تحقيق عن بذوة الحضار 5 الإسلامية 


فى ذكرى المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد فكرى (ه) 


5-0 
الأسزاذ الدكتور / عبد المتغم مامد 
رئيس قسم التاريخ » بسكلية الآداب : 


حصامعة عين تعس 


هذه الندوة فى ذ كرى المرحوم الاستاذ الدكتور أحمد فكرى , هى 
من باب الوفاء له كمالم له مقداره » وأستاذ له حقوق على تلامذته , ورائد 
منرواد علياء التاريجخ الاسلاتى ' الذين ترءوا تربية <دئة, جعاتهم يثذلون 
إلى بلادم منهجأ حديثاً من مناهج علوم أوربا المتطورة 'هو منهج عل التاريخ 
الاسلاى . 


حا إن العرب كانت طم اليد الفضلى على هذا ااعلم , الذى إزدهر على 


(*#) جرت العادة بتعمر أثناء المؤعرات والندوات العامية فى القسم المخصص ها بالجلة » 
ولكن نظراً » لسكانة المرحوم الأستاذ الدكتور أ د فسكرى العلمية ننشمر هذا التحقيق 
عن ندوة الحضارة التى أفامتها جامعة الاسكندرية ,عناسبة ذكرى وفاته الأولى . 


(0 


أيديهم ؛ ميث لا بقارن "طوره عندم 5 وى عدد ا أؤرخين الذن 
شغفوأ 4 ومخصصوا له - 8 كان روود قبأرم 2 فهم الذين درسوه يديه 
حينها أضافوا إليه السند أو الأسانيد م وهى أشبه بالتبميش فى وقننا ء كا 
أنهم م الذين دعوا إلى تحرى الحقيقة التارضخية فى ذاتب| , وليس فقط 
إستيعاءها ؛ حيث أن ابن خلدون - الأؤرخ الحصيف ‏ كان أول من 
وعد أنظربة أتفسير التاريخ» سءق 5 مأ عرف ف وتنا بفأسفة التارريخ . 


ولكن هذا العم تدهور عند المسلمين ؛ إسيب تدهور أدو اهم أأشاسية 
ووقوع,م فى ران الاستعهار ظ و تظور له نرة إلا من عرد قراب جد ؛ 
حينها بدأت مصر ترسل بعثات إلى أوربا » فى التاريخ الإسلاى ء مثلما 
أرسلنهم قُْ علوم أخرى ؛ على أساس أن يعوا المنهجية قبل "كل ثىء . 
حقآً إن مصر هى مسكز الثقل الإسلامى ء إلا أن التاريخ فيها كان يعايل 
بنفس الطريقة التى يتذاول مما فى العصور الوسطى ؛ دون 'نظر إلى تطوره 
فى أورباء مثلما تظورت بقية العلوم . . وقد أرسل الدكتور المرحوم أحدد 
فكرى » إلى باريس قبل الحرب العالمية ااثانية ؛ ليدرس فيا منهجية عللم 
الفنون الإسلامية الشائخ ؛ فاختار رسالته فى موضوع : المؤثرات الإسلامية 
على الفن المسيحى » فى بءض مقاطءات وسط فرتسا ٠‏ مع دراسة تفصيلية 
مسجد القيروان الجامع أى المسجد الرئيسى - اذى اعتير بناؤه مؤثراً 
فى الفن الممارى » مما فى المغرب والانداس» فكان للدكتور أحمد فمكرى 
فضل السبق بر بط الحاضر بالماضى » وهنذ ذاك وقد بدأت تلتثشر مدرس:ه 
فى الاهنتام بآثار الإسلام ٠‏ سما فى مصرء ظبر أثرها فى موسوعته الآثرية 
عن سا عه مشر وف ارتواافى ثلاثة أعرام قن الدخل + والفضر 
الفاطمى ؛ والعهر الأبوف . 


كذلك كان للدكتور أحمد فكرىأنشطة متوددة أخرى 6 تماق بدراسة] 


00 


الثراث الإسلامى , منها تصوبره للكنو ز مخطوطات متعددة » بعضنما فى در 
كاترين سيناء ؛ وإنشائه معملا لصمع الزف على الطريقة الإسلامية ؛ 
هذا فضلآً عن أنه شرف معمر محاضرانه القيمة فى جامعات اامالر التلفة , 
سم السر بون ؛حيث حضرت له [<داها » حضرها أ كثر من ألفى شخص؛ 
1 مثل مصر فى هيدّة الو نسكو مدة طويلة , 


ل ىن * 


وقد دعن علياء من جامعءات مصر و العام العر 5 ٠‏ لاح<ياء اذ كرى 
السنوية الآولى لوفاته ٠‏ فى شكل ندوة أخدير لها عزواناً هو : , الحضارة 
الاسلامية », تبنتها كاية الاداب» مجاممة الاسك:در به بقصد جمعالأيحاث 
الى تلق قيباء ى تطبع ف اذثات عدى إلشذكر أه ؛ وقد افتتحت الذدوة 
بأبات من القر أن الكر مسد كليات ون عميد كلية الأداب ؛ ورا.س الجاممة, 
وحافظ الاسكندرية ؛ تتضمن الوفاء السكندرى نو ابن من أخاص 


أبنا ع ( أما جاسات الندو وقد كا لت صياحية و مسائ.ة 1 


وتفبين أهمية الأبحاث النى ألقيت فى هذه الندوة ‏ على مدى خمسة أيام - 
من عناوينها الآئية : المؤثرات الاسلامية فى الفن الرومانسى فى أوربا 
الغربية كائراها فى أعمال الدكتور أحمد فسكرى , الحضارة العر بي ةالاسلامية 
عند ملت الطرق , المدارس الاسلامية فى العهير العياءبى وأثرها فى تطور 
العم والاقاء الحضارى بين حضارتين وأثر الحضارة الاسلامية فى أوريا 
الغر بيةء نظام المواطنة فى الاسلام ومنجز انه للحضارة الهر بية» الع ران نظرية 
لان خلدونفى :سير التار ين جما أيات الفن الاسلامى بين الدين وا دالحضارى» 
مظاهر الحضارة فى بنوان المسجد الجامع بقرطبة» دور المغاربة فى الحروب 
الصليبية فى المثشعرق العرفى ٠‏ القم اجمالية فى الخط العرفىء رواءات تاريخية 


(م) 


ماخر عن هجرة الفينيةيين إل دوس 2 مديئة عمان الأردنية ف التاريخ 
الاسلامى الوسيط 


فثلا البحث عن المؤثرات الاسلامية على الفن |أسيحى المعروف 
بالرومانسى ؛ فى أوربا الغربية كا ترى فى أعمال الدكتور أحمد فكرى ؛ 
رات الإنتباه لاستهدافها بان اتأثير المتبادل بين حضارات اأشعوب » سما 
فى القرن الءاشر الملادى إلى القرن الثانى عشر ؛ حيث أن الفن الرومانسى 
المنسوب إلى الرومان » لاقتياسه مئه ؛ فقّد أخذ مظاهر الفن الإسلاى , 
من مقر نصات وعةود وفوش همورفة وتلوين وخطوط » وطوارهاأ 
لأغراض الكنيسة » ظبر أثرها فى آثار وسط فرنسا وإيطاليا وصقاية 
واليونان وأسبانيا المسيحية ؛ مثلدا أخذ الفنان المسل عناصر بنائه من ببز نطة 


والة. 15 وغيرهها وأفث فهمأ من روه دى اص واحدثك إسلاهية . 


. والبحث الذى قدّدم عنالاقاء الحضارى فى الآندلس , وهى النى صارت 
موطناً للقاء طويل بين حضارتين ؛ حضارة إسلامية عر بية مثيرآية هن 
جانب » وحضارة مسيحية لانيئية أوربية من جانب آخر ؛ بما كان له آ ثاره 
فى حراة أسيائيا وسيطرا وحديئها ؛ وفى “حياة أوربا ؛ ؛ اهتم على الأصوص 
بتضيه التأثير المكمى » أى تأثير الحضارة السيحية اللاتية فى الانداس 
العربية ؛ مما جعله مثا طر يفا لاغاية . 


والبحث عن مظاهر الأصالة ف بنيان المسجد الجامع بقرطابة ؛ الذى 
يعتبر من أروع العمارة الاسلامية والمسيحية على السواء فى اأعصمور الوسطى » 
متمئلة فيا تضمنته بذيئة مرل. إبتكارات معارية » وثروات زخرفية , 
وازدو اج عقود بلاطاته » و استخدام الضاو عُ البارزة اأتقاطعة فى نضا 
كبيكل أسامى تقام عليه كسوة القياب ؛ مما كان له أثره فى معظم امكنا ئس 
والمساجد بعد ذلك . 


(0 


أمامى عن: نظرية العمر أن لابنخلدون فى تفسير التاريخ , حيث أوجد 
أوأعد ومعابير جديدة فى فهم امجتمعات البششرية بعامة » والإسلامية مخامة, 
انما نابعة من جتممنا وتارضخنا الإسلاى ٠‏ من يعقلبأ تبعده عن أظريات 
حذيثة فى تفسير التاريخ , يحاول البعض افتباسها » سما نلك النظرية المادية ؛ 
انى تفسر التاريخ على أس.اس الصراع بين الطبقات ؛ بينا الذىكان رك 
التارربخ الإسلاى جو بزال روح الدن واجتمع الاسلاى نفسة ؛ ْم 
إن نظارية العمران عند ان خلدر ن » أدست نظرية متحجرة مزنذلةة محددة 
الحدو د ؛ إماض نظرية قابلة الأخذ والإعطاء فيها مرونة وتفسيرات 
متعددة , 4ا يمارا داماً سنداً لتفسير تار 6 الاسلاى فى وتتنا أو عل 
وقتا . 


ومع ذلك ؛ فأنا الملاحؤاة عن تفسير الازدهار و لتَقَدم عند أبن خلدون, 
أثارت نقاشاً حامياً بين الحاضرين لا نرى ما براه ابن +لدون من أن 
للحضارة أعمار كال شخاص ٠وإما‏ بالآولى هى أسلوب لحل مشاكل المراةء 
وأذلك فجيم| وذهاما بسبب تطور الحياة . يضاف إلى ذلك أن طبيءة الخاق 
أن سوم الدشر كل مهم بنصاب يف تقدم الحضار ْةَ الدشر به ؛ فلا ستحوذ 
عليها جنس دون الآخرين , فالنماية هى لابداية لحضارة أخرى . ثم ألبس 
الحضارة بتقدموا وتدهورها دليل جديد على أن الخير والثى من مستلزمات 
الإنسان ؛ فالتقدم دليل على عمله وإجتهاده والتدهور دليل على تقصيره , 
مما مدعو إلى العمل من جديد . كذلك معى وجود التدهو ر بعد التقدم ؛ أن 
العلم إلى آخر الكون سيمر بالازدهار , وأن تبايته الاتملال؛ وأن كل 
مأ م به من أزدهار وكأنهم كن » وإن كنا نعرف بالإعان أن ما فعاناه 
فى الدنيا هو زاد الآخرة ؛ ما سيق إلى الأبد كذكرى لاجباد الإننسانى . 


.وى 5 . 5 1 
وود أاخيتمت لدو 0 بكو صيات منود ده ؛ ملم ضروره هو أصلة أأبحث 


(س) 


والكشف عن الأاصالة فى الحضارة الإسلامية ؛ ونشر تراثها بإنشاء مىكز 
داتم يكرن مقره مدينة الاسكادرية , تشرف عليه جامعتبا » هذا بالإضافة 
. إلى ضرورة جمع الأيحاث التى ل ؛ بنته منها الدكتور أحمد فكرى فى حياته ؛ 
ثم ألقت الاستاذة الدك: 'غورة درية فبعى ؛ رفرقة حياة صاحب الندوة ؛ 
0 قم اللغة الفرفسية جامعة الا سكندربة سابقاً كلة مؤارة عيرت 
فيها عن امتنانما للجامعة السكندرية , وتلامذته الأبرار ؛ فكانت بحق مسك 
الحتام هذه الندوة . 


ع0 


ألبيث قُْ 02 القديمة 


هم 
دكئور فر ننميس عبد ا ماك غطاس 


(1) الناذل07) 


ويعرف التزل بالمصر بة القدمة ل 00 


وكان الفلاحو ن والفقراء من قدماء الممر بين بعدشون 5 هو مشاهد فى 
جميع البلاد الحارة فى المواء الطلق معظم يومهم . وأذلك فإمم كانوا يكتفون 
منازل بسميطة ساذجة تتسكون فى العادة من أربمة جدران يملوها سقف 
07 من أغصان النخيل يشدها جذع وتغطيها حصر تطل بطبقة ممركد من 
الطمى ولا باب واحد ونوافد قليلة ضيقة , ولماكان المطر قليلا فى مصر فإن 
هذا السقف من الطين لم يكن معرضاً للتهدم إلا فى القليل النادر . وكان هذا 
المنذل أفرب إلى أن يكون ملجأً يحمىسا كنيه من الشمس ومستودعا يضعون 
فيه حصولاتهم منه إلى الغرض العادى فى البلاد الأخرى . وكانوا ينامون 
على السطوح فى معظم أيام السنة . 


وكان ترتيب مئازل المدن مختلفعن منازلالأرياف تبعاً لذو قأحاما . 
فتصمم منازل المدن كان يتسكون أحياناً من عدد من الغرف تحاط رن 
ثلاثة جوانب بفناء يغرس بال شجار وأحياناً يتتكون من صفين منالغرف 
على جانى تمر طويل ولا مدخل من الطريق العام إلى الفناء ؛ وأحا نأ توجد 
فيه الغرف حول ساحة فى الوسط تغرس فيا الأشجار حول بحيرة .وتلك 
المنازل تتكون من طبقَة واحدة أرضية ولو أرس البعض منها كان يعلوه 
طبةتان . وفى أغلب اللاحيانكانت توجد طبقة واحدة علوية ٠‏ 


وكانت الغرف الأرضية تستعمل على الخصوص كخازن أو كأسكنة 
مزق الموزانت وأخرى لاستقبال الزائرين أو أن بأنون لآم من الآمود 
على دوين اشغل أفراد العائلة الدور العلوى ٠‏ 


واقد وردت على جدران بعض مقابر طيبة رسوم لعدده من المنازل 
ذات طابقين أو ثلاثة ففى مقرق « توق نفر » رقم؛ ٠١‏ ودقم ١م‏ فطيبة 
) منعرد أمنحتب الثانى ) بقايا رمم منزل نستطيع من دراسته أن نك بأنه 
يتسكون من ثلاث طبقات . السفل تضم المطابخ و بعض الغرف الى يعمل 
فيه الخدم . وقد أظبر الرسام بعضم يفسج على أنوال ؛وفى جزء آخر انهمك 
بعض الخدم فى [عداد الطعام . 


وف الطابق الذى يعلوه أظبر الرسام صاحب الأنزل بين عائلنه تق-دم 
زوجته لهكأساً من الشراب على حين يتقدم ابنه نحوهبياقة من الزهور . وفى 
منظر آخر الءنزل نفسه نرى الخدم بتقدمون حاملين الآ كل لآن داحب 
المنزل كان >تفى بضيوفه فى هذا الطابق ا مر تفع الجدران والذى كانت 
د ف ردهاته تمولة على أعمدة جيدلة متناسبة ؛ وفى أعلى الجدران نوانذ 


صعير 0 للضو ./. 
أما النساء فكن يقطن الغرف الى فوق الطابق المءد لاستةبال الزوار » 


وءعى الرسام بإظبار زوجة 5 دوق فر » جااسة على قود ويتقدم يا 
موضوعة فى صوأمع يا بحدث الان فى م:ازل الفلاحدين . 
(ب) أثاث المنزل والأدوات المنزلية27 [واو11 
الول الغ بر هن أ قطع الآثاث المنز ليه ٠‏ ففى أقدم المقاز عر على م م 
كانت أكثر انخفاضاً من الآسرة اتى أنت بعد ذلك واءكن أرجاها كانت 
محفورة على شكل سيةان الور . 
وفى أحد منازل الآممرة السادسة الخاصة ذكر سرير من أحدمن أنواع 
الخششب كالقطعة الوحيدة ابى تسة<ق الإبراز فى القاتمة . وكانت تزي ن الواح 


القدمين بأشكال جميلة الله «بسء2» واممه باطيروغليفية : 


00 لمحب » وهار ا ا و5 أ - وهق 1 0 


232*211 


وهمى إِطَة كان من المعتقد أنما تحمى النائم وتحرسه . وكانت أرجمل 
ادير تصنع فى المعتاد على شكل الحيوان ( الور أو الأسد) . أما الجرء 
المستعمل للذوم فول كان يشكون هن شح من الألياف المجدولة والخ.وط 
اللكتانية المضفورة تشد إلى إطار من الخشب . 


أما الكراسى والمقاعد فكان منها البسيط والفخم أوكانت أرجلما#رط 
على شكل قوائمالثور أو الأسدوتصنع الأجزاءو الإطارات المختافةواظارر 
من الخذب 95 يغطى بعضماأ أ لذهب أو أنقش بأشكال عتافة تدم بالماج 


6 


و الأبنو سل و عض هله القاعد كان طو يلا احرث المع لا ثنين يجلسان عليه 
قفوو من قبيل م إسعى «القمازلوج 6 الآن 5 


و بعضبأ له مساند جاندية أى أذرع شءه أ م تسعى الأن 00 الفو نيل 20-١‏ 
و بعضماأ كان الو ن مساك للظور و بعضبأ كان اشبك الصف الذى يطو 2 الآن . 


وكانت أرجله تصنع فى الممتاد على شكل رءوسالإوز أ البط .وكانت 
الكراسى تغطى فى الممتادبوسائد من ال+لد أو ااقهاشالموثى بالذهب والفضة 
رمعت على يضما أشكال متعددة لاشخاص أو نيانات أو زهور 1 أشكال 
هندسية ملونة ؛ أو تغطى أمكنة الجلوس فيها ( مقاعدها ) إشبحة من أأسيور 
أو الحبال المجدولة تشد إلى إطار المقعد . 
وعوضاً عن الأصونة ( الذواليب ) المعروفة لدينا الآن فإنهم كانوا 
و يستعملون الصناديق الحشبية لحفظ الملابس والحلى وأدوات الزينةكالعطور 
والامشاط والمرايا وما إلما . 


وكان هذه الصناديق أرجل وهى فى المعتاد مستطيلة ااشكل وا غطاء 
مقببمن أحد طرفيه و مسحوب من الطرف الآخر . وكان للصندوق فى العادة 
| مرلاجان ( أكرتان ) أحدهما فى الجزء المقبب من الغطاء ؛ والآخر على 
حافة الصندوق العليا . وكات يشهد [ليهما حبل أو خيط يلف ثم يختم عند 
قفل الصندوف ٠.‏ 
ولى نكون ل نفسنا صورة حقة لما تحتوبه غرفة الجلوس المصرية 
يجب علينا أن نذكر الحصير الملون والمواقد المنبسطة التى كانوا يستدفئون 
ا شتاء فى ساعات الصباح والمساءالباردة والآوعية الفخارية للماء اتىكانت 
تستخدم فى الوقت الذى يشتد فيهقيظ الصيف وحرارتهللا:براد والترطيب. 


والقناديل ااتى كانت تستعمل للإنارة .وهى عبارة عن صحاف وأوافكانت 
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اذ بالزيت وتطفو فيها الذبالة (الفتيلة ) . توضع أحياناً على قواعد عالبة 
للانتفاع بضوتم-ا ااضعيف إلى أقصى حد ممكن . كا تدل على ذلك صور 
آل ألعهارنة : 
002 1 
( <) أدوات الزينة"* تسمه 
عتلىء متاحفنا الحسديثة ممخئاف أدوات الزينة التى عثر عليها فى مقابر 
المصر بين القدماء » وأهمما أحوّاق وَأواق للمطور والطبور وألزروت العيزة 
) من ا مر ص غالياً ( : ومكاحل فع ماودها ء ومرابا دن المحدن اع العاب 
أأتى كانت تحفظ 6اآ2ك ودبابيس اأشعر والامشاط وملاءق سايق 
الزئيق وغيرها . 
١‏ والامشاط المصربة كانت لصاع قْ العادة دن الحأشب وذات 
حدين أدرها أسنا نه كيرة والآخر أسنا ثه صغيرة وى تثيه و جه عام و 


شكلرا أمشاطنا البلدية الح لي (الفلايات) عشظ ذو حدين. 
أما الجن ان سط مهاالذى راشع بين ادن فيمةش ل الممتاد إنقش خهو ر ا 
و يطعم على أن بعضرأ الذى كان اسم من «ولا و احدكان زحر ف بأشكال 
17-8 
الحبوانات النى تركب فوق المشمط اقذيكه ٠‏ [م ا 
مشط ذو حود واد . 
١1‏ عم أما المكاحل فقَد كانت قصام ف المعتساد من الخجر أو الحشب 
أو العظم أو الاج 0 الفخار 1 وبعضما كان غ*ة-وى على عدين أو أر بع 


4 حمس عيون وضع ف كل عين منم-أ مسحدوق ختاف فى لونه أو نوعه 
عن الأخر ه 


وأم أنواع الكحل نوعان الكحل الآسوه واسمه باطير وغايفية : 


© ملم هزه عامما 2 + 0 0-6 د 
دأ 


والآخر الكحل الآ خضر 90 واممه باطير وغليفية 
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وبءض المكاحل سيط الشكل لا بعدو أن يكونعلبة صغيرة أو أنبوبة 
بسطة أو إناء صغير والرعض الآخر كان بزين بأشكال <يوان الإله«بس» 
[ إله المرح والسرور والموسيق بثل وكأنه يمسك بالمكحلة ] . 

م أما الدبايس فبى فى المعتاد ظويلة وها رءوس من الذهب أو'من 
التحاس أو البرونز وتستعمل فى شيك الشعر عند عوّصه وحبك . 

4 - ويجدر بنا ألا ننسى أداة “هامة من أدوات الزينة هى المرآة رآ , 
[معوزمة وأسمبا بافووغليية' 2 1 


,6 هط عصلوءة 107 201220 2 ع 
ويسم » ذم » 


وكانت أصدع ىْ 2 القد 3 دن 0 الذى بكو نل نْ عادة التعحاس 
أو البروز أو الذهب أو الفضة ٠‏ ويصقل صقلا ناما 2 دث يصب شد بد 


اللمعان . وتوضع |1 رآء الى تكون عادة شبه مستديرة فى بد أو عقيض من 
الخشب أو العاج أو المعدن أو الحجر . ويد المرآة تتخذ أشكالا طريفة فنا 


ما يكون على شكلساق النبات و وى 1 الذى يدل عل الفبسد 


والفتوة والنضارة » ومتما مأ 1 رن على شكل ارأة أو زهرة ' مود 
أ ضاق تعلوه اخ حتدور الطة الحب والجال . أو 7 ض الآله داس ©» 


إله المرح والسرور . 
وكانت تحفظ المرايا فى علب أنيقة تتخذ أشكالا مختلفة بعضما على 


شُُ ب المجساذ و هعضنباعا ث أأساهرة 
م رمز اليسأذ وبعضبا على كل رهز ملابين ااسذين 


2 01 
2 1 وا (طط مور ءه ودمتلانئج ) الجر يدة اسبا 
1 5 


0 تيا علامة طنط وهى على شكل ضغفدعة و معنأها ملابين ٠‏ أى ملا دين 

السنين . وهذان الشكلان وجداءة.رة «توت عنخ آمون ». وهمامن الاشب 

المكسو بأوراقمن الذهب.وكانالكثير منبا ينقش برسوم الزهور والطيور 

أو برسم فتاة تحمل باقة من الأزهار , كالمث-ال الذى عثر عليه فى مةبرة 
الل عات تأو ى ». 
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العلاقات المصرية الفلسطينية 
فى اانصف الأول من الألف الآول قيل المءلاد 


للدكتور خالد طه الدسوقى 

مدرس تاريخ «صر والقمرق القديم 

كلية الينات عس «امعة عين شمس 
لقد بدأت الاضواء نساط من جديد على العلاقات بين مصصر وفاسطين 
منذ أواخر الآسرة الحادية والعشرين وبالتحديد فى عبد الملك أمتموف 
( <والى لاقة سل رة قم ( رابع مأو لك هذه الأسرة(١)‏ بعد أن خم 
الظلام علها قرابة قرن ونصف من ازمان ٠‏ وبنما لاتعطينا المصادر المصرية 
الكثير عن نو ع العلاقات الى سادت فى ذلك الوقت بين فراعنة مه.روحكام 
فلسطين . مدنا المصادر الاخرى ععلومات :وضح نوع هذه العلاقات 
وتحددها . فى <والى عام .م أى فى أوائل 6 نعو ننس الأول 
) <والى 48 - وو ق0م.) ثانى ملوك الآسرة الحادية والعشرن بد 
الموقف السيامى فى فلسطين ,لور متخذاً شكلا ددا . فنا سيطر 
الفلسطينيون2 والز يك دالو على المدن والموافى الساحلية , كانت المملكة 
العبرية وعلى رأسها الملكشاؤول نكافم من أجل وجودها ضديجات الفاسطينبين 
وبقايا الدويلات الكنعانية(؛) وفى -والى عام ٠٠٠١‏ ق.م. أصبح داود 


ون 


حاكا على كل القبائل العبرية وملكا على إسرائيل ويموذاء فى الوقت الذى 
أستولى فيه على بدت المقدس الى امزها عاحدته السياسية و الديزية . بعد ذلك 
استطاع داود السيظرة على الطرق التجارية التى تربط فلسطين بسوريا 
والساحل الفيفيق وشبه الجزيرة العر بية ومصر ححققا لمملكته ثروة كبيرة» 
علاوة على الجزية اانى فرضها على الدويلات المتاخمة لمملكته مثل مؤاب 
وعبون وأدوم 0 وآدام زويباه وأرام ت ددق 2 كا استطاع احتواء 
الفلسطينءين بعد عدد من الملاات لتى شنا عليهم(») ٠‏ وهكذا تكوثت فى 
فأسطين ملك قوبة متحدة بعد كْ ظات لعدةار ون قسمة بين دو يلات صغيرة 
متنازعة 2 و : محدث أبداً مذ القَرن السابع عثير قبل الميلاد حيما كانت 
حازور(”) ‏ فى شال فلسطين ‏ تسيطر على أتحاد كير من الدويلات ؛ 
أن قامت على حدود مصر الثمالية قوة كبيرة بدأت تعمل طا <سابا . 


ف خلال النصف الأول من حك الملك داود استطاعت قواته 
فتح آدوم وذلك بغرض السيطرة على الطريق التجارى الذى يصل ما بين 
شبه الجزيرة العربية ودمشق ولم يحد أميرها الصغير هداد إلا الغرار إلىمهر 
مع بعض خلصائه حيث اعطاه فرعون ه منزلا وطعاما وأرضاء(7) . لد 
كانت هذه الآر ض التى خصصت لهداد عثابة إقطاعه الخاص الذى بمده 
بدخل منتظر 22 .. وحينا شب الآمير الصغير عن الطوق وصار يافعا » نال 
يجاب فرعون الذى ل يتردد فى مصاهرته وذلك بالمو افقة على زواجه من 
شقَيقَة ملك مصر تحفنيس(*) . وأنيجب هداد ابنا أسماه جدو يثالذىحتمل 
أن فطامه بدأ عندما بلغ الثالثة من ع رء(١26).‏ ثم اتخذ مكانه « بين بنى 
فرعون )1١(‏ ويموت دأود رجع هداد وأعوانه إلى آدوم للوفوف فى وجه 
الحم الاسرائيلى واسترجاع بملكته على غير رغبة فرعون . فلو فرطة! أن 
جنويث كان فى ذلك الوقت فى اخامسة هن عدر ه (أى حدوالى عام ٠لاؤق.م٠)‏ 
وكان قد رأى النور حينها كان هداد فى الثامنة عشيرة منعمره , وإذا افترضنا 
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أيضا أن هداد حضر إلى مدير وهو فى سن الثانية أو الثالثة فيكون الونت 
الذى جاء فيه إلى مصر حوالى عام ١ه‏ أو .وو ق.م.(؟1) . وبذلك بكون 
0 فى هو فرعون مصير أذى استضاف هداد وخصص له أرضا ويا نما 
تزوج وأنجب وده فى أوائل حكم سيامون ( حوالى ولاو - وهو قاءمء) 
وهكذا :سك أصابعنا بأول خيط للعلاقات الودية بين ابلاط المصرى فى 
تأنيس وامراء فلسطين(؟2) . 

لقد اتبعت مصير أيام الدولة الحديئة سياسة الردع بقوة السلاح ضد 
كل من سوأت له نفسه تمديد مصالحرا فى آسيا(؛ ,)١‏ ولسكن يبدو أنسياسة 
جديدة قد بدأت تظور فى أفق العلاقات المصرية الفل-طينية ببداية الأأسرة 
الواحدة والعثمرين . لقد تركت سياسة القوة والبطش جاناً لتخلى السبيل 
أسياسة «الوفاق»بين فرعون وممراكر القوة فى فلسطين ذلك اازمان. فها هو 
امتموق د رحب بالأمير هداد الذى رباه فى تصصره وزوجه من شقيقةماكه 
دغر وحيك] فكر هذا الأمير فى العودة إلى فلسطين لاسترجاع ملك أثناء 
فرعون عن عزمه(١٠١)‏ حى لا يفسد مابينه وبين سلمان خليفة داود على 
عرش المملكة العبرية وصحافظ على سياسة «الوفاق» بين القوتين اسكبير تين . 
لد قأمت هذه السراسة ننيجة الظر وف السياسية التى سادت مناخ اشرق 
القدرم فى ذالك الو قت . لهّد واجبوت 5 داو دمال قيامبا أوتين معادينين 
ممأ قبأئل ,أش.ا سوالةاطنين شرق الآردن والفلسطينيين ااذن كانوا بتمركزرون 
فى الشريط الساحلى بين غزة جنوبا ويافا شمالا وااذى كان يسمى فلسطيا . 
وفى نفس الوقت كانت هاتان الَوتان أعداء لمممر ٠‏ فاقد كان الشاسويءءلرن 
من خلال غاراتهم المستمرة عبر الصحراء العربية وصرا. انقب على قطع 
الطر إق التجارى اذى يصل مابين مصمر وسوريا الأمى اذى لم بجد ارتياس| 
عند فرأعنة مصر("6) . لذالك لابد أن فرحة المصريين كانت كييرة عندها 
أهلكيواب رئيس جيش | الكداود أعدادا كيرةمن الما بين والادوميين(؟1) 
لانم وجدوا فى عمله هذا حلا اشكاة أفلقتهم زمنا لس بقصير . علاوةعلى 


١6 


ذلك نقد عمل الفاسطينيون » بعد أن سمم هم المصريون بالاقامة فى السول 
الساحلى على توسيع حدودم <تى وادى الآردن شرةا(10) , الآمى الذى 
ازعج كلا من مصر والمملكة العبرية لأنهما وجدا فيه تهديدا مباثيرأ للطرق 
التجارية التى كانت تصل مابين مصصر وسوريا وفينقيا عبر فاسطين .ل قف 
دارد مكتوف الآبدى ازاء هذا الخطر الجديد » بل ثرأه وقد 31 جاحرم 
وأجيره على منحه حق الاشراف على طرق القوافل المارة فى أرضهم علاوة 
على نصيب من موس يي . 


ومهسر أيضا حاربت الفاسطيئيين فى عقر دار مُ . إذقد عثر بين خلفات 
الفراءنه فى تاندس على نقش بارز على جدرأن مبى شيده بسو شنن الاو ل 
وس.امون جغوب معيد آهون الرئيسى(220) . ويصور هذا النقش سيامون 
وهو «ضرب عدوا راكماً أمامه وقابضاً فى بده على فأس للحرب «زدوجة 
من النوع الذى كان يتخذه الايجيون فىأسلحة الحرب ٠‏ وإن دل هذا النقش 
على ثىء فيدل على أن سياهون قاد حملة ضد الفلسطينيين وشعوب أبحر 
المتوسط ق جنوب غرب كنءان . وهئاك مايدل على أن سيامون أرسل 
جيوشه إلى الجنوب الغرق من فلسطين لحار بة جير انه الفاسطينيين ووصات 
حّى جرر أحد المر اكز الكنعانية التىتقع على الحدود بين فلسطياو إسر اثيل. 
وفى ذلك يقص علينا سفر الملوك(١5)‏ أن فرعون مصمر استولى على جزد 
ودمرها وأخل سكاما قبل أن يعطيها بائنه لسلمان الذى تروج ابنته . وأن 
هذا الحادث الآخي رلابد أنه وقع أوائل<ك سلمان وأنالاستيلاء على جزد 
لابد أنه وقع قبل منحبا بائنة لهء أى فى العشر سنوات الآولى من حكه 
( حوال ٠-6و‏ ق.م. ) وهناك احتهال كير أن يكون ذلك قد 9 ف 
الأربع سنوات الأولى من حكيه ( حوالى ٠91و‏ ق.م. )(9) وهذا 
يض عكلا من غزو مصر زر ( وفلسطيا ) وااصلة إسامان فى العقد الأخير 
من حم سامون ( حوالى 1/4ة - ؤهة ق.م. ( ويجءله الفرءون الذى قام 
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بعملية الفزو 5" . علاوة على ذلك ُو الى منتصف القرن العاشر كان من 
ضون الحرات الجنازية لمعيك أبيدرس. أسرى <درب من أصل فلسطينى (؛ 4 
َ حمل بسوسفيس الثانى آخر ملوك هذه الآسرة لقب « فائد ... على رأس 
الجءوش(ه 0( ل ا اوحى بأنه سار على معئة أمملافه 7 اخضاع الفاسطينيين 
وان كو كنم ' 


إن وجود هذا الخطر المشدترك المثل فى قبائل الثشاسور الفلسطيفيينحتم 
ضرورة التقار ب والتفامم بين مصر والممل> المبرية وجعل سياسة الوفاق 
أمى| لا مفر منه . ولعل الخوف من توديد الطرق التجارية وتوتف انسياب 
المواد اتجارية هو الذى أوحى إلى كل من مصر وجارتها الشمالية إلى تفضيل 
سديل المادنة عن سبيل المماجمة ٠.‏ وهناك اعمال كير أن تكو ندو افع حملة 
سيامون ضد جزر اقتصادية أكثر بأ سياسية ٠‏ فنذ أيام سعندس وه عصر 
اللوضة» أصيحدت انيس مديئة تجارية مىتبطة بموانى شرق البحر المتوس.ط 
وحلت حل فى - رمسيس فى هذا المضمارء كا يتجل ذلك منقصة و ينامون. 
لذلك فقد يكون من أغراض سلة سيامون القفضاء على منافسة نشاط 
الفلسطرنيين التجارى77 ؟) الذى كان دواجه مزافسة النشاط الفيزيق المتصاعد. 
ولقد كانت جزر فلعة فلسطيا الى تقع فى أقصى الثمال الشرق وإلى مين 
<دودها مع إسرائيل . ولقد كان وصول اليش المصرى على حدود 
لخر اناس أن يؤدى إلىالمواجرة بينفواتساعانوقواتسيامون . ولكن 
أن كلا المللكين وجدا أن من الصاحة المشتر كة أن يكو نا حايفين . 


ويدى غقسدلمد أن سيامون كن ينوى غزو أسرائيل لولا أنه 
دوع بقوة سلمان . الام الذى جمله يتساهل فى اعطائه مسماحات 
كييرة من أراضى فلسطيا؟") ولكن هذا ارأى لا يدعنه دليل 
حاسم . ول يكن تزازل فر عون عن جزر لسلمان نوعا من الاستضعاف 


1١0/ 


يا رأى البعض(44) ولكنه كان عثابة نقل ملكية عقار العروس إلى زوجمءا. 
إذ أن هناك احتهمال كبير فى أن سياءون ند أغدق عل إبنته مساحات كبيرة 
من الأراضى ف المناطق المفتوحة فى فلسطياد؟) . ول تمكن جزر أتى 
تقع فى أقمى الحدود الشمالية الشرقية لمصير ذات أهمية خاصة لسيامون 
ولكانها كانت حيوية بالنسية اسلبان ولذلك كان منحرا له . ولقد حقهت 
مدر و سلمان من هذا الثقار 5 الذى قوبت أواصره بالمصاهر أهدافاً 
هامة , منها القضاء عل فلسطيا كقوة حربية وكنافس تجارى بينما ساد 
الانطقة جو هن الأمان والطدوءه ساعد على تأمين الطرق التجارية وانتعاش 
الحياة الاقتصادية فى ربوع اأيلد.ن 1 


ولا مان إغفال عامل آخر جعل هن سداسة الوفاق ضرورة ركلا 
البلدين ٠‏ لقد التقت .سبل المصالح الاقتصادية لكلا البلدبن عند الساحل 
الفيليق الذى كان خشب الآرذ أمم صادراته الهما . ولا ننمى العلاقات 
الودية الى كانت ببن داود وبين ملك صور » المدينة الرئسية ف فينية.أ 
فى ذلك الو و (.») , يا استمرت هذه العلاقات أيضأ فى أيام سلبان التى 
شودت مقدم حارة حيرام حام صسور حاملين الاخشاب اللازمة لمهيد 
الإلدلا) . و لد كان من السياسة الح-كيمة الإبقاء على الصلات الودية 
مع مدن الساحل الفيفيقى حيث ماية الطريق التجارى الذى يبدأ من الجذوب 
إلى الثمال ماراً بغز . ولعل استمرار نحصيل المكوس على طول هذا 
الطريق من جانب المملكة الدعرية بعد الانتصار على الفاسطينيين حتم على 
داود ومن بعده سلمان العمل على استمراز مريان هذا الطريق شمالا فى 
الآراضى الفييقية . وباستثناء الفلسطيئيين احص تشاط داود الحربى 
ضد الدويلات ااتى تقع فى داخل سوريا(؟؟) , اللأمى الذىكان برماح إليه 
المصريون الذي ن كانوا يسعون لككسب صدافة الجيوب الكنءانية على 


الساحل الفينيقى منذ الألف الثالك ق .م . , خاصة تلك اانى حيط 


لها 


بلوس الى كانت تسيطر على المنطقة المنئجة لخشب الآرز(؟) . إن 
العلاقات القديمة بين ببأوس والمضربين أدت إلى تسرب الثقَافة والمادات 
المصرية إلى ااشاطىء الفينيقى . وإن مد داود وابنه سلمان يدهما كسب 
صداقة مدن السا سل الفينيقى قد قوبل بالتأكيد بروح الرضا من جانب 
المصر بين الذ.ناعتبروا ذلك ١<تراماً‏ منطقة لها فى نفوسهم تقدبر وتقديس 


مل زمن بددل(4 ؟) 5 


إن الموف من خطر مششترك كان يعدد المصالح الاقتصادية لكل من 
مصر والمما-ك المبرية والتقاء هذه الماح عند منيع واحد حرص الجانءان 
عل إبقائه ينوعاً متدفقاً بالخير والنفع المشترك » خاقاً نوعاً من التقارب 
والوفاق بين مصر والمملة العبرية » توجا آخر الآ مصاهرة سلمان 
لفرعرئ مصر سيامون(0؟) . ولقد استفادت إسرائيل كثيراً هن وراء 
أرتياطها عصمر فيجانب أستدير ادها العجلات ألر , بيه من معمر خاصة فى عبد 
سلمان(7؟) , فقد قلدت أنماط الوظائف التى سادت فى البلاط الإسرائيلى 
أيام حكم داود وسلمان منها » مثل وظيفة ١‏ المازكيرء أى « المذكرء 
التى كانت 7 قابل وظيفة « وحرو + المصر به والئن تعبى دالمقرر » ومثلوظظيذة 
ونين أن لكا تن الى فى تقابل وظيفة « سشء المصرية واتى تعنى 
دكانب » أيضاً .م هناك أيضا وظيفة مصاحب املك التى تقابل الوظيفة 
المصرية « سم روعت » والتى تعنى ٠‏ السمير الوحيد » وهو متصب كان شاثماً 
فى البلاط الفرعونى . ىآ كان هناك أيضاً وظائف أخرى لا أشياهها فى 
اليكل الوظيى المصرى مثل منصب «١‏ رئيس الجنود المرئزقة » و «المشرف 
على السخرة ». وإن العيارات المتفرتة اأنى تصف حرم الملك داود 
ونذحكر المغنرين والمغنيات فى البلاط الملكى تشير أيضاً إلى نوع هن 
الاقتياس عن اليلاط اأفرعونى(7*) لقذ ل أن عرش سليان اأصنوع 
من الذهب والعاج وااذى كا أن يوضع فى حجرة اس:ةيال الماك ,2 >ذت 


5 4 


فى صتاعته بعض التأثيرات الفنية المصرية كالإسراف فى استخدام الذهب 
الذى يكن ملاوظيه بسبولة فى كرمى توت 8 عنخ ب آمون(20؟) : 


بوفاة بسوسينس الثانى , آخر فراعنة الآسرة الواحدة والعشرين » 
تربع على عرش مهر فر عون دن أخهزة جد يدة بل من جلس آخر 50 
كان شوشنق الأول مؤسس الآسرة الثانية والعشرين ( حوالى 4ه س 
4 0٠م‏ ( لمدما مق ق.._لة المشوش الحارية(5*) » الى حاولت من 
قر ين #رفب الزمان غرو مصر بقوة السلاح . وبالرغم من هزيتهم على 
الأقل ثلاث مات فى المعركة » فقد استطاع المشوش أن يأبتوا المصربين 
أنبم جنود أقوياء الشكيمة . وفى غضون قرن من الزمان ندأوا يتسللون 
ايا داخل البلاد وءللاون المناصب داخل الجيش(١‏ 4) . وقد جاء أيضاً 
إلى مصر رئيس المشوش(١4)‏ » وف مارة الآسرة الواحدة والعشرين » 
استطاع هذا الزعم الأجنى السيطرة على القوات المسلحة المصرية 
وأخيرا تولى عرش البلاد . ومنذ البداية أصبح سلطان شوشنق معترفاً به 
فى تائيس ومئف يفضل روابطة مع الآسرة السابقة ومع كبار كبنة بتساح 
فىمنف » وأغير | أعترفت به طيية ر سيا كر عون على الخجلذدا؟ . 
واضمان بقاء منطقة طيبة موالية له » تراه قد عين أفراداً من الآسرة المالحة 
فى المناصب القيادية فى كبنو ت طيبة وغاصة منصب كبير كبنة أمون الذى 
حمل فى نفس الوقت لقب « قائد جيش الجنوب »!؟4) . علاوة على ذلك 
فقد حرص شوشئق الآاول على ألا بترك السلطة الفعلية جنوب منف فى بد 
25 احد , لذلك عين أحد أبنائه , قائد؟ لكل الجيش » وجعل مركزء 


مل َه هير أفايو إو ليس على مقر ب من الفيو م4 4( ٠.‏ 


وهكذا استطاع شوشنق الأول أن يوطدد مركزه فى مصير كبا 
ويضمن ولاء الأسر القدبمة بل وينشر ااسلام فى ربوع البلاد ويذلك 


7 


“أت له الفرصة لآن يتطلع إلى الخارج ليحقق أطاعه فى الثمال 


والجنوب 8 


م بحاول شوشئق الآو ل الدخول فى صراع مع مملسكة سامان ( <والى 
«ازة - .وق ١م‏ .) التى كانت تسيطر فى ذلك الوقت على سوريا 
وفلسطين , ولكنه فى نفس الوقت كان ينظر ايها كنافس تطير وكعا'ق 
أمام تحقيق أطاعه السياسية والاقتصادية وبدأ يتحين الفرصة للعمل . وقد 
وائته حينما انشطرت ماسكة سلمان بعد وفاته إلى قسمين مستقلين . وقصة 
ذلك أنه بعد السنة الرابعة والعشرين من حك سلمان ( بعدعام مغ ق.م.) 
نودى بيروبعام ابن نبات ااذى كان سلمان قد عينه مشرفاً على الأعمال 
فى الشمال , ملكا على معظم إسرائيل ولكنه هرب خوفاً هن باش سايمان 
وكم شطر مصراه؛) . استقيل شوشئق الأول يروبعام ومنحه الآمان 
والماية وهذا فقد ساعد على إقامة ه حكومة إسرائيلية فى المننى » كان علما 
أن تنتظر 3 تسح الفرصة وتعود إلى فلسطين . وبوفاة سليمان (<و الى 
ماة ق. م./ أستدعى بروبعام إلى فاسطين من جانب أنصاره الذين أخذوا 
يناصبون رحبوعام بن سليمان العداء . وهكذا انقسمت الممادكة اامبرية 
إلى قسمين متعادبين لسك عوذا الى 5 كز ت <ول بنت المقدس وماك 
إسرائيل الى أعفذت شَ عاصة لها فى بدايةٌ الآمر(ة؛) . 


هناك احتمال كير فى أن يكون الترحيب الذى أبداه شو شمئق ليرو بعام 
حيئما التجأ إلى مصر قد أحةد عليه قلب مليمان ومن بعده إبئه رحبوعام 
الذى أخذ يفشكر فالانتقام . ورا أخذ رحبوعام رض القبائل الرعوية 
ااقى كانت تقطن الصحراء الفاصلة بين مصر وفلسطين على التوغل فى ثعرق 
الدلتاء الآمر الذى أدى إلى أن يرسل شوشئق الأول حماته لذزو فاءطين. 
ويحب ألا نغفل النزعة العسكرية اتى كانت تيرى فى عروق هذا الأجنى 


لف 


ألذى 41 0 نوما م 5 لقميلة امون الخاربة ٠‏ 7 4 كان أجنداً 5 
م يحافظ هذا الفرعون على الصداقة القديمة الى أرق أنسها موك الآمترة 


الحادية والعشر بن إن مهر وجارتها الثما لم فأسطين 2 


لقد كانت حملة شوشئق الأول ضد فاسطين فى السنوات الأخيرة هن 
حكره(!:) , ومحتمل أن الحسرب بدأت عناوشات بن الجانين عند 
البحيرات المرة , أعقبها جوم عنيف من جانب اليش المصمرى ٠‏ ويقص 
لنا شاهد الكرنك(8؛) طر فا من هذه المناوشات اليدئية عند البحيرات 
المرة قائلا : د الآن وجد [جإلالى أنزبم] يقتلون. . [ جنودى ؟ و ]قواد 
جبشى ٠‏ وقلق جلالئه من أجلبم ...ءءء [وفمل ؟ ؟] يأرون٠‏ ثم قال 
جلالته لحاشيته [ ما يلى ] : [ انظرو | .... ] هذه الأعمال الشريرة الى 
الترفوها ١1‏ ثم أجابوا [جلالته, ... ] [ ثم تقدم جلالته ...]1 
وفى عبته مركماته الحر بية بدون أن يعل ( أى اعدو ) ( ذلك ) ٠‏ انظر. . 
لقد أفام جلالته مذبحة بينهم ... [ ذ>]بم على الشاطء ‏ طرف البحيرات 
المرة ( كم و..) ٠‏ إنه والده [ آمون الذى كتب له النصر ... | ٠»‏ إن 
عرارة د هذه الأعمال الثيريرة الى اقترفوها » تشير إلى أن الملك كان قدتلقى 


مءلومات عن الاضطرابات التى حدثت ما وراء الحدود ٠.‏ 


وبعد ذاك واص_ل شوشئق وقوانه عبر الحدود المصرية وتوغلوا فى 
يي موذا ل لق ربيع وصيف عام ولاو ق.ءم. حتى أنه د فى 
السئة الخامسة للملك رحيعام عد فوشئق مالك فصر إلى أورشلم وأحذ 
خرائن بدت الرب وخراثن يبت الملك وأخذ كل ثىء وأخذ جميع أراس 
(ددوع) الذهب التى عملبا سلمان ١(3؛)‏ وأتى ومعه(٠*)‏ , ألف ومين 
مركية وستين ألف فارس و ا 2 عدد للشعب الذين جاءوا معه هن مصر »؛ 


لوبيين(01) وسكيين!؟0) وكوشييين(؟5) وأخذ المدن الحصينة ااتى ليبوذا 


يف 


وأ إلى أورشلم , . إن خط سير حلة شوشئق ليس معروفاً لدينا بصفة 
مؤكدة وبصورة تفصيلية » ومن المصادر الأترية والكتب الديفية نعرف 
أن هذه الخلة وجرت ضد كل من مهودا وإسرائيل يا يمكن إعطاء دورة 
تقرسة لخط سير املة كا 041 : عند غزة » أرسل شوشئق «١‏ قوات 
خاصة » عن طريق « بور زا(ه*) وشاروهين(077 إلى منطقة النقب جنوب 
موذا وسيمون ٠‏ وبعد شاروهين » تمل أن تكون القوة الريسية قد 
انقسمت إلى أربعة فرق , رما سارت إحداها إلى طريق قلعة فتيس (00) 
ثم شرق وشمالا فى درون جنوب جوذا وسيمون وهاجمت قلمة الجادلة*) 
وتابوا| ح ](5*) وبيت عنات(30) واتنا(اة) ٠‏ أما الفرقة الثانية فر ما 
سأرت ثرقاً إلى بير مسبع ومنها إلى قلاع ٠‏ أراد الكيير »("5) وأرأد بدت 
وروحاه9© وأراضى شرق النةبالخاصة بالكنيئيين والشوحائيين .م 
أغارتفرقة ثالئة على أزم(70)وربما بروحام الجنوبية570© .ورا تكون 
هذههالقوات الخاصة» قد وصلت إلى أزبون - جبر(779) التى تمع على بعد 
مائة ميل جنوب البحر الميت على خليج العقبة » وللكن المسافة اأطويلة 
ووعورة الطريق يجعل هذا أمرا بعيد الاحمال ٠‏ 


وى هذه الاثناء واصل شوشتق على رأس الجيش الرئاسى سير فى 
إنحاه الشمال الشرق على طول حدود فلسطيا ويهوذا وتوغل فى الداخل <تى 
وصل أولا ماكيزاه وروبوق (08). ويهذا بدأ هجومه على « مدن يروذا 
الخصينه . 9 سار عير التلال مأرا بعجلون وبدت <ورون إلى جيبون وكابا 
تقع على طر يق معروف يصل إلى التلال على حدود يموذا الثمالية على مسافة 
من بيت المقدس .وهنا انتظر شوشئق بقواته الكبيرة قرار رحبعام [ها 


الإستسلام أو الحرب ف الوقت الذى نصح فبهالنى شمعيا بالتسليم مقدةذ للوأ 


وفنا 


فلذ أهلكم بل أعطيهم فإ ا دن النجاة و لأبنصب عض ى على أورشليم بيد 
ششقء | هم يسكونون دعي سد ويعدلون خدمتى وخدمةمالكالأراضى:1هد) 


وأخرا دفع رحبعامجزية كبيرةعبارةعن كنو زالمعبدوالقصر الخاصين 
بداود وساعان فى بت المقدس » م أنسحب شوشاق شوالا حداملا أسملابه : 
م تفتح بيت المقدس لأآنها لم تذكر فى قائمة المدن النى غزاها هذا الفرعون . 


: وانطلانا من وذا الاض تصار» نر كََ شزوشئق الاق إسرائيل عن ط راق 
زمرايم ( ٠‏ إلى إلى شم وتيرزا ٠‏ أق-د فضل بر بعام الفرار شرقاً حديث تزل 
وادى الفرعا وعبر 0 الأردن م صعد وأدى اليأبوك دى وصل إلى بنول 
وحانايم 00 / إصهم فرعون على امهب عسدلوه) بل آثر اأسير داه 
الثمال الغرفى » بينما أرسل فرقة ثانية من ٠‏ قواته الخاصة , عبرت الآردن ‏ 
عند خاضه أداماه (١؛)‏ ثم واصلات أأسير حى سكو ثْ لتلحق بر إعأم عزد 
بول وعانهم ٠‏ واعل أن دوقت هذه القوات أهدافها ( رعأ عادت إلى 0 
الأردن أو سارت شرق مأناسه 6م إلى الأردن وميه إلى ردوب وهافارايم 
وخاصة بدت - شان حيث انضم البها فرق أخخرى كانت قد أخضعت فى 
نفس الوقت #اعاناش وشونم (9"اء بيها قام قوكين اهيلات لخي 
من دو . 


ومن تيرزا تمل أن يسكون شوشتق قد واصل السير مماثشرة إلى ثمال 
إسرائيل <رى وصل إلى وادى يزريل «١‏ العاموق » ثم إلى يدو . وهناك 
انتظر عودة فرتة فواته الخاصة المنتصرة من شرق الأردن النى من امحتمل 
أن وكون فد أرسل قوة عن طريق تاعاناش وشوتم لمقا باتهاكا ذكر :1 نها. 
وفى أثناء وجوده فى يدو تحتمل أن يسكون قد أرسل فرقاً من جيشه إلى 
سبل عكا وإل الجليل ء وفى مدو أقام شوشتق شاهدا تذكاريا لل كتف 
إلا جرءاً من ته )١4(‏ . وأخيراً رك شموشئق جنوباً عبر الطريق القصير 
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ف أعلى لكرمل 37 إلى عروئه (١؟)‏ وبوريم (03) وجيى بادالا لو 
وبحم (4") وسوكوه (75) حتى وصل إلى غزة حرث لحقّت بهقوات الذقب 
الخاصة وعادكل الجيش عن طريق رفح ولبنا 40) ومنها على طاول الطربق 
الساحلى <تى وصل إلى مصر ليحتفل بالنصر فى تاندس . 


زعا ترك شودنق الآولوراءه عل فرش عوذا و[سرائمل ملكين 
ضعيفين يا ترك وراوّه أيضا بعضامن المدن الحربة مثل آل بدت مر سي (81) 
وربما بدت شمش 4909) ويورزا ( تل عة ) (4) ومدن أخرى (:2) . 
بالإضافة الى أذيون - جر النى سبق ذكرها .كأ نسبت الى شوشنق فلعة 
اكتشفت فى شاروهين ( تل الفرعا الجنوبية ) (80) والتى >تمل أن يكون 
إنشاؤها دف أن تكون فاعدة حربة متقدمة لغاراته فى المستقيل!45) . 
اذرعاءةب حملة شو شئق » بدأت المملكتان م وذاوإسرائيلفى إتخاذإجراءات 
وقائية ضد أىهجات فى المستةبل . ففى [سرائيل أفام يريوعام فى تير ز|(؟8) 
وأعاد بناء 11م بل ذهب إلى هناك وبى بنول(*1١)‏ لتكون حصنا ضد 
أى غزوات فى المستةبل . وفى بوذا حصن رحيعام سلسلة من المدن » فى 
أغاب الظن بعد حملة شوشئق . ول نذكر الاعجلون فى قائمة شوشئق(60). 


لقّد فسر البءض حملة شو ش:ئق الأول على أتماعاولةلاعادة النفوذ المهمرى 
فى آسيا الذى كان قد :دأ يضءف على أثر الضءف الداخلى الذىمئيت به مصر 
بعد عصير الامير اطورية(40) . ولكن ليس هناك دايل على أن شوشنق 
الآول قد حاو ل الاحتفاظ بالممتلكات التىغزاها . وضلاف فراعنة عممر 
الامبر أاظورية البى كان هدف حملاتمم « أوسيع <دود مصير » لم تسكن حملة 
شوشنق أ كثر من حملة تأديديةوللحصول على الغنائم لتقدها للإله آمون الذى 
بدأت ثروته فى الاضمحلال(65) . لقد أثينت الحفائر الآثرية أن التدمير 
الذى لمق بالمدن الفلسطينية كان على أثر الغروة المصرية0؟*) . ولكن لم 
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يستطع المصريون وم يرغيوأ فالاحتفاظ بأى من الممتلكات التى اسعواوأ 
عليها . علاوة على ذلك فم بحاو لشوشئق المضى فىفتو حانه الا فسورياء 
ما بو حى بأنه لم يقصد التوسع . لقد اعترف شوشنق عل جدرارن معبد 
الكرنك(44) بأن الجزية الى أحضرها من فلسطين قد وهبما لآأمون "ا شيد 
الممانى الكثيرة لهذا الإله . وأن النقش والنص الاذين يزينان معيد السكر نك 
يوضحان مدى النضرع والتومل من جانت مودق للذله آمون . لقد كان 
درك شوشنق أنةامن اضل جد , ولا بد للى بكسب تأبيد المصريون 
ووحد المملكة وراءه أن يرضى إله منطقة طببة , رب الفتوحات ووأهب 
الاتصارات . من هذا نرى أنه كان من وراء حملة شو شق هدنان , أحدها 
تأدب الشاسو وثانيهها الرغة فى توطيد حكمه خاصة فى منطقة طيبة الى 
كانت شه ملك منفصلة منذ نهاية الأسرة العشر بن(5*) وذاك بإعادة جد 


أقد أتبع اوشركون الأول ) حوالى)؛؟؟-4اللق.م. ) سمياسةوالده 
تاه فلسطين فيقص علينا سفر أخبار الآيام الثافى(17) كيف , خر ج إلهم 
زارح الكوثى ( اانوف ) يحرش أاف ألف وعركيات ثلاث.ه وأ إلى 
مريقه» . وهناك حار به ملك .بوذا أسا وهزم المعتدين وتعقبهم <تى جرار 
القريبة من دود وذا الجنوبية وفلسطيا . ويمكن أن تؤدخ وذه الحادثة 
بالعام الرابع عثر من عرد أعنا آى وال عأم /اقلم ق ٠م‏ (907) ويوافق 
هذا الناريخ العام الثامن والعشرين من حم أوسركون الآول . ولس هناك 
ال للقول أن زادح هرو أوكتر أو لآن الاسدين تافين تماماً ع نب أن 
أوسركون ملك من أصل ليى بننا ذادح م يكن ملكا كا أنه من أصل نون . 
ولكن كن الول إأنه فى عام يوم ق.م.أصبح أوسركونرجلا هرما :أناب 
عنه قائدأ نوبي[0" فى ته إلى فلسطين لإحضار أسلاب وغناتم من هناك 
ولتحطم قوة املك أسا الحربية . لا عرف على وجه اليقين إذا كان زارح 
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ول حفق ا من مايه إذ ل دك 8 ان الأول 2< نش له على 
جدران المءا ل ضور انتصاره على علوه ١‏ والكن احتمل أن أوهر لون ول 
أحرز اانصر على أسا ملك بوذا إذا أخذنا فى الاعتيار ما حدثته به الالهة 
هوت على جدران الكر نك قائلة : « أقيك ساد أوغيدا على شعب اأشهس 0 
كل اليلاد الأجندة حت قدميك للد 8 


وإذا كنا لا نهسرف أى نشاط حرن قام به الملك تاكاوت الآول 
زحوال ههم - 4لامق.م . ) فان سمياسة مص الارجية ياه فلسطينفى 
عوك ونم كن اثانى ( <والى ام -00ق.م.) قد عادت إلى الخط اذى 
الازءه ملوك الأسرة الحادية والعشر ن » أى سياسة التقارب والوفاق . لقد 
عثر على بقايا إناء كبير من الالبهتر فى قصر عمرى واحاب فى ساماريا 
تحهل خرطوشن ا ور كز لفان وعلامةالكية دوإرهين7 © 1 وانوعزة 
مثل هذا الاناء فى “ل-كةإسرائيل يصبمله دلالته إذا عر فنا الصورة الحقيقية 
الظروف ااسياسية داخل مضر وخارجبا . فإذا كانت الآ <وال الداخلية فى 
قضير اق عرد فرقلذى الأول وأوثدر أن الأول قد تمتعت بتوع درل 
الاستقرار والو<دة الوطنية ساعدا على أن يقوما بأعماهما الحربية بثىء 
غير قليل من النجاح ؛ فإن عرد أوسركون الثانى شود قلاقل داخلية تمثلت 
فى تحرك الوجه القبلى ومنطقة ظيبة ندو نوع من الاستقلال عن ال-كومة 
الفءلية فىتاندس » بحيث أخذا يتوجران نحوهارسيس الذى كان كبيركب:ة 
آمون م انتحل الألقاب الملكية "2 , الآمر الذى يوحى بنزعة الاستقلال 


وهكذا/ تنكن الظروف الداخلية لنسمح بالقيام بأى مغامرات حر بية 
خارج البلاد إلا فى حالة الدفاع عن سلامتها ٠‏ هذا فى الداخل أما فى 


الخارج وهل أصرءدت دويلات غرب اسيا عرضة لان تشع فر بسة فى بل فوة 


حمق 


جديدة بدأت تظبر فى سماء الشرق القُديم فى ذلك الوقت ألا وهى أشور ٠‏ 
لذالك فقد كان من السياسة ال-كيمة وبعد النظر أن تسعى مصر إلى إعادة 
سياءة التقارب بينهما وبين جارتها الثمالية فلسطين لتعبئة الموارد لدرء 
الخطر المشترك الرابض عل الحدود فى الثمال . وأن السعى لتحقيق هذه 
السياسة يفسر لئا وجود الإناء الأليستر ( الذى با لضرورة كان يمتلىء بعطر 
مين ) فى قصر سامار 0101© كأحد الهدارا التى أنى ما المبعوثون المصريون 


إلى بلاط وايزابل . 


لق نشطت آشور فى عهد أشورناسير بال اثانى ( -والى 4هم - 
6م .م .)وف عبد شالمنصر الثالث ( حواى وهم - 74م ق0م.) 
وأخنت قإخضاع مالك سورمءا والشرق اسلطا با(؟ ال وفىعام اه لرق.م. 
| مدكل من <كام وريا الجنوبية وفينيقيا وفلسظين اقاومة الغازى 
الاشورى ,5 وأرطاف جاه ودمشق وإمرائءل جيوثها يحانب ..ه جندى 
من لوص وألف جندى من مصصر وفرق من ممت حكام أخرين(4 20٠١‏ . 
وفى تلك السنة كن الخحلفاء من طم القوة الأشورية عند فرفر ولكن 
بعد أن منيت جيوثهم خسائر فادحة . لقد كان اشتراك مر فى هذه 
المعركة متمشياً مع سياسة مصر فى عبد أوسركون الثان المبية على أساس 
التقارب مع [سرائيل وسكذاك مع باوص بغرض الوقوف فى وجه 
عدو مشترك كاد مددها يما و هكذا جعات مصر من فاسطين در ع 
بقها من أى مجرم أشورى فى المستقبل وذلك بالمساعدة الحر بية والسراسية 
الودية عن طريق إرسال اهدايا . 


وق أثناء حم :ا كاوت الثالى ( حواكل 6م حب وى ف م6 
استمر التذاع بين دويلات الشرق القريب تارة أو الاتحاد مع بعضبم 
البعض ضد آشور تارة أخرى غاصة فى عبد ثالمنصر اثالث . ويبذو 


ليك 


أن مصر ظلت رم لفر امساعدة أعداء اك بالرغم من عدم وجوددليل 
مياشر على ذاك وق وذا الوفت أيضاً قامت اهرب بين دمشق وإدرائيل 


لنى استنجدت بالحيثيين والمصربين000٠0‏ . 


ومبما كان الام لوالى عام ١‏ )4م خعمرت. م. أصبحت كل الأراضى 
الغر بية مبددة من آشور النى أصبح لا اليد العليا فى ذلك الوقت . لم يحد 
مو ملك إسرائيل بدا من دفع الجدز به مع آخرين لشالمنصر 
الثالك . وفى ذلك الوقت أيضاً سجل شالمنصر اثالث أيضأ « جزية 
أرض موصرى («صر ) . »والى تكونت عن جمال ذوات سنامين 
وفرس بحر ووحيد القرن ووعل وفيلة ونوعين من ألَردة(5١260‏ . ومن 
هنا نرى أن سياسة مصر كانت تحرى مع تيار السياسة الفلسطينية فى شراء 
آشور حتى لا تتعرض لطجومبا . 


أما فى اليوال الان:صادى ذقد كأن أصر تأثير 2 خارج <دودها فى 
خلال القرن التاسع قبل الميلاد وجدت ملكتا موذا وإسرائيل أن من 
-2 الاقتصادية امخاذ الآرقام اطيراطيقية المصرية(7١229‏ وإعادة 

الموازين والمقايس لتوائم | ا المصرى(4 22١‏ . وفى أغلب ااظن 

:1 هذا يرجع إلى استعادة مصر مركزها التجارى فى فينيةيا خاصة فى 
ببلوص فى عمد الآسرة الثانية والعشرين » وليس أدل على ذلك من اامثور 
فيها على هاثرل لشو شنق الأول وأوس ركو ن الأول وأوسركون الثافى(؟20). 
لقد كان هو نع تانس كيناء بجارى فى الطرف الثمالى هن مصر جعلبا فى 
فى كز تسيطر مزه على التجار ةَ عبر الحدو د, علاوة على ذلك فليس ادينا 
أى دليل على أن الملوك الليبيين قد شجعوا سكان فلسطين على التجارة البرية 
مع مصر . وفى عبد الأسرة الثانية والعشرين الليدية » سمم لبعض الجيوب 
السامية بالاستقرار فى مصر . فتشير <وليات أوسركرن » كير الكنة 


كنا 


فى طبة » إلى مسسكر لاشاسو الفلسطينيين يوار ثبتج, أطفيح الحالية » 
والذينكانرا م :.طين خدمة معرك أمون(: )0١‏ , 


وفى عرد الملك أوسركون الرابع ( حواك ملا د وإلاق.م.) 
آخر فراءنة الأمرة الثالاة والعسرين البوياسقية» سارت مصر فى سياستها 
مع فأسطين على نفس الخط الذى رممه لما وف لوق الثاى فق عام هضف 
ولاق م رفض هرشع ملك إسرائيل دفم الجزءة زلباك الأشورى 
مص الخامس لاستيائه من الضريبة الى كان قد فرضما سلفه على الحشذب 
اللبنانى . وفى نفس الوقت أرسل رسلا يطلب المعونة من « سوء ملك 
مصر(١١21),‏ إن طاب ملك إسرائيل المساءدةمن مصر لدليل على استمرار 
التحالف الذى بدأه أوسركون الثانى , برغ مضى ما يقرب هن قرن من 
الرمان شبدت فيه مصر تنازعات على السلطة وانقسمت فيه البلاد إلى عدة 
أقسام كل له حاكه وصاحب الأمر فيه . لقد كان طذا الت<الف أن يستهر 
مادام الخطر الأشورى مازال قائمأ , ولابد أن مصر قد رحبت بتقديم 
المساعدة خاصة وأنها قد أضيرت بالسياسة التى اتبعها الملك الأشورى 
تيجلات - بازر والخاصة منع تصدير الحشب الإنانى إلى مصر(9١١)‏ , 
ولكن شالاصر الخامس حاصر ساماريا عاصمة إسرائيمل ثلاث س:وات 
سقطت بعدها ور قبائل [سرائيل العشير إلىولابة جوزان والمنطقة الواقعة 


جنوب شيرق بحيرة أورميا(؟١١)‏ . 


ليد طالت المناقشات وتعددت الآراء حول معرفة من دو األفرءرن 
د سوء الذى استنجد به هوشع ملك إسرائيل. لقد اقترح البعض أنه «سيباء 
قائد جدشمصر والذى ذ كره سر جو نالثانى مل كأشور عام «لاق.م.(4١2©2.‏ 
ولكن هذا لا مكن قبوله إذ أن دسياأ » قايل جرش ولس فرعوناً ,1 
كذاك لا يمكن اعتياره الفرعون شاباحكو الذى / م فصر حدى 
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حوالى عام (ياق ٠‏ م . وقد اتترح البعض أيضاً أنه افرعون تفناخت 
أحد فراءنة الآسرة الرابعة والعثشرين ( حوالى م١‏ - .”ل قءم. ) على 
أساس أن الإسم العيرى ,50 ما هو إلا تصحيف الإسم الموريمى 
(15- ,إ5) (2000 ٠‏ ولسكن ما يعارض هدذا اارأى أن الكتاب واله-كام 
الأجانب كانوا دائماً يشيرون إلى الفراعنة بأسمائهم النى تمكتب داخل 
الخراطيش ؛ وفى العصر المتآخر بأسمائهم الشخصية260) . وهناك 
اقراح ينادى بتعديل قراءة النص الوارد فى سفر األوك ااثانى (30110 4 

كالانى : « أرسل رسلا إلى سايس [إلى] ملك مصرء 239 أى إلى تفناعت 
الذى أغفل ذكره . ولسكن برد علىهذا الافتراح بأن موقع سايسجة .افيا 
ليس مناسياً لإرسال نحدة سريعة إلى ملك إسرائيل علاوة على ذلك فإن 
قفسراءةهسو» على أنها هسايس , تاج إلى و فى النص وهذا 
ما لا حاجة لنا به لو اعتبرنا « سو » اسم شخص وليس اءم مكان . ؟ أنه 
يحب ألا ننمىان هناك تحالفاً امأ منذ أيام أوسوركرن!ا 0 وتاكاوت ااثاى 
منملو كالأسرة الثانية والعشر بن وإسرائيل؛ وليس هناك أى ماسكة فى سايس 
كانت معر وفة قبلا لدى البلاط العبرى . والامى الآخير أن أنبياء ذلك الزمان 
فى إمرائيل كانو! دائماً شدون بالرسل الذاهبين إلى انيس ولس إلى 
سايس » فاشعيا ذكران ه رؤساء صوعن (7انيس) أغبياء »200 فبالنسبة له 


كانت تائيس هى عاصة فرعون مصير ول تسكن أبدا عاصمة تافاخت . 


ولعل المرشح المفضل لاسم و سوء هو الملك أوسوركون الرابع الملك 
فى تائيس وبو ياستيس . والذى يرجم ذلك أنه يكن اعتبار الاسم سو » 
اختصارا ل( أو ) سو (ركون ) 10 وقد يكفينا هذا التفسير عن تصحيح 
النص العبرى فى التوراه . علاوة على ذلك فةد حكم أوسوركرن الرابع من 
تايس التى ترددت دائماً على لسان الأننياء الهود » يا أن مماكة أوسوركون 
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فى ثرق الدلتا وبلاطه وقصور أسلافه والمدايد الثى شيدوها » كل ذلك قد 
يشير الرسول الهودى أ كثر من تفناخت ومركزه فى سايس فى شمال الدلتا. 
يا أن وجوه أوسوركون فى شرق ادلتا وعلى مقربة من فاسطين يجدله 
عزن ع من -كنه تقديم المساعدة إذا طليت منه . ولا ننمى التحالف الذى 
كان قَائماً بين ملوك الأاسرة الثائية والعششرين ( مذ عبد أوسوركون الثانى) 
ولس ااا 


وحينا واجم امام الخامس دوشع ملك إسراثيل حينا رئنض دفع 
الجزية » أسرع هذا الأخسير بطلب المساعدة الحربية من «دسو» 
(أوسوركو ن الرابع ) تنفيذاً لشروط التحالف الذى بدنهما . وإذا كانت 
التوراة 1 نذكر أى مساعدة من جانب أوسوركون الرابع , فلعل هذا يرجع 
إلى أنه ل كن عنده الموارد الكافية لتجبز جيش قلا قول: ةودق الول 
أو أوسوركون الآول. لقدكان امدمإرسال النجدة المعسريةإلى [سرائيلأثره 
فى سقوط ساماريا فى بد آشور وتهجير سكا نإسرائيل بل وأسر هوشع نفسه 
حوالى عام لي قبل المملاد . وإذا كان أوسوركون الرابع تجز عن إرسال 
المدد ذايفة هرشع ملك إسرائيل لقلة موارده فقد استطاع باكترائف 
(حوالى «٠.‏ - وإباق .م . ) أحد ملوك الآسرة الرابعة والعثيرين فى 
سسايس من مد يد المساعدة لافاسطينيين الذين أخضع بلادمم سسرجون الثانى 
حتى وصل إلى غرة عام .”الاق .م . فقد أرسل فرعون مصر م 2ل » 
قائد جشه بقوة لساعدة هانون ملك غزة ولكن الحلفاء منيوا بالشزعة 
وسقطت غزه فى بد الملك الأشورى وهرب :212 , إلى مص ثم سقات 
رقم3"؟ . 
وأخيراً فى عام 0م . عاد سرجون الثانى مرة ثانية وهاجم 
فلسطيا وئوجه نحو مصر بعد أن أخضع العرب المحليين وعين شيخا تابعاً له 


زفق 


عند لابان جنوب رفح ليدير شئُونه من «١‏ تاخال موصورء (وأدى «هير ) 
بالقرب من العريش2""!7 . وبذلك أصبم الجيش الأشورى على بعد ٠١‏ 
هيلا من تائيس نفسها وأفل من١١٠‏ ميل من قلعة تششارو على الحدود الشرقية 
لم يد أوسوركون الرابع مفراً من ششراء العاهل الآشورى بأن أهداه اثنى 
عشر دصانا مصربأ كيرا 5 لسن فم نظير ف البلاد ( اشور ) » على سول 


فول سر ججولن نفسه9؟01 : 


لقد ظلت مصر أيضاً الملجأ الآمين الذى يلجأ إليه الفارون من ماوك 
وأمراء فلسطين فى أيام الآسرة الخامسة واامشرين الثوبية » ما مدل على 
استمرار التحالف والصداقة بين مصر وفلسطين . فى عبد الملك شابا كو 
(<والل عام 15لا س .اق .م . ) ثالث لوك هذه الآسرة أرسل الملك 
الأشو دى سرجوب الثانى عام «إلاق . م . قائد جدشه لتأديب المدينة 
افاسطينية أشدود النى حاول ملكها يامانى رفع الثير الأشورى عن 
كاهلها 2" . و أخير أسقطت أشدو د وعين عليها ملك جديد و>واره حام 
أر اقبته يأ أقم شأهد يدل على الانتصار الأشورى على المدينة2©"9 , 
وهرب ,امافى إِلى مصر وللكن ١‏ برو ملك موصرو (فرعون مصر) اتى 
تأتمى (الان) لكوش (النوبة)» أضطر إلى تسليمه لاشور©© , 
وبالرغم من التعاطف الذى أبداه شاباكو تجاه أحد أمراء فلسطين , إلا أنه 
كان ينظر دائماً إلى مصلحة مصر ااتىكان بريد أن يجنيها أى صدام مع آشور 
القوية وذلك على الآقل - بتحييد موقفه منها . وقد يؤيد هذا الكدف فى 
أبشوى عن ختم حمل ألقاب شابا كو وصورته فى وضع منتصر إجوار خم 
خر رى ٠‏ وقد يكون هذا الحتم قد استعمل فى توثيق معاهدة دبلوماسية 
أن مت بين ملك مصر وملك شور ونسخت عل ورق البردى ولكتها تلفت 


مع الز 0110 


ا 


و إذا كان شابا كر قد تفادى الصدام مع أعؤوعل <ساب فأسعاين », 
فقد كان من سياسة خليفته شيتكو ( حوالى ؟.”* ‏ .حدق.م.)أن. 
يسير على الخط القسديم وهو ااتعاون من أجل مصاحة مشتر كه كا لم ,أل 
الفلسطينيون جبداً فى سهيل إحياء التحالف القديم بطلبوم المعونة مز مهم . 
لقد انتهز حزقيا ملك بوذا وآخرون عام م.لاق . م . فرصة الشغال 
ستاخر يب ملك آشور ف إعادة تأبيت الحم الاشورى والوقوف ض-د 
محاولات حكام فلسطين الصغار فىالإطاحة بمذا الحسكم وبدأوا فى الاتصال 
بالملك شت-كو ليحصلو! على تأده ضد أشون . وخلاف نلفه » اتببع 
كر س.اسة #رمية قشغرب أ و أعد قواته بقيادة أخيهظبار ثة لالدحرب 
9 فى فاسطين ضد الاشوربين . وفى عام لاقام . توغل سئاخريب فى 
فينيقيا(١1),‏ وفلسطيا ويهوذا واستفد الحلفاء تمضدم القَوة المصمرية للقاء 
الجبش الأشورى عند التقية(0؟1) . وف أول الآمى أسر سناخريب 
صدقيا لك عسقلان ثم حاصر جيش الحلفاء وهزمه عند ااتقية ثم اسةولى 
على منة وعقرون(5١1١)‏ . وبعد ذلك قفن إلى لاخدش . وفى ذلك الوقت 
أرسل سناخريب قائده مع قوة كبيرة من الجيش 0900 إلى بيت المقدس . 
لإجبار حزقيا ملك يموذا على تسل نفسه . وفى هذه الئناء ثم الاسايلاء 
على لاخيش(1؟1) وبدأ الحجوم على لبنا . وأخيراً اضطر حزقيا إلمدفع 
الجزية(؟0 يا استسم بادى ملك عقر ون(299) بإنما ظات أبواب بيت" 
المقدس موصدة فى وجه القوات الأشورية(4؟2) . وببسدو أنه بزما كانت 
القوات الأشورية موزعة بين بيت المقدس وابنا , انتهز المممربون وعلى 
رأسهم 
أن انتصار ستاخريب على المصريين وحلفام فى اتقيسة ل يكن حاسأ . 


طبارقة الفرصة للمباجمة الجيش الأ شورى(:؟2, الآمى الذى يرجح 


ويا أعاة ستاخر دب بوحرد جدو 45 ورجع 5 إلى فلسطيا 5 ل بد 


طهارقَة مفراً دن إقاذ جرشبه إلا الانسداب بسر عة إلى م م (وى : 


ا 


الأشيو ديون قبضتهم مرة أخر ى على فلسطيا ولكنهم سرعان ما عادوا إلى 


وق لدو 


أدرك أسارحدون - خليفة سناخريب - أن طبارقة فرءون مصر 
<رالى رحكة ووه فارع )هن النه اخر كه وراء ثورات اناعد ق 
فأسطين وفيئية.ا . لذلك صمم على غزو مصر » رد ح-لة هزمت على بل 
جبوش طرارقة(7؟5) , ولكزه عاود الكرة عام الاق .م , واستطاع 
هزعة جبش طرارقة عند مديزة ع برى ودخ_ل منف . وفر طبارفة 
إلى طيبة ول-كن ما كاد جرش الي رى ,يفسحب من |أ.لاد حتى عادطبارئة 
و اعدو على هنف . مسار أسار عدون عام 558 ق 90 . القضاء على طوارفة 
وا-كنه توق فى الطريق . وأخيرآ سكن ابنه أشو ربانيال هن غزو مهر 
عام لاكحدف .م. وعام 64 ق .م . وأصبحت فى قيضة أشور . ولكن 
ف عام عدف م حكن سمانيك الأول من أو ححيد اليلاد بإخضاعه أمراء 
الدإدا ومنطوة طيبسة لسيطرته » بل استطاع تحرير بلاده من السيطرة 
الأخدووية بتخالفة مع جيجيس ملك ليديا(؟2) . وفى عبده بدأ السوريون 
والموة كرون فق مصر وهناك ا<تال كبير فى أن الجالية الهودية فأسوان 
الى لعبت دوراً كيرا فى القرن الامس قبل ايلاد إبان الجسكر الفارمى 
للمصر , قد ذشأت فى أيامه(؟) ٠‏ على أى حال فيحتمل أن بسمائ.ك الآاول 
قد ظل <ايفاً الأثوريين دى لباية ع,ده الى شهدت سقوط أيذوى فى بل 


الماك البايلى تأبوبولاسار والميديين عام ؟11 ق.م.(9؟1) ٠‏ 


مل ضاو الثانى ( 11٠‏ وهم ق. م. ) بد المساعدة لامو 5-25 
وباليت الملك الخوو الذى ان من حران قأعدة [ه نعل سوط أمأوى 
العاصمة 2 بأن بأو على أن ج.شه وانيجه إلى فلسطين . و لمكن الدبلوماسية 


الكادانية جحت ف تأليب فأسطين صّد شوق 0 إذ واجه ضاو الثأنى (ورة 


تكلا 


فىغرة ا حاول ملك بهوذا يوشيا التعرض للجيش المصرى وهو فىطر يقه 

إلى الثمال ولكنه هزم وقتل عند حدو(04, وبالتالى أصبحع علكته 
تابعة لمصر بصسفة مؤقتة . واستطاع تخاو فى النهاية الانضمام إلى قوات 

انون أوباليت عد قر قيش ١‏ لمزم الجيش الاصرى على بد نبوخدرزار 

الثانى خليفة نابوبولاسار على عرش بابل عام 6 ق٠م٠‏ وانسحب إلى 

مصر تاركا كل سوريا وفلسطين تحت رحة الملك البابلي(41 © . لقد كان 

لانتصار العاهل البابلى أثره المباشر على يجحريات الآمور فى فلسطين » إذ تجد 

عوياقم ملك عمو ذاء الذى عيئه تخاو ملك مصر فى منصيه , يعان خضوعه 
لدو خدوز ار(؟؛١)‏ ولكنه سرعان ما تشكر لهذا الآخير <ينا هزمه 
المصريون فى عاولته الثالئة لغزو مر عام 5.١‏ ق.ع. لم اسع نبوخد , 
الداع أن أزْسل جيشاً حاصر به بيت المقدس عام /اذه ق ٠‏ م٠‏ ومات 
رباقم أثناء الحصار بيئها أخسذ ابنه يبوياكين أسيرا إلى بابل مع جنوده 
وصناع ملكنه وأعائه|(؟؛1) . وهكذا أصبحت سوريا وفلسطين مرة 
أخرى فى بد قوة معادية لمر ما كان له أسوأ الآثر على تمجارتها التى كانت 
تتخذ من موانى فينيقيا فأ لا . ولعل هذا ما يفسر لنا الخطوة ااتى اضذها 
إبريس فرعرن فصر زقره - ملاء ق١‏ م٠)‏ من المسارعة لتأبيد صدقيا 
ملك مموذا حينما أعان الثورة على الملك اليابلى ٠‏ أرسل إبريس جيشه إلى 
فلسطين الذى يحم فى الاستيلاء على صيد! بِيئها أجبر المامية البابلية ,على 
الانس<اب من بيت المقدس وبعض المدن الأخرى تاركة وراءها رجالا 
خلصين لصر أمسكوا بأيديهم مةاليد الكم . ولكن نبوخذ رزار لم يقف 
مكتوف اليدين , إذسرعان ما أرسل جيثماً أجير المصريين عل الانسحاب 
وحاصر بيت المقدس ادة ثمانية عشر شهرا واسقسلت فى النهاية عام مره 
5 أخذ صدقيا آخر ملوك يهوذا أسيراً إلى بابل بينها حم ترجير الجزء 
ال كر من السكان إلى يأبل443١)‏ . وللكن فى زمن لاق » حينما شعر 


لذن 


من اق من السكان أن حاتم ف عوذا أصبحت لا تحتمل هربوأ إلى 6ض 


مه طحيين مم النى أرميا( ييف 0 ٠‏ 


م يعد اهام نبوخد رزار بسوريا وفلسطين عسكرياً فقط بل أصببح 
كذلك اهتاماً تفرضه دوافع اقتصادية . لقد كان اتحاد الميديين فى دولة 
واحدة سداً فى أن فقدت بابل السيطرة على الطرق الشسرقية » لذلك اتجه 
الوك اليابليورتي تو الغرب فى عمحاولة للاستيلاء على الطرق النجارية 
القادمة من شبه الجزيرة العربية صوب الثمال ٠‏ لقد حاولت مصر داماً 
إضعاف قيض بابل على سوريا وفلسطين لآنم! كانت تعتيرها المسءولة عن 
تدهور تجارتم! لسيطرتها على الساحل الفيفيق وساحل قيلقبا(ة4١).‏ ويحدثنا 
سفر الملوك عنمةتل جد اليا ؛ الحا الوطى الذى كان فد عينه نبوخذ رزار 
على بيت المقدس بعد أن أسر صدقيا(49١)‏ وذلك بإيءاز من مهير النى كان 
حكما فى ذلك الوقت الفرعون أءازيس ( .اه - >مه ق. م. ) ٠‏ لذلك 
الملك الرايل على جر يد <ملة لغزو مصر عام محواق٠‏ م. لا ندرف 


تتهم به 
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عن تفأصي ابا #يثاً(144) . لد كان تزايد قوة الفرس سمأ فى. تقارب 
المما-كة المابلة والمملكة المصرية بعد ذلك» ولكن مبرعان ما ابتاءت القوة 
الجديدة كلا المملكتين , الآولى فى عام ومه قء مق أيام نابو سدس 
والثانية فى عام مزه ق٠م٠‏ أيام بسماتيك الثالث ٠.‏ 


خلاصة القول», فقّد كانت العلاقة بين مهمر ومالك فلسطين فى النصف 
الأوك من الآلف الآو ل قبل الميلاد يشوبا الود والإخاء فى معظم 
حالاتها والبعد والجفاء فى أقل خالها ٠.‏ فباستئناء حملتى شوشدق 
الأول وأوسركون الآول ( اسيل ؟"” ) اللتين لم يكن الطسدف منبما 
الغزو والفتح بقدر ما كان لتوطيد دعائم حكمبما ‏ بأعتيارهما <كاماً 
أجااب - فى مصر بإعلاء أن آمون وإرضاء كبنته بالغنائم و الأسلاب 


يفنا 


والظوور أمام المصريين بمظور المراعنة الغزاة الفاتمين لاس:تقطاب 
[عامم باستعادة أمجاد الدولة الحديئة . أفول باستثناء هاتين الملتين 
كانت العلافات بين الجارتين آسير على خط واحد وهدف مشترك 5 
كانت مصر الماجأ الامين الذى يلجأ إليه المفضوب عليهم والمطرودورنف 
والمظلومون من أبناء المالك الفلسطينية حيث كانوا يحدون المعاءلة الطيبة 
والضيافة الكرعة . فبذا هداد أميرادوم لم يجسد أمامة إلا مصر 
ليفد [ليها بعد استيلاء داوود على كته ؛ فأ كرمه ملك مصر ورياه 
فى قصره بين الآمراء وأخيراً تروج من #شقيمَة ملكة مصر آنذاك 
أيام فابدن ) نز ١١؟) ٠‏ "ا رحب مصر بير بعام ان نات 
خينا هزه إليا وما من بطش سلمان ( أيام الآسرة "١‏ ) كا 
التجأ عانى ملك أثدو د إلى مصر حيما غزاها االك الاشورى مرجون 
الثانى ر أيام الأسرة 0٠‏ ) . 


3 أ 5 عبر هن وود أيام سمانيك الأول ) أسرة ”ع ( وحتمل أنم 
عائ-وأ على الحدود الجنوبة كأفراد من خافن 4 به عسكر ؛ 3 8 ونوأ فم جا! 3 
هناك 0 ا كد أرميا وصء.ه م 1 خيرا دن مسر بذه.ون إليه بعد أن 
مسقت عاصمةوم ف بل العاهل اليابلى ) عام كمه ق.م. ( ٠‏ 


كانت السياسة المصرية واافلسطينية تلتق فى معظم الأ<وال على خط 
وا<د وهدف مشترك ٠‏ فق عبد الأسرة )1 كان تأمن الطرق التجارية 
المارة ففلسطين من الجنوب والمتجبة نحو الشمال» الهدف الأول الذىوربط 
ون المصالح المصرية والفلسطيفية وجعل الجارتين تعملان سوياً للقضاء على 
غارات قبائل الشماسو ويجهات سكان فلسطيا ٠‏ ولتأ كيد هذا ااتحااف مت 
مصاهرة سليان لفرعون مصر سيامون الذى لم يترد فى إتطائه مدينة جور 
هدية لة باعتبارها بائنة لابنته ٠‏ ولة-د كان اظرور أشور كقوة كبرى فى 
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ا 


الققرن التاسع قبل المملاد وغاولاتها المتعددة للاستيلاء على سوريا وفلسطين 
4 ه فى زيادة التقارب بين أ وس ركون الثانى (أسسرة )١9‏ وأحابملكإسرائيل 
لدرجة أن تبادل الما-كان اطدايا التى نعرف منها ذلك الإناء الالمستر 
الذى عثر عليه فى قصر الملك فى مماريا ٠‏ و<يما تصدت دويلات موريا 
وفينيقيا وفاسطين للرجوم الأشورى عليها فى عمد شلميتصر اثالث » 
3 عت مصر بتقديم المساعدة وكان تحطم ألقوة الأشورية عند قرقر 57م 
ق.م. وعندما وجدت إسرائيل ومصر أن قوة أشور تفوق قوتهما, اتفةأ 
على شراء آ شور بأن قبل يهو ملك إسرائيل دفع الجزية بم أهدت مصر 
المنك الآشورى بءض الحيوانات الإفريقية القيئة .لم يتباطأ أوسوركون 
الرابع ( أسر ؟") فى إرسال المساعدة إلى هوشع ملك إسرائيل حين) 
تحدى الساطان الآث-ورى أيام شنصر الخامس . وكذلك فمل ياكذواتف 
( الآسرة ؛) بإرساله جيشاً لمساعدة هانون ملك غزة حيما تعرضت 
للبجوم الأثورى فى عبد سرجون الثانى . وحينا طلب حزقيا مالك 
إسرائيل المساعدة من شبتكو فرعون «صر (أسرة ه؟) , أرمل له 
جيشأ بقيادة أخيه طبارقة . ولا وقعت سوريا وفلسطين مرة أخرى 
فى يد العاهل البابلى نوخد رذار ء سارع إبريس ( أسرة 1م )إلى 
بجدة صدقيا ملك يموذا لآن المصلحة المشتركة فى جعل الطريق مفتوحاً إلى 


موافى فينيقيا حتمت عليه ذلك ٠‏ 


وإذا كانت سياسة او اأثشانفى ( أسرة 5 ) مساعدة آشور كانت 
عه إل كين م القوة البابلية المتصاعدة » فلم يكن من السسياسة 
الحكيمة أن تثور غزة فى وجه الجيش المصرى الزاءحف صسوب 
الثمال ولا أن يقف يوشيا ملك ي.هوذا معترضاً طريق المصر بين ولا أن 
يستسل عو الم الذى نصبه تخاو الشان على عرش بوذا ل.وخذ رزار. 


ل 


آنا 


هذأ فى الوقت الذى ضحت فيه مصر باستقلالا من أجل فل طبن حيئما 1 
غَز اها أسار<دون ملك أشور معتقداً أن وراء الثورات فى فلسطين د 
مصربة وأخيراً وفعت مصر فريسة بين أنياب المأهل الأشدورى العظم 
أشوربا تال عام باإحدف٠‏ م 

لتقأ إسرائيل القرن العشرين تاريخ الأجداد لتعرف الدين اأسكبير 


الى :دين به لمصر وللءصردين ٠‏ 
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115 1ف نلوء تاطزظ عطل1 د82 

.05 5 ,أمنوع8 1ه 15600105 أمعاعمة ,60نقدع8 .ال 241 
مطعتةوقع 2 21أهعاء0 4ه 5ا[ممطء5 موءتعسسة عط 5ه ملاع 1له8 24501 


مم0 عتعم1هة طععة'0 5نزه؟1:32 امم 11 ع0 منغء1لتاط 2521140 
26 .0ه 20 ,نؤمه+5و:8 ممعاعدة ععل1طمد) 411 

م1889 مز معتمعن طاوجوع5ع1 سوءتععسطم هطا 5ه [مستتادل ل 
مم1أاموع5 01 231عناول 0007 

5 طل 1351 21631 01 1221ناول ال 

6 ,غ14ط81 عط 4ه 1250 عفط1 ,أمسوعممطة .7ه 1 

-23ع815110 [ةعتطموعع0م10 ,11055 .8*آي28 امه 202662 .8 06 


-ناع18 ,قاءدة 1 غأطمتراعه:116 سهنام ووظ غمعاممة 4ه نزام 
.7015 7 231211285 للهة وله 

مزع 2 ده هكاثتال 1”18150126 عل عتااع1 0001 

© 20 ,قطناع28 «طعغلة 065 2062 نكادلا ,عطاء5 .12 21.1 

- مأططء15:ه815 ,عأأقهصوط1 .18 068 «علمتاطءتنا .عطاء5.غ 1‏ .1011.109 
.05 4 .2ع0ستاعاع نا مطءوتطووئع 

و5ناغع 37 3ك 
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)١(‏ لقد كان ايوق فرعو فى تائيس وكان يشغل فى نفس الوقت 200 كهنة 
آمون مها م ل يناز ع ساطائه فى طيية مناز ع » اذ أن اسمه وحجد منقوشاً على قلادات 
وأربطة عثر عليها عت على الأقل ‏ فى تسعة مقابر خاصة برجال الدين فى طيبة ٠‏ 

,+231 .(19097) 25488 ,تزووه2ة22 01 


(؟) هم شعب من بتسعو ب البحر المتوسط حاولوا الهجوم على مصر والاستيطان فيها 
٠‏ فى بداية الفر ن الثاتى عشسر قبل الميلاد وأيام أن كان ييحي مصر رمسيس الثالث ( ١١815‏ 
وهرلوق.م.) ولكنهم ردوا على أعقامهم: بعد هزعتهم فى «عركة يحرية حاحمة ٠‏ 
( 2 283 ,قطم2قط2 فط 4ه +مبوعظ8 ,تعصتل م02 ١‏ ) ثم سمح ليم بالاستيطان 
ف فاسطين كأ تباع للمصريين وقد استقروا فى السهل الاحلى هن غزة جنوباً إلى يافا شالا 
ثم خاغد وأ التوسيم متلكانهي فى الفمال والشرق على حساب القبائل العيرية القاطنة فى هذه 
: المناطق انظر : : 
1 لوا ,ان *” مأعتسعمطط قصة وعستأعتلئطط عطغ ,قتجروه “» بخطعقتطاطة 
+ 23,28 .مقطهء 


على موسر وحاء ذكرهم ف النصوس المصرية يسم 00 تشككر « 'واخيرا استقروا معهوم ق 
السا حل الفلسطينىي ق منطقة سول شارون . ومن قصسة وينامون الى الرجعم إك أوائل 
القرن الحادى عر قبل الميلاد نعرف أبهم كانوا يحتلون مديئة دور » علاوة على ذلك 
فقد اشتوروا بالقرصنة بعد قرن أو يزيد من استقرارهم ٠‏ 
00 
6 لم ككف ب" سممفوسعة سطع م1 “,04ل !موتك .0 
٠‏ ع 14 34,22 .م682 ,11 
2( .46-48 .1510 
' من القرة لدردة أنها ذ كرت فى نصوس اللغة المصرية : 
4 .277 و[1966] 43 ,و5 ,تعصعووط .01 ) 
يا ذكرت أيضاً فى خطاب مارى الأعى الذىيؤكد صلاتها الدبلوماسية مم مديئة مارى ٠‏ 
ا .2 ,(1956) 19 رفظ ,مذلدلا.لآ 
(؛) الماوك الأول ١4:9١‏ ه78 . أما بلخصوص منح اللاكين أرضاً وطعاماً » 
فقارن قصة سنوهى الى تيعد عن العصر الذى عن بصدده ي#والى الف عام : 
ش ,81الى مز موماك1 .فل 


اا 


(4) قارن الاقطاعات الخاصة باعضاء الأسرة المالكة والخاصة باعاشة الموظفين : 
طعا ]1 موبعل2 وعل عغطءتطعءدععك كو طه171:]5 عناخ مو1وزع 4ة]7 ,186121 
,211-15 ,1860 ,11 


؟« عن أمل١‏ هنذا الم 6 إلى 2 زوج اللك » يأعء . عاره قصعد بف بالعيرية 
ا و(1947) 1 ,88185 بأأمام و 


0 6 لقد كان فطام الرضع 0 عور الفرعوا 95 0 د عند 00 وغهم سان الثالثة وكذلك 


كان المال بين العيرانيين : قار : 
4 162 ,1926 ,هه ه0112 مودطء11 2ه 2م315 ل لو[مطانو8 عق 
12.8 


لذلاك فليس من الم تيعد أن فكون هله القافة قد أتبعت عد فطام ابن هداد 
ينا + 

١)‏ 0 املك الأول ١١‏ *؟ مو لحل تربية حثوبث فى 1 بلاط فرعون وين أبنائه 
م إلى تقليد مصضرىق قاديم حمثه كان الفر اعنة رحدون بترسة أولاد النيلاء والعامة 
والأجااب ق بلاطهم 7 2 ى الدولة الة دعة د أن بتاح مسصيت دس من الأسرة الماسة 
قد 8غ ترلى بين أولاد المللى داخل القصى © (512 1 11116 ( وم الدولة الوسطى أسمع 
عن 0 تفرتث ) 2039« لاد ”7 ( أن عن نْ الأجائب ومه: م الأعسراء فقارن 
( 281,239 ) . 

(؟١)‏ وإذا ترجنا هذا إلى لغة الحساب يصبح لدينا المعادلة الآتية : 

الى عله 5 اله و١‏ (- ؟ أو عسنوات ) 2 حوالى ذه أو .وه 
قبل الميلاد 

0 1 1 العلافات بين موس وآدوم حددهة كل ا اده بل سرقةها علاقات أيام 
رمسيس العاشى أو المادى عشر 4 انظر 
ععأائآ سمتامروظ امعاعمة لع طنط تامهكآ وخ ,وو6015وم2وع1 الى ]د 

-(15]5[هخمة011 1ه و5وعرعمه) 0ط 25 ) 1960 انان بوت ره 

3 0 فعلى 00 دل 0 كان سد باء اعيتهنين الثالث ديا حرما عم أن دويلات 
الخارو قد انفقت ذا ما ! على || “ورة صِِّ لك عصر 4 إذلك تراه وقد قام خماتة الأسء ءوية 
الأولى وذلك لأن 2 0 آل تطقة ( ايتداء من الردج ح, ى أللسة ثقعات ) أأع شهالية ( قد ثارت صد 
جلالته » (.6-27: 648 ,19 .1212 ) ؟ا كانت خلة سيتى الأول فى آسسيا بناء على 
تقر بر أن أل شاسو « قد امحدوا ووقذوا على جيال فسظين ودأوا 2 الهياج وال نازع » كل 
رحل يقتل زميله متا هلا قوانين القصر : 


-21081:8 20ة 15021621 , قصممتموكم1 علزودع مم1 ,معطء 11 معز 
٠.‏ - 1,1,9:4آ1 ,(1969 ,02050 ) لوعتطم 
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(6م) الملوك الأول لاض © 
(1) عن الشاسو فى الوثائق الصرية انظار : 
قطة ام زع 5‏ 5أمعسسنهه120 و6 تاوومطة قصتناه 868‏ 5هظ رظو176 ,15 
ْ) 1 ,طعق1.»10 ) 


. 31١4-18 , صبويل الثالى 4 : ؟‎ )١9( 


(ه1) - ,34,26 .قط و11 .701 ,0415 كطمتطلة 
050 +46 .,.110 
)622 1 قصة 36 ,آ1 «ماءه05 ,غ6غه1]0 


. 0315 : الاوك الأول ى‎ )١( 
(2؟؟) لقد عاشت أئة فرعون الى :زوجت سابان فى مدينة داود حى انتبى ( أى‎ 
فواضح‎ ) ١ : " سلبان ) "من بناء قضره ومعبد الاله وحائط بيت المقدس ( الملوك الأول‎ 
هنا أن ربنة فرعون كانت متزوجة من سايان وتعيش فى « مدينة داود » بينا كان تشييد‎ 
امعد قائماً على قدم وساق . لقد استفرقت عملية تشييد المعبد المدة من السنة الرابعة حى‎ 
إلسئة الحادية عفسرة من حي سايان أى من حوالى لاحك دى ودؤوقا1م. وقد أشار‎ 
» أن الأخشاب اللازمة للمعيد وال أحضرها بحارة حيرام جام صور‎ ) 60561014 ( 
)88[11,1 /1947( ,91 ( ٠ قد أحضرت إلى يافا ومنها إلى بدت المقدس عن طريق جزر‎ 
وبذلك يكو ن إعطاء جزر بائئة لمان ( بعد فتح مصر لها ) وقد وقم قبل اتفاقية الأخقاب‎ 
ويجب أن نلاحظ‎ ٠ مم جزر لبناء المعبد أى قبل السئة الرابعة الى توافق عام 455 ق . م‎ 
أيضاً أن ذ كر قصة الزواج جاءت مباشرة بعد الحديث عن إجراءات الأمن التى. شهدتها‎ 
: الثو ات الثلاث الأولى من حكنه ( الملوك الأول ؟ ) انظر أيضاً‎ 
,2م1215‎ [1718:5,22 )1963(, 1 
(؟؟) قارن : 1144 ,10ط1‎ 
بص ,89 .8 ,10-11 .81 ,( 1 ) 27 ,154 ,سهمعلهة81‎ )4( 
40-42. 
11. 11127, يدمقدهآ ) وه00زط4 0 عط‎ 1904 ( 2) 
251, 1 


(؟) لقد تم القضاء على أأسدود على الساحل فى هذا الوقت أيضاً » تارن : 
9 -م قصة 12 ,(1963) 22 ,1185 ,كقصسة1ة11 » وف الداخل عبر على جعل 
لسيامون فى تل فرعه ( رعا شاروهين القديعة ) فارن * ْ 
ْ ,43 .ص 0صة 12 ,1014 
)90 16 ,13 :هذط1 
رم»ي22 ا .17 15104 


55 


(59) ومن الهم قاذ اال أن ند الستكات الواسةة :ال كالت تدكا 
اسيدات ذوات الشأن فى الملكة فى لاسو الواحدة وااعثمرين إما بالورائة و بالششراء . 
قارن : 
.1 1962(,57) 48 ,خشظل ,01561:ة0 
(0©) صمويل الثاتى ه : ؟دء الملوك الأول ه . 
)8١(‏ اللوك الأول هو : حدر ح ؛١‏ . وهناك احمال كيير أن ٠اهدة‏ سياسية 
اقتصادية قد عقدت بين سايان وصور » ااظر 
71 ,( 1969 ) 17 وكلا بسقطفمعم .© .1 
25 .111 ,(1963) 22 ,5ظلال ,أهصس ه1121 
(؟؟) قارن : #معتعصف عطا هذ قدم ا طععمهم626م1 طغلصم5 .5 .ا 
(1965 ,دملصمرآة اسه صع د18 2687) امود ندملل 
(4؟) إن أقدم العلاقات ببن مصصر وبباوس ترجم إلى أيام سنفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة : 7 1 ,111 
(5؟) وليس أدل على أهمية هذا الحدث هن كثّرة الإشارة إلى 2 ابنة فرعون 6 فى 
رواية سفر الملوك » قارن : الملوك الأول : " : ١‏ و4:7 و15 5داء 


و( 1963) 228 ,12]55[ :18 .م ,98 ,(1953) 21 رو8 ,غوسه1ج11 
.10- 9 


5 كنهذ األرواج ايشا غروها عن القافدة الو نادت "أناء الفولة المديحة هيه 


كان زواج أميرة مصرية من ملك أجنبى أعسا مستبعداً ٠.‏ (,قفط1) 


50 7 .34,2 .صقط) ,11 .701" ,018 ,لهاع 851551 
)9 .49 .2 ,.للطآ1 
رمع ,,10ط1 


(09) لقد عرف المصريون هذه القبيلة منذ الأصرة الثامئة عفشرة : قارن : 
-1801 :130 ,10 .م28 50 ,(1951 ) 10 ,8185ل ,وعتره8 .0 .ا 
1 60 ,5 42 ,عمأمرروعة لصة «عبوطئيآ ,رععطعه 
(0.غع)0 111 وعذقء صقا 1ه طغدء2آ1 قط صرم] أمرموط'* ,ومع0 
11 ,( 1965) 04618 "* بإقمصباط اولك وموس عط 4ه هخ عط 


,115 13 
)49١‏ 5 14,122 ,(1961) مععم8]35 5عع 116122 ,أغغم جرملا 
(؟:) : 44,49 ,(1966) 5015,5 ذل ,طأومعاءء8 جرملا 
(ع؛) ,1914(,111,معتهه) مأمبوع :0 وزمع 5ع ع لآ ,رع 1ط أتاة6 
.+1 321 
(4:» 0 - 246 ,(1919) 18 واكك ,معنط )تون 


(5؛) لللوك الأول 511١‏ .يع . 
(3:) الملوك الأول ؟١‏ 


19 


(لاع) ,(12,1939طماع0جاتط8) [عة:15 1ه بزمماول1 ك4 خطواءظ ,ل 
,ك4 فأمبوع1 نآ سمنلصة5-17م10:0ط :213 
(م:؛) لذ ,724 .560 ,11 رافظ 


(0ه) أخبار الأيام الثانى 1١‏ : م سدع . 


١0)‏ هه( إن وحود عناءمر لببية ليس عم مستغر با ق حاود شوشاق الذى يلتعمى هو 
0 
5 


(8ه) أن هذه الكلمة نرادف الكلمة ااصرية ()عازة » 
انظر : 1954 .65ن1ة11اءء 1115‏ طهقنام وع2164-1آ ,005 تمه لل ال 
176-77 


وبناء على الأعاومات المعروفة لدينا من القرئين الثالثك عئدس والثاى عشغمر قسال الميلاد 
لديزة واضحا أن (12) 211 عبارة عن قوات ليبية من واحات الصدراء الغربية ٠.‏ 

(؟ه) لقد كانت الجيوش المصرية على ص العصور تضم عثامس أوية وحتمل 
أن وؤلاء الثوبيين الذين اش_ير كوا 6 علة شوشاق أرق حرت جاء 08 وع مك جاه 
(5:4) عن علة شوشنئق فى فين و نديد الأما كن الى عميتعها ء انظر : 

,ب( 1952 ) 4 514 ,1232 :283-90 رظل1 ,تطمعقطة .لآ 
,57-66 
(هه) انظر : <وليات محتمس الثالث (11/.648.6 151) » وريعا تكون 
عند تل عه (1,248 - 1.8,140): 
(5ه) قارن » يشوع51:355. 
)7 66 مدن المحتمل أن تسكون فوتيس 2 خربة فوطيس ) وموقعها القديم عند تل 
العصيفر ) <والى خس عشيرة كيالو مثرأ شهال غرب بير سيم : 
.( 17 .ص لسة 228 ,لآ ) 


8 ع( حتمل أن تكون 2 ص جدة ق مهوذا ا وستيرن ق 1 قبت الغربية 
(يشوع ١٠6‏ :لا؟!). 
ثم انر 8 ,5 ,(1957) 171,4 ,كه 113 


(5ه) قارن » تفوخ بالقرب من حبرون ( الأخبار الأول ؟ : 4# ) » 
.289 رك 

(50) بالقرب من حيروؤن ( شوع .)5515053١١‏ 

)5١(‏ حتمل أن تكون أشنه الى تقم ففيهوذا( يشوع 2:٠١‏ "#؟كو؟1 )ء 

(30) ف أغلب الظن أنها تل الأراد . 


ب 


(59) رعا تكون قل المسلح القريبة عن تل الأراد . 

185 058 ,289 ,8ن1 ) 
(54) قارن » أخبار الأيام الأول 4 ١١:‏ ء 289 .1.8 
(05) تطابق هذه المدينة عصام ( يشوع ٠١‏ : 5؟) الى تقوم مكانها الآن 


أم العاظام الى تم على بعك 5 م دنوب ا : 
(.288 ,18) 


(15) عكن مقارتها يبير حثيبل ( الأخبار الأول *. 4 و :113,289) وفى عض 
الأحيان تقارن ببيرر ما فى التقب . 
)؟ 0ن( لقد عزف البعض الدمار الذى لمق بال مستوى الأول فى 1 ازيون سد 


إلى شوشاق 34 انظر : 
.18 ,ط ,288 رآ ,65 ,(1957) 4 ,51 11223 


(54) تمل أن فكون بيت شمس » قارن : .7 286 8.آ 

390 أخبار الأيام الثالى :١١‏ وسهدم . 

ل 60 تقع ق #تاحسكات بيامين على مقر ب من مكل 

(7) قارن الماوك الأول :1١١‏ هم 

:1 /ا) خربة تل الدمية الحالية . 

(؟7) تقم كل هذه المدن فى وادى ازدراياون ويزريل . 

(97:4) ,1931,8355 ,13ئئز5 لصة عسنأوع1ه2 4ه 7م1115 ,20ءغءدس 01 
,142 ,118 


(79) نفس هذا السكان ذكر فى حوليات >تمس الثااث 
(650:6 ,197 ,11216) ء ومكانها الآن خربة عرا (1,183,46). 

(77) يحتمل أن تسكون خربة بوريم الحالية (1.23,46,288) اا 

(710) تسعى الآن جثت (1,1638.آ): 

(04) فد ذكرها أيضاً تحتمس الثااث وعتمل أن يكرن «سكانها الآى خربة عا 
رتل ياهام ) . 

انظر : .1,8,141 

(9) مكانها الآن خربة شويكة الرأس . (6..- 1,8,45) 

)60 نفع جنوب رفح »قارن : 4 < 350 11,290 

6.85. ,[عد1معقطعمة ادعن1اطلظا ,غطع نملا‎ 7149. )8١( 


(80) 75 رعمتاكوضة امآ انوع 1!طاظ 1ه 1ممعداول ,غطع م1 .2 .و 
.5 .(1956) 
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(4) 148-9 ,1957 روعو[معقطعقة ع1 ,خطع اا 


(4ه) مثل محدو » انظر : اتزونامعقطءعطة ,.(60) مقسصط] .117 .12 
,1967 ه510 #معسواوء1 .010 2خ 

وشم » المرجم السابق ص كم 

(هم) ,9- 1957,148 رتقع 41611836010 أدء 8111 اطعلا 

(85) 2000 1 أو 197وأول8 ل خطو مطل 


(0م) قارن الملوك الأول ٠. ١١:14‏ 
(ه) الاوك الأول 5٠ : ١١‏ . 
(9ه) الماك الأول ؟١:‏ ه"# . 
(؟) قارن أخبار الأيام الثانى 1١١‏ : ه--؟١‏ ء ,25.م12 ,1.6.290-3 
(41ة) +ع 5وأه1ء2 ,5 213 ,أعورو1 4ه 181560577 4 ,أتطواءظ 
,5 , هقط 4 ,عام رع هآ ,1722016 
60 +835 عوعل2 غطغ ذه :)115 #سمعزعصق ه15 ,1آله8 .1 
,439 ,(1950 ,008همآ ,66 بط 11) 
وإن القول بأنها « لم تسكن جرد غارة بل احتلال بالقوة » » انظر 
.(1962 ,قتطماة120تطط ,له .0ه 2 ) بوومامعة طوعة لمعنتلطأة خطئتككلا 
0 الايؤده أى دليل . 
(ة) 149 , 10ط1 


40 132881 غ2 11025ص12501 هسه 1611615 ,5عطعة1 .0.1 


+6نا8318 21.21 ب (1954 ,مققعتط0 ) 81ؤيمم عتتاموطنا1 16 .111 .1701 
.3- 122 ,1962 رعلقصعة1 3 6+- دمسة :0 غامد 1 


ئ 


)(ه 3 3 مت كان كبار كبنة آمون عارسون ساطات ديذيه 3 كبيرة 1 وقد ايكرت 
الملاقات دن شطرى الما كك ا يام الأسرة || ثانية والعثششرين 3 رحح بين الصداقة أحياناً 
والعداء أحيانا أخرئ ( انظر 

.5 ,قطموعحط2 فط 1ه أولوعظ .؟عم01:ه0 
(5و) أخار الأيام الثالى ١4‏ : ورسدء١‏ 


[فكف لقد أعقب التصار آنا حو ة النبى عزريا لل يام بالإصلاحات وقد كان هذا فى 
السئة المامسة عشرة من آسا 0 أ يأر الأيام الثالى م6 ٠١-١‏ . 

ذوهة» عداة لكلى أن اكبلة آنا آرسلها كتوشتق الأول 'إلى. النوية 
(117,56.723, ك1ف8) قد احضرت معها فرقة ثوبية انضمت إلى الميشن المصرى ) قارن 0 
أخا ر الأيام الثالى ١١‏ : * ) . ش 


ل 


ف  )١‏ ه1." مكلمصمفك غة مدملامععمم1 لصة 1611615 رقعطقتاظ 
20:21 م6 قوطلا عط1 ,111 

0. كطملغهة37عجاظ 1122720 ,وعقطاه لصة روموزمظ .ل‎ )٠٠١( 
.2م ,1 .1914 ,3218صذذ اع‎ 132, 243, 2472 334 : 11 
.15م‎ 546, 69. 

11. .مه وقرعام7ع0:11 وزه وهل 6م19 هآ .سعتطاضة6‎ )١1( 
250 روطم3عقط2 غطغ 1ه 6أمرزهظ وتعستلقة) .كه‎ 2. 1 


١4 ةقد عثر على أمثال هذه الأوانى فى قصور ملوك أوحاريت فى القرئين‎ )٠١( 
: و“اق م. مهداة من اخناتون وحرحب ورمسيس الثانى » قارن‎ 
,13ر5 ركهم 1ه هطء5 .فلت‎ 51 ) 4 
0. اأمعاعمق ,عدمك‎ 1:80: 1966,261-71 6 
41/11, 278-9. 66:0 


. 51: اللوك الثالى لاط‎ )٠١( 


)٠١١(‏ 285,281 »2 ونذكرنا هذه الهدية بهدية رمسيس الحادى عفشس 
لأشور بل كالا والى كانت عبارة عن مساح وقرد كبير 3 
.168-9 :,1970) 32 ,وفخا1 ,11:113:0 .]1 عم 
)١0/(‏ 1 13 ,(1966) 184 ,545015 .لممعتصطط .لا 
)6١4(‏ 4 .(1968) 854,31 ,تأسمتقط4 
)٠١١(‏ 56 17 .معاط ,53 .2 ,عامنزم1"8 اع وه1طتزظ ,غعاصمكلا 
.1.36-3م ز18 .116 


60 .19- 18 11565 ,1.22م ,0181م 2546طنا8 ,دع اع 11 
)١١١(‏ الاوك اقثالى ١١‏ : 4 . 


(؟١١)‏ ,تظماتإطو 5ه غطقطة 5دعمادةء2 قط1 روععة5 ...آرم 7 


1. 0. 
.1ط1آ1‎ 2.6 1 61١ 


41151, 285 على سبيل الثال : انظر . 3 0ه‎ )١١:( 
01 ,1؟ ,53760 مسمل سدع‎ 17 )1967(, 116-18. )١١( 
. ) على سبيل المثال شيشاك ( شوشنق الأول ) » تيرها كاه ( طاهرقا‎ )١١15( 
181. اظن : 64-6 ,(1963) 17 .84501 ,ععلء60601‎ )١١1( 
١: أشمياة؟‎ )١١4( 
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الثانى (2 477 ,4118817) و «موس » كاختصار لإسم اللك أمنيسيس » قارن : 
.5 ,(1929) 5 ,4ل ,تإساع 
.5 ,411181 .01 


0 
(١؟١٠١)‏ ,286 4111 601 
(؟71) .12 
00 28-8 ,41181 .01 
(4؟) 9-1 .5ع94.5,3 ,(1966) 29 ره ,7مسله1 .014 


منف أبداً 5 فل الأول . كا أن الإشارة إلى أن مصر والنوبة أممشعان لا كم واحد 
لاحهملنا تفكر فى أى ملك من ملوك هذا العصر سوى أحد ملوك الأسرة الخامسةوالعشرين 
( تفخت وباكنرائف لم يمكموا أو ادعوا أنمهم حكنوا النوبة ) ٠‏ 


(؟1) ,211287 ,ع5 
(؟١)‏ من صيدا حنّى عسكا معينا لولى بدلا من أتويمل الثانى كلك على صور وصيدا 
, (2411151,287,288 رع56) 
(م؟١)‏ قد تكون ثل الشالاف الىافقم على بعد ٠١١‏ ميل شهال شرق أشدود . 
قارن * 7 - 11223,11[,10)1960(,72 


(و؟١)‏ ر288 - 41718:1,287 .01 


. ١١ : ١م أشعيا 5؟ : ؟ء الملوك الثالى‎ )١0( 

(95) .258 471 
(م١)‏ قارن » الملوك الثانى م١‏ : ١5-14‏ . 

(؟؟) ,6 ,42111 
)١١4(‏ كا وعد أشميا ( قارن أشعنا لاع : #سسمةع) . 


(٠؟١)‏ قارنء أشميا : 95:0 . 
- .03 - 290,302 ,418:1 


30126 1, ,رقطو323ط2 01 م ع1‎ 2.53, ) ١ 


60 » 


ق. 


(م؟١)‏ انظر » خالد الدسوقى : الالية اليبودية فى أس_وان فى القرن الحامس 


ع ا 
(9؟؟١)‏ 5 81013435 طن 5ه 16165صمغطن) رسفصوء1715 .ل .ك1 
.2 ,1986 ,قنا11356 طؤ5ئ)زء28ة عط هذ ( © .8 556 - 626) 
.15 19 
١409‏ ) الملوك الثالى "5 : 5١‏ . 
)١4١1(‏ 15 66 ,11 145,23 طم قط ,سقصة715؟ 1‏ .01 
)١45(‏ اللملوك الثانى +؟ : أو ما بعدها . 
(؟؟١)‏ الملوك ااثالى ؟؟ : ١كس-‏ لال . 
(4؟١)‏ قارن » حزقيال 5١-١١ 5١9‏ ءأرميا ا" : ه وما بعدها . 
(ه؛:١)‏ 0 .2 برقطمتعقط8 عط 1ه #مرزوظ ‏ ,عع صتلجدني 
(5؛١)‏ 5010 985 غقطغ ووعصاوةء2 هط1 رذععد5 
143 282 
)١٠49(‏ لللوك الثالى ١؟:؟مرس5؟‏ , 
)١44(‏ حزثيال 9»": ورس روط , 8 ,1151م 
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سيراف وا فش ( فس ) وعدن 
) من القرن الثاأك اطجرى حى السادس ) 
بقلم الدكتور عطية القوضى 


حرص الخلفاء المياسيون , مزذ أن أفاموا خلافتهم فى بلاد العراق » 
على أن يجعلوا هذه البلاد مرحكر ااثقّل السيامى والحضارى ف الدولة 
الاسلامية(١)‏ . ولتحقيق ذلك كان عليهم أن يحولوا طريق تجارة العالم من 
البحر الأحمر والبلاد المطلة عليه إلى الخليج العربى وبلاد العراق . 


واجح العباسيون » فى عصر خلافتهم الآول ؛ فى نحقيق هذه السياسة 
ففقد طريق اابحر الآحر نشماطه وأصبح دوره التجارى ثانوياً . وانتقل 
هذا النششاط تدريجياً إلى الخليج العرنى وازدهرت الموافى الى تقع عليه . 
ومن ثم حلت مواىء هذا الخليج وهى : سيراف والبصرة والآبله ثم كش 
حل ميناى الفرما والقازم فى استقبال سفن الشرق الاقصى(؟) . وتدفقت 
سطع ومتاجر الشرق على ونء ألموانىء » وغدت التجارة الاسلامية فى القَرن 
الرابع الهجرى مظهراً من مظاهر أبمة الاسلام , وأخذت سفن المسلمين 
وقوافلبم التجارية تجوب كل البحار وتصل إلى أقصى البلاد(؟) . 


507 مدينة سيراف ؛ لساب هذأ التحول التجارى 0 م مدن أعالم 


التجارية فما بين القرنين الثالت واارايم الهج بين . وصارت مخطة للسفن 


مه 


القادمة م المزد والصين والمتجبة إأيبا من ميناء كائتورن ورحكر أجميغ 


وتصريف للتجارة العالمية(4) . 


ولفد بى الخلفاء العياسيون هذا الميناء على الجانب الثعرق من الخليج 
العربى0" لنسيل وصول سفن تجار الصين الكبيرة اأتى م تسكن تستطيع 
الوصول إلى مدخل دجلة بسب الرمال الى تأنى مع هذا اانهر و:ترسب عند 
مدخله22 . وذكر م يأفوت » أن السفن القادءة إلى سير اف ل تسكن ترسو 
فيبا ولكن بالقرب منمأ عند موضع يقال له د نايد » وهو خليج ضارب بين 
جدلين على بعد ميلين مك المدينة » « وهو ميناء جمد للغاية وإذا وصلات 


المراكب إليه أمنت جميع أنواع الرياح »227 . 


وكانت السفن فى العادة حين تقرك سيراف تصل إلى مسقط ومنها إلى 
كولون ونستغرق وله الرحلة مدة شور ن 5 وهن كولون تسير ااسةن إلى 


ضيه جزرة الملادو ومنبا إلى الصين ومبنائها خانةو(م) . 


و لقد حدد سلمان التاجر السيرافى مسار السفن التجارية الخارجة من 
مبناء سيراف إى الصين بقوله(*) : , إن أكثر السفن الصيفية تحمل من 
سيراف وأن المتاع يحمل من البصرة وعمان وغيرها إلى سيراف فيععى فى 
السفن الصيذية بسيراف وذلك لكثرة الأمواج فى هذا البحر وقلة الماء 
فى مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف مائة وعشرون فر سخا( ,١‏ 
فإذا عىء المتاع بسيراف استقدموا منها الماه وخطفو(١2‏ إلى موضع 
يقال له مسقط وهو آخرعيل عمان والمسافة من سيراف [إليسه >و مايبى 
فر سح . وفى شرق هذا البحر من البلاد فم بين سيراف ومسقط سيف 
ب الصفاق وجزيرة ا نكو ان . وفى هذا البحر جبال عمان وفيا الموضع 
الذى يسم ىالدردو ر وهو مضيق بين جبلين تسلكه ااسفنالصغار ولاتسلكه 
السفن الصينية . و إذا جاوزنا الجبال صصرنا إلى موضع يقال له مار عمان 


الى 


ؤوهء.4 مخطف مر اك إلى بلاد الطزد وتقصد |[ إلى 5 و ملى والمسافة -- 
8 وم هلى * شهر على اءتدال الريح إلى حر هرك للك 6. 


ولقد ذكرالمؤرخ الجغرافى المسعودى أن سفن سيراف كاات تلتق مع 
سفن عمان عند ميناء كله زهزهع1 على الشاطىء الغرفى من شبه جزيرة الملا؛و 
حورك تلتق هئياك يسفن أألصين و قد كانت لاف ذلك قد 5 إذكانت تصل 
إلى الصين كا كانت مى | كب 'لصين نأق لاد عيان وسيراف من ساحل فارس 
وساحل البحرين والابله واليصرة(؟١)‏ 5 


وكانت سفن سيراف كبيرة الحجم وتندهن عادة باللون الأبيض(؟1١)‏ 1 
وكانت تتجذب الإ حار فى الببحر الآ “من بسبب كير حجمبا وخطورةالملاحة 
فى هذا البحر . وكانت تكن بالإيحار فيه إلى جدة ااتى كانت تفرغ فيها 
حواتها وترسل منها إلى مصر(؛١)‏ فى مراكب البحر الأحمر ( جلاب 
القلزم 209١0)‏ . 


ولقد أفادت سيراف من التجارة فائدة كبرى وأصبحت 5 يقول عنها 
الاصطخرى ١‏ الفرضة العظيمة افارس وأغنى بلادها )1١(,‏ » وذلك بسبب 
المكوس التىكانت #صلرا من سفن التجار الواردة إليما والصادرة منبا على 
البضائع العالية القيمة الى كانت تحمارا . ويضيف الاصطخرى عن هم 
البضائع فوله : « ... وكان حمل من سيراف ما يمع إلما من أمّعة البحر 
من العود والءنبر والجواهروالخيزران والعاج والآبنوس والفلفل والصندل 
وسائر الطيب والأدوية والتوابل اانى بكثن تقصيها إلى جميع فارس والدنيا 
كلبا وسيراف فرطة لحذه المواضع »2077 . 

ولقد انكس غَنى مديئة سيراف على مسا كنها فيدت فى غاية البراه 
بسبب مغالاة أهلبا فى الإنفاق على عمارتها . فكانت مبفية من خشب الساج 
المستورد من زنزبار » وكانت تتسكون من عدة طوابق وقصل [ليما المياه 
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هن ب بيغ متحدرةٌ من جيل الجام الذى تقع عزد سفحه(ه 1 : وأمتدث 
مساكن المديئة على طول الساحل متشا بكة مع بعضبا كدقد متمل . وكان 


الرجل من أعلبا يدق على عمارة داره زيادة على ثلاثين أاف ديئار(؟١)‏ 5 


وذكر الاصاخرى أنه برغم جمال ميانى سيراف فإنه لبس فى هذه 
المديئة من جميل سوى الأابنية(20) . ول يكن بها زرع ولا ضرع ول خط 
ما بسائين أو أشجار أو تخيل . ولذلك فأهلبا يستوردون خضرم وفا كبتهم 
ناا الختلفة من غارج المدينة(1؟) » من قلمة ااسامران الواقمة على 
جيل اجام )١‏ . وأضاف الاصطخرى أن مناخ هذه المدينة حار طاو ل العام 
وشنديد الحرارة فى فصل الصيف وذلك لاحتضان جبل الجام له|(؟") , 


وكات التجارة هى كل *روة أهلسيراف . فاقد اتقن أهلسيراف هذه 
المرنة وعملوا فى يمار ةالشرق سئي طو بلة حتى صارو | الغالبين على سوا<حل 
كل الخلبج وكل مدزه(؛؟) . وكان أهل سيراف يغيبون فى نجارة الثعرق 
أحماناً سنواتعديدة يقضوما خارج سيراف ويعودون[لىبلادم بالأأموال 
الكثيرة » لذلك كونوا من وراء هزه التجارة روات طائلة(220 . وأورد 
الاصطخر ى أن من أهل سير اف من أ<بي ركوب البحر حتى أنه قضى به 
كل عمره . ولقد بلغه أنرجلا من سيراف اف البحر حتى ذكر أنه ل رج 
من السفيتة حو | من أر بعين سئة وكان إذا قارب أآبر أخر 2 صاحيه لقضاء 
دوايحه . وكان فىكل مديئة يتحو ل من سفيئة إلى أخرى إذا انكسرت أو 
تشقفت فاحتيج إلى إصلا حا(" . وتظبر ثروات تجار سميراف من 
الأرقام اتى ذكرها ال أؤرخون . فلقد ذكر أن تاجراً واحدأ من تجارها 
أحضر فى مرة إلى شركائه من مدينة خائقو بالصين بضاعة قيمةما أصف 
ر(7؟) . وذكر أبضاً أن ثروة أحد تجار سيراف بلغت أربعة 
ملابين ديئار(4 ؟) , ا أورد الاصطخرى أنه بلمه أن من أهل سيراف من 
يجرز ماله على ستين مليون درثم م يكنسبما إلا من تجارة البدر(؟؟) . 


مليون ديزا 


الى 


ورع غى أهل سيراف وعظم ترواتمم فلقدكانوا يتميزون بالساطة 
ف مأيسوم ىق أنك لا تستطيم أن كيز السيد عن أجير 8 للانه : 53 الشميز 
فى لباسه عنه(:؟) . كذلك اتصف أهل سيراف بضحالة تفسكير م دغم 
احترافهم التجارة(١؟)‏ . وف الونت ذاته اتصهوا د ينوم اأشد يلل وعدم 
تمصيوم الد َ و تساعرم مع سكان بلدم من أهل الملل اررق ؟ 2 وكان 
لسكن أمدينة اءضص النصار ى وبعضص تجار الووو د فأقد ذكر الر حالة بليأمين 
التطيلى الذى زار بلاد الثشرق الإسلاى فى القرن ااسادس الجر ىّ ) 1م ( 
أنه كان داش عير أف خمسمانة عودى كانوا اعملون بالتجارة(؟؟) كذلك 
أوود أن عامل مسيراف فى أوائل القرن الرابع الهجرى كان عودياً ادعى 
0 روزباه ارين ٠‏ 

وأوزة المسعودى أنه سافر د الحليج العرنى مع تجار سيراف مأت 
عديدة وأشاد ببارة الدحارة السير افرين وأاحدهم للأخطار اتى تعر ض 
الملاححة ف أعالى اأبحار ٠.‏ ومن وؤلاء النواخدة الذرن و معيم : مل 
أنالريدوم السيراى وجوهدر نأحدالمعروف بإن أسوة الذىغرق ع كيه 
فى البحر . كذلك ذكر أذ, ركب مياه الخليج لآخر مرة سئة .م ه من 
جديرة قنيلو إلى مديئة عمان على ع كن 5 وعب.دالصمد ا ى عبداار حم 
ابن جعقر السيرافى200 . وأضاف المسعودى بأنة كارن صديقاً لأنى يزيد 
السيرافى277 , اأذى يعتبر هو وأستاذه سلمان التاجر السيرافى أثور الملاحين 
المسلمين وق القّر ين الثالث و آآر اع اطجر ون 070 ٠‏ ولسكمد يو بزيد مور له 
من إنهامه لكتاب صلة الصين واطند الذى ألفه سلمان التاجر(© . ولقد 
عاش لمان ف أوائل القرنالثالثالهجرى (التاسع الميلادى) وقام برحلات 
عديدة إلى الحند و الصين وكانت نقطة انطلاقه مد 35 سير إف050, وهواءتدير 
من أشور ر داللات مدير اف وإسيول شور 4 من كتاب 8 داه اذى كيه 


سنة /ا98ه ويعرف بكتاب صلة الصين واللئد2؟2 . ولقّد سلك سلمان فى 


يفف 


رحلائه طريق التجارة إلى المند الذى كان متبمآ فى العصر العبامى الأول » 
وكان المللاءون بدأون قة رحاتهم إلى يلاد الطزد والصين إما من بغسداد 


ولقد نبغ أهالى سيراف فى عل ابحار والملاحة وتوارث الآبناء عن 
الآباء أسرارهذه المبئة حي أصبددت هنالك عائلات متخصصة فىهذا الأن 
صار لها تاريخ طويل فى هذا المضمار . فتجد فى كتاب ١‏ عدائب الطند .40) 
بر دذكر ام عائلة سعدان ااتى اشتهر فها مذا الفن الاخوان محمد وعلى 
م أبزاؤهما من يعدهما . كذلك أورذ البحار الشبير ٠‏ ابن ماجد .(45) أسماء 
ثلاثة شوخ من سير اف كان طحم ولأستهم من بعدثم أبواغ كبير فىفن عم - 
البحار وا الاحة . وهؤلاء الشبيوخ الثلاثة ثم : لحى بن كبلان (منتصف القرن 
اثالث الطجرى) , وسهل بن أبان (النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى) 
وعد ءن سعدان ( النصف الأول من القرن الرابع الهجرى )(45) . 


ونبغ من أهل سيراف عدد من الكتاب وأصحاب الوظائف اللكبرى 
فى الدولة ومنهم د ماهان بن عرأم » الذى كتب على ن المسين بن بشر 
وعمد بن واصل وجمعله الدواوين واستقل.م! . كذلك أخوه كامل بنبمرام 
ويكى بألى الليث وكان رئيس ديوان الرسائل . ومنهم الحسن بن عيد الله 
ويكتى بأفى سعيد(ه 4) . ومن رجال النحو والفقه والحديث أن أو سعيد 
الحسن بن عيد الله بن المرزيان السيرافى52؛) » الذى كان يقوم بالافتاء فى 
جامع الرصافة فى بغداد مدة أربعين عاماً . وكانت تصله الرسائل من الكام 
والو زراء من تاف بلاد العالم الإسلاى(4) . 


وظات سيراف مزدهرة حةتى منتصف القرن الرابع الأجرى ) العاشس 
الميلادى) وبدأت تفقد مكاتتها التجارية العالمية حين تحولت السفن التجارية 


عنها إلى ممناء جزيرة كيش ) قاس . إل فافتةرت المدنة وخات من معظم 
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يكاعا وأصاءما فهر بعد غى وذل بعل من ٠‏ ويرجع بدذهور سير أف ولمابة 


أمرها إلى عرامل ثلاث : 


أولها : تدمير الرلازل لها , ومانها مهابة نفوذ البوميين فى العراق» 


وثالنها : ازدهار ميناء +زيرة كيش وول اسفن إليه . 


أما عن الزلازل ؛ فلقد تعرضت المدينة فى سنة جوم أو ببدم ه ااام 
لموجة زلازل عنيفة استمرت لمدة سبعة أيام متصلة دمت الميناء تمامأ( 4), 
وبعد هذه الحادثة بوقت قليل انتهى نفوذ حكام الفرص البوميين فى بغداد, 
وكانوا برعون ميناء سيراف ويعماون على نشاطه وازدهاره فم مجدالميناء, 
بفقدان مكانتهم » من يعمل على إعادة عمر انه(49) . أما عن العامل الثالث 
فهو م سناءر ض له بشىء من التفصيل ٠‏ 

ولقد أشار يافوت الخ#وى إلى التدمير الذى أصاب سيراف » وذكر أنه 
حين زارها ( بداية القرن السابم المجرى ) لم إشاهد شيأ تائم من مبانيها 
سوى جامعها . وأنه وجدها خاوية من ااسكان إلا من قلة ذقيرة ما أوجب 
فم المقام بها إلا حب الوطن(*0) . وقول صاحب كىتاب «فرس نامة»(00) 
أن نهاية سيراف التامة وقفر مينائها كان فى عبد ركن الدولة خمارنكين 
أمير جزير ة كيش (قبس) الذى فى عبده نوات التجارة تماما إلمجزيرثه » 
والذىاتذ ميناء سيراف قاعدة ليناء سفنه الحر بية(0) . كذلك أورد نفس 
القول المؤر 4 الفارمى مد الله المستوى صاحب كناب ١‏ زهة 
القاوب »(؟0) . 
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ونا عن سيراف « أما كش وى جزرة صغيرة ف الخلبج العرى تفع 
بالقرب منحدود إيران على خط عه" ثيرةا » .م جم" شمالا , ويطاقعليها 


على 


العرب مم قيس(04) 5 وأؤّد أذ الموقع الممتاز ذه الجزرة ف الخليج 
إلى ازدياد أهميتها التجارية وخاصة حين تدهور أمى سيراف وجمابا تحتل . 
2 اهأ ك؟حطة كبرى لتجارة الشرق(ه ©" ويقول باقوت أنه مل أن عر 
ابن عميرة جزارة فس صارت فرضة المند و[اءبا مقاب التجار(5») . 
ونضيف يافوت بأنه شاهد هذه الجزيرة مار و 52 مليحة النغار ذات 
إسائين و نخءل وعمارات جيدة(/0) . وأن بما مغاص على اللؤاو وفجزاتر 
53 م6 حو له و كلها ملك صاحب كين ٠.‏ واشرب أهلبا من أبار فيبأ 
والطقس فى كش شد بل المرارة قْ فصل الصيف 0 ورغم ذلك فلقد ظات 
هن أعمر بلاد فارس وأكثرها ازدحاماً بالسكان ى القرن الساأدس 
المورى10". فلةّد كان يسك,راحوالى. ٠.ءروة|ا‏ أسمة وم من أصل 20 
قال يافوت أنه شاهد فيها جماعة من أهل الأدب والفقه والفضل وأنهكان بما 
ل جل صنف كتاباً جليلا فم | فق لفظه و اذترق معثاه و يبشع ف ياد بن 
ضخحمين220© , وقد نسب المحدثون إليها اسماعيل بن مسلم العيدى الكدشى 
قاضيبا الثقة والذى روى عنه يحى بن سعيد و وكبع وعيد الرحمن بن 


المدى 177 . 


أما عن اليدت الحام الكيثى فيذ أر يافو تِ أنبا كانت تتبع صاحب 
عميان 6و أن صاحب عمان يملك حدر و و له م نفمها و له ثاثأ دخ لالبحر بن. 
وأن للسكبا هيرة وقدر عند ملوك الطزد لكثرة ماكه وهر نأشيه بماوك 
الد م ق شكله و أدسه وعدده المءو ل العر أب الكثير و التعمة الظاهر م6 600 ٠‏ 
و أصل ابت الوا 1 المكيشى هن عرب بي قاس ون جدو ب الجز بر 0 العر ب 0 
وكانوا شلدون ال.كام البو مبين الغفرس ) الديالة ) ف مليسهم ومظاهر 
يعي 09 8 


و ظات كيش مزدهرةو محطة جار ة الشرق العالمية فى الثمف الثانى من 


ل 


القرن الرأبع وطول القرن الخامس الْجرى . وانمكست مظاهر الثراء على 
حكامها وعلى أهلبا وعلى مظاهر العمران بالجزيرة فى ذلك الوفت9© . 
وكان حكام كيش يعأملون التجار فى بادىء الآمى الواردين إلى جزيرتهم 
معاملة طيبة وكانو| لا يتءسةون معبم فى جمع المكوس . إلا أنهم مع بداية 
القرن السادس الهجرى نغيرت معاملتهم للتجار المسافزين فى بحر مارج 
فقسوا عليهم وغالوا فى تقدير المكو س المفروضة على بضائعهم وزادوها 
زيادة كبيرة9© . ولقد أدى ذلك الآم إلى أن يتحول كثير هن تجار 
الج ق عركت ميئاء كش إلى ممناء عدن وتفقد الجز برة بذاك م 
موارد ثروتها . 


وكأن ميناء عدن قد بدأ فى استعادة مكانته التجارية السابقة9© , وأخذ 
بسر قالاضو اء عنموافء الخليج العربى ء وجاء ازدهار عدن وبالاعلى ميناء 
كيش الذى أخذ فى فقدان مكانته التجارية العالمية إسبب تحول سفن تجار 
الشرق إلى عدن2" . ولة--د زار كيش الرحالة الوودى بنيامين التطيلى فى 
منتصف القرن اأسادس البجرى » وهوالوقت الذى بدأت 598 فيه خريف 
عيرها؛ وذكر نضوب مواردها وخلو موانيها*©. 

وم يتحمل جا ع كيش أن يحدث لّزيرته ما حدث لميئاء سيراف وأن 
سمح ليناء عدن أن بحرمه من مصدر ثروتهخاصة وأن سعر اهار فى ذلك 
الوقت قد زاد بمقدار الثلك22 . لذلك قرر أن بوقف هذا الآامس بالقوة 
وأن إستخدم أسطو له فى تدمير عدن وإجبار سفن تجار الشرق عل العودة 
سر ٌ إلى مماء بلاده . ولقد قأم 1 كش بالفمل بتتهيذ عغططه و هاجم 
بأسطو له مدينة عدن . 


وكان حم عدن فى ذلك الوفت ( النصف الأول من القرن السادس 


لل 


عن ولاة الون لص ايحيين 20 . وك نوأ بر ساو نما صو نهمنمكوس على سفن 
التجار إلى السيدة الحرة الصليحية (؟27, وكان دقام حم المدينة بدتان من هذه 
الآأسرة وهمأ بدت أبثاء العم العياس ومسدوث . ولقد حم دن فرع اأعيأاس 
أبثازه زريع )42 اه وه) ْم ألو سحود ») م ضَ (ولاه الخليفة الفاطمى 
الحافظ سئة و 0 . وحم من فر ع مسمعود أبناؤه أبوالغارات ثم عل م 
على : وظل البيئان الزريميان يتقاسمان حم عدن مناصفة حدى سئة لوه . 
ف هذه السنة قام سبأ بعزل ابن عمه على وانفرد ع 0 وق غم أن 
سأ توفى فى نفس العاه2*© الذى استبد فيه حم عدن إلا أن أبناءه من بعده 
واصلوا مأ فعله أبيهم وظلوا فى حم عدن دون مشمار كد أيئاء عدوم ”0 . 


وحسب رواية أن اجاور ) ت٠ووم)١‏ م ( بأن الحجوم على عدن 
وقع سنة .٠ه‏ ه/ «مووام أى أنه وقع ف الفترة التى كان كم فا عدن أبناء 
العم ب بن أنى سعءود وعلى بن أبى الغارات مناصفة (هاه ممه | ش 
0( - لمزام) . ولقدكان من نصيب سيأ قامة الخضرة ااتى تتحم ف 
مدخل البحر والميناء با كان ابن عمه تحدم فىمدخل المدينة من ناحية اأبر . 

ورغم عدم معاصيرة ان المجاور لهذا اهجوم إلا أنه لدينا ماي يد صحة 
هذه الواقمة وصحة التاريخ الذى ذكر أنها حدثت فيه . فبنالك وثيةتان ٠ن‏ 
وثائق الجنيزة لشاهدى عيان شاهدا المعر 3 البى دارت فى ميناء عدن أثثاء 
مورهما به تقربباً فى نفس التاريخ الذى ذكره ذلك المؤرخ وتحدثا عنما فى 
خطاياتهما . والشماهدان ثم تاج ران من تجار الكارم كانا فى طريق عودتمما 
7 رحلتهما بالهند مارين بءدن . والوثيقتانعبارة عن خطابين أرسل الآول 
شخص «دعى د ياما » إلى سيده « ياجو » التاجر الذى كان بالند . ولقد 
أرسل د بأماء الخطاب منعدن أثناء ٠رروره‏ بها . والخطاب الثاتى مرسلهن 
عدن أرسله تاجر عائد منرحلته بالمند إلى تاجر آخر شريك له بالقاهرة 
يدع أبو سعيد الدمياطي99 . والخطاب الثاني يؤكد صحة التاريخ الذي 


يذ 


د ره إن المجاور عن الحادثة ( ذلك أن 3 الشخص الموضل إأيه الخطاب 
هر الإ>م العرنى للتاجر الوودى 00 حلفون 36 نيثا يال 5 وهو من أكبريجار 
اطند الكارمية ف العرد الفاطمى آززاك00 ٠‏ ووجودت رسائل كثيرة .م 
هذا ادا جر ق وثا'ق الجنيزة ؟ذلك ورد ف وله الونا'ق أن حافون س4 
كان فى عدن فى رايع هلاه ه م١‏ موأنه أرسل فى سنة مو مالل ١م‏ 
خطابين إلى المغرب وإلى أسيانيا وصلا إلى هذه البلاد وهو فىطريق عودته 
#ن عدن . وأيضآً أوقِل حافون من ممناء ع.ذاب حطا !| ل أخه رئاس 
عضا الود ق القاه_مّ ذكر فيه من م ذكر أسراء النا جران اللذين أردل 
خطابات 7 .كل ونا مانا تصل إلى أن خطابنا 8 الذى 4 وافعة المجوم 
على عدن أرسل ف سائة 60 الكل ١‏ 1 « وهذا تداق ناما مع م ذكرته 
المصادر الاسلامية عن :إك الو 0302 3 

وكان هسذا الطجوم الذى وقع على عدن يمد من أ كبر الآ خطار اتى 
تعرضت لها المديئة والتجارة والملاحة فى جنوب اابحر الأحمر . 

وعن أحداث جوم ذكر بن المجاور أن 0 ولد اأعميد « حا كش 
قام بالهجوم على عدن وقت أن كان يكبا سبأ وعلى بن أنى الذارات من 
إى زريع وذاك بقصد تدميرها والقضاء على تجارتها وإعادة راق ااتجارة 
إلى مأ كانت عليه » أى إلى هيناء جز بره كيش( ©. وأن حاك كيش أرسل 
إلى ميئاء عدن أسطو لا مكو اق من بدش سهن ' سكن مدرو 0 قْ عدن وهى 
عيارة عن اثنين من البرام الكيار ) سفن كيرة ( وثلاثة شفارات ) سد-ةن 
صغرى تصطحب السفن الكبرى ) وعشيرة جاك-وجيات ( سفن صذيرة 
خفيفة ( وعدد هن الدو انم ) دم شائع لسفن صفيرة خفيفة أسير ق الحرط 
الطندى 0 ٠وزرست‏ اسفن المباحرة نحت جيل صر حْ عمس #ى اسفن لقَأدمهُ 
إلى عدن 6 و رسل قاد الأسطول المباجم رسأ ل إلى قائد القامتين بطلاب 
التسليم وأستعمل قاد قلءة الضرة ) ب بس سودود ( الحيلة والخداع م 
العدو إذ أسرع ال لان وقرايا هم وأرسل لم رم_آلة تظاهر فم 
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بالإستسلام وقال فيها : د أنا عبسدم ابد بلدك ولك أن تختاروا ما ترون 
حاكاً علهاء ؛ ولما وصل هذا الرد لرجال كيش فرحوا به واحتفاوأ 
بالطعام والشراب المرسل هم . ولقد غاف قائد الأسطول الكيثى من أن 
كون وراء الم خديعة 4-ذر رجاله من عدم الثادى ف التغاؤل . لكن 
تحذير ه كان دون جدوى فلقد تمادى الرجال فى ثمر مهم حتى الثالة . وصدق 
ودس هزا القائد فلقد استئجد قائدالحضيرة بأ طول البحار « رامشت »(59) 
الذى كان ر سيا بسفنه بالر بمنعدن . فوصل إسفنه والقوم سكار ىفرجم 
رجاله عليهم وقتلوا منهم عدداً كيرا وقطموأ رؤو»م . وهرب هن نجى 
من الموت [لىسفهم منهزمين ‏ وانزاح ذلك الخطر عن عدن . وأطاق اسم 
« ادجم , منذ ذلك الوقت على هذا المكان الذى دارت فيه المعر ك إب.بب 


اكثرة من فتل فيه (؟4) . 


هله رواية ابن المجاور « أما رواءة وثيقى الجدبزة نحن وردها 
بنصهما لما فهما من فائدة . وجاء فى الوثيقة الآولى الاتى(14) : 


و ... وكان هذه السنة أول الوقت جرز ولد اعميد صاحب كيش إلى 
عدن طالب قطمة من عدن و 1 : يعطو .غيل الجباز.وكان جبا زه ر مين كيار 
وم شفارات وعشرة جاشجيات وق أ جميع تقدبر ٠.‏ رجل 5 وتعدوأ ف 
مكلا عدن نتغار و ١‏ ار اكب و ل بدخلو أ اليلد فكاآن ف اليك حو ف كثير 
علوم فلم اهامر م أللّه و / او فقوم و قل منهم خولق كثير و ز لخت ص ١كبيم‏ وما ىو ١‏ 
عاش وجو ّ 0 وكان أو لجماز و صل البلد سكين الناخدا و أمشث فقاتلو مُ 
و ينصرم الله . فلدا دخلوا المركبين إلى البندر أطلموا فيهم الدبوان الكثير 
فانطردوأ من البندر وصاروا يدوروا ف البحر و الع ثم ألله وهضوا على 


أفبم صورة مقتو لين خاسربن © م 
وجاء فى الوثيقة الثانية ما نصه(٠ى)‏ : 
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د ... وأما أخسارنا وما طرأ عليئا بعد سفرك فهر شىء يطول شمرحه 
ولو أجرنت عثشيرة ورقات حتى أصف به بعض ما طرأ عليئا لا يكفى ذلك 
غير أنى أختصر 3 أكتبه و جميع أصحابنا المسافرين عرفو 7 ا كنوممدوا 
ورأزوا اما كنا نقامى العدو شهرى زمان ثم فى البحر ونحن ف البر ول يبق 
فى اللد كير ولا صغير إلا فى الحصون وماتحت الحصون إلا بيوت فارغة 
ومقاساه عدو ينظر نا وننظره وم لا يجسروا خخ رجوا إلينا وأهل البلد 
مأ معرم جباز يدخاوا [اهم به إلاكان ضاف من صاحيه . و اجتمع فى اابلد 
تقدير اف رجل ولو كان قبل معرم اليلد ٠.ه‏ رجل لما هر بوا اناس من 
بيوتهم إلا وصلوا والمدو فى المكلا والذاس قد هربوا من بيوتهم حى ظفر 
له هم وزع البحر وهم فى صيرة مع الصياح وافتتلوا وأهل البلد وقتل مع 
ديارم جماعة وهزت روسبم ونهب ما كان قد نزل هم (صيرة لانم كانوا قل 
ملكوا مير أه ونزلوا بم! قاطنين ليل وتمارحتى طرأ عليهم [ا]اإذى] طرأ 
وصاروا فى البخر والناس فى البر حتى وصلا ممكى رامشت وخرجوا م 
يريدوا يأخسذوث وكان الريح طيب فنشئتوا فى البحر يمين وإس-ار ودخلا 
المركدين بااسلامة ودخل اعم العسكر وم عاد بق فم حيلة لافى المكزلا] 
ولا فى البلد فرجموا را<وا خلف الجيل إلى أن طاب طم الريح وسافروا 
وشرح خبرم يطول وم بمضوا إلا منكسربن مقتو لين خاءسربن فاللّه تعالى 


() -166 .وم ,19 .3 ,1987 كتموط روطمتة ماوروظة + 17166 - 
.167 
)١(‏ ,15.1 ,1928 هماعط ,ع0:عتصصرطه) نال 851510156 : 2860 - 
: 26-7 .22 
)١(‏ آدم مثز : الحضارة الإسلامية » تعريب محمد عبد الحادى أبو ريدة » القاهرة 
١مةزاك“جاءس 9١١‏ . 
(:) ظوذسترودلوكلة عغطة 1ه [تسمنتاهل 0 60 471516 : لك ,طنهده[ - 
1 عمو ,1964 ,37 .؟ ,9آ50016 علأواقة 209281 ,لطعسوعظ 
.5 .2 
(0) ذكر أنها بذيت فى عبد الخليفة أنى جعفر الماصور . 
5 ,رعهل 110765[ تنه 22565ة 75ناء10728 65[ : عام 13 لطلمسمواظ) 
.(37 .م ,1937 


(5) أورد ياقوت الجوى ( معجم البلدان , القاهرة ١905‏ , جه ءس59١)‏ أن 
الفرس قد ذ كروا فى كتاءهم المسمى بالابستاق وهو عندهم عثابة القوراة والإتجيل عند 
الهود والنصارى أن كيكاوس لا حدث نفسه بصعود السماء صعد فلما غاب عزْعيون الناس ' 
أعس الله الربح مخذلانه فسقط بسيراف فقال اسقوق ماء؟ ولبةتاً فسقوء ذلك بذلك المكان 
فسمى بذلك لأن شير هو البن وآب هو للاء ثم عربت فقلبت الشين إلى السين والباء إلى الفاء 
فقيل سيراف . 

(؟) ياقوت الموى : معجم البلدان » جه )ص6١‏ . 

تقم خرائب سيراف الآن على مسافة مبل من غرلى قرية بندر طاهرى ومسافة 
ميل جنوب شرق ميناء بوشير الفارسى الشهير وما زالت هذه الحرائب قاعة حى 
الآن ومن السبل الوصول إليها بالسيارة من بوشير (.4 .م ,1© .م0 : طصهة ) 2 

(4م) طغذ" 12013 01 5مملغواء؟ 1د16:عتسدمه0 زر معسطة [لناطوه11 -. 

.148 ,م ,1964 ,38 .7 ,ع1ناغ[نا عتصهذاة1 ,0110 طوعة عل 

(و) ,11 ,1945 كلمة2 ,65م2ئز0؟ 065 561210555 : 0نامسزة1 ب 

.14-18 .مم 
)٠١(‏ ذكر ياقوت أن بين سيراف والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام ( معحمالبلدان 
حهوي)ص ”569١ا)‏ . 


ل 


: خطفو ا لفظة يستعملها أهل البدر 0 يقامو ن إلى مو ضم ) ا يزيد السيراقى‎ )1١( 
. )١٠ص‎ » أخمار رااصين والحاد » نشسر رينو » <؟‎ 
> ١١ ميوج الذهب » محقيق محمد محيى الدن عبد الحميد » القاهر: م*#‎ )١١؟(‎ 
5 . ١١0 <اء)ص‎ 
- 23701 : ,كلأدققططق عط 0642منا ععتعتصمدمن اسه 0151297م1‎ )١؟(‎ 
أعة2 ,1 .7 ,بولعنءد5 1115051691 سمؤأوإعلوط مط 5ه 1ومتتاول‎ 111 
1] خطءة:ة‎ 1953, 2. 259. 
مكلو عط ,طن ) ,ععزمة'0 د5قصقطء:ة]13 165 :1716 هس‎ 0 4: 
1955, م‎ 82(. 
الجحلاب ومئردها جلبة » وهى سفن صغيرة كان ب:تخدمها رجال البجة فى نقل‎ )6٠6( 
المجاج من ميناء جدة عبر البحر الأجر . ولقد وصف لنا الرحالة ا)ن جيير طريقة عمل هذه‎ 
الحملاب . ومعرفة هذه الطريقة انظر : رحلة ابن جيير (نذ كرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»‎ 
. ) 58 »ص‎ ١988 محقيق حسين نصار », القاهرة‎ 
. س1ا”‎ 2١951١ المسالك والممالك , محقيق محمد دابر الحرى » القامرة‎ )١5( 
. الأصطخرى : امالك واممالك * س 7ه‎ )١١( 
. ننس المصدر السابق »ص 4لا‎ )١4( 
. ننفس الصدر السابق »ص هلا‎ )١9( 
. م١ السالك والممالك » ص‎ )20( 
(أوردياقوت أنه زار سيراف‎ ١9" ياقوت : معجم البلدان ,» جه ءص‎ )؟١(‎ 
. ) وأنه شاهد عمارتما الحسئة وجامعها اليل الذى أقيمت أعمدته من خشب الساج المستورد‎ 
- (؟؟) ,2118868 «نعأقةظ عطغ 1ه 5لمها هط : عودممند ع1‎ 
.م ,1930 مم0 1تطسهة0‎ 8. 
(5؟) المالك والممالك , ص 5م . ش‎ 


(4؟) الأصطخرى : المسالك والممالك » س ىع "هو . 
(6؟) ‏ ,19 .7 1934 معلتزعآة ,سهولو1 1ه 012هءم دل ءنوعم5 156 هس 


44 .م 
(5)) السالك والممالك » س "م . 
إفقةق .165 2 ,1 ,0022026566 011 غ815 : 4بره11 - 
(54) الأصطخرى : المسالك واامالك , ص #م . 
(9؟) نفس المصدر السابق .سس 257 ”وى ., 
(0؟) ننس المصدر السابق »ء ص 4م ٠‏ 
للق 4 .م ,17 .7 إجهاذ1 01 2012ءم 5807010 ع1 ل 


3 


(مم) الأصطخرى : المسالك »ص 90م . 
(م«») ذكر الرحالة اليهودى التطيلى أن هؤلاء الهود اربحلوا إلى جزيرة كيش 
بعد أن تدهورت أحوال سيراف ىّ 5 القرن الرابم المحجرى ٠‏ 
1 )9 .م ,581 مغ غأقاعة : طمتمط) 
)2:4 1116 [111163مم لسة عتسمممءة قط ص 5ع[ : [مطمواظ ل 
.31-38 .مم ,1937 دمقدمآ ,صذأد1 116016721 


بكرف موج الزهب لل »6ص كم . 
(؟؟) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . 


لفق 53 ص,آ رك .م0 : 16123040 سب 
(هم» 28-9 .2م ,1 ركه .م0 : 56370 سم 
الو 6.9 ,1510 - 


(40) يقم هذا الكتاب فى جزئين وقام بنشرة ربنو 261230 يعنوان * 
”1848 وتعوط روعع 10173 065 1261911085“ “ 


(41) .14-5 ,مم2 ,1 مأك .م0 . 1123110 لد 
ورلة ل ا 5 : 

(*4) يعتير الملاح ابن ماجد من أشبر الملاحين المدامين » ولقد عاش هذا الملاح فى 
القرن التاسع المحرى وكام بتأليف عدة كتب فى عسلم البحار وفئون الملاحة من أشهرها 
كتابه : « الفوائد فى أصول عل البحر والقواعد © . 

و لقد تحدث فى هذا الكتاب عن الملاحة فى الحيط الهندى والبحر الأعر منذ القرن 
الثالث ال مجرى وحدى عهده ٠.‏ 1 

5 1656 عتامم 4135695 1]3106101165 م1 : ل[ ,أمع53119788) 
[ 16-17 .وم ,362 .+ ,1948 413 ل[قمعتاه[ ] ,علم1!"1 ع0 

(4::) 18 .م رع .م0 : غمع173مة5 ل 

(ه؛) الأصطخرى : المسالك والميالك »ص 456288 . 

[فسدق ياقوت : معجم البلدان 6 اح هموص ١9"‏ 

.( 444.مم :1934 «دعلجرعآ :177 .7 ,0واوآ 4ه 2015ءمم1كتزعمظ ) 

(44) 4 .م ,117 .7 رصسواة1 01 2018همم1ءتزممظ ب 

[لفحدق 9 .2 ركه .م0 : 18285 ب 

)0 ه( معجم اليلدان 6ا2< هموص *١ؤ١‏ 

١)‏ 6 وى مؤرخ فارسدى 6 كتب كتابه عن تاريع الفرس بالاغة اافار سءة ور جم 
تاريخ السكتاب إلى بداية القرن السادس الْجرى ( ؟١‏ م) ٠‏ 

) .م ,غك .م0 : ععصدرا5 عنآ‎ 14 (٠ 


54 


لت 0 اك ,م0 : موصهة56 16 ب 


5-2 


5م 

(مه) ف الوقت الذى كتب فيه الرحالة ابن بطوطة كنابه بالعربية عن رحلته فى بلاد 
العام . كتب الرحالة الفارسى حمد الله المستو فى المماصسر له بالفارسية كتابه «نزهة القاوب» 
وهو يتحدث فيه عن اخو ال مماكة نارس وقت استقر ارحب المذول فها فى عهد 9 
إليخان . و هنالك كتاب آخر بالفارسية بمئوان « تاريخى جوز يداه » ( التاريخ الختار ) 
الذى بالإضافة لفائدته عن عبد المغول فهو يعطيئا جوائب جغرافية غابة فى الاهمية بالنسية 
ليلاد فارس قبل ْ امغخول لها . (16 .2 “لم .ص0 . عع2هن5 6لا 

)؛:ه) 7 ص2 به .م0 ور عومةن5 16 ل 


2) 


(5ه) معدم الللدان » <ه » ص ١9”‏ 


.2.9 غك .م0 : (متها ‏ ل 


(/0ه) نفس الصدر الابق» <لاءص ٠ ١6١! 21١9435‏ 


(مه) نفس الصدر والجزء » س ١510‏ 


50م 
60 1 .م .11 .7 ,ه151 4ه هنلمعمهلء :15 156 - 


7 رلزه .م0 : ععوضة2أ5 16 سب 


(51) معسم البلدان » <لا » س ١51‏ 
م١03‏ ياقوت 08 نفس المصدر 4 د07 ص الك © 
[فة معجم البلدان ؛ <لا يس 5ولا2 /اؤو١ا‏ 
(14) ذكر القاقندى أن بى قيس بطن من آل عاص بن صعصعة من العدثائية 
لفموؤورءس08:). 
600 0 قات 3/01 : #عموع 5 ع[ ل 
(55) دم 101صة هه 2ه 2665م0م12 177 د صأة 601 سد 
مط 5ن 5ز )»811 ] رصعقكت أقملدعة (كنة0) طذئعا 1ه هصنكا عط 1ه 
خوط ,1954 ,2571 .”7 ,5010169 ا التق ذل النانااضك 
85 ,م 11 
(19) عادت لابحر الأحمر أهميته التجارية الأولى فى القرن الرابع الحمجرى والترث 
لحاس وذلك بيب نعرض التجارة لاخطر ف الخليج العربى يسيب قيام ثورة الزتج وثورة 
القرامعلة الاتن نشبقا فى العراق وف منطقة البحر بن . كذلك سيب تدهور أحو ال الخلافة 
الاضطرابات فى الدولة وشل نعاطها التجارى . هذا وقد ساءت فى ذات الوقت معاملة 
الساطات الصينية للتجار العرب »2 الأمر الذى أدى إلى توقف هؤلاء التجار عن ارتياد 
موائى الصين وقصر نعاطهم التجارى على المند والحر الأحمر ٠‏ وقدآادى ذلك إلى 
عودة النشاط إف ميناء عدن ه 


ل 


١‏ انظر عطءة القوضى : عار عضر ف اأبخر الأعيق منذ 9 الأسلام ط سقوط 
الحلافة العباسية . 


رسالة دكتوراء » القاهرة "لاوا “6ض ٠8س‏ 8686ل 


(ددا) 4١‏ 7 ,ه8761 190 : مأمغزه6 ا اعد 
6 7 .قت ,1510 سا 
)0020 ْ 8 .0 ,1510 


(071) 862 وتساسصعط عنم مامه عناءكزطوم4ق : صوبئ1عم1 ل 
,2 ,1 ,1950 7.6106 رهعقث غ0ؤخو 


0250 كانت عدن تقببع الولاة الصليحيون حسكام اليمن المواليك للدولة الفاطمية . 
وكان الصاحيون يختارون لعدن ولاة يثقون فيهم وكان هؤلاء الولاة يرسلون هم المسكوس 
الى كانوا يحصلونها من التجارة . واستمر ولاة عدن يرسلون السكوس لاصليحيين إلى أن 
حكنها بنو زريع فيابة عنهم سنة 4075 ه | *8١٠م‏ . واأخكل بنو زريم فى لرسال 
المكو س الى #صلونها من التجارة إلى السيدة المرة الصليحية . .فكانوا برساون لها 
سو د <والى ١٠‏ الف ديئار ٠‏ وحاول لو زريم الاستقلال عن الصليحيين وعدم 
قدرها ٠‏ .الف دينار وى صف خراج عدن . واستهر دلو زديع على ذلك حى وقم 
الخلاف بين السيدة المرة واله.فة الفاطمى الحافظ بيب نذمرها الدعوة ف اليدن والحجاز 
أنافسة الطيب 3 واستفاد لو ردعع من وذا المزاع اذ سرعان 75 5 تمان 8 الخليفة الحانل 
ق الدعوة له والقضاء على حكها ٠.‏ فقأءان ب زريم حر وهم هدرم تأنيسة عن الصليحيين 
واستقلالوم بعدن بعد أن قوفيت السيدة المرة سنة 5ه ه. وظلت عدن فى حوزة بى 
زريم حى سنة مك5ه هل 

(منمد جال الدين سرور ؛: النفوذ الفاطمى فى جزيرة المرب » القاهرة ١954‏ : 
صض ولاس م وة). 


(؟07) لو أردنا أن نضرب مثلا للا'موال الى كان جامع المسكوس فى عدن يحصلها من 
السفن القادمة من الهند جد أن بلال بن جرير اذى كان ثائياً عن بى زريم فى <؟ عدن فى 
الفرة ما بين 4ه ب 1ه ه/ ١١١98‏ -- 65١1م‏ قد الف وراءه ثروة طائلة مما 
كآن يخصه من هذه المسكوس . 

وأورد عمارة اليمى الذى كان صديقاً له أنه خلفعئد وفاته٠6٠رء‏ م56 دينارما_كى 
وأكثر من 0.٠‏ ألف ديثار مصرى عدا بضائع وعطور وأساحة وأشياء نادرة من الصين 
وشرق أفريقية كان العجار يهادونه مها . 

( 248 .م رققعط الهو و5 190 : مزمازه6 ) ١‏ 


٠ 


(4:) توفى على بن ألى الغارات سنة 4٠‏ هه . ظ 

( زامياور : معجم الأنناب والأسرات الحاكة فى التاريخ الإسلامى » تعريب ز لى 
حسن وعسن اعد ود ؛ 12 القاهرة ا هؤودءص .)١8١‏ 

(؛) ظلن م بن أبى الببعود يحم عدن عفرده حدى وفاته سنة 9م هم وكان بلال 
ان جرير نائياً عه فى حكهها وكان يحصل له ادوس فيها ‏ .“فلما مات عين مكانه ابئه على 
الأغر الذى لم تطل ولابته وتوق سنة 4 8ه ه . 

فكتب يلال سن حرور من عدن الى مولاه عد المعظم سن ا وكان خارج عدن بره 

فوصل محمد المعظم عدن وحم مكان والده حى سنة مغ هه . 

.(217 .ه1958 دعلاهآ ,11 ,عله .م0 : موعموء1منا ) 

محدئت وثائق المئيزة عن ثثراء بلال هذا لاشتغاله فى تجارة الشرق . فاقد كان 

قرا امون ان بندار كبير تجار عدن ووكيل التجار اليهود فيها فى خلال النصف الأول 
٠. 8 5 3‏ 
من القرن السادس البجرى ٠‏ ولقد ذكرت وثيقة من وثائق النيزة أن هذين الشمريكين 
أرسلا فى سفيئة أحد الصفةات الكبري منحاملات تجارة الشرق تقدر قيمتها عايونونصف 
ديار 3 
110 قنه1 0صة #إدمغؤول8 ,عتسوهاة1 هذ 550165 : مذمغعزه0 ) 
.359 ,م ,1966 سعقاعآ 

(03) حم بعد وفاة سباً ابنه على الأغر المرتضى ( #+ه س ع مه ه) ثم محمد المعظم 
مه--غ4وه)فسران المكرم (هعه- ١0‏ 5ه)متخحد بنعمران (550ه- ؤدهدم) 
وكان نحت وصاية الوزير ياسر بن بلال بن جرير ٠‏ 

( أنظر التساسل التاريعضى للاأسرة فى معجم الأنساب لزامباور » ج١‏ » س١8١)‏ . 

69 49 .م ,152615655 15970 : مناه أله 

(4/ا) ورد فى الطاب مم اسم #اجرين مغر بيين كانا فى ذللك الوقت قد عادا 
لتوهما من رحاتهما 6 عدن : 

,(249 ,م غك .م0 : صنمغزه6 ) 


)و) 00 ,٠ط‏ ,كه ,م0 0 
(6) 2 ,مم ,1 كك ,م0 : هع2ع061آ ب 
(١1م)‏ 2 .م ا لظا ال 06 


(؟4) كان رامغت هذا قرصانا كبيراً من قراصئة ير القازم » وورد اسمه فى وثائق 
اننهى' هذا القائد نهاية طيبة وتو قف عن القرصئة فى آخر حياته وذهب لأداء فريضة 
المج وتوق ودئن مك سدئة معامه| ١4 ٠‏ امع ٠‏ 
.( 338 .م , 51110165 : للزوكزه ) 


و“ 


مما . ,30-52 .وم ,آ ,كله .م0 : معواوم ا - 
(44) أورد <وارتين أن هذه الوئيقة موحجودة يعسكتية جامعة بروج نحت الأرقام 
الأنية : ش 
207 .31.5 , 71086طسهم) ‏ , 287ة1ط1آ 317655167 ل 

) .0م , 1761140655 1590 : طأعازه0‎ 254-255 (٠ 

(85) هذه الوثيقة موحودة عكنبة جامعة ردج نحث الأرقام الأئية 0 

.5 .1 5 ل 1.5.18 و1086:طصه ‏ , 232298طاآ زأزو نولا أ 

) .م0 : طزع1ه6‎ ©, «, 255 (٠ 


فى 


المالكة والشيعة بافريقية 
إبان قيام الدولة الفاطمية 


د . مود اسماميل 


مدرس التاريخ الإسلامى كلية الآداب 


دامعة عين شمس 


اننشر الإسلام فى أفريقية إيان وبعد الفتح الإسلاى لبلاد المغرب ٠‏ 
فمقبة بن نافع الفورى اضطلع بمبمة الدعوة إلى الإسلام إلى جانب انشغاله 
عام الفتح ومشكلانه ؛ وعلى يديه م إسلام عدد غفير من بر بر أما العناصر 
الأخرى من ١‏ الآفارقة» فقسد بدأت تعتئق الإسلام فى ولاية أى المباجر 
ديثار الذى نبجحم عا ذكر المالكىق2 | فى ضم عجم أفريقية » إلى 
حظيرة الإسلام . على أن إسلام البير والآفارئة ظل سماحياً حتى 2-لافة 
عير بن عرد العز يز فد بعث بالعلياء واافقباء إلى المغرب ل:بهير اأسلين 
الجدد بأمور العقيدة والشربعة » وأصبحت المساجد عمثابة اكز للدعوة”"" 
ساعدت على نشر الإسلام « فى سرعة وعمق وشمول :”© . 


وإذ تاثرت الاحوال السياسية فى أفريقية منذ الفتح نص_اعداً بتاور 
اللأحداث فى الشرق ,ذلا شك أن النبضة الفكربية ‏ وبالذات فى مدان 
الفقه ‏ التى أسفرت عن ظبور المذاهب الاربعة بدأت تعرف طريقا 
إلى أفريقية , وأخذ المغارية بدورمم يتوجبون إلى الثشرق القاساً اللعرفة » 
وعن طريق هذا الاتصال المتمادل انتقلمذهب مالك إلى أفريقية فى النصف 
الأول من القرن الثانفى الطجرى ٠‏ 


وف 


ففى مدينة ألرس.ول كان الإمام مالك يلق دروسه وفق منوج تومه 
الااتزام بالقرآن والسنة وعدم الإسراف فى قياس والتأويل . على عكس 
أبى حنيفة الذى فم يأب الاجتهاد على مصير أعية »وا كان المغار به قد جملوا 
على السك بنصوص الشمريعة والميل إلى النقل أكش من الرغية فى إعمال 
المّل © لذلك أفيلوا على مذهب مالك فراج فى إفريقية حتى غلب عليها : 
بل ه محيت كتب ألى حنيفة من إفريقية على د سحنون ,220 وكةب الطبقات 
تحوى أسماء كثير ن من أهل إفريقية الذين رحلوا إلى المدينة وأخ_ذو | العم 
عن مالك من أمثال على بن زياد وعبد الله إن فروخ والبباول بن راش_د 
وعد الله نفام وغيرثم ممن رافقوا ماللكا و نقلوا عنه مذهبه إلى [فر يقية0© 
وقد افتتن هو لاء مالك فلقبوه ١‏ بالإءام » و ه إمام دار الهجرة » واذذوه 
قدوة فتشببوا به فى أقواله وأفماله » وغرسوا ذلك فى نفوس تلامذتمم 
الذن اقتفوا آثارمم فى الرحلة إلى اشرق للقاء أعلام ا السكية فى الحجاز 
ومصر من أمثال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحك”» . وعاد 
هؤلاء إلى إفر بقية فقباء متمر سين فألفوا وصنفوا فى الفقه المالكى وأفتوا 
للناس على ميادئه حتى ازدهرت مدرسة القيروان وصارت أشبر مدارس 


الفقه المالكى فى العالم الإسلامى , بل فاقت مدرسة الفسطاط نفسما0© . 


لعب الفقهاء المالكية دور « الإنتياجنسيا » فى إفريقية ذاهتموا بكثير 
من الجوانب الفكرية خارج نطاق الفقه . وبرعوا بالذات فى المائل 
الكلامية , يا شارك بعضهم فى الحيأة السياسية فتولوا القضاء0© على الرغم 
مر وصايا مالك بالبءد عن السلطان7"© . إلا أهم لم يدوروا فى فلك 
الحسكام يبرزرن سياساتهم بالتأويل ‏ كا فعل الأحناف فالعصبر الأغلى 


2 بلى كانوا حراساً على مصالح الرعية ب#توسطون فم لدى الحكام لرفع 347 


ألضم والمظام ٠‏ وينددون بمؤلاء الحكام مالم برتدعو921© , حتى أقد 
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ور 5 .2 ص 
00 مذهياً أو ميا إن عع التعبير 8-6 


على أن آفة المالكية فى تعصببم الششديد مذهبهم » إذ أسرفوا فخلافهم 
ونزاعوم مع بقءة أهل السسنة كالشافعية"0و الاسناف6117, ناهيك عنهوقفيم 
المتطرف من أهل المذاهب الاخرىكالخوارج والشيعة والمءازلة0©0 . 


وى العصر الاغلى الاخبر تعرض أ اال-كية اللاضطباد على بد اللاحئاف 
ذلك أن الأمراء الأغالية الأواخر اشتطوا فى فرض |مغارم والجبايات350"© 
فوقف لبم الفقباء المالكية بالمرصاد متبمين إيام بالخروج عن ٠‏ ثشرائع 
الإسلام 23 هنهذ استمارب الأغالية بالأحناف وأوكوا إليهم أمور 
القضاء والفتيا . فأممئوا فى إذلال المالكية وامتحانهم وفى ذلك ذكر 
الحشنى 22 أن الاحناف ١‏ استطالوا على طبقة المدينين وامتهنوثم وضربوا 
جاعة منرم ل ولعل انصراف المالكية عن مؤازرة الإمارة الأغلب.ة ف ذلك 
المين كان من أسياب ضعف الاغالية الأواخر » وهو أمر ساعد على انتشار 
الدعوة الشيعية بإفريقية وما نرتب على إذلك من قيام الدولة الفاطمية فى 


المغرب وتعرض المالكية لليحن والاضطرادات . 


لا نمرف على وجه الدقة متى عرف التشيسع طريقه |إلى إفريقية » 
وإنكان من الراجح أن ذلك لم حدث إلا فى النصف الثانى من القرن الثاى 
للبجرة , أى بعد قيام دولة الأدارسةً في المغرب الأافصىسنة؟/0( هء ذلك أن 
الأدارسة كانوا من الشيعية الزيدية , وقد حاولوا نشر مذهيهم فى إفريقية 
دون طائل , بل لم بقدر للاذهب الزيدى أن ينتشر داخل دود الدولة 
الادرسية نفسبا» فقّد سادها مذهب مالك الذى كانت له الغلية فى [إفريقية 
كذلك ؛ وهن هنا كان الشيعة فى إفر شه حدى النصف الآار ل من القَرن 
الثالث البجرى قلة عدعة الخطر تعرضت أزيد من العنت والاضطباد على 


بد المالكية0© , 


وا 


على أن النشيع فى إفر بقية أحرز ناحا بفضل دعاة اذهب الإسماعبلى 
الذن توجموا إلى المغرب فى وقت غير معلوم » فالمصادر لا :ذكر إلا أن 
أحدهما كان يدعى أبو سفيان والآخر اسمه الحلوانى» وأمما نزلا أرض 
كتامه وميا الطر يق لأنى عبد الله اشيعى داعية عبيد الله المبدى<"؟ الذى 
وفد إلى إفريقية فى أواخر العصر الأغلى . وما يؤكد وجود التشيع فى 
إفريقية قبل قدوم أى عد الله الشيعى ما ذكره المقريزى2© من أن بعض 
رجالات كتاعه الذين التق م النشيعى فى مك قبل قدومه إلى المغرب كانوا 
يعتنقون المذهب الاسماعيلى . إلا أن الفضل يعزى إكى أى عبد الله فى مام 
نشر المذهب بين قيائل كتامه وغيرها من بربر إفريقية2؟» الذين سنقوا على 
حكامم! من العرب ٠»‏ فر حبوا بالدعوة لآل البيت ونصرة ٠‏ المبدى المنتظر 
اذى سيظبر ليل الأرض عدلا بعد أن ملت جوراء'؟ ويجم أبوعيد الله 
فى تكوين جيش قوى عصبه مر كتامه « فصير ذم ديوانا وألزم,م 
المسكربة ,9 تمكن بفضله من الاستيلاء على كافة بلاد إفر بقية والقضاء 
على دولة الآغالية سسئة دومه *" . والواقع أن الصراع بين الطرفين كان 
مير وثاتا , كدف فى عض ماحلة عن تشيع (اكثير بن من رجا لالدولة 
الأغلبية من كانوا صنائع لآنى عبد الله وعلى رأسهم الوزير ابن الصا يغ ”© 
يا كشفت حادث هجرة عبيد الله المبدى إلى المغرب عن تشيع بعض عمال 
الأغالبه مثل عامل طر اباس الذى سمم بمر ورالمهدى ضارا صفحا عن أواص 
الأمير الأغلى بالقبض عليه" . 


وكان هؤلاء المتشيعون على صله بأنى عبد الله بتلقون مه الأواص 
ويعملون على تنفيذها [بان صراعه هم الأغالبة('؟ , بل وجد فى القيروان 
من كان على صلة تعيدك أيه المودى سيك أثناء وجوذه بسج لمأ سة ويل أن 


بشع ى ع أميرها اسع ان دا9) ٠‏ 


هذ 


تضافرت عوامل كثيرة لنجاح الدعوة الشيعية فى إفريةية . فالبرير 
الذين حقدوا على <كام,م العرب2"؟ وراموا الخلاص من حكبم الجار 
كانوا على استعداد للترحد.ءب مخاصمن [ ل لكين رغ عجزثم عرزن 
إدر اك عقائد المذهب الاساعيلى المعمقدة9؟ , فلم يتقاعسوا عن الالتفاف 
حول أى عبد اه الشيعى ااذى أثار فى نفوسهم ما انطوت عليه من ميل 
غر يزى المخاطرة2© وراعى فى دعوته سذاجه تفكير مم باستخدام الحرافة 
والسحر و الشعوذه كأساليب دعائية ناجيرة9؟© يث بجع فى الربط بين 


اعتنافوم الدعرة اأشيعية وين تحقيق أماهم قُّ الخلاص 5 


كا كانت قدراته الشخصية الفذة فى الجدل وامحاجاة والإقناع . و<سن 
سيرته من ديت الودع والرهد» ودأبه المتواصل فى الحض على مكارم 
الأخلاق والنهى عن أبيح المادات »© وحمن «عاملته لأهل ادن المفتوحة 
إبان صراعه مع الآخااية "© ٠ك‏ ذلك ساعد عل انتشار الدعوة الشيعية فى 
إفريقءة بين العامة . 


ل زارة الأغالية فى قتال أنى عبد الله الشيعى » لدلك أفتوا بأن ه جماده 
أفضل من جراد العردك ا ” وتصدوا لقيادة المقاومة ق الدفاع عن 
القيروانا: 4)ء إلا أن هذه المقاومة ما ليثت أن توارت على [ثر ازائم 
الماوالية الى حلت بالجيوش الأغلبية فأخذ الفقباء بالتقية خشية انتقام 
الشيعى , فقد هال الناس أمره وخافوه على أنفسهم 41(6) وهب ذا قمر 
خروجبم من القيروان ورقاده لاستقياله « ومنلته بالفتح »("؛) رمداراةء» 
الظاروف فقد استقباوم بود ظاهر وأدطام الآمان0؛ 4 لمكانتهم فى اتأثير 
عل العامة وحرصاً مه على تأمين جانهم <تى لابؤلءوا أهل المدبنة عايه( 4), 


/با/ا 


كانت سياسة أبو عبد الله فى الفترة التى فضاها برقادة ثثم عن طابع 
الاعتدال إذ ل يشأ إثارة |اتاعب خلف ظبره وهو لم يحةق بعد مشروعاته ٠‏ 
فى المغر بين الأوسط والأفصى , فا أن دخل المدينة <تى أصددر عهداً 
بالآمان(7؛) و حظر على جنده نهب رقادة والقيروان(7؛) , .رغم وعده 
الكنامه بإطلاق أيديهم فيها(8؛) ٠‏ وعلى نفس المنوال جرت سياستهالمذهبية 
والاقتصادية ‏ خين شرع فى ننظم أمور [فريقية لم حدثتغييرات جوهرية 
قْ رسوم الحم وتقا ايده با يق ومبادىء المذهب اأشيعى ٠‏ يتضح 
ذلك فى إغفال ذ كر المهدى عل المذار أو نش أسمه على العملة(؛) وحين 
عول أخوه أبو العباس على طرد الققهاء المالكية من القيروان وذشر 
التشضيع قسرا منعه من ذلك(00) «١‏ وأنر ل الناس على مذاهيهم »2010 وكان 


هذا دأبه فى كافة مدن [فريقية(09) . 


و على تمس المح جرت سأ مده الاقتصادية ( إذ حظر على وله نهب 
الأموال فى المدن المفتوحة كا سيق القول, كا جعل جباية الحراج وفق 
أ<كام لد ر بعة ( ورفض ف قدم له من أموال م تراع قْ جما ينها ولة 
الأحكام؟ 5 


“لى أن سياسة الاءتدال هذه ضرب ممأ عرض الحائط على إثر مغادرة 
أبى عبد الله إفريقية إلى سجلءاسة لتحبرير المبدى © وبدو أنه مسئول 
عما اقترفه أخوه ونائبه على إفريقية وكذا قاضيه يمد بن غمر اأروذى من 
تعصب مذهى وإسراف فى فرض المغارم , إذ أنه أمر وجوه كتامه بإظبار 
المذهب الإسماعيلى « من التفضيل لآل على واابراءة من سواه (04» قبل 
رحيله عن القيروان . اذلك بالغ القاضى المروذى فى إرغام الئاس على التشبع 
وإظبار شعائر المذهب بعد رحيله ١‏ بإسقاط صلاة الإشفاع في رمضان , 
وزيادة حى على خير العمل فى الآذان ... »000 .كا يستفاد من الخنصوص 
الإسماعيلية ما يشير إلى اتباع أنى العراس سياسة مالية جائرة(05) . 


>24 


عندئذ تصدى المالكية للمءارضة فعمدوا إلى تحر بض اناس على مةاومة 
التشيع ودعوتهم للتمسك عذهب أهل السنة9” , واضذت المعارضة طابع 
الاسثتار وااتخفى فقد كتيوا فى المسجد الجامع خلسة الآبة « ومن أظم من 
منع مساجد الله أن يذكر فيا اسمه وسعى فى خراما ... » . لكن بعض 
الفقباء الأحناف - من آشرفوا - وشوا بهم عند أى العراس فأممن فى 
اضطبادم بالضرب والتمذيب ؛ بل قتل بعض زعمائهم ومثل بهم بالطواف 
فى المدينة ثم الصلب فى أسواقها من قبيل التخو يف والترهيب0" . 

لذلك عاود المالكية الركون إلى التقية , فر جوا لإستقبال موكب 
عبيد الله المبدى بعد تحر بره تحاشياً ازيد من الاضطباد » ١‏ فلا قرب من 
رقادة تلقاه أهلرا وأهل القيروان ... فسلموا عليه فرد رداً جميلا وأمرم 
بالانمر إف50) ٠»‏ بل ذكر | بن عذارى0") إن 5 الفقباء ووجوه أهل 
القيروان هنأوه وأظبروا له السرور بأيامه» تفادياً لما يمكن أن حل بهم 
من خطوب بعد أن استقر الآ للمبدى وأصبح قيام الدولة الفاطمية فى 
أفريقية أمراً واقما . 


ارتبط يام الدولة الفاطمية بتطورات اجناعية وسياسية ومذهبية 
ولقتصادية هامة فقد ارتتكزت على عصا.ة جديدة قوامها قبائل كتامة فضلا 
عن عناصر مرتزفة من الصقالية «© قدر لا أن تنبوأ كان الصدارة . 
يح أن المبدى جمع فى يده كافة السلطات9© لكنه كان بحاجة إلى رجال 
يتقادون مناصب الإدارة وحم الولايات » وبديهى أن تحتكر كتامة هذه 


الوظائف سواء فى رياسة الدواوين229© أو فى إمارة©" البلدان . 


ووءد مقتل الشتدعى و ي لب كتامة على المجدى لمع يم الصةا 4 فتقاد و ١‏ 
الوظائف الككرى ف ابلاط والدواوين » ونيطوا بلمبام السياسية الجسام 
وتولوا تفرك الاجراءات الإدارية والمالية الحامة(70) فضلا عن قيادة 


فى 


الجروش(772) . وفى تحول المردى عن كتامه واستءانته بالصقالبة مصداق 
للا ذكره ان خلدون(71) عن « استظراى صاحب الدولة على قومه وأهل 
عصييته بالموالى والمصطفين » . ولا شلك أن سراسة التعصب العنصمرى اتى 
اتيم,ا المدى أثارت ثائرة الرير فوجد الفقباء المالكية الفرصة مواتية 
لتأليهم د الحم الفاطمى(4١)‏ . 

وازداد عداء ا -الكية للمبدى بعد أن أسفر عن حقيةَة نواياء المذهبية 
فك يظبر هيبته كإمام يستمد سلطته فى الحم من الله مباشرة روج للعةائد 
الإسماعيلية الخاصة لول روح الله فى الأامة(05) . وتكشف سيرةالاستاذ 
جوذر عن هذه الحقيقة فيصور المودى وخلفائه « بأنهم ينظرون بنور الله 
عز وجل ف جميع أمورهم,(: وبدهى أن التعكس روح القداسة تلك على 
كافة النظم والرسوم التى استنها المبدى واستحدثها فى بلاد المغرب - سما 
ما يتعلق منها برسوم البلاط(١")‏ - واأنى<رص على إعتراف كافة الفقهاء 
والعلياء ما(؟ .)١‏ حقيقة أن الفقباء لم يحدوا غضاضة فى تلقيبه بأمير الؤهنين 
ه لكهم رفضوا الاعتراف بنظرية الشيعة فى الإمامة على هذا اأنحو , فضلا 
عما استنه المهدى من بدع أمى بأن تسرى فى كافة أتحاءالدولة مثل « إسقاط 
الرجم عن الخطئين فى الزذا وإسقاط المسم على الفين » وإسقاط الصلاة 
خير من النوم » من الآذان وإضافة ه حمى على خير العمل وعلى خير البشر» » 
والصوم بالمءلامة والفطر با لا بالرؤية » وتحليل المطلقة ثلاثا » وإسقاط 
إيمان الحرج» إلى غير ذلك من الاجراءات الى عدها صاب كنات 
الاستبصار » كف رأ(؟؟) ., والثى عددها انحاد بقوله(؛") ١‏ إن عبيدال 
قطع صلاة التراويح وأحدث ف الصلاة أموراً لم يألفها المسلمون اأسنيون 
مثل القنوت فى صلاة الجعة قبل الركوع وقول المؤذن : أحياك الله يامولانا 
حافظ نظام الدنا والدين » جامع شمل الإسلام والمسلمين » وأعر بسلطانك 
جانب الموحدين وأباد بسيوفك >فة الماحدين , وصلى عليك وعلى أبانك 


00 


الطاهربن وأبناء الآ كرمينصلاة دائمة إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحد 
لله رب العالمين » على أن المؤرخ الفرد بل(5١)‏ اعتير هذه المسائل المستحدثة 
أمورآ بسيطة تتعاق بالشعائر ولانمس جوهر العقيدة » وأن اابرير رفضوها 
وثاروا علها لآن الشعائر فى نظرم تحظى عنزلة أ كير من منزلة العةائد . 


بن أعدر ه الكتاب الإسماعيلية (5) حرلة تصحيح للدين والتز ام 
« يما ذصالله فى كتابه وسنة رسوله ...ول وأخذنا بما ذكرء ا.نعذارى(7) 
لوجر نا المهدى يمادى إلى ما هو أَبفن من تغبير الشعائر إذ « أم إلسب 
أصحاب الى وأز واجه حاشا على بن أنى طالب والمقداد ابن الأسود وعمار 
ابي و ملئات الفارسى وأَنٍ ذر الغفارى , وزعم أن أصحاب أتنى 
ارتدوا بعده » وإحاطة البنات بالميراث , واستجاز مدحه بال.كفر » غير أن 
المصادر الإسماعيلية (4") تن ذالك لأآن المهدى ١‏ لا يحم ضلاف ما أنزل 


أبله 4 واما أقامه أله جل ذه لبقم دنه لعياده 6©. 


واءتقد أن المصادر السنية تبالغ فى تصوير سياسة المهدى الدينية على 
النحو الذى تجده عند ابن عذارى ‏ يا وأن المصادرالاسماعيلية نتخاضى عن 
ذكر الكثير من المساوىء التى ترتيت على هذه ااسياسة, وات بمكن إلقاء 
تبعتها على الدعاة » إذ الواقع أن دعاة المهدى أسرفوا فى تصوير عقائد 
المذهب الإسماعيلى إلىحد تشويهه » بإضفاء هالات مناللكرامات والخوارق 
والمعجزات على شخص المهدى لسهل أشر الدعوة بين البرير البسطاء » 
كا عمدوا فى أحيان أخرى إلى مخاطبة غرائزم بإطلاق دعوات إباحية, 
تأهيك عن جهل بءض اادعاة وسوه سير تم واستخلاغم الدعوة لتحةرق 
هاري شخصية » وهو أمر أجمع عليه المؤرخون من السنة والشيعة مواء 
بسواء . ذكر ابنعذارى(؟١)‏ أن أحد هؤلاء الدعاة أظهر تحليل الحرمات 
فلقيت دعوته رواجاً وجاهرمعتئقوها بذلك « فأكلوا الخةزيروثير بوا الزر 
في رمضان جهاراً » ٠‏ حتى فزع المهدى فساتهم إلى ااسجن وأمر يتل 


الى 


بعضهم . وز خ ركتاب المجالس والمسايرات بأمثلة كثيرة تكشف عنفساد 
بدعض الدعاة و عكتك آنا لوبهم فى الدعو ةكالقول بعبادة هر عن بنثر هنئفيه 
الدناثير »800) وأن المبدى « يعلم الغيب وما تخنى الصدور (81) » ويعترف 
الممز لدبن أبنّه بأن بعض دءأة الميدىكانوا د لايعرفون شيا من ظاهر دن 
تومن حلال وحرام وكانوا بأنفونأن يمترفوا بالجبل بشىء يسألونعنهء(8) 
ناهيك عن جشع البعض الآخر فى الحرص على الإثر اء؛ وجمع الآموال 
بوسائل غير مشر وعة مما سنذكره فى حيئه ء وإذا جاز لنا تبرئه المودى هن 
كثير مما ألوق بدعوته وإلقاء المسثولية على دعانه , فلا شك أنه مسئول عن 
اختيان هؤلاء الدعاة ه وار ساهم فى سائر اليلدان (؟ه) فضلا عن إصدار 
أوامره بنشر مذهبه قسرا «وأمره بالجباد من خالف مذهيه(؛8).ما أساء إلى 
دعوته ه وأدخل الشمة فى أمره , وأضجر للناس بمدوائه (40) والمراجع 
توضح حرصه مدذ تولى الامامة وفى أول جممةبعد نزوله القيروان على اتباع 
أسلوب ٠‏ النهديد والتزغيب » فى نشر المذهب ااشيعى .ذكر المؤرخون (45) 
أن ,رجلا بدعى الشريف ومعه الدعاة أحضروا الئاس بالعنف والشدة 
ودعوثم إل مذههم فن أجاب أ<سن عليه ومن أنى حيس »ومع ذالك جد 
هذه السراسة فتيلا بل جاءت بنتا 43 عكسية اذاندلءت الثورات وهددت 
الدولة وهى فى مبدهاء فاضطر » المبدى إلى أمر الدعاة ه بالكف عن طلب 
النشيع من العامة (80) » لرفضوم أست.عاب عقائد المذهب الاسماعيل بتأويلاته 
الملفزة ؛ وخصص ١‏ مدارس الدعوة » لنشيرها سر بين الخاصة (40) . 


واذا كان هذا اموت ول جنيه بءض المتاعبءفان سياستهالاقتصادية 
الجائرة حانه منها المربد, وما يسترعى الانتياه أن المودى فى الوقت الذى 
ذرب فيه سحا عن نشر مذهيه قسرا » مضى فى اجراءات المالية الجائرة 
تقدماً (05) الأآمر الذى يضق أهمية خخاصة على العامل الاقتصادى وفعاليته 


فى تفسير موقف امالكية من الدعوة الششيعية برغم ما قد بدو من غلبة 


ذه 


لطابع المذهبى على توطيد حككه أكثر من حرصه على نشر مذهبه ,فلم يكن 
المذهب سوى وسيلة تذرع م لانشاء دولة كبرى (60) وهذه اادولة م 
لثى اتخذت السلطة فها طابما يوفراطيا (11) يرهن استمرارها بتحقيق 
العدالة والمساواة عن طريق تقوية قبضة الحسكومة أكثر من التدويل على 
التحلى بالفضائل والمثل التى تغرسما المقيدة المذهيية (5) «صداق ذلك فى 
تخلى المودى وخلفائه فى بعض الاحيان عن أحكام الشريعة من أجل فق 
أغراض عملية من اا أظمار سطوة الحم 05 أو ضير به صفداءن عدم 
المام بعض دعاته بأصول المذهب طاما أو توا قدرة على جمع الأموال بشتى 
السيل وارساهًا اليه (94) ولقّد جسد الفرد بل هذه الفكر « بشوله ,أن الميدى 
وخلفانه رغيوا فى بسط سلطامم على كل بلاد المغرب ومراجمة الخليفة 
العبامى فى الشرق فى مصر أولا ثم الشام » ثم الى ما هو أبعد من ذلك وهذا 
المدف أم:ازم تكوين جدش قوى باهظ التكاايف وبالتالى مالعام لانكنى 
الركاة الوفاء به ... وهكذا اضطروا الى فرض ضرائب عديدة جدا ياهظة 
جداً ل تكن مقبولة لامها تخالف الشمرع والقرآن (10,. لذالك يمكن القول 
أن معاداة الما لكية للمودى ترجع إلى سياسته الاقتصادية أكثر من دعوته 
المذهبية » خاصة وأن الخلاف بين فقه الشيمة والفقه المالى لبس جوهريا 
الهم إلا فيا يتملق بالامامة ‏ فالفروق الطفيفة بين أحسكام المذهبين فيا 
تعلق بطرق ااعيادات و بعض مسائل الشمربعة لاتزيد كثيراً عما هو قائم بين 
المذاهمب السنية الأربعة (55) . ومن هنا ببرز العامل الاقتصادى إوضوح 
فى تفسير الصراع ؛ ففوقف امالءكية مرتيط بالرغبة فى التخلص من المغارم ٠.‏ 
والج.ايات وامصادرات الى حات م على بد األشيعة, يآ حات بغير ثم 
من أهل السئة (69) , 

دعم هذا التفسير الاقتصادى أن من شرق من الما لكية كا نوأ همدفوعين 
الى ذلك بالرغبة فى الاعفاء من المغارم المالية(14)أو التطلع الىتةلك المخاصب 
العامة ف الدولة الجديدة (وه) وهو م سذهور ض له بعد مقصلا . 


م 


كان المميدى حر ص على جمع الاموال منذ ترير ومن جئه لسجلءاسة 
بل قبل تقلده الإعامة فى رقادة عرج على [كجان مسركز الدعوة ل 
د وأحضر الأموال لجمعبا أحالا وصار بها إلى رقادةء(١٠٠23‏ وين اءتقبله 
الفقباء ووجوه رقادة والقيروان غارج المدينة أمنهم على أنفسهم وذرار.مم » 
فليا « سألوه التأمين فم فى الأموال أعرضن عنهم 0٠١‏ وبدخوله المديئة 
أصيم همه جمع المال(؟ 0١‏ بشتى الطرق إذ ابتتكر من الوسائل والحيل 
واستحدث من الاساليب فى فر ض |اضرائب ما يكفل له أكير قدر “كن 
من أموال الجباية(؟١٠0)‏ ويم من ذلك تردى مياسير الناس - ومنهم 
الفقباء - فى الفاقة يعد السعة حى لقد عجزوا عن الإنفاق على زراعة 
ما بق م من أ أضى إعد أن صادر المبدى معظمما(؛ ٠‏ ووزعما على 
شيو كتامة ورؤسائها(٠ ٠١‏ إذ اختصهم المبدى بإتطاعات من الآراضى 
الخصبة سولة السقيا عرفت بأسم السسواق 29١57:‏ ا حظى الصقالية 
و بالضياع » ااتى أنعم با المبدى علييم فأقطعهم إياها(9١2‏ . أما ما بق 
57 أراضى زراعية بيد أصحابها » فقد اشتط المهدى فى فرض الغارم 
علها(ه ٠١‏ ومن أم هذه المغارم ما عرف باسم « التضبيع » وهى ضيريبة 
جد بدة استحدمها المودى(؟ ٠‏ سئة م.مهاء؛ وفضلا عن ذلك صادر 
المبدى أمو ال الأحياس والحضون(١6)‏ واحدكر ثيراء بعض اسلع 
مقابل أمان مخسة ؛ من أهسها تمور بسكره انى كانت ملو كه للفقباء(1١0)‏ 
المالكية » وحاصيل أهل البرارى ااتى كانوا برغبون على بيءما للمودى فى 
المبدية بأنمان زه.دة ثم تفرض علييم مع ذلك رسوم باحظة(؟١2)‏ , 


وتحاول مؤرخو الاسماعيلية تبرير هذه اسياسة الاقتصادية الجائرة 
محاجسة الإمام إلى الاموال يقبا على د رجاله الذين برزةهم و#رى 
عليبم»(١1١)‏ من أجل إفرار الأمن داخل دولته . لكن الثابت أنما لم 
تسفر إلا عن غلاء الأسعار وتدهو ر أ<وال اسكان الاةتصادية » ولم تحةق 


5 


هذا الأمن المرعوم ء بل إن عمال المبدى ورجال دولئه وجنوده ودمامثه 
كانوا مصدر تعسكير لللأمن ما جلبوا عليه من نهب أموال الرعية(4١1)‏ 
فالمروزى - قاضى القيروان - عرف عنه ١‏ الارتشاء واقتناء 
٠‏ الأموال 0(6) وعد بن تمرأن النفعلى - قأضى القيروان ذلك - م كان 

يرتثى على الاحكام ويستهتر فى ضروب من المذكر 02١77.‏ وكثيراً ما كان 
الهال ختصون أنفسهم بأموال وذرارى اافقباء الذين تعرضوا للبطش 
والمصادرة فى عبد المبدى(؟١0),‏ إذ دأبوا على تقد يم نصيب كبير من ماهم 
الخاص الذى جمعوه عن طريق المصادرة والردوة والاحواس إلى المبدى 
ضمانا لبقائهم فى مناصيهو(8١0)‏ . 


هذا هو ما تذكره المصادر ااسفية » وكذا المصادر الاسماعيلءة لا تلو 
من إشارات تؤكد ذات الحقيقة » يقول الجوذرى )١١١(6‏ وكثر امتداد 
أيادى العسكر يين إلى نمب غنائم الرعايا ٠‏ وإذ تعرض إعضبم لقصاص 
الميدى » فل يكن لا اقترفوه من ذنب بل لانم تهبوها لآ نفسهم(١١0)‏ يؤكل 
ذلك ما ورد فى المصادر الاساعيلية(١١١)‏ من أن المبدى كان يرضى عن 
تصرفات قواده الذين كانوا يثخنون فى أطراف البلاد ساباً ونميآ طالما كانوا 


لشيعون 5-2 قْ “مم الاموال ١‏ 


ولا غروء نقد سار الدعاة على منواله فشذلوا بأمور الجياية عن ٠.اثرة‏ 
مرأم الدعوة 6 بل أمجدوا خوصاً فى تيد يل مأدما وعةأئدها ايخدم أغر اضهم 
ف م امال وتصيله(؟ 0 


لذالك كله نقم المالسكية على المسودق ووقفوا هن دوأته موائف ألعدأء 
والمعارضة . وقد اتخذت «ذه المعارضة أول الآس شكل المناظرات 
والمساجلات بين الفقراء والدعاة الفاطميين وأسفرت عن اعتناق فلة قلرلة 
من الما لكية المذهب الاسماعيلى 0 أما السواد الأعظم فتصدوا لقاومة 
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المقائد الاسم عيلية ومن 9 تعر ض للبطاش والارهاب ولانوا فق الأهوال 
والهن على بل الميدى وعماله م جءدل الرعية رلوم مئازل الشبداء والآر أر 


ذلك مع الخوارج الذين شاركوا السنة عداءم للنى عبيد . 


و إذ كان القو ل بأن معار ضة |1أ الكية مسو له عن "كير الها طمرين ىق 
الانتقال من [فر شية(؟" )١‏ ينطاوى على ثىء دن الإسراف والممالغة 0 
قله مك أن هذه الممارضة جوأث حكم الممدى وغافاءه للا نعم 


لاستقر أر : 


أما عن المناظرات والمساجلات بين فقباء المالكية ودعاة ااشيمة فقد 
بدأت فى بواكير خلافة المهدى حين أزمع نثير التشيع بطريق المناظرة 
وإقامة الحجة(4١0).‏ وتكدف كتب طبقات الالسكيةعن«الجااسءاتى كات 
تعقد للمناظرة والقضايا التى كانت تثار فيها وأساليب الجدل والوار الى 
بن فيها فقباء المالكية دعاة الامءا عيلية ومدى إحاطة الفقباء بخيايا عقائد 
المذاهمب والفرق على تعددها واختلافا(ه؟1) , هذا نأضلا عن روح 
الاستسال والجرأة والاصرار على المبدأ رغم ما تعرضوا له هن صذوف 
الترغيب والتهديد("١١)‏ وتوضح كتب االطبةات كذاك كيف كانى هذه 
الجالس لا نقتممر على فقهاء المالكية ودعاة الشيعة » بل كان يما فقباء 
الأحئاف72١21»‏ وقد اتخذوا موةف الاتحياز للدعاة , فلم يتودع الماادكية 
عن تحاجاتهم بغلظة بلغت حد تبادل ااسباب وأاقةاتم(28) . 


ودر اسة نصوص المناظرات يتضح أنها دارت حول موضوعات معينة 
مثل تفضيل الشيعة لعلى على ألى بكر وأحقيته فى اللافة”""© , واللاف 


لض 


وول قرام رمضان50© 32 ودود استخدام القياس وبرغم أستخدام 


المالكية القياس إلا أنهم ونفوا فى وجه عقيدة التأويل لدى خصومهم 
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وسلكوا فى اوراتهم نمج الرجبوع إلى نصوص القرآن واسنة 
والاجماع(؟؟1) ومع أن هذه امالس شبدت أوا الآمى نوعا من التساتح 
وحرية الفسكر(؟؟٠١)‏ إلا أن دماة اأشيمة عادوا فتشددوا واتيءوا أماايب 
الارهاب أمام إصرار ا1.الكية على السك عذههم . عن ذلك إرغام 
الماللكية على «التشر يق.(4؟١)‏ - أى اعتناق المذهب الاسماعيلى ‏ وإلا 
اتهموا ببغض على بن أنى طالب(١؟١١)‏ فيصل علمم إنزال العذاب والنقمة؛ 
واعل هذا الإرهاب ما دفع الفقهاء أخيراً إلى , الإعراض عن مءارضة 
الدعافه(7؟1) والعاس العفو والنسأتخ(؟2 . 


ومع ذلك لم تجد وسائل القمع نفعأ , فقد ظلت الغالبيةالمظمى متمسكة 
عذهها حنى وصفبم الدباغ(4؟5) بأنجم ,قوم [هانهم مثل الجبال, . إلا 
أن بعض الفقباء - وم قلة - تششرقوا رغم تحذير الكثرة(5؟0) فتخلوا 
عن مذهب مالك واعتنقوا المذهب الاسماعيلى إما خوفأ من باش أو طمعاً 
فى الثراء وتقإد الوظائف العامة » فعلى بن منصور الصفار «١‏ اضطره افر 
والإفلال وية السؤدد إلى أن بنشرقء لخظى بقضاء ميله 2040 ولذات 
السيب تشيع عمد بن حيان وأبو بكر القمودى وابن الصباغ وربيسع 


بن سايان(041) . 


ونظرا لآنهم قلة فقسد بالغوا فى التخى والاستتار(؟؟1١)‏ على خلاف 
الكثير ن من فقراء المذاهب الآخرى كالشافمية والاحناف الذبن تثيرةوا 
لأسياب اقتصادية هنا دون أن بجحدوا غضاضة فى [إظبار أشيءهم » 
فعيد الملك بن محمد ااضى أشافى ١‏ غاب عليه حب الار اهم فتشمرق وافتخر 
ذلك ولم اسدال »4 1 وأبو بكر ان سلمان تشرق حى اح له العمل 
بكتابة الوثائق . نظراً لتحر يم المهدى هذا العمل على غير الثشيعة - وقدر 
له أن ديحمع منه مالا جسما »!044 ومن الفقباء الأحناف نذكر على 


سديل الما ل عراف ن معمر بن منهو 8 الذى شر 2 , أيمتهم بذلك. من 


/الىم 


مطالة الشبمة لولده مال كان غمس يده فيه عند هرب زيادة الله من 
رقادة(*4١)‏ وعلى شاكاته اعتنق المكثيرون من الاحناف المذهب الاسماعيل 
وحظوا لذلك بمناصب كبيرة كالقضاء والمظالم والكتابة(5؟١)‏ . ولعل 
للتقارب بين مذهب أنى حنيفة والمذهب الاسماعيلى ف فتح الباب للاجتباد 
والتأويل يفسر إفبسال الآحناف على التشيع على عكس امالكية الذين 
واتزمرن بالقرأن والسئة ويستخدمون القياس فى نطاق دود ومن م ل 


اأشيسع م إلا افر قليل ٠‏ 


أما الكثرة فقد ظلت ا قلا متشبئة »ذهب مالك متصدية لقيادة 
الرعية فى وجه المجدى' وحكومته ', إذ يجاسر الفقباء فطالبوه بالكف عن 
سياسته المالية الجائرة(47١)‏ تخفيفاً على الرعية التى ابتليت بالمغارم »ضار بين 
5 عر حل هم من بطش وتعذوب أودى 1 عض رؤوسب(؛ 0 
لذلك أءذت الرعية فى مدن أفر بقية تزداد تداقاً بالفقباء و::هاوى نحت 
زعامته.(؟؛ ١‏ . وأستمد الفقباء من تأييدم دفءة ثوب وشرعوا قّ تنظم 
أوع معن ١م‏ المقاومة اأسلءية 2 رفض التعاون ع الدولة 04 و«٠قاطءة‏ قضاتها 
وعماها 3 والتورب من دفع الأموال 2 الام الذىحدى بالميدى إل الامعان 
فى اضطبادم فامتحةوا أشد الامتحان وأعسره « حتى أراق المبدىمندمائهم 
شيأ عظما 6٠١١0‏ , 


وقد بدأت عنة المالكية بإصدار المبدى أو امه منعهم دمن اأفتوى 
والاسماع واجتاع الطلية «(01) حت رتم عزطم عن اركية ثم شرع 
أواع العقوبات لمن خالف أواميه؛ ومنهذه العقوبات التغريم والمصادرة 
والضرب والسجن والقتل والعثيل ٠‏ ومع ذلك جاهره المالكية بالخصومة 
ورفضوا الإذعان لآوامره أو الالتزام برسوم مذهبه فى ااشعائر والشبرائع» 
ووقعوا بذلك تحت طائلة العقاب , فالفقيه أحمد بن زياد “عرض للتمذيب 
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, أنه كتب :كنات صداق شروطاً : وقد مى المبدئ عن ذلك( م 
قتل عبدوس المؤذن « لأ :4 أذن ولم يقل حى على خير العمل » وبذات التبمة 
لاق مد ن سحنون ذات المصير(؟١٠)‏ و أمر الميدى بقتل الققيهة حسرنى 
بن مفر ج والزاهد حمد الششذونى بتهمة تفضيل بعض الصحابة على على(: ,2٠١‏ 
وضرب الفقيه ابن الحداد لأنه اختاف مع دماة البيدى َك تفسير حوددرثك 
الثذى؛ « من كانت مولاه فعلى مولاهء(5 215 » أما اافقيه عمد بنالعياس اطذلى 
الذى أصر على الافتاء وفق مذهب مالك ه ضرب بالدرة فى المسجد عرياناً : 
وصفع قفاه حتى جرى الدممن رأسه , وشبر به فىأسواق القيروان(7١2)‏ 
وكان جزاء محمد بن محمد خيرون العافى أكثر فداحة إذ أن تمسك »)ذهب 
مالك أودى به إلى القتل بطريقة وحشية على بد جند المبدى مرن. 
أأسو دان( ,)١1١‏ وصب المودى جام غضبه على العامة الذين تأسو أ شيو خم 
من الالكية وفى ذلك يقول الثمنى(4١٠) ١‏ عذب الكثيرون من العامة من 
جبة ترك حدى على خير العمل فى الآذان » وترك قراءة السملة فى صلاة 
الفريضة » بل حل بأفاس اشتبه فيهم المبدى وأخذم بالظنة دون أن 
يقترفوا جريرة إلا أنهم ٠‏ دخلوا فى صلة الفقباء بانحبة والصحبة )22١5(.‏ . 


عمل المودى على فصم الصلة بين الفقباء والرعية حى إسلس قيادها , ولم 
يدخر وسعاً فى قتل الفقباء وإيداع من التف <ولهم من الناس اأسجون 
بدافع التوجس من ريض الفقباء لبم ضد أعماله » فقد قتل الفقيه على 
بن محمد بن عبد الله لما مى إلى علءه أنه يثير أهل القيروان على عاملب](660). 
وحين التف بءض الناس -ول الفقيه أحمد بن فصر فى المسجد سنة 
مه واشتبه الهرس فى أمرثم د فيض عل الفقيه وكل من كان 
معه وسجنو ا ,(171) , 


وؤالى عمال الميدى ف سمأسة البطش والارهاب حدى اود فتلوافى.ءضص 
الاحيان من ف المردى عير به أو سجئه(؟37١1),‏ وكانوا مون 6 العثيل 
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يحشف المثلى بالتشبير وااصلب ليرتدع أخواجء(079 ؛ ولا غرو تقد 
ائمرت هذه السياسة حتى ان الفقهاء لا برأون على ااصلاة جهراً فى 
جنازة إخوام.47١2)‏ . 

شهدت هزه الفترة كافة ذروب التعذيب البشع من لع الأسنان إلى 
سحل الأعين وبقر اليطون(1055) » وكان المروذى ‏ قاضى القيروان - 
0 سفاح » العهمر دق ارتاع ابن أبى خيزبر والى المديئة لكثرة ون سعى 
- المروذى من الفقباء ليةَتابه(7١١‏ ) » وقد علق الدباغ على ذلك بقوله 
... وكانت أيامه معية جد وأخاف أهل السئةء221777 , من الفقوا. وغير 
الفقباء , فاغمنة الى حلت بالفقهاء امتدت إلى ذويهم وأقاريهم لآن ألا كبم 
كانت تصادر وتنهب و اذم وذرار ببه(174)؛ فلا عن الغرامات'فاد<ة 


النى كانت تفرض على أسره(075) . 


على أن الحنة م تزه المالكية إلا إصراراً على السك عذههم وعاربة 
التشبيع بين العامة حتى كف الم_دى عن نثير الدعوة جبر | ؛ وامتءرت 
ا الغلية اذهب مالك فى كافة أتماء أفريقية » والفض ل فى ذلك عزى إلى 
الفقباء إذ لولا صلا بهم لاندثر المذهب وشاع التشيع ؛ وفى ذلك يقول 
الدباغ(: ١١)ى‏ ... وجزى الله مشيخة القيروان خيرًء هذا يموت وهذا 
يضرب » وهذا يسجن » وثم صابرون لا يرون » ولو فروا ا-كفرت 
العامة دذمة واحدة» ومعلوم أنه يمنى بالكفر القشيع(0"1 ٠‏ إذ أشمر 
لدى الإالكية أن بنى عبيد د حوس زال عنهم [سس المسلمين 0706) ومن ثم 
لا تصح منا كحتهم أو الانتساب إلهم2790© ٠‏ 
تحاوز الفقباء أحد المقاطعة السلبية للحكومة الفاطمية فششرءوا فى 
الاعداد للثورة عامدين إلى الأستر والكانان ؛ فكانوا يلتقون مسرأ فى 
الحوانيت(074) أو فى أماكن مبجورة بالمقابر(١)‏ وقد ترأس الحركة 
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لَه ربيع القطان إذ كان حانوته مركز الانظيم . وكان التنظم على صدلة 
حركة ثورية أخرى تزعمها أبو يزيد يلد بن كيدان الخارجى » ولا ينى 
أن الخ-وارج تعرضرا كذلك للمدن على بد الشيعة فة-د أسقطوا الدولة 
الرستمية الخارجية فى المغرب الأوسط والآدنى س-نة باو؟ هء وتعقبوا 
فلول الخوارج فىكل أوب وصوب ء ولالم يكن بوسع ااسنة والخوادرج 
مواجرة الفاطظميين كل عفر ده , فقّد وحدوا الجوود فى هذا الصدد ضار بين 
صفحاً عن الخلافات المذهبية , وهى خلافات طفيفة على كل حال |ء إذأن 
الخوارج الذين تزعموم أبو بزيدكانوا من الأباضية؛ ومءروف أنالمذهب 
الأباضى أقرب المذاهب الإسلامية إلى مذهب أهل السنة . 


لذلك م حفل الطرفان بإضفاء صغة مذهبية على الثورة » فأعان أبو يزيد 
أنه و خرج غضياً لله » ول يحد غضاضة فى السماح لحلفائه الماللكية « بقراءة 
مذهب مالك .(077) كا وأن المالكية - برغم وقوفهم على هوية أبى يزيد 
المذهبية لم يدوا حرجا فى تبرير النعاون معه للاطاحة باله-كم الفاطمى على 
أساس أن ٠‏ الخوارج من أهل القبلة لا زول عنبم الاسلام .(393) بين 
الفاطميون م بجوس زال عنهم [سم الأسلين + ] أرضهنا سلفا : 


على كل <ال استقر رأى شوخ المالكية على الانضمام هر 5 ابن يزيد 
خاصة وإن ج.وشه أ<رزت العديد من الانتصارات وأصبحت قاب فوسين 
أو أدنى من القيروان . ذلك أعلن زعم المالكية - دامع اقطان )١78(‏ 
الطرور” بعد الاستتار ؛» وخرج على رأس الفقباء إلى المصلى « بالسلاح 
الشماك والعدة »(175) فدعى الناس إلى الجواد والانضمام لآبى يزيد فاستجابوا 
ثم جاب شوارع المدينة برجاله فى « مظاهرة عسكرية » فازداد إقبال 


الئاس عليه 2 فأمرثم بإعداد 0 الزاد والسفر )(84) ؛ وحح_دد موعداً 
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لتجمءهم اسه 3 وف اليوم الهدد خرج الفقباء ف 5 مدب مدو جم بن 
إلى المسجد شاهرن البئود والرايات التى حمل شعارات الحر 141055 ؛ 
وبعد الصلاة ألقيت الخطب الخاسية(؟14) لحث الناشن على الاستسال فى 


قتأل العييدبين . 


وفى صبيحة اليوم التالى خرج امييع متأهبين للحرب(259) إذ كانوا 
على موعد لقاء مع أبى يزيد الذى زحفت جيوشه إلى القيروان سنة م#ممه 
فانضمو! إليه(084) واشترك المالكية مع الخوارج فى تحرير بقية مدرن 
أفر يفيه م تو جه الجميع لضرب الحصار حول المهدية . 


على أن الخلاف ما لبث أن دب بين الطرفين » فقد طمع كل منهما 
فى الاستثثار بالنصر بعد أن بات قوط البدية وشيكط!(16) . وكن 
أبو يزيد سباقاً إلى « المكر بالسئة(187) , فأمر جيوشه بالتخلى عن 
القيروانيين أثناء المعر ته لتحصدم سيوف الشيعة فيصفو له الجو 
٠‏ وى الخديعة بنجاج ففتل من شيوخهم أر بعة آلاف ما بين عابد وعام 
صالح ١1401‏ ء, وفى هذا مصداق لقالة بن خلدون(18) بأن د العلياه من 


بين الدشر أبعد عن السياسة ومذاهيها » . 


عو ل المالكية بول حاو ل الكار 4 على العمل مسدةاين يت شعار 
الدعوة للخلافة العباسية لكن الخوارج لاحقوثم واستأصلوا شأفتهم » ثم 
ما لبث أن تحول الصراع لصالح العبيدين كلت الطزائم بالوارج <تىقضى 
على در نهم و قتل زعيهرم : 

و وكزاؤشات أو : مه المالك.ة ( وكان عليهم أن شعر صو | از بك من المذت 


والاضطباد » وم يقدر لهم الا<ذ بالثأر إلا بعد مجرة الفاطميين إلى مر 
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وتعرض اشيعة فى أفريغية للمحنة على يد بنى زيرى . وليس أباخ فى تفسير 
أسياب فشل الثورة المالكية ما ذكره ابن خلدون2450 فى الفصل الخاص 
بأن «الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم » والذى يول فيه « ... ومن 
هذا الباب أحوال الثوار القامين بتغبير المنسكر من العامة والفةباء » فإن 
كثيراً من المنتحلين للعرادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل 
الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المدكر وانهى عنه بالمهعروف رجاء فى 
الثواب عليه من الله » فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الذوغاء والدهماء 


ويعرضون أنفسبم فى ذلك للمالك » . 


٠ 


مصأ در البحث 
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0 
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من ج> ورفة ؟ خطوط ٠‏ ظ 
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ص 9" . 
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٠ ٠١ محهول ؛ كتاب الاستيصار ؟‎ )٠0( 
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(؟7) ابن الآبار : الحلة السيراء ١9+ /١‏ 

(؟ا) اص ه١٠٠‏ 

(74) أخبار ملوك بى عبيد وسيرتهم 15 ٠‏ 

(5؟) الفرق الاسلامية فى الشمال الأفريقى ٠ 54/١5/1١‏ 

(5/) انظر : الملحق الذى أورده «مصد»1 والخاس بالجزء الخامس عشر من كتاب 
شرح الأخبار ص م . 

(77) البيان المغرب ١/١؟؟‏ , ١؟»‏ 

(74) ابن حيون : الحاأس والسايرات ١همى‏ »هه . 

(5/) البيان الغرب 55٠/١‏ . 

(4)ابن حيون١/5317؟‏ 

. م”ال٠ الصدر نفيه‎ )8١( 

(89) اللمصدر تيه 0ه . 

(؟8) الباب السابع عشير من كتاب زهرة المعانى » انظر ملاحق كتاب #ممق»1 ١‏ 
السااف الذ كر ص 59 . 

(85) كتاب الاستيصار 7٠8‏ . 

. ”اا١1/1١ ابن حيؤون‎ )2١8( 

رحة) انظر : ابن الأثيي 1١6/4‏ ء المقريزى : اتماظ اننا ؟ه . 

(497) المصدر سه 5ه 

زرهم) حسن إبراهم : عبيد الس الميدى 7٠١‏ . 

(ذم) 1 ر الحشى حادثة كد صدق ما نذهب الله فى ترج:-ه لأبى جعفر أحمد 
١‏ إن أحمد بن زياد وهو هن شيوخ الما! لكية كان من ذوى الاوك النعم ثم امتحن فى 
0 عمره عغارم السلطان الحادثة على أهل الضياع فانكشف واكب عليه الغرم والاثلال 
وتكاملت عليه المخارم . فادا إلى يدان أحيد اليغدادى متوسلا به إلى عبيد الله يسأله 
التخقيف بأى وحه ره ٠»‏ فأءنا م البغدادى تصده ودش إلى حاءته وقال أن هذه اأمغارم ع 


يفتح [آا سلطان ع ١‏ باباً للتخفيف 7 من أولاده ولا أقائك .> ن قواده 5 
انظر : : طبقات عاماء إفريقية الى 


(6) ,1243 2 .11 .م0 117212014 
(1١ه)‏ .م .151:0 
7١‏ .118 مص ملتط1 


3/ 


(©1) الجوذرى 5ه ٠.‏ 

(4؟) ابن حيون ٠ ٠50/9‏ 

(ه8) الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى ٠ ١١1:‏ | 

6 ,124 م غك .ره : 1173820197 

(9ة) ذكر المشى على سيبل الكال ل إن الشافعية تعرضوا اضرب والتعذيب 
ومصادرة متلكاتهم : ٠‏ 

انظر : طيقات علماء أفريقية 58 ٠.‏ 

(94) سيرة جعفر ٠011719‏ 

(وه) انظر : الحعنى “58 >2 5542544 

)20 لا دب الخلاف بين المبدى وداعيته ألى عبدالله الشيعى» تدد الأخير باستحواذ 
المبدى على الأموال وخاطب أصحابه بقوله « ماجازام على ما فعلم » بل هو أخذ الأموال 
من أيكجان ول يقسهها فيكم » المقريزى : اتعاظ الحنفا 4ه ٠‏ 

(١١٠8ى‏ ابن عذارى ١/8١؟‏ 

(؟١٠)‏ سيرة حعفر ١88‏ ء حسن أبراهم تارج الدولة الفاطمية ٠١5‏ 

» من أثم الضعرائب الى استحدثها المهدى الضريبة المعروفة باسم « الفطرة‎ )٠١8( 
وهى ز كاة الفطر وكانت تدفم للامام مباشرة وقد أورد الموذرى خطبه للمنصور يستحث‎ 
فتوبوا إل الله فى يومكم بأداء‎ ٠ ٠٠0. فيها الرعية على المبادرة بتقديم الفطرة بقوله‎ 
فطرتكم الى هى زكاة صومكم وسنة نبيسكم سيد الأثبياء صلى الله عليه وسلم ء كل امركاء‎ 
منكم عن نقسه 6 وكل واحد عن أهله ذ كورهم وإناتهم وصغارثم وكبارهم ؛ صاعاً نْ‎ 
برع وصاعاً من زبيب » أو ضاءاً من شعير هن طعامكم وأهلكم لامن غيره » فلهس يقبل‎ 
: ٠ 6 منكم إلا ذاك‎ 

انظر 8 سيرة الأستاذ حوذر 5ه * 

)٠١:(‏ الحشى ١؟‏ 5 2 ؟؟؟ 

١8/4 ابن الأثيير‎ )٠١١( 

٠ الجوذرى ا#‎ )٠١5( 

٠ ؤ١ المصدر نفسه‎ )٠١!/( 

(هم١٠٠)‏ ابن عذارى 5١45/١‏ 

)١١9(‏ الصدر نفسه “*ه؟ 

(١ىىل‏ الأباغ «مرقوك ٠‏ 

)١1١١(‏ وق ذلك يقول البكرى : «وفى سكره أجناس العور 2 جنس يعرفونه 
بالكربا وهو الصيحاى يضرب به اأثل لفضله على غيره » وجنس يعرف بالايارى أبض 
أملس » وكان عبيد الله الشيعى يأمر عماله بالمئم من بيعه والتحظير عليه وبعث ما هناك 
مئه إليه 0-75 

ااظر : المعرب في ذ كر بلإد إفريقية والمغرب و ء, 


514 


)1١( 


ولعت هذا من كول قفو لذين القادت # او و الأذ كن ووما ان كنت 


بالمبدية فى زمن المهدى فسمعت قوماً من أهل اليوادى قد باعوا غلة ومتاعاً لهم فدخلوا 
يطابون عد وقد فض ف أيدهم مال كير كعاوا بكسيو نه وبذ روث ما لزههم قَْ الاذى عليه 


٠.06 فمظيوا‎ 
: انظر‎ 
(عكل)‎ 
)١١:( 
)1١١٠6( 
)115( 
6 
014) 
زقدد)‎ 
)٠٠١( 
)51( 


©“ . 
ابن حيون ١/85١1/ا4١ ٠‏ 

المصدر ثفسه 8م١١ ٠.‏ 

ابن عذارى ١/4ه؟ ٠‏ 

الحمشى ه.م ٠.‏ 

٠. 5١55/١ ابن عذارى‎ 

الدباغ " ل مود . 

ابن عذارى /1١‏ ه5ه"م 

سيرة الأستاذ جوذر 4 

ابن عذارى ١/١51؟‏ . 

ورد فى كتاب الحالس والسايرات على لان امم قوله 8 ذ كر أن أحد دعاة 


المهدى افتتح مدينة فلم يصب فيها كثير شىء فاغتم لذلك وأرس ل إلى أهل <اصته من 
قد أصينا غنائم كثيرة » فتحى نضعها كلها إليك فتأمر ببيعها وتبعث بأموالها © فلما تسنى 
له جيم ما امسكن جمع4 من لوال بعثث 3 إلى المودى را فكان المجدى بألل صاع يشكر 
فعله وحمد أمره وان 0 من بر 6 9 الدين دن ا أؤمئين - 


انظر : ابن حيون ؟إؤاه وما يعدهأ ٠.‏ 


)١؟؟(‎ 
)ى6١؟(‎ 
)١٠؟:(‎ 
) ١ 


ابن حيون 1#( 4984 
راجم : مقدمة رياض التنفوس للدكتور حسين مؤس ص ١١١‏ .م١‏ 
الدباغ ؟ / غ١‏ ؟ . 


ذكر الشنى أن سعيد بن المداد فاظر أبا العياس س أخ عيدانت الشيعى حت 


« مناظرة القرن المساوى بل مناظرة المتعزز المتعالى »6 وأفحمه فى أدق تفاصيل مذهيه . 


انظر : 


)١؟5(‎ 


طبقات علماء افريقية م84٠؟‏ . 


يرك أله أصبعه ويقول له وانك لتظهر لأهل البيت 8 أرى منك اللخضاء 0 متوعداً اياه 


يفك دمه » . 


انظر : 


الخشى اام ١م"”‏ 


. الدباغ لدم‎ )١99( 
. 7007 أبوالعرب كم‎ )1١١6( 


9 


)5 ؟ (١‏ ق مناظرة يبن سعيد بن الحداد الفقيه ون العيباس الداعية حاول أبو المياس 
إثبات أحقية على بالخلافة من ألى بكر فطرح للمناقشة قضية « الملم يكون أعلم من امستعام » 
ذكر ابو العرب قول سدعيك سن الحداد 2 وؤفبمت مراده وهر 0 8 الطءن على ألى بكر 
الصديق اذ سأل علياً عن فرض الجده » فقات أسهم كلاماً يجب على فيه ألا أسكت » فقال 
لى - وما ذاك ؟ فقات المتعام يكون أعلم هن المعام وأفقه ويكون أفضل مئه أيضاً . قال : 
ورب حامل فقه غير فقيه » ٠‏ 

انظر : طبقات علماء افريقية .م ٠‏ يا جرت مناظرة أخرى ف ذات الموضوع 
تندرج فى باب « الفاضل والفضول » وردت فى الناظرة الرابءة بين ابن الحداد وأ تالعياس . 
المروذى 8 اليم #ملمون وترون أن النبى صلى الله عليه وسام ل يقم الا ليلة ‏ فى رمضان 
دم قعلم 3 وان عر بن الطاب دو الذى استعر القيسدام » وقد حاء ف الحديث الذى 
تروونه أن كل محدئثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قَّ النار 9 كال ابن الحداد هذه 
اليدعة من اليد الى يرضاها الله عز وحل ويذم من تركها » فقال : واين جد فى كتاب 
الله عرز و<ل » فقال ابن المداد فى قوله ورهيائية ابتدعوها ما كتيئاها عليوم الا اتسفاء 
رضوان الله فا راعوها حق رعايتها ف 

الدباغ ؟/5١؟‏ * 


)١ ١‏ فى مناظرة بين ابن الحداد وَأ العياس « قال الشيعى : من أين قلم بالقياس 
فقال ابن الحداد منكم متعمداً خزاء مثل ما قتل من النعم يسم به ذو اعدل منكم : 


فالصيد معاومة عمئة والجزاء الزى أمرنها أن عثله بالعيد ال معاوم ليس عنخصوص 3 فعلمئا 


بذلك أن الله تعالى انها أمرنا أن عثل مالم ينص ذ كر عينه بالقياس والاجتهاد * 

أبو العرب قح١كء‏ الدباغ 010725575" 

٠ 307١ الحشتى‎ 5٠١ أبو العرب‎ )١٠؟0(‎ 

(م١)‏ قال أيو العيامى فى أحد يحالس المناظرة « أناظرك على ألى ان وجدت المق 
فى مذهب» رجت اليه وان وجدتم الحق فى مذهيى رجحم اليه » أبو العرب 707 ٠‏ 

(ئسى الدباغ م دا ء 

(ه؟١)‏ أبو العرب 5١١‏ 

5١١ المصدر نفسه‎ )١١5( 

(«؟١)‏ أظهر أبو العياس عنتاً فى أحد مجالس الناظرة فقال له الفقباء « انك لم 
نكره أحداً خالفك فى مذهبك على الدخول فيه » فاسلك بنا ملك غيرنا » ٠‏ 

ٍ ٠» 85١ أبو العرب‎ 


٠١ 


(؟ 6 الدباغ * / ١١١‏ ويحكى الدباغ عن اافقية أبو تمد بن التبان أنه رفض 
التشريق وخاطب 5 عيد الله الشيعى يقوله « شيخ له ستون سئة يعرف حلال الله 
وحرامه وبرد على اثئين وسيمين فرقة يقال له هذا , لو نشمرتى ف ائنين ما فارقت 
مذهب مالك 6 

الدباغ م | ه١١‏ 

١١٠١/4 الدباغ‎ )١١5( 

٠. الحقى #م؟‎ )١:0( 

(١؛١)‏ الصدر نفسه ١؟ا(/‏ ؟؟ك"”_ . 

)١45(‏ المصدر نفسه 588 / اوم 

(؟؛١)‏ المصدر نفسه ١44‏ 

. المصدر نفسة 4ه؟‎ )١14( 

(ه4١)‏ ابن عذارى 1541/1١‏ . 

)١45(‏ ومن أشهرهم قاسم بن خلاد الواسطلى الذى وعد بقضاء باجه » وجعفر 
بن أحمد الذى تولى مظالم القيروان ثم قضاء القيروان » واسحق بن أب المهال الذى اختير 
قاضياً على صقلية ثم القيروان » وأحمد بن د بن شهرين الذى تولى قضاء برقة , 
وأبو تمد بن شهرام الذى تولى السكتابة فى القيروان لاقاضى المروذى »؛ وزراره بن أحمد 
الذى :وى قضاء المبدية ٠‏ 

انظر : الحشى 7و اسدوهم؟ 

)١419(‏ الحشنى امسماء 

)١:4(‏ الصدر فيه ٠66‏ ام ماه 

١5" بل ص‎ )١:5( 

)١5٠١(‏ حسين مؤنس : مقدمة رياض النفوس 1١١‏ ه 

زحدهد) الدباغ مهم ٠‏ 

(؟85١)‏ المشنى كئ»ع . 


٠ 4؟‎ 4/٠ اين عذارى ١لكدء الأباغ‎ ) ٠١ 4( . الدباغ مم‎ )١١©( 
. »"5ه/١ اين عذارى‎ )١ه5(‎  . ٠٠١ه» الاباغ‎ )١١«( 

. ”01١ الدباغ ؟الاحد* موحد . (8١٠؟) الحشى‎ )٠69( 

(كهة١)‏ ننسهه؟ة؟5 . (11) ابن عذارى وهم . 

زحكا) المشى حقئ ...م . 

. المشنى ؟م؟ . (؟5١) نمس المصدر والصصيفة‎ )٠59( 

(54) المباغم/ا . )١56(‏ الحشتى ك٠‏ *ء الدباغ ؟ هود . 
)١55(‏ الاباغ ؟ موحد . )١58/(‏ نه فهحر. 

54١ا)‏ شه مكحا . (كذ١ا)‏ المحشنى ٠.م,‏ رليم , 


602 مءالم الاإعان ا 
)17١1م‏ مدعيك بن مقديشس 5 أزهة الأنظار هت ١»‏ 5 


ز/9) الدباغ سرعم م )١7(‏ نفس الصدر والصحيفة ٠‏ 

٠ تسدلاع‎ )١9( ٠ الدباغ «/5م‎ 007: 

(195) ابن عذارى )١ 997 ٠. 508/1١‏ الدباغ عمع”م ا ء 

)١078(‏ قال ربع القطان فى هذا الصدذ : أنا أول من يشمرع فى هذا الأمر ورج 
فيه ويندب السامين وعمش عليه » الدباغ */8© ٠‏ 

٠ نفس الصدر والصحيفة‎ )١8١( ٠ نفس المصدر والصحيفة‎ )١75( 

)١4١(‏ حمل الثوار ينو دأ سيعة الأول أصفر لربيسم القطان مكتوب عليه البسملة ومعبا 
لا إله إلا الل حمد رسول الل » والثافى أصفر أيضاً وهو لربيم كذاك ومكتوب عليه نصر 
من الل وفعم قريب على بد أى يزيد الهم انصره على من سب نيك » والثالك أصفر كذلك 
و لربيم أيضاً ومكتوب عليه بعداليسملة قاتلوا أنمة الكفر إنهم لا إإعان لهم لعلهم ينتهون» 
والرابع بند أحر لأنى الفضل المسمى مكتوب عايه لا إله إلا الله عمد رسول الله » والخامس 
أخضر اروان البايق مكتو ب عليه بعد البسملة قاتلوسم ليعذيهم الله بأيديم ويضزهم وينصركم 
عليهم ويشنى صدور قو م مؤمئين » والسادس أن مكتو ب عليه بعد اليسمئة - لا إله 
إلا الت عد رسول الل أبو بكر اتصديق وعمر الفاروق » والسابم أبيض لإبراهيم بن العشار 
وهو أكبر البنود مكتوب عليه لا إله إلا الله تمد رسول الله الا #نصروه فقد أصره الله 
إذ أخرحه الذين كفروا ثاتى اثنين اذ ها فى الغار اذ يقول لصاحبه ان الله معنا » ٠‏ لدبا 
»وم . 

)١89(‏ خط الفقيه أبو الفضل المسمى فقال « يأمها الناس جاهدوا من كفر بالله 
وزعم أنه رب من دون الله وغير أحكام الله عز وحل وسب أبيه وأصحاب وثبيه وأزواج 
بيه ٠٠6‏ اللهم ان هذا القرمطى السكافر الصنءانى المءروف بأبى عبيد الله المدعى النبوة من 
دون الله جا حد لنعمتك كافر بر يوبيتك طاعن على أنبيائك ورسلك مكذب المحمد نبيك 
وشرفلك من خافك » ساب لأصحاب نبيك وأزواج نبيك أمهات الؤمنين » سافك لدماء 
أمته منتبك حارم أهل ملنه » افتراء عليك واعتزازاً علكك »ء الهم فالعنه اعناً وبيلا واخزه 
خزها طويلا » واغصب عليه بكرة وأصيلا 2« وأصله جهام وساءت مصيرا ,» يعد أن 
معله فى دنياه عيرة لاسائلين » لخاد لاعابثئين » واهلك اللبم متبعه وشتت كاته » وفرق 
جاءته » و١‏ كسر شوكته » واشف صدور قوم مؤمئين مله ٠ » +٠٠‏ 

٠ ٠ 40 /# الدياغ‎ 

٠ تنس المصدر والصعيفة‎ )١189©( 

٠ م094١ ء ابن عذارى‎ ١5١5 سعيد بن مفديش‎ )١44( 

٠ 4١/* الدباغ‎ ٠ نفس المصدر والصحيفة‎ )١46( 

(5ا١)‏ سعيد بن مقديش ٠ ١١1‏ 

٠ 41١/8 نفس المصدر والصحيفة » الدباغ‎ )١49( 

)١84(‏ المقدمة ”4ه 

(وه١)‏ المقدمة كولاه 


يفل 


المصادر 

و - اين الأآبارء أبو عبد اله عمد ( مهد م) : الحله السمراء < ١‏ 
تحقيق مؤ نس القاهرة ١958‏ . 

م« ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الكريم (.م+ ه) : الكامل 
حم القأهرة .ؤوا!زوه . 

م ابن حماد, محمد بن على ( 9+ ه) : اختيار ملوك بى عبد 
وسيرتهم الجزائر 5 ه. 

- ابن حوقل * أبو القاءم بن حوقل ( القرن الرابع المجرى) 
المسالك والمالك ليدن 4808ام . 

م - ان حيون » لقاضى أبو حنيفة النعمان ( عدم م) : الجالس 
والمسارات <درء ؟ مخطوط بجامعة القاهرة . 

5 - إبن خلدون , عبد الرحمن محمد ( م.م ه) المقدمة » طبعة 
المكتية التجارية . 

ب ابن خلدون » المبر وديوان الميتدأ والخبر < + بولاق 
46> ه . 

بم - أبن عذارى»؛ 5 حمدألله عمد (جاية القرن السابع افجرى) ؛ 
الببان المغرب فى أخبار المغرب <( بيروت سنة ١941‏ . 

و ع أبن فرحون », ابراهم بنع لى ( بوم 26 الدييساج الزهب فى 


مغر فْة ة أعيان المذهب القاهرةً ١هماه‏ . 


١‏ د اخه تار العابدى (دكنو ر): اه الفاطميين 4و المغرب 
والأندلس ‏ - صحيفة معبد الدراسات الإسلامية عدريد علد هو عدد ”ا ٠‏ 

وات أبر لعزت كيم » محمد بن أحمد بن يم (مممه) عايقات علياء 
أفريقية الجزاير (5١4‏ . 

؟ السكرى » عبد الله بن عبد العزيز (٠65ه)‏ المغرب فى ذ كر بلاد 
أفريقية والمغرب الجرائر سنة لاهمام . 

عو بل ء الفره : الفرق الإسلامية فى الثمال الأفريقى ترجمة 
عيد الرحمن بدوى بنغازى سنة 1954م ٠‏ 

وو الجوذرى : أبو على منصور العزيرى : سيرة الاس:اذ جوذر 


تحقيق محمد كامل حسن وزميله» القاهرة ٠.04‏ . 


م1 ««دسن إراهم وين (دكتور) تاريخ الدولة الفاطم.ة 0 
1 98 ع عوه انون .احفر ف(دكتو ر)عبيداللهالمبدىااةاهر لم 


»و المشنى ». محمد بن حارث ( 51" ه  )‏ طرقات علماء أفريقية 
القأهرة ا/ام(ه . 

بمو أأد باغ »عبد الزحمن بن محمد بنعبد الله (دوده) معام الإيمان 
فى معرفة أهل القيروان ح<لء 97 توأس .اموه . 

4 سس سسعيلك بن مقداش: زا هة إلا نظار. 

ولأسد القاضىء.اض» عياض إن«ومى / يحصى (4 ؛ هه)تر نيب امدارك 
وتقر ببالمسالك اعرفةأعيان مذهب مالك ف م(١)<(5)غطوطبدار‏ الكتب. 

6 امال 2 عه مد أللّه إن أى عبدالله (القرن || رابعالفجرى) رياض 
النفوس فى طبقات علياء أفر) بقية ل حقيق مؤ نس القاهرة هوام . 

0 رول 6 كتاب الامةيصار ف عاب الأمصار حق.ق سس هل 
زؤلول الاسكندرية م964١ ٠.‏ 


للا 1 


”ا - لمحمد بن نحد الهانى ٠.‏ سيره جدفر بن على وخروج المسدى من 
سلسية 6 علة كلءة الاداب جامءة القاهرة ٠‏ 


:؟ - تود اسماعيل (دكتور) الاغالية القاهرة الاوز . 


ها المقريزى : تقى الدءن أحد بن على (هعمه) اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأمة الفاطميين الخلفا تحقيق الشيال : القاهرة معو . 


5 المقريزى : تتى الدين أحمد بن على : الواعظ والاءتيار 
بذ كر الخطط والآثار <م القاهرة ع ره . 

/؟- الثويرى : شهاب الدين أحمر (عاه) لهاية الآرب فى فنون 
الأدب <؟ مخطوط بدار الكتب . 


م» ل كلاه5 615102316 معامة5 411016[ 06 :865601 :1 رأعتاو لظ 
15 .113500122326 05 1قستسم 13 


هه 286.0 22037698 لناقط 16 0325 1516ه 11 12 :]1 رع 71" راءعصتارظ 
.248 03156 عا 


ون*ن ‏ ل 01188 2156 16 ع7قط 0266© 1201165 2111مدهة1 : 172201 
,مهل1,02 ,105ططاعغةآ1 


وملاحدةه ٠:‏ 
) 6 ماتخب دن الجزء الخامس اق هن كتاب 2 الأخبار . 
(ب) للباب السابع عشر من كتاب زهرة المعانى . 
0 من | لس الس| بع عشر والمائةمنيجا أس سيد نأحاهم بن ابراهم الخأمدى. 


ذخ ا كه #سعسطوتاطهدة عطغ 1ه غستامععج صق : [ زر مدمؤامطء211 
,تاععصاطه1 وعنء41 طز «وأسمممول عاتسلعد8 عط) 
ا كك 2 505 28816ع21ه 8225216 هآ :11 رصعل تإعطرع هه 


7 وؤتكهة2 ,طواعطف سا 'تاموء8 06 عت1أمهم ول 


ل 


شح ان السلاح وخةو يانما 
على عغصر الآبوبيين والماليك 


دكتور نببل محمد عبد العزيز 


كلية الآداب س جامعة أسيوط 


دسم الله الرحمن الرحيم 

الممروف عن الدولةم الآبوبية أبما عزدما حات عل الدولة القاطمية 
فى الديار المصرية خالفتم! فى كثير من النظم والثةاليد والمراسبم » وغيرت 
غالب معالما ومسمياتها » ( وجرت على ماكانت عليه الدولة الاتابيكية 
عاد الدن زنى والمرصل » ثم ولده الملك العادل نور الدين #ود بالشام 
و مأ مده ( كك ٠.‏ 

فليا قامت|ادولة المملوكيةوجدت كثير | من النظم وقد استققرت دعائباء 
وتحددت معالما . ودأبت سلطنة الماليك فى مصر على أن :نقل عن كل ملك 
ساك ىْ أحسن! مافها ) فسامكت سامله عو أسجت على مذو اله حى هلذبت 
ورأءعثت أن تراتذب » وفاقث ار امهالك 0 ونذر ملدكبا على سان 
الملك)2 , 

ومن رافق الدولة الاساسية ف المهر الفاطمى ماعرف بأ.م , خران 


يفل 


السلاح »29 وقد أبق الابوييون ثم المإليك على هذا المرفق » وإن كانوا 
قد أطلقوا عليه اسم د السلاح خاناه » أو د الزرد خاناه » . 


والممروف أن اناه ل لفغاة فارس.ة تعمى البعت : فيكون اللعى دبنلت 
السلاح 3 أو دبثت الزرد 64 ؛ 1 هأ من أنواع الزرد 3 وأن ذلك 
البدت كان من ضهن الخو اصل المدبر عنبا 5 لبيو تِ الثر بفة ل كانت بقامة 
الجيل2»0 ٠‏ وذا بالإضافة إلى ما كان بالثغود والقلاع المصمرية وغيرها دن 
قاعات ونهور وزرد خانات00 ؛» فضلا عر كان متك كيار الامراء من 
زرد غانات(4), إذكاث (كل أمير من أمراء المين أو الطباخانات سلطان 
ع هس ف غالب أحواله « واكل نيم ببوت كبيوت رمه الساطان )060 8 


والممروف أنالسلاح غاناهكانت تشتمل على أنواع عديدة من الاساحة 
والجئن وغيرها 6 فن آلة السلاح 0 اأسيوف بأنواعبا واجتاديا « والرماح « 
وقمى البد والرجل 500 , والنثئاب »)0١(‏ والمزاريق 2150 وااسكا كين ( 
والعجاوات(؟١)‏ 2« والجروخ(؛ ).2 والمهد واللنت 0 والديا بس ( 5 86 7 
والأطبار(07 ؛ والباط(07)ء والمةاليع , وغير ذلك من آلة السلاح . 

ومن الجن : البيض / الخوذ ( 2« والتراس بأنواعبا « والحوائنض وسار 
اللووس الجر بمة 1 والنفوط « والبارود(8١)‏ 0 وغير ذلك م مارص 4 
الحصون »ء فضلا عن العصى(؟١)‏ , وعصى الجوكان(20) , والكرابيج » 
والأأكرء والقبة والطير وهما من شمار الملك ‏ وكلها أمور كانت تسجل 
عسميائما ونعوتما وأوصافها فىكتاب خزاان السلا ح(١‏ ؟). 

اهتمام الحكام بالسلاح خانات 
و ( ار السلاح و #ديده م 
أهح السلاطين ف ذلك المهس بالا كثار من السلاح فى خرائنهم َ 


أن تمقدرة بسن المين والآخر(؟ ١‏ )., 
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فالملك الظاهر بيبرس ‏ مثلا . <رص على ( تجديد السلاح فى كل 
قليل )'29) . 

وعرف عن اأسلطان برقوق ل فى منة ( عدلا ه/ 7 م ) ( جدد 
خران اأسلاح بغر ألات ندرية 0 ٠‏ 


أما السلطان الغورى م ليث 4 (:1؟ ه ]م٠٠‏ ( أن ) 0 ودخل 
إلى الزردغاناء » وعر ضص الأساحة اأنى كانت ىُْ الزردغاناه من لديم الزمان» 
فرأى أشياء كثيرة منبا تلفت من الصدأءفطلب عبد الياسط. ناظر اازردخاناء 
ووه بالكلام 3 5 قصل شلنقك» ف ذلك اليوم على باب اازردخاناء(١؟)‏ 3 
فألزم بأصلاح مأفسد هن كةو اساهر ف الترسيم بول ذاك هلم طويلة 
وهو ف الخديد الن ٠‏ 


وكذلك حي عن السلطان الاشرف قايقياى ( ادام ١١‏ ه] 111 
لم ) أنه وقف وقفاً على قاعة السلاح بغر دمياط , وأنه خصص للا 
زردكاشا ) يتعاطى صقال الأسلحة النى بقاعة السلاح المذ كورة » وتنظيفباء 
وإصلاحها » وما فيه صلاحما لاأعدت له من ألفلوس)(7؟) كا خصص 
لها بوابا( يتعاطى فتحبا عند الاحتياج إلى ذلك , وغلة,ا عند الاستغناء 
عنبا ٠‏ وإحراز ماما من الأسلحة » وحفظها وجعابا فى الآما كن انى يخثى 
عليبا من الفساد والتصدىءوغير ذلك عا جر ت عاد البو ابين بقاعات اأسلاح 
بعمله فى مثل ذلك )(29) . 


وزا وضلا عا عرف عن سلاطين ذلك العهر دن اهام بالتغور 
والقلاع »وهو الاهنهام الذى م يكف عند ود تزوءدها باللقاناين اشجءان 
كسب وإما أمئّد إلى الإكثار فم ) دهن الدروع والخوذ « واارماح « 
والسيوف » واادرق * والقراس , وجميع ألات الحرب )050 . 


واضان حفظ نواب ونقباء القلاع أقلاعبم ؛ كان ما نزاد فى تحايفوم 
( وأنى أجمع رجال هذه القلمة - ويسمى القلعة التى هو فيها ‏ على طاعة 
مولانا السلطان فلان , وخدمته فى حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها ...» 
وأتى أحفظ <واضابا وذغاارهاء وسلاح غاناتها» وعلى اختلا ف أنو اع 
مافيها من الأقوات والأسلحة , وأتى لا أخرج شيا منبا إلا فى أوقات 
الحاجة والضرورة الداعية المتمين فيها تفريق الآقوات واسلاح على قدر 
ماتدعو الحاجة إلية )22 . 


زب( موارد الصرف على السلاح غانات : 

المعروف أن ديوان الجبش فى عصرى الآيو بين والماليككان الآداة 
الأساسية اانىتقوم بتوذيع الإقطاءات , وتتولى السر ف العام على الأسادة 
والمؤن والجيش والتعبئة والحصون والقلاع » حسب النظام السائد""© . 


هذا إلى جاب ما خصص من ضرائب مستقرة لزان السلاح 
ومستخدهيها , فقدكان لخزائن السلاح ( ضرائب مستقرة فى أجرة الصناع 
وَغير أ اد 1 ظ 
وهن لك الضرائب ماعرف بم الا حكارم» » وهى عبارة من 
( أجرة مقررة على مساحات صر واقاهرة » فنها ما صار دورا 
للسكى . ومنها ما أنثشىء بسانين » وكانت تلك الأجر من جملة الآموال 
السلطانة 29 , 

من تلك الاحكار ما عرف « محكر خزائن اسلاح » أو د حكر 
الأوسية » ( وهو فما بين الدئة وقنطرة الموسكى . وتفه السلطان الملك 
العادل أبو , ر بن رت على مصالح خزاين السلاح »هر وعدة أماكن 
عديئة مصمر مح مديئة قليوب وأراضيها . فيجمادى الآخرة سنة أربع عشرة 


وسثماثة افد 5 
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كذلك أسمع فى حوادث سنة ( ١مه‏ | 1406م ) أن أرض الأازبكية 
كانت وقفا على خزاثن السلا9» , 

ومن تلك الأحكار أيضا وقف السلطان قايتباى على المدرسة الأشرفية 
وما ع4 السلاح بدمياط الها بق الاشارة امأ 3 


والملاحظ أن فايتياى قد وظف ذذه القاعة زردكاشا , وجرا له مرئيا 
قدره خسماثة درا فى الشم_ ؛ كا خصص للا بوابا ساهرا يتعاطى فت<با 
وغلكبا عزد الها جه إلى ذإك وجءل له مرا شبرها قدره لا بمانة در ه010 ١‏ 


أما موارد الصرف على زردخاناتالآمراء وابتباهم وأجنادم بالسلاح, 
فالمعروف أرى الآمراء أصحاب الاقطاعات كانوا مكلفين بالانفاق على 
أطلاهم الحربية وتسليحها والحاق الزردخانات ‏ الاساحة بها يستوونى 
ذلك مع السلطان . 


وزا بالإضافة إلى ما كانوا #صلون عليه من نفةّات الجواد 0 وما كان 
بلعم ب4 السلاطين على أمرائهم من مأل وسلاح بغر ض التو يةِ2203) » فضلا 
عن هدا ا الاح الى كانو أ عصلو ن علما هن اأساطان فى بءعض المناسيات 
الطبية » و ماكان ص كل و اد مثيم د تدب" مبن له ورته - نأسلاح 


الذى غنموه من أعدائبي20 : 


وإذا عرفئأ أن الاقطا ع الحرنى قَْ >سر الماوكية كان مصدرآا سو ا 
لدخل كل أمير 5 يعادل راتكه الحربية أدركنا ف النباية حقيقة أن تفاوت 
الما ف لقَوة وَالتراء »كان دو قُْ تعداد أجناد كل واحد مخوم « بلوق 

تسليحوم التسايح الكافى أو المناسب40 . 
وهن جه ا يةٌ يوضح نا 0 الصيرق ل اه قْ مءر ضص حديثة عن أولاد 


انام (47) عو م لق ويا من فر ننيجة #خفرض رو اتبهم و تفقأتهم ضخت 
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ما اعتور ايلاد من أزمات اقتصادية فى المصير المماوى الثانى - حقيقة 
هامة » وه أن الابتبال بأنواع معيئة من ااسلاح» كان يتوقف على 
مقدار الجامكية السلطانية » إذ يقول أن السلطان قايقباى ما لبث سنة 
(#حده/ م( أن عرض ( أولاد الناس الذن يأسهبم الجامكية . 
تأما أصحاب الألفين فرسم أن بكونوا على أهبة مر أسلاح والابس 
الكامل , كالخوذة والقرقل » والرح ٠‏ والسيف » والثركاش »٠‏ والنشاب . 
وأما الذين جامكيةهم ألف درم فى كل شور أو مأ دونما 2 فر سم أن 
كر نوأ #:وصين ومتأهيين بالقوس 6 والنشاب 0 والسيف وغير ذلك , 
وأن بدمئوأ ف أعمب رى النشاب « مع أن أولاد الئاس م تدر ض فم أحد 
من | الوك السالفة » ولو عرضوثم ماو ن أمرثم . وليت شعرى من جامكيته 
خمممائة 3 ثلامائة وعنده عيال وهو ذقير » من أبن يفضل له عن سرف ه 
أو رخ 2 أو :ركاش ؟ !2 وهؤلاء كان الملوك السالفة جعاوثم « وأمثاهم 
هة الصدقة عن بنت المال 0 : 

أما اوليك السلطانية ‏ وم أرفع الأجناد قدراً وأكثرم قربا لدى 
السلطان وأوفرمم اقطاعاء ومنهم بتعين الأمراء على اختلاف مراابهم - , 
فهم) فى العدة حسب ما يؤئره السلطان من الكثيرة والقلة )9 . 

اهتمام السلاطين بتوفير الموظفين والقائمين 
عل خدمة السلاح خاناه » و اختصاص كل أحد منهم 

أدى اهام السلاطين لون السلاح 1 املاح خاناء إل الحرص على 
'وفير عدد كير من الاو ظفين الآ كفاء التعددى الاختصاصات خدمة تلك 

ونستطيع أن نقسم هؤلاء الموظفين إلى قسمين كيرين : يشمل الق.م 


أرباب السيوف . 
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أولا ‏ الموظفون أصحاب التواقيع : 


تعددت وظائف هذا الفريق من الموظفين » ونستطيع أن نشير الى 


أهموم فما يلى : 
)١(‏ موظفو النظر فى خخرائن السلاح : 


وموضو عبا فى الدءار المصر 93 ودهشى ؛ التحدث على ماس تعمل و متا ع 
من أنواع السلاح الذى حمل للسلاح غاباه الساضانية . 


وعادة الناظر فأ ف مع ما تحصل عليه من السلاح المعمول ف 03 
10 » وبجبزه ليزفه دفعة واحدة ‏ وقد حمل على رؤوس المالين ‏ 
ف وم مدين الى قلءة الجيل فاذا 3 ذلك خلسع عله وعلى رفئقته من 


المياشر بن (40. . 


أما توقيع من تولى هذه الوظيفة السنية , فلا يكون إلا من 
السلطان 02 ى, 


ويكتب فى توقيعه : ( توفيسع شريف بأن يستفر المجلس الساى 
القضانى الفلانى ‏ أدام الله رفءته ‏ فى خزائن السلاح الماصورة ؛ على عادة 
من تقدمه فى ذلك وقاعدته )60 9 يذ كر ( فى نفس الدو قبع عمسمو ليه 
فيذ كر مثلا بأن بيده تدابير خواص السلطان الشريفة وجيوشه المؤيدة , 
ون عليه أن تكشف عر ) هذه الازائن من عدة الحرب 7 والأللات الممدة 
فى افيجاء للطعن والضرب » ويشمر فى :كثبر هأ عن ساعد اجتياده ...تت 
وليحفظ ماينفق على هذا العدد من الضياع , ويأت يما تأتى به الضياع 
على أحسن الوجوه وأجمل الأوضاع , وليضبط مايصرف علمسا من 
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الأموال ؛ ويعتمد فى نظرها ماحمد عافبة أمء فى سائر الأحوال .٠.؛‏ 
وإسشل مرك ع رأشده فى أموره بالءن والرشد ٠‏ 2 04 وسلك سن نظر هذه 
الخزائن ماينتظر به أن يفوق أنظار الآ نظار ويرتقب . ويعل أن هذا أول 
اقيالنا عليه . . . والعلامة الشريفة أعلاه حجة عقتضاه )0 : 
رب شاد السلاح خاناه : «دورنلته أميرعثرة بف" وشرط أعيلئة أن 
سكون أميناً ناهضاً 0 صأحدب فكر رشيد ورائ سف يل 0 خيراً بأنواع 
املاح واستعالائه: وعليه م جاء فى تو يسع وظيفته أن سماشر هده 
الوظيفة المراركة بعزم أقطع من حسام » وأمانة أقوم من ألف » وصيانة 
أحصن من لام . معديرا لا<والها ( مقرراً أطالب مآطها من ماللها 2( 
مو فر || م أستلحها الى قثو فر 5 دن الخير سبامه 2( هما لصناعبا الذين 
محمد عول استعياطم صييعة و أهمامة 2 00 || خؤز انها من ذغا ر العدد 5 
0 لجيش الإسلام من مادة عاما ب نفع مدد اع . ش / 
رت مشارفة حن ائن السلاح :و صاحمها صاحب لم اس كد مه قّ بل بير 
الجدو س و امير السلاح و ضيطه « قرو ذهأا لب 2 بصفة عامة ‏ ) بتحفيق 
الحواصل , وله - علا )”© 0 
وما جاء ف أسخة توفيع وظيفته : ) رم الام العالى . . .» حملا 
على حك اتزول الشرعى والطلوع المرعى» وعلاً بكفايته الى بلفته . 
آمالا”. . . » وصيانته . . .» فلبباشر هذه الوظيفة المباركة بعزم النجا 
قلله فى وظيفته )609 . م 
ثانياً 0-7 أر بأب الو ظائف هن 5 باب السو ف: 
١ ١‏ ( أمرة ملاح : 


وموضوعبا ‏ فيها ختص بالسلاح غاناه - أنصاحبها يتحدث فى السلا 


1 


غاناه ومتعلةاتها « ومايستعمل لمأ ©؟“6 ويقدم [لها 0 وطاقمنما ٠‏ ولادكون 
«تواما إلا واحداً من أعراء المئين )268 ٠‏ 

(ب) أمرة جاندار : وموضوعبأ 7 فيماختص بالسلاحعا ناه أنصاحها 
المقسل لاسلاح غاناه ٠‏ وجرت العادة أن يكون فما أميران : أولبما «قدم 
على الثانى, ورنته دم ألف ٠.‏ اليا أمتير طباخا ليد ٠‏ دف إلى 
أولئك أنه كان بالسلاح خاناهوعدة م كرة من صناع كل صذف من أأسلاح 
مق.مين يعملون لادطلون ف إصلاح ولجديد المستعهل ان اأسلاح 3 
وعرف الواحد نمم بالرردكاش 00 9 

وتوضح لنا الدراسة أن كبيرثمكان يعرف,بالزردكاش كير» » وانه كان 
من أرباب الوظائف أمراء الطبلخانات 9“ , وأن رتبته تصل إلى امرة 
دين وهن دوه عرض خزا'ن السلاح إذا أزم الأاص 2 وله تغرفة 
السلاح على المماليك اسلطانية . 

يا بلاحظ أن بعض السلاطين قدعردوا إليه بمهمةالخروج باازردخاناء 
الحربية 8 . 

وإلى حاب الزردكاشية 0 وجدتفئة أخرى من المسةتوفين والمماثمر بن 3 
) إستدعون ماتاج اليهمن قشب 6 وعدت 2 وعقب 2 وساوخ 6 وأصباغ 
وآلات 8 يعملون وما مأ.ؤمون به من آلات السلاح على اءتلاف 2 
أوصافها وتيا نأصنافبا )90 , 

يضاف إلى ذلك , أن المستوفىكان عليه من من ما كان عليه نظم 
جوأمع السلاح خما ناه والعدد والآ ارد ٠.‏ 

أما المماشر ( فعليه فى ااسلاح خاناه كذ لك ) حفظ مايدخل ليها 3 وضي.ط 
م ترج منمأ ا اتسليه السلا دارية 0 واازردكشية ( والحراب دارية 0 
والرم دارية من أنواع السلاح وأصنافه إذاركب اسلطان أو جاس فى 
المجلس العام » واستعادته نيم ؛ واعادته لهم » والاءتداد اوم ا أنعم به 


لا 


لمان وذهبه ماكان بأيديهم ويوصل مارصل إلى السلاح خاناه من 
ران ااسلاح وغيرهاء ومايصل إليه من س.وف الامراء الذين لمم 
باعتقالهم , .وما تحمل إليه من لاخ من توق من الإأمراء .عل خارى 
العادة ‏ وهيز ذلك من غيره ‏ وعليه أن ينيه أمير سلاح على ماعنده من 
العدد الى يخشى عليها للف بتطاول المدة»ليأمس يكشفما وادلاحها: منمسم 
ودهان, وصقل » وجلاء » وشحذ» وتثقيف وغير ذلك )1020) , 


كا يضاف إلى أولءك النفر ما كان بالسلاح خاناه من غلمان وفراشين 


( بسيب خدمة القهاش وافتقاده )(69) . 


ومن ناحة أخرى 4 أشير المصادر التارضية إلى أن اازردخما ناه كانت 
سن أرفع الاعتقالات المؤقتة قدراء فلا يعتقل بها إلا كبار الآمراء ؛ 
أ و الأسرى « وَأن من اء تقل . | مها لاتطول مله م يقاءه فهاء 0 بل إما يعجل 
بتخلية سبيله » أو انلاف ننفسه )(19) . بأمر من السلطان على يد 
الجادار (549), 
بغض لات السلاح التى حوتها الخزائن 
وماة فيل فمأ من الاسواء والنعوت والأاوصاف(ه ل 

) | )السيف: 

ال : السرف القصير(> 0 

أر دق :© الشديد البو اق 

أبيض 

أذو ذ : القاطع ظ 

أصليت : الصقيل » وقيل : إنه الذى لابعاق به دم الضريبة 

أغاف : إذا كان بغمده(507) 

أنث : المصنوع من حوديد أثي له 0 


1 5 
بار 
و 5 
تعروروى . 
بغدادية 

بوادر 
تثلم السيف: 
١ 0‏ 
جراز 


ماد 


: السيوف أأتى ”برق 


1 القاطع 


م عل و طبع سود يده ! ليهر 0 


: نسية إلى بغداد 


: مروف عراض عر ص الواحدهنبأ أربع أصابع أو أ كثر. 
: القوائل 


برى وصدىء . 


: القاطع 

: مثله 

: المصنوع من أجودالحديد 
: من الخحديد 

: من الخحداد 

: القاطع 


:. أس.ة إلى خراسان ٠.‏ والمعروف أن الخرسا أمة سيوف 


جلب د يدهأ من ميري تدرب وطيءت ب.لادفارس ٠.‏ 


: القاطع ( مأخوذ من المسم) 

: الصقيل » وقبل : بل هو الذى لم يصقل . 
: الماضى 

: الهو اطع 

: لا يقطسع 

: مأ عمل وطبع بدمشق 


١١/ 


دفقصى 3 
ذالق 
ذرب 
ذكر 
ذلوق 
ذوذ 1 : 


ذو الفقار 


: السلس الخروج من غيدة 
: الحدد. 

٠ ذوماء‎ ٠. 

: السلس الخروج من غيده . 


الصار م. 


: عرف بذلك لا فيه من نقأرات - زوز - وهو من 


السيو ف الى غنمها رسو ل الله اوم بدر 6و كارك لضه 


3 الحجاج . 


ة: الماضى فى اأضرية . 
: سيف مالك بن زهير . 
8 سيوف عرضبا أربع أصابع ف أقل . 


: الذى يغرب فى الضر مة 


: الكثير الماء 


: الذى يسقط من ورأء الضرية . 
:ما عمل وطيع حديده إسر نك نب . 
نسة إلى قين مسر بج العر بية . 


سيففولاذ: الذى طبع <د يده من حمد يد 00 : 
شلحاء ‏ . 

صارم : القاطع 

المغار : سيوف دئاق الفرند ٠‏ 

صفيحة : العريض الصفيح . 

صقيل : المشحوز . 


صمصامة : سيف عمرو بن معدى يرب »ء الفارس العربى المغوار ٠‏ 
صايسع : اليجهرب المجلو ٠‏ 

سبع ' : الصدىء ٠.‏ 

جوز 0 . 

عراض ٠‏ ْ 
عضب" : القاطع وهوسيف أعطادسعد بنعبادة لرسول اشحداء 
عطااف ْ) 6 عطف ) 

عقيقة 2 : الصقيل ٠‏ 

فسفاس : الكليل. 

نتطثار : المشقق . 

فل :المكسر. 

فلوع :القاطع. 

قاضب ‏ :مثله. 

قأطدع 

0 صاب : قاطع العظام . 


.1 15 


قضيب 


فضصيم 
فقلاججورى 


قلعى 
كلسل 


كرفية 


كبام 
لخيف 
جِ 
ذم 
مأثور 
جنار 
و حتفد 


رمخدم 


0 


: حوة 


: نسبة إلى المعدن المصنوع منه » والموجود بأرض أرمينية . 
: الحديث عبد بالجلاء 

: القاطع . 

: مثله ( ج : قضب ) . 

: الذى : حدده من طول ما مر به من الزمن . 

: (ج : فلاجورية ) سيف فر نجى لين ٠‏ وم٠كف‏ أصنافه : 


الآلمانية والبردلية . والكبردية . 


: نسية إلى قلعة كانت ببادية الشمام : 
: الذى لا حد له » وقيل : انه الذى كمل' 0008 
: نسبة إلى الكوفة » وتعرف أيضاً بزيدية » نسبة إلى زيد , 


وفيل : إنه أول من طبعبأ . 


: الكليل . 


: من أسياف رسول الله عجمداً . 


: الحاد 
: الذى 4 أ : 


: القاطع . 


:- المصلت هن غمده 3 
: العر بض 


: المطل بالذهب . 
210 

: الحدد الرقيق . 

4م نسية إلى المششارف 6 وهى من قرى ريف العراق . 
0 الذى به حزوز 

: الذى يستطيع صاحيه أن صحمله تحث ثيابه . 
: ما عمل وطبع حديده مهس . 

َ المسلول من غمده 0 

: الماضى ف تملع العظام . 

: الذى يصيب الفواصل أو يقطعبا . 

: الممتون ق قطع الشجر و نحو ٠."‏ 

: وه 3 

سيف الحارث ن ظام : 

: سرف رفيق ٠.‏ 

: الذى به فقارات - زوز -. 

: القاطع . 


:| وه 


: ا ١‏ أ . 
جرع النطخ 


: ما حمل حديدها من سرنئديب وطبع خراسان ' 
: القاطع ٠‏ 
: الذى طبع بالهند . 


: سيف رفيق 


١١ 


0 1 0 5 ١ 
٠ . موصضول : عرف نذلك لا وضل به قاعه‎ 


صل 

نهيك : القاظطع 0-0 
. تواحل : السروف الى رقت ظياتها - حدودها - . 
ورنا. : ام سيف بءض الدرب . 

و" 


هذام : الها : 

هزهاز : الكثير الاهتزاز 
هندوانى< : شسية إلى الطند 
هنددى 6 و ل 

و وسيم : المشحو 8 بالمجر 
مان : نسية إلى المن . 


(ب) الر لرح: :(وهوآلة الطمن ) : ٠‏ 

الرماح على م على كس بين » أددهها : : متخل من القن بورهو عبارة مَن قصب 
مسدود من الداخل . 

والثانى : مأ يتخذ من الم شب ونحوه» ويسمى الذايل . . 

هزا ومن أسماء الرماح ونعوما وأوصافها مأ إلى : 


أزنى : أسية ة إلى ذى زن سسب أخن ملوك العن التتاة :3 
أصسر ” : سمى بذلك لآن لون القنا السمرة » وهو عبارة عن 
و دفيق . ش 


أتصاد : الرح المسكسر 00 ٠ ٠‏ 
ألثة : وه أمترين اط بف نينا جا عرض ٠‏ 2 إلالم. ش 


9 : هو الثم . 


١‏ الذايظ 

: أصغر منالريح ' وتمتاز بعر ض سنام| , وبرنى ماعن اليد. 
: أى لواء الجبش . 

: رح قصير يتخ من خشب ملحوت ( ج : خ رصان ) 
0 اهراز . 


لك المضطرب » وقيل : هو الشتديد الاضطراب . 


: اختلفت الروايات فى أسية تلك األرماح » فنها ما ينسها 


إلى موضع بالعامة 2 ومنها م يفسهأ إلى يلد بالبحربن وكانت 
يجاب [لما من اند ومنبا تنقل إلى بلاد العرب . ومنبها 
م يس هأ إلى منظدة من 3 ض فار سس كانت نت فمأ 3 
وتعرف ١‏ بالخط » : 

: الخفيف هن الرماح ٠.‏ 

3 أى خوار . 

: أسءة إلى امزأة عرف , ردينة 3 »كانت تعملبا وقيل : 
بل كانت تباع عندها . 

: الشديد الاضطراب . 

:6 أى واسع الجرح 8 


: نسية إلى رجل ؛ وقيل : بل بلد . 


: الذى إذا هز تدافع كله , 
: القنا الصاية 


: ارح ااطوبل 
: القئاة الممتدلة 


قف 


0 
صدىق 


له 
عستال 
عسول 
. عشوز ن 
المقد.د 
عكاز 


. رماح طوطا خمسية أذرع وامما عرأض . 
: الصاب من أآر ماح . 
: (ج: صعاد ) القنا المستوية من أصل ننها , ومن ثم 


لا حتاج إلى تتقيف , وهى نحو الآلة . 


: الصاءة اللطيفة . 

: اعوجاج قّ الرحح 

ا 2 المعو جَ 

: ارت المائل 

: رماح تسكون أسلتها الثاث من طوطا . 
: الرح الشديه الاضطراب 

: الر شح الغليظ 

: مكل عاسل 

ّ ارح المضطرب 


: الذى يضطرب بششدة 
: الهَنا الصلءة 


: حو المزة 


: أطو ل من العصا وأقصر من ارح - بقدر نصفه نه أو 


أكبر 5 وفيها ذج كزج ارح لإمكان ف ب4 . 


: مثل الازاريق . 

: أى المكسر : 

: فى » وقنوات» وى ء وقناء) . 
: دماح اننا قصار وعراض 

: اللين من اأر ماح 


رف 
مناى 
جل 
ال 
ادق 
وس 

م2 يا 
ه_در يه 


هل مس 
5 
مسر ١‏ 4 


مر بإوع 


كح 


مزراق 


: من رماح رسول الله مدا : 


: رح فوى صر ع به . 


: الذى طوله خمسة أذرع 
: الرماح لتى كانت تركب فيها القرون المحددة مكانالآسنة, 


: 2 (صير أصم تدعس 4 - أى يطءن ب4د. 


: اللين ( ج : مران ) . 


0 


١ 


الذى طو له أر بعة أذر ع ٠‏ وقيل ؛ هر الذى ليس بطويل 
واي :: 

هو الصغير , كالازراق 

مازرق به » وهو أخف منالعنزة » ويرى به عن اليداللطافة 
عصاه » وينبغى أن يتخذ من عود مسةو حتى لا ينمز 


إذارى به. 


؛ الذى تثقف ٠.‏ 


6 
9 
0 
6 
6 


6 


0 


6 


الصؤير وهو مثل الديزك ل 
ارمح الذى سور مثا نه بالعران 3 مان داء. 
الواسع الجرح إهاب) عر ص سنأ نه 0 


5 2 قصير )» وفه بئان دايق 3 ول 0 إنه فأرمى معرب 


المضطرب 
أوع من صب اأرماح غات ف الارض فعارنا ٠‏ 


شجورة الرماح ؛ و سل ؛ بل ه ىأر 37 ح (واحدما وس يججة ) ٠‏ 
القاط لع أو النافذ السئان 6 وقد تقدم أنه لأس يف كذلك . 


؛ مثل ذل 00 
0011# 


لضفه 


القسى على ضربين » أ<رهها :العر 1 وهى اقاركت دن عشب فق 


والثا .4 : الفارسية ؛وشى الى 2 من أجزاء دن اذب 0 والقرن ل 


والعوّب ل والغراء ٠.‏ 


ثم إن القمى على جنسين : قوس بداء وقوس رجل ٠‏ , . 


وهن أمماء وأعءعوت وأوصاف القمى ما يلى : 


ب ثنلة 


باذئة 


فزفست لقو س ٠:‏ 


ص سن 
عو 


جاوق 


حاث كك 
ود لاء 
حرهو ب 
٠, 0‏ 
-_ا 4 
و 
حاير 6 
حنية 
رهيش 
زغرية 
زفيان 


زوراء 


أشن 


: وهى أى بانت من وترها ( وهو عيب ). 
وهى الى بنت على وترها <ى كاد أن ينقطع (وهوعيب) 


إيما إبما 
اهمال لت . 


: (ج: جلاهق ) هى قوس اليندق - والبندق هو كرات 


من طين أو رصاص 1 


: البعيدة الرى . 

: قوس اخفضت إحدى سيتها » وارتفءت الاخرى . 
: التى إذا رى ما انقلب وترها . 

: القوس التى تحن عند الانياض .. 

: قوس بغير والر . 

: ( ج : حنى » و”حى ) 00 

: الثى إذا رهى عنها اهتزت وضرب وترها أمرها . 

: نسية إلى موضع كأن ببلاد اشام , يقال له : زغر . 

: القوسالسريعة الإرسال للسهم , 

: ممت يذلك ليل وترها . 


السحة صل دكزة 5 


السوو 6 5 مثامأ . 
-دفأء ا و بذلك لاءعو جاجما . 
الشعرج2 : انشقاق فىالقوس. 


الشريحة : القوس الى يكونعودها علىلونين . والمعروف أزالشريج 
م أحسن أنو 2 القس + 

سيب 

“دنج 

007 

بمروح : القوس الشديدة الحفز والدفع للسوم 0 

طحدور : البعيدة الرى ٠.‏ ْ 

طدروح : مثل ضروح . 

طلاع الكف : إذا كان مقيضرا لآ الكف. ‏ 

عاق : 

عانكىوعاتك : إذا حمر عودها من القدم . 

عزييو - “7 الذرن الكلقة امسن 

عدبلة 2 : (جء:عتل ) القرس الفارسية . . 

عثلوث : القوس ار نة 

عدراضة2 : القوس العربضة 

عصفورية : نسية إلى ءهفور » وهو رجل كن إصنمم,ا . 

عطافة 

عدطنى 2 :الهوس الممطوفة. 

عظييل. : القرس الى لا ون لبها 


يفنل 


معة 


ء 00 ميا 
محافنة 


: الٌقوس الى 


: اانى أء 
لق علا كيدها الكف . 


: القوس انى انمطفت [حدى سيتها على الآخر ى (وهو 


عيب ) 8 


: القوس الى بان وترها عن كيدها . 
: مثلبا ٠‏ 
: إذا أرتفعت سدتها 5 
1 عاد القن 
: القوس السبلة المنقادة . 
ا #لحهيو ضر واوا لم قلات أل ايت 114 
قسى عر بية » وقد نقدم أنها الحراب ذلك . 


أ باطنها م وسطبا 2 ودوخضلل ظاهرها 
وخر عب). 


س فيها * شق . 


لاشق فها ٠‏ 


: القرس التى قصر اتحناؤها . 

:.أفو! أس السب إلى رجل من الآزد , كان وما : 
: الى 

: الى نقص مقيضها ٠.‏ 

: الحسنة» التى يمرح الإنسان با إذا ما ارتأهاء يبأ بها , 

: الحسنة المنظر ٠,‏ 


ع . 3 سنها 3 مثل الحدلاء ٠.‏ 


مسيح-ة 
لسن 
مطعى-ة 
مطدّفة 
وق 
تحار 
نار 
تفحة 
فوح 
فزى 
الوشاح 


0 (ج: مسائح ( قمى جراد 5 
الى ترى لسهمبا صعدا ٠‏ 
8 مرك بذلك لامها تطعم 3 
: المعطوفة السيتين ٠‏ 


: القوس الليئة . 

: (ج: نوائر ) الى انقطع وترها لصلاتا ٠.‏ 
: الؤرس وهى شظية من لبع . 

: الشديدة الدفع ألسهم ٠‏ 

٠ مثلبا‎ : 


: القرس» وقدتقدم أنه السيف كذالك ٠‏ 


يي 


الإدرار 


الآريب 

الاسل 
الأنطسح 
أفدوق 
أصمسع 
أغضف 
أفذ 


ار 


: م وسن العود 3 والادرار بالسوم أن إدة الفاعل على 


ظفر «ده اليسرى » 9 بدره بابهام اليد الببى وسيابها ٠‏ 


نهم ع ابوى . 

: امم ممع النبسل والرماح 5 

سوم غير مستدير وفيه عرض ٠‏ 

: المكسور الفوق ‏ والفوق موضع الوتر ‏ . 
: الرفيق من اأس,ام ٠‏ 

: الغاي ظالررش ٠‏ 

مهم لاريش عليه ٠‏ 

: الذى سقط تذذه ‏ أي آذانه ٠‏ 


عل 


<ادر 
-در أث 
٠ 4 ْ‏ 
ش سيان 
حمر 


حاظاء 


خازق 
حثين 
خاط 
د 7 


والسف 


ول 


: الذى يبق وحده فىكنانة الراى , لكوته أردىء مافيهاء 
وقيل : بل لكونه أخير السهام” فيدخر.ه 2< 


: سهام قصار غلاظ الأصول ٠‏ 0 0 
: سهم من ثلانة ٠‏ ومثله : ليث وعلى نوه ف العدد 0 


٠. 
٠ خميس 2 وسداس » وسايع » و46ين‎ 


: الذئ ل نصل . 


- سوم مدور الرأس “ يتعلم 4 اصى 2 ويكون بعير راس 


5 . 


ورا بلا فو قََ كذلك ٠‏ 


: الذى شع بين دار أميه . 

: إذا جاء به الراى غليظا . 

: السهم قبل أن يراش ( ج : أحرثة ) . 

: سوام صغاريرى 5 عن القمى الفارسية(الواحدة: سا نه ). 
١‏ كلمع 

: سوام صغذار 2( طول الواحد منبأ در ذراع ؛ مرك بذلك 


لانها اتخذت فن أدقغصن . وغصن الشجرة يسمى ف اللخة: 


حظوة ( ج : حظوات ‏ وتصغيرها حظردّات) ٠‏ 


: الذى يسيب القر طلس ه الف 

ء: الذى أخرج دن قشوره ورى البرى الأول . 

: الذى ابت عوده على عوج: فلا يزال ادوج وإن قوم : 
: الذى مرج من الطهدف. - أى بخزقه -ا. 


:ثم 


: الذي انضمب م دون امدق 0 َ“ اعدو عن هر صضوةه , 


كاك 
راهب 
6 ادف 
نْ الس 
زع -برى 
زخر 
زاب-ورك 
عرورة 


سوم سا كدرى 


: سرام تسب إلى توضع بالمدينة المندورة ٠‏ 
ألسهم العظم ( ج : أرهبة ) : | 

: الذى بشع دون الهدف 6 شم يرحت إليه ٠‏ 
: الذى لسر 6 من الَو س ٠.‏ 

: هم صغير ( ج : سراء ) ٠‏ ْ | 
: أوعهن السوام تاس ب إلى شجرة تعر ف مم ةذ رهه. 


وفيل: هو الآبيض . 


مهم ضليح ومضبوح : إذا صل عودء بالذار حى بآين 3 


نيم فسادم 
شاخ*ءص 
شارف 


صلحت عبويه ٠‏ 
: الذى جاز الهدف من أعلاء . 
1 مهم طويل دفيق ٠‏ وفيل : هو الذى ظال به العهد 
بالصيانة . وقيل : بلهو الذىات_كث ريشهوعةبه ٠‏ 
: الذى شرم جانب الهدف ٠‏ 
: التافل ٠‏ 


: نسية إلى صعدة ‏ وهو إحددى فرى الهن 0 


: مهام من عمل رجل وا<د ٠‏ 
: اأسهم الذى لا يدرى من أبن أفل 5 
: الم 7 ارس 
: إذا أصاب شخسا غير المطلوب ٠‏ 
: السهام المعوجة ٠‏ 
: الذي يتلوي أو بعوج في سيره ٠‏ 


١ 


: نوه . 
: الذى يأف ولا يعلم المصاب 4 من أن أ : 


: السهم الفائز . 
: مم صغير لا ديد فيه . 


: السهم قبل أن براش ويركب نصدله . وقيل : هى السهام اتى 


مقاد 51 5 مقّاد رو النيال 8 


: بدىء فى عمله . 

مهم ضغير بر به . 

: السوم العر يض 8 

: السهم قبل أن يبرى ( ج : قلطم ) . 

: سهم صغير مدور الرأس ء مثله «ثل الماح ٠‏ 


: المنضم الريش من الدم . وقيل : الملطخ بدم المرى به . 
: كالاررب 5 ١ ٠‏ ش 

: م طويل القَدْد 0 

: مصاآح . 

. الذى كرط راشه . 

: الذى اذا أصاب الهدف انفضخ عوده . 

: السهم الملتوى الأعوج . 

: سهم طويل ء له أربعة قذوذ . 


: م له نصل عراضي 5 


عشوق ومشيق: 
م جاب 
هوجو ف 
8 
هرف 
إكسات 
تعنى 


سكس 


أواقفسر 


.دز | 4 


شرى 


الى 
الجيلة 


: مهم : يكن مستديراأ 6 وكان فيه عرض ٠‏ 
: العيد الذهاب ٠‏ 


: الهم الموفورالرش٠‏ 


له أربعة فذوذ, فإذا رى به. 


٠ اعترض‎ 


؛ الذى شكسر تنصله ودق ساخه فى الهم ٠.‏ 
: ام لكل سرم٠‏ 

٠‏ الوم الذى 5 سبرب جيدا. 

ُ: الذى ريش راش صغار ٠‏ 


: القدح المستدير 1 


القدح ا نفو البرى ٠‏ 


: الذى لا رش عليه ولا نصل ٠‏ 

: السهم العمر بض 0 وفيل : الذى مدُله مثل المشيق ٠‏ 

0 السوم مطلةاً 0 وقيل :هو الذى رى أبعد ما كون ٠‏ 

: (ج: يحف ) العرريض النصل ٠.‏ 

: ااغيل ( واحدقه : تشابة ) ٠‏ 

: 8 : أنضاء) بطلق على السوم مالم براش ويعفب ويتصل٠‏ 
: الذى انكس فو ه24 خمل أسفله أعلاء )و قبل 9 هو اليم 


القصير 9 


: السهم الذى ببق فى الكنانة وحده » مثل الأهزع . 
: أسسية إلى بشرب01740, 


ذكر ماقيل فى الجنن 


: هى كل ما يتقى ما - اشتقاقاً من الإجئئان ‏ كالترس , 


والبيضة 2( والدرع 5 


ارايل 


)١(‏ الترس؛ وهو لآ انى فى بم انحازك الضرين والرى عن الرجه 
وتوف ٠‏ ومن أسمائه : 


٠ 0 شير‎ 


جنوية ‏ ؛: ( ج : جنويات ) وهى أترسة من خشب يدخل الرجال نحتما 
إذا ما زحفوا على الأسوار وتكون ل, كالحصن الواق من 
النئال . ومن صفاتما أن تكون مقطوعة الأواخر لتذف 
على الأرض . 

جواب 0 : (ج:أجوبة). 

حجمة ‏ :(ج:حجف) » وفى الترس الصغيرة ٠‏ وتكور:. ثارة 
من شب وآخر ى من حديد أو من عيدان مضمومة بءضبا 
إلى بعض مخيط 29" . ظ 

درقفة : (ج:درق) وتكون من جلد البقر المصبوغ ء وأحسما 
ما صخع من جلد اللمط , الذى قيل إنه من غرائب حيوان 
بلاد المغرب . 

ذو البقر : الترس الذى يعمل هن جاود البقر . 

الطوارق : أترسة من خشب على نحو الجنوبات . وكان يستعملها - 
أساساً ‏ الفرتح والروم . ومن خصائصها أن تنكون مستطالة 
يحيث تستر الفارس والراجل . 

عبر . 

فرض : اليف من التراس . 

راع : الترس الصلب . 

تيم : مثل الطوارق . 

كنف : اترس الساتر ‏ اشتقاقاً من الاكةئناف 


1 


لأى : 


من : مي ذلك لآنه مجن ب4. 1 ْ 
مخياأ ان 
يدبت ٠‏ 

و 7 


مطرق فجل:2 1 إن أول ظروره كان بوائعة 0 


الآبوبيين 1 لكين 


ياب قبل ؛ [نما جلود عنزلة الدرع , ول اها 0000 
عم اإلىبءضو :ليس على الر أأسكااب كه 3. [الواحدةويلبة)7""©. : 


زب البيض : : ( واحدم! بيعنة ) 6 ون عمارة عن ألة من حول يل توفع 
ل على || راس لوقاءتما م ن الضرب وتأثيره 2 لقان ذلك كانت 


نحثى عق م ضيق إلا نجاش . 


ومن أحمائبا : 
التركة أو التريكة : زج : ترك ونرائك ) هى المستديرة .. 
تجكاء ” ؛ البيضة اتى من حدية. 7 ١‏ 
خرضعة ٠‏ 
دومصس 0 
رييعف-ه . 
عر م4 ٠ ٠‏ 
عيامة :زج عباتم وعمام ) ٠‏ 
و : زرد على قدر الرأس » يلبس حت القلنسوة © وفيه 


أطراف سد ولةعلىةفا اللابس وأذنيه ‏ بمكس البيضة ‏ » 
ش ورا جعل منهأ وقاية زا :نف كن إل (01) : 


لكل 


9 الدرع 0 زهى عبارة مَن جة من الزره المنسوج ( يلسا المقائل 
وقابة لنفسه من اأسيوف والسبام . 
وءن أسواثما : 
شرى.) ؛ هىالقصيرة. 
بصديرة اء 
جادن ( ج . جوارن ) ٠‏ 
ج_دلام : إذاكانت مئسوجة. 
جسوشن : صدرية. بلااظهر ‏ مؤلفة من ألواح صغار من الحديد 
أو القرن أو الجلود ‏ وكانت تنكدى بالثياب . 
ءاة.ة : الدر ع 
خسدباء ‏ : الدرع الليئة . 
خضداء 
داوية : نسبة إلى داود عليه السلام ٠‏ 
وخاس : أى متقار ب الحاق 3 
درع حطمى : نسبة إلى رجل من عبدااقيس بن أفضى يعرف ٠ه‏ ب<هاوم». 
درع ربوض : أى و الئمة :+ ش 
ورمة 5 
دلاص . 
دلامص » : الدرع البراق . 
ذائلة : الطويلة الذيل ٠‏ 
الزرد : ( ج : زدديات ) . 
زغفسة 2 :الدر ع. 
1 : (ج : سابريات ) الدرع الرفيقة النسيج ٠‏ 


ال المت رية 
سب بعة : الواسعة ٠‏ 


إن 


مر بأل 


0 
٠ 


الدر ع 0 


اسم بجمع الدروع وما شامها من الاق ٠‏ 


الدر 4 لون قيقَة الحاق ٠‏ 


: أسبة [ليساوق ؛ وهى[حدىقرى الهن » التى كانت تصنع مما 


: الدرع الى بعلةها فارص على تجر فرسه ( ج : سموط) 5 


: الدر 4 القصيرة ٠‏ 


٠ 8 نسية إلى فر عو‎ ٠: 
٠ الو أسءة‎ : 
صفائح متخن من المد ابل المدو اصل بعضضمأ إلى عض .رو فل‎ : 


غلب لبسها على عصصر سلاطين الماليك . وكانت تغثى 
بالديياج الآخر والأصفر 3 


: الدرع الخعنة المس » وقيل : هى الحكرة ااصلبة . 


همسر دةوهسرودة: 
: الى أسجت حلةةين حلةتين 1 


مضاعفة 
مو صو 4 
9 2 يدا 
ثب لة 


اس لل 
سأيت 


: الدر 6 البيضاء 6و فيل 0 هه المعينة اأسهلة 


ألدر 24 المثقو 7 الم فائح ٠‏ 


: الدرع المنسوجة ٠‏ 


: الو أمرهة 


٠ 


6 
٠ 


الدر ع الها ني )رو تخد من الجاو و0 ٠‏ 


/ 


> المتتواتى 


)١(‏ القلقشندى : صبح الأعفى » ب 4 ء ص ه ء وانظر : : المرى : الاقطاع الحرق» 
س 1١١‏ وعن مكونات الدولة الزنكية التى قامت فى حلب والموصل فى النشف الاق من 
القرن" الحادى . عشر انار جب على سديل.المثال ب ابن تغرى بردى : النجوم » < © 2 
س 585 ء حسنين ريسم : النظم الالية » ص 8 5 1 ' 

(؟) القلقعتدى : صبح الأعفى » ج4 و»ص5 . 

)2ع عن خزائن سلاح الدولة الفاطمية اأظر ل على سبيل المثال - المقريزىف ل 
خطط , ١<‏ ساقءع سا لرء؛ , ١5‏ : 7ااوء عبد الرعن زى : الجيض المصرى ٠‏ 
حراءس1*5ام؟ . 


(4) الزرد : الدر ع اأازرودة بتداخل حاقاتها بعشما فى بعش » ج زرود ( القاموس 
محيط. الحيط ) . 

زه) » (3) القاقشندى : صبح الأعفى » ج؛ »ص 4 : ١١‏ » كذلك مع فيحوادث 
سمئة 9ه لالاه / 151071م) أنه قد ( احترق للساطان شعبان ءعدة حواصل فى مدرسته الى 
كانت برأس الصوة » وكان بها قاش وسلاح ) ابن اياس ؛ بدائم اازهور » ١+‏ عق" * 
ص٠١‏ احرادت 211 8 

(0) انظر وثيقة وقف الاطان. 'قايتباى على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاج بدمياط. 
( بحلة الجممية المصسرية للدراسات التارعخية 4 مالا يلص هودع - نهر : يد أمين ) » 
العدرى ؛ التعريف بالمصطلح » س ١48‏ » ابن شاهين : زيدة كشف المالك »ص +١‏ ©» 
القاقشندى : صبح الأعشى » ج 4 س ١١‏ » ١ع‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ج:» 
ص ”#” , سوادث سنة 115 هع ص ١‏ » حوادث سئة لالدهء ابن تغرى بردى : 
النجوم » < ١١‏ ص 9569 » حوادث سنة 4غلاهء ج7اءس ١١9‏ ء حوادث 
سنة “هللاه ٠‏ هذأ وقد كان من ضمن الييوتات الساطائية بنيابة دمثق خزاان السلاح 0 
( وفى خزاان السلاح بها تعمل الجانيق والسلاح ؛ وحمل إلى جيم الشام » وتعور به البلاد 
والقلاع » وهنقلءتها مهرد اارحال وأرياب الصناثم إلى جميم قلاع العام » وتندب فى التجار يد 
والمبمات ) القلقشنتدى : صبح الأعفى » ح4 وس”89١‏ . 

(8) انظر- على سبيل المثال- ابن مشكلى : الأدله الرسمية » ق ؟ » ابن أيبك : 
الدر العالوب » س 7 « حوادث سنة 4لا هه ء الدرة ار زكية »ص 8١‏ » حوادث سشئة 
ومدهعائالفرات ٠‏ تازيم الزول والملوك » م م وس 517١9ء‏ حوادث سنة اقكه « 
ابن تغرى بردى : النجوم » جم » ص ٠١‏ »2 حوادث سنة «قههء دذةء س4ةء حوادث 
سنة ٠الاهديءوس"4‏ » حوادث سنة ؟ 4 لاهءالصيرفى 1 إنياء الحصر »س5؟5١‏ 2 ص558» 
ابن اياس : بدائم الزهور » ج؟ » ص90" »حوادث سنة ؟' كهاء 


8 


(4) القلقكندى ؛ صبح الأعشى ؛<4 » 1٠‏ . وانظر ؛ سعيد عاشور؟ الججهم 
المضرى ٠‏ ص7١‏ 0 1 7 : 

م00 بذكو القاقشتدى : «صبح الأعفى » 4 »ص١6‏ أن قفسى الرجل والركاب 
ثقل بالسلاح خاناء ) لعدم معاناتما بالديار اممسرية 0 واعا كر بالتغور كالاسكندرية ) 5 
هذا وقد عرفت قدى الرجل بذلك 3 لأنها توثر ) يدقع رحل الإنان لها مع دوب ظهره ( 
الطرسوسى : تبصرةارباب » س8 ٠‏ 

: هذا ويذ كر ابن منكلى‎ ٠ الاب . الثيل » وهو سوم مصنو ع من الغاب‎ (0 1١) 
التدبير ات السلطانة ؛ ق3 » أن (من التدبيرات السلطانية الإإكثار من النشاب فىالحزائن»‎ « 
٠ ) وأقل ما ممكن أن يكون ألف ألف فردة مفتحة الأفواق فى كل خزانة‎ 

اق 5( المزراق : عود من حشب موف ( يحجعل 2 قصبته ماء مبللك 6 ويكون قعد 
الزارق وجه الخدم أو الدابة » ذلك أن ٠ن‏ سنة هذا الماء أن يذهب البصر . هذا ويمكن 
أن يكون المزراق دن ونا عل بطول اأرمح 0 وه سئان 34 فيكون كبيئة الرمح 6 لمكنه 
بجوف وفيه اللاء المبلك . ابن مكلى : القدبيرات السلطانية »ق5١اء‏ وانظر :عبدالرن 
زكى : الجيش المصرى » <؟ »ص49 ٠‏ 

(؟١)‏ تتفق أحوال اللكا كين والغرض الذى تخدم فيه » فسكين المرب ( المجاة ) 
لا نكون الا عوجاء . ومن أسياء السكا كين وأنواعها : الجنبية » والصلت : وهى الكين 
الكبيرة 3 والشفرة والمنجر : وهى السكين الدغليمة 3 والمدية . هذا وحرت المادة أن تفرق 
بكتوت الرماح 0 الفروسية وعلاج الول م( قغ؟ 3 ابن اكه 3 المخصسس 04 1 4 ص 5 01 
القلقشندى : صبح الأعثشى ؛ < ” ص ١81١‏ » العمرى : التعريف بالمصطلح » س 5 
ان اباس : بدائع الزهور 04 ج 1 ص ٠‏ لا١‏ 4 حوادثت سئة ومعأاثكه 3 

٠ الجرخ : قوس رجل مغربية » تر عنها السهام والحجارة وقدور النفط‎ )١:( 
» )١,مقر انظر : ثديل عبد العريز : أهاية السؤال م»عهداء قككدء (حاشية‎ 

عه .110 .ممنك5 : 10027 

[لن 0( الد.وس 8 1 لة من حددايد ذات أضلاع - تفيد ق قتال لاس أأييضة وجوه 

دوله د خشيية 3 ويقاربه اللأت » أما العأمود » فلا يصاغ جيعه الا عن الجديد . الطرمسوءى: 

تبصرة أرباب ص ه ١‏ . هذا ويذ كر القلقشندى #صيح الأعشى 6 »<” #6 ص ١4:‏ 
فى شىء من الخاط أن الديوس هو العامود ٠‏ 

(05 072 الطبر ( الطبرزين ) والباطة : الفأس ٠‏ انظر : الارسوسى : تبصمرة 
أرباب ص ه١١‏ 3 العمرى 5 التعريف يألمه طاح 6 ص غ4 ١1 ٠‏ 04 القاقشندى 3 صبح الأعشى 5 
١‏ ص ١غ‏ »عبد الرحهئ زكى : الجيش المصرى » ج» » س7 ٠ ١4‏ 


(م١)‏ لا يوحك اليارود الافى زردخاناه الساطان 7 م صيووئه سه على يد فثة دن 


15 


ابن اياس ١‏ بدائم الزهور » ح؛ » ص4١"‏ »؛ حوادث سئة 15و ه . وعدن البارود ونارحٌ 
ظبوره . انظر : النامسرى ' الاستقصا » <” ,» ص5” ؛ عيك الرحمن ل : 
الميش المصرى ل الم ل شال 0 لمطل الى 

,3 112802 عانالصطدكة قط مز قععة وك 0صة عمل انتزمة6 : وملوو4 

: المسا : آلة من خشب تيد فى القتال نحو افادة الدبوس : القلقشندى‎ )١١( 
ش‎ ٠. ١4 صبح الأعفى » جلا ء س؟‎ 

[)) سرت النافةاق ل عام أن بساجددو لفان عرامتوء شريك ( ميد ع 
الموكان والأكر والكرابيج الى السلاح خاناه ٠ ٠ ٠‏ بحيث لا يتأخر ذلك غير مسافة 
الطريق » فان الانتظار واقم لذلك ) القلقشندى : صرح الأعشى » جلا ص 505 ا. 

(١؟)‏ النويرى : نهاية الأرب » جه » س*١٠»‏ . هذا وسيلى تفصيل هام لنعوت 
وأوضافت تلك الأساحة والجئن . 

(؟؟) انظر : ابن م.كلى : التدبيرات السلطانية » ق5 » الحروى : التذكرة الهروية» 
ص «*#١ا.‏ .هنا ولعل خير ف اوضح 8 اهام الأيوروق بالسلاح ومعرفته -- مع تقدير اروف 
عصرم السياسية - أن يؤلف الطرسوسى لصلاح الدين رسالة فيه » أسياها « ثبصرة 
3 باب الألناب 6 . 

(؟؟) ان تغرى بردى ' النجوم » <لا » صلاؤو١ا‏ » حوادث سنة مههم ٠‏ 

(4؟) نفسهء جلايوس١هةء‏ حوادث سنة 4 هلاه 2 وانظره أيضاًء <؟١١‏ » 
ص١١‏ 1 حوادث سائة اأؤلإاه ٠‏ 


(ه؟) جرى الغورى فى حالة حضور بعض قصاد المالك الجاورة لمملكتة وغيرها م 
مع :قدير ظروف عمممره ع على تزيين باب اازردخاناه باللبوس الحربية وآلة اليلاح » 
مثل البركد:وانات » واازرديات ؛ والأطبار » والسبوف » فطلا عن #مليق ال تاجق 
السلطانية والشطفات عليها »كا رسم بأن تصف المكاحل السكبار أمامها ٠‏ انظر ل على 
سبيل المثال سس : بداثم الزهور » < 4»س؟ ١‏ » <وادث سنة 4١1ؤحهص ١١4‏ ؛ حوادث 
سنة ه١هة‏ هيص 98١؟؛‏ -<وادث سنة لا اؤذهيص ههاء)صوه*؟ », <وادث سنة 
ماذه) ص٠١"‏ ,2 حوادث سئة ذه . 


(5؟) ابن اياس : بدائم الزهور , ج؛ .ع صس١4١‏ --45١ء‏ حوادث سنة4افهء 
والملاحظناللفاء الفاطميين قد تلافوا وقو عذلكالأعس كونالواحد منْهم كان يد خليومياً الى 
خزائنالسلاح - قبل جاوسه على سرير الملاك - ويطوف مها ويتامل<واصلها على اختلاف 
الأساحة وتنوعبا : انظر : المتريزى : خطط , ج١1‏ ء صس5١4‏ 2 4117 ٠‏ 


(9؟)ء (4؟) وثيقة وقف السلطان قايتباى على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح 


بذلا 


بدمياط ( ملة الجمعية المصرية للدراسات التارمية ) م م15 ىحص 54م ل ووم 
ا بالذ كر أن” بداب ايض زردخانة دمياط 0 ط بالحوادث الج ى حرت من 
سنة 5141اه ٠‏ راجم : المقريزى : خططءع)ح كءص ذاكا- وحدلا هذا 
وبذ كر الهروى ؛؟ « التذ كرة الهروية » » ص١‏ 3 الاطان هب عليه ( أن يتفقك 
حزان الاح وما فمها هن السيوف والرماح 2( وام كورة 6 والزرد 4 والتراس 9 والمدد 
والجنويات 1 والجواشن م6 واحفتيات ل وحياد الطوارق 3 واحر اب 04 والقدى وأوتارها ل 
والجرو خ 5 والزيارات ) نوع من القسى ) « والنيل 6 والح كن ) و1 لة القوب 2( 
1 مكلاليب للدروب 4 وأخشاب ال<: نيقات 04 والءرادات 04 وحيال القنب وكذا يعلاب 
ن آلة المرب » وكثرة الحجارة الكيار » والكفيات الصفار ء والحاق » 
وال سامير 1 والزفت 04 والقلار م( والكاس 1 وحاود الجواميس والمال والبقر 1 
والأوعال 6 والنفط وا كله 6 والقدور وحوائها 3 ويعقر الأهر أء وما فهاأ ا أ 
ويعثير المخازن وما فمها ( . 
0 لحن بن عبدالله : آثار الأول »ص١9١‏ . 
(0؟) الممرى : التعريف بالمصطاح » ص4١‏ 
للخية انظر : التوبرى : نهاية الأرب » <ةم م ص 206" لس لاه»5 , حيللين ربمع* 
الزظام المالية » صم مه فا بعدها 4 المرينى : الاقطاع الحرلى ل ل © ١‏ 
[ففة ابن فها قن : قوانين الدواوين 6ص 506 . 
(ع2) اللاحظ أن كثيراً من الاقطاعات السلطانية فى العدمر الاوكى الثالى قد وات 
إلى أوناف م السلاطين لاغراض ديلية وا<ماعية ع«( مكل 5 به ة السواحل ١ن‏ عت ث الفر؟ يك" 
وغيرهم « أو الصرف على ذزاان السلاح وفاعاته بالثغور والقلاع ومدخرسها ؛ أو افتداء 
أسرى الاين أو الانفاق على المدارس وااربط والهوانق وامارستانات والأضرحة » وهى 
حالة أدت إلى :ناص الاقطاءات الخر به 3 راجع : المقريزى : خاط ,2 ١‏ ثأ6ءص 1١١98‏ ,2 
وثيقة وقف السلاطان قأيقيأى على امدرسة الأشرفية 04 ص ”اه *« 3 ةق بعده] 03 الهعر إلى الاقطاع 
الحرنى ء ص4« ء فا بعدها . 
620 المقريزى : خاط © ١<‏ 6و»صضة١١‏ 
(و» نفسه : < ؟: 6مس ١١4‏ . هذا ويضيف الور إزى (نفس المصدر ع« والجزء ق 
والصفحة ) أن ه_ذا الوقف قد ظهر من ( المزائن اداطانية فى جمادى الأولى سنة خس 
عشرة وسيعيائة في أيام الملك النامصر #د بن قلاوون » وقد رب أكثر هذا المسكر 
وصار كمانا ) . 
(5») ابن اياس : بدائم اازهور » ج؟ . ص8١١‏ ء حوادث سلة 8هه . 
(9*) انظر : وثيقة وقف السلطان قايتياى على المدرسة الأشرفية » ص59" . 
(ودع)ء (وع) يذ كر الصيرفى « إناء الحصر 2 ص ١95‏ ء حوادث سنة امه 
2 فى شى ع هن الطر افة » 'أن الآمير !؛ ذال الأشقر حرج نْ عر إل الر إدائي ة باطلابه 
وسملاحةه لقتال شاه سوار 34 و نه أي الصيرقي قد بلفه أن | ساطان قايتياى ) ا 2 


ل 


به طلب إيئال المذ كور ويرقه وبركه » ودو حالس بالقصر » فا أعجبه شىء مها » مع أنه 
3 له ثى عشير أل دينار ٠‏ وهن ال_لاح 4 واخامء والحمال » وال.ول 34 والغلال 
شىء كثير خارجاً عما أنعم عليه به عظيم الدئيا المقر الأشرف الكري العالى السينى يشبك 


0 
(0) انر س على سهيل المثال ل بو شامة : الروضتين » + ١‏ »ع ص١7؟‏ ؛ 
ان تغرى بردى : النجوم » جلا »ص ١5١ - ١5١.1١4‏ حوادث سنة مهكه ,2 
جه )صس60٠5ء‏ حوادث سلة 'حكهع دااء ص١5‏ ؟ »2 حوادث سنة 4 هلاه , 21١5+‏ 
ص4 ؟١‏ »2 حوادث سنئة 4١41مهء‏ القريزى : الاوك , 2 »قا »)ص55 » حوادث 
سنة مل كمع م2 قاء صلاواء حوادث سنة 4 امه ج4اءق١ادس0+‏ 205 
حوادث سنة هه ؛ ابن الفرات : تاريخ الدول » مم ء صس510١‏ ء, حوادث سنة5كم 
ابن عيد الظاهر : : تسريف الأيام » ص لال ؛ حوادث سنة ؟'هاه, صلالا١1»‏ ابن أبيك: 
الدر ااطاوب » ص ٠‏ .مع حوادث سنة همكهء ص0١"‏ » حوادث سئة ٠كفكه‏ , 
ص غ2" » حوادتث سنئة؟؟أكه 2 ص ه5980 2,2 حوادث سنة" وحكه, الدر الفاخر 0 ص١١‏ 
ابن إيايى :6 ؛ بدائم الزهور 0 ج١1‏ 0 ق1ا» ص شه" » حوادث إسانة 1 4لاه 03 2" 0 ص 9؟؟ 
حوادث سكة اكمه 2 <؟ » ص »2 5 » <وادث سنة #الالمه » ص58 ع حوادث سنة 
ع الم 04 الصيرق : إناء الخمسى 01 ص ١48‏ 04 حوادث سنة 4/امماه 4 ص ١99‏ 0 
حوادث سئة هلالهوه . 
و57 .م ,500167 ملقاسة]8 قط هذ عمعسروط 01 دصسعاة 2ه قط1 : سمملهوة4 
,222 .م ,لإصقة طتالتسوكة مناغ 01 عتناأعتاماد عط يه 5100165 
(4) أولاد الناس : هم أبناء السلاطين والأمراء والماليك ممن وادوا أحراراً » 
و عروا وهم صغار بدؤر الرق الذى ع به 2 ياؤهم . انظر : المقريزى : خطاط )2 
-1 ص ع وء القلقش_ندى ؛ صبح الأعشى ' » +4 » ص6١‏ » العربيى : الاقطاع 
المربى » س « ء فا يمدها . 5 ١‏ 
عاتااسة71 قط 05 ععناأعنت5 عأناأتصدكة غطغ جه 5100165 ؛ «ملهترة 
4 2.2 اصع 
0 7 4 ادف : إنياء 0 ؛ ص١‏ يالىا 0 سئةه ممه . وءن 0-0 
5-8 6 ص30 571 ا 24 : 
(*4) القاقشندى : صبح الأعشى ء ج4 » ص ١5‏ 
(44) لسلاح مصدرين : أحدهما : السلاح المعمول دالبل" البلاه - سواء أ كان 
4 ع . 1 
س من خارج البلاد . : 
(ه؛) التلقشتدى : صبح الأعشي » <غ » ص”” »؛ وانظرد م و حو, 
صلا ه# ؛ ١١اء,)صه‏ 4" , : 


قل 


(41) فى فيابة دمشق لايكون نظرها إلا بتوقييع كريم منثائبها . انظر :القلقشندى ؛ 
صبح الأعشى » ج 4 »ص١ ١5‏ . 33 
(9؛) القلقشتدى : صبح الأعشى . ج١1‏ ءص١١١ ٠.‏ 
(44) القلقشتدى : صبح الأعشى 6 ١١2‏ و ص945--40؟ ٠‏ 
(9:) انظر : ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » س٠١١‏ » المقريزى : السلوك » 
لين ق؟ 6 صة44؟ « حوادث سئة :21 خقه. 
(0) القلقشندى : صبح الأعشى ‏ ج12 2 ص ١9837اء‏ 
(1١ه)‏ النويرى : مهاية الأرب » دم 6 ص ,م 
(9ه) القلقشندى : صبح الأعشى , ج١١‏ 2 ص07٠4‏ 
(عه) كذاعتد كل من القاقشندى « صبح الأعشى »<؛4 >»س4م١»‏ » واوا 
« حمن الحاضرة » ١+‏ وس١١١‏ »ء والقريزى : #خطط , ج؟ ء س١99‏ . أما عند 
ابن شاهين : «زيدة كشف المالك ؛ ص4 6١١‏ أنه من جملة مقدى الألوف - مع ملاحظة 
الختلاف العصور - والمءروف أن وظيفة أمير سلاح كانت هن جملة الوظائف الى رتبها 
الظطاهر عرس 'وليكن من موضوعبا على عبده -ل على سب 0 بحت بذى من مصادر 
ب التحدث فالسلاح خاناه . انظر : ابن تغرى بردى : النجوم » ص/ » صس ١85‏ » حوادتث 
سنة مهكه. وعن ذات الوظيفة عسكن أيضاً الأرحوع إلى : 
لالصعة ,عا نط8 عط 01 16لاأعلام52 عط ذه 5150165 : 4331065 
1 50 .مم 
(4:ه) القاقغندى : صمح الأعشى » 4 » ص56 اء وانظار : التسيوطى : 
حسن الحاضرة » ج ١‏ » ص ١١١‏ 
,22217 علتالسةة هط 2ه ع7مغوتاماة قطا هه 5600165 : 4381092 
63-4 مقط 
(هه)»(5ه)انظر : ابن شاهين : زيدة كشف الممالك ,)ص ١١521١١4‏ ' 
ابن مانى : فوانين الدواوين » ص عوه” », القلقفندى : صيح الأعشى » <41») 
ص ١”‏ " 
(9ه) يعلق ابن تغرى بردى : «النجوم 2 ج157 ص74 , حوادث سنة م ههه» 
على تلك الوظيفة وما لحق مي وبغيرها بفوله :1 وكانت ه_ذه الوظائف المذ كورة فى سااف 
الأعصار لا يامها إلا امير مائة ومقسدم الف لي يا ا نتنازل ماوك زماننا هذا دى ولى 
بعضبا الأجناد ) 3 
(مه) انفارس على سبيل المثال- ابن تغرى بردى: النجوم »جةاء)ص١485‏ 5376م 
١52‏ » ص * 4 حوادث سئة 8# مه ابن إياس : بدائع اأزهور 6 ان 0 ص ة ؟ ؟ 04 
حوادث سنة أكهه» س 4ه* », حوادث سنة عدم ع الصيرفى : إناء الحصر » س ؟ 
اع حوادث سنة " لامه 5 


وذل 


(09) ابن مالي : قوانين الدواوين » س4ه" ٠‏ 

(50) التويرى : عهاية الأرب احاياص60#” ٠‏ 

(50) التويرى : مهاية الأرب » <هة » س7 7 ساغا؟ ا ء 

(؟1) القلقشندى : صبح الأعشى »2 ج4 *عص؟١ ٠‏ 

٠ )59(‏ (54) نفسهء ج * س١٠7ء‏ وانظر أيضاً : السيولى : حمن الحاضرة » 
جاءصس ٠ ١١١‏ وعن أمثلة لاستخدام الزردخاناه كجن مؤقت » انظر - على سبيل 
. المثال عب ابن شداد : النوادر السلطائية ء ص89١‏ * حوادث عنة اهمده ء ابن الفرات: . 
تاريخ الدول » م لم ع ص ١‏ 4# » حوادث سنة 588هءص ١*7‏ ء حوادث سنة 
اهمه اءوس ٠١9 2203٠٠١‏ 218 حوادث سنة اكلا ه ,2 
ابن تغرى بردى ؛ النجوم » < ١١‏ , ص'.؟* * حوادث سنة ١‏ 6لاه ء ابن لياس : 
بدائم الزهور » ج١‏ » ق”ا» صهء٠ه‏ »© حوادث سنة ٠١٠١‏ 8ه » المقريزى : السلوك » ج؟ى 
ق" »ع صه٠‏ 26 حوادث سنة ١٠٠8ه‏ . 

(ه3) يذكر اللو تر ؛ «نهاية الأرب » جه ؛ثصس”١؟‏ » أنه قد أوره ما قيل فى 
السلاح من الأسماء والنموت والأوساف مرتية على حروف الءجم » ( على ما أورده صاحب 
كتاب خزائن السلاح ) هذا وسينهج الباحث هجا أبهدياً فى ذلك الترتيب » كا سيدأب 
على استكمال رواية النوبري من سائر المصادر ااتى تناولت ذات الموضوع ء 

(15) يذكر ابن منسكلى : « التدبيراتاللطانية * ق ٠ه‏ » أن من لوازم الجندى أن 
يكون عنده ( من السيوف عدة : سيف فارس » وهو قصير . وسي.ف راجل » وهو طويل٠‏ 
وسيف قاطم للملح ) . وانظر أيضا : البوسفى : كشف الكروب . 

(10) من أسماء قراب السيف : غمد » جفن » جرهان ٠‏ جلبان ؛ خلال ٠‏ وجميعها 
بطائن تغشى مها أجفان السيوف النويرى : نهاية الأرب , ج25 ص ه١5‏ . 

(18) عن الحديد الى تطبع منه السيوف وسقاياتها اللختافة : انار ل على سبيل 
ااثال سح التكندى : السيوف و أ عاهنا ( محقيق : عد اارحمن زكى ) ؛ اسيل 
عبد المزيز : تمهاية السؤل ؟؛ جح ١‏ ؛ ق ؤ9* : 48+ ؛ وحاشيةرتم(١1:‏ ؟) 
من ق 8١‏ ؛(4)من ق80؟ . ٠‏ 

(59) عما ورد من ماد: انظر : النويرى : نهاءة الأرب حت وص5 52 05051 
الملقشندى : صبح الأعشى ؟ و سه ١س ١4.‏ ابن سيده: الخصص ؛ 52 » صس5١:‏ 
5 ابن هذيل : حلية الفرسان » ص89١‏ : ١98‏ * اللكندى : السيوف وأجناسها » 
سه.ء فا بعدها» الطرسوسى : تبصرة.أرباب » ص؛ : 5 » المن بن عبد الله : آثار 
الأول » س'84١»‏ عبد الرحمن زكى : الجيشش اأصرى , <١ء‏ ص١15‏ 7و), ج27 
ص 4 0# (ابن منظور : لسان المرب). 

بم نألوان الرماح أيضاً : الصفرة» والبياض ‏ والزرثة . انظر #خطوطة: الكمال 
فى الفروسية .ق4هه وكذا راجم : السسيوطي : السماح فى أخبار الرماح » النويري : 
نهاية الآرب ,» <" )س5»" , : ' 


ل 


6 عما ورد مزمادة انظر: خطوطة: خزائةالسلاعىق*عبء جمقار:ثلاث مذاهب» 
53١ب‏ » الطبرى : جمو ع فى الرمح » ق١اب‏ » مغخطوطة : الكمال فى الفروسية » ق4ه2 
فا بعدها » مخطوطة : على الفروسية والبيطرة » ق5 هب » النويرى : نهاية الأرب , >5 » 
صه 5١5-51١‏ », القلقشندى : صبمح الأعشى » <؟ » س٠4١1- ١4١‏ » الطرسوصسى: 
تنصرةأرباب »ص ١7 :٠١‏ الجحاحظط : الييان والتبيين ؛ <”؟ ء صه١-‏ .5 العمرى : 
التعريف بالمصطاح » ص4 ٠١‏ » ابن سيده : الخصص » ج5 » ص88 ء ابن هذيل : -لية 
الفرسان » ص١٠١5‏ » فما بعدها , عبد الرح.ن زكى : الحيش المصرى » ١<‏ ص هم ٠»‏ 
جا ص ومس 4٠‏ ء هندى ؛ الحياة المسكرية »ص 1ه » فما بعدهاء عون : الفن 
الحرلى » ص4 ١4‏ - ه؛١‏ ه هذا ويتفق علماء الفروسية على أن دن أحود الرماح : 
البرومى » وادئنداتى » والصينى » وهو أجودها وأخفها » انظر #طوطة : الكتال 
فى الفروسية » ق 4ه »© مخطوطة : علم الفروسية والبيطرة » 53كب ‏ نما بعدها, 
( اسان اأعرت ) . 

(؟؟) عما ورد من مادة انظر : طييفا : بغية المرانى » فى ١"‏ : /ا1اء الثوبرى : 
نهاية الأرب , 7 5 صس*؟؟ : 585 » القلقشندى : صبح الأعشى » +7 ,ص١‏ 4١اء‏ 
ابن سيده : الخصص» ح 5 »ص8 ء ابن هذيل : حلية الفرسان » صه١؟‏ », فما 
بعدها » الحسن بن عبد الس : آثار الآول » ص8١‏ » ابن قم الجوزية : الفروسية» 
ص #م١‏ ء, هندى : الياة العسكرية » صلاة ؛ فماعدها , عيد الرحمن 2 : 
الميش اأصرى »؛ ج ١‏ , ص١؟‏ ؛ ج » » ص 48 ٠‏ ولازيد عن الأقواس 
راجمع : 

1 06 علتنن,1[ ذه دمأئغصط مه : 016 209201-13 


,426627 طهعة : #عصطاط ل0صة ذنتعمة27 طأطه2 ,عددع1ع 2خجم1ناةه11 
5335 : ه12 


إفقة عند ابن سديده : 2 المخصص »ء ج<3 » ص5؛ »6 قصية » والصيفة الثيثة 
من : النويرى : نهاية الأرب 2 جه , س#م» . 

:009 عما ورد من مادة انظر : النوبرى : مهأية الأرب » جد ء ص ١؟؟‏ 
2 0 ابن سدياده 0 الخصص 4 1 6 ص ١ه‏ 6 قما بعدهأا 14 وانظر : عيد الرحءن 1 :. 
اليش المصرى » <؟ »ص٠5‏ 6ه » ( لسان العرب ) 7 

(6) يذكر ابن منكلى : « التدبيرات الس_لطائية )»د قه؛-د.هأن من 
( لوازم الجندى أن يكون عنده هن اراس عدة : ترس حديد » وترس شب » 
وارس جلد)( . 

(1ا) عما ورد مزمادة انظر : النويرى : نهايةالأرب »حاص 9" ؛ القلقشندى: 
صبح الأعشى <؟ )و ص"4١‏ 2 ابن هذيل 1 حلية الفرسان 6أصس 58١‏ د ١م"‏ المسن 


قل 


بن عبدات : 1ثارالأول» س86١»‏ هندى : المياة العسكرية » ص59 » عبدالرحمن ز كى: 
اليش المصرى »؛ ١<‏ »ص47 : 58 » ( سان العرب ) . 

(4) عما ورد من مادة الييش انظر : ابن منكلى : التدبيرات السلطائية » ق ١٠١‏ » 
النويرى : نهاية الأرب ,جدء س *4٠‏ -- 741 ء القلقشندى : صيح الأعشى » 7؟» 
ص5 4 ؟ ء ابن هذيل : حلية الفرسان » ص٠‏ ؟” » ابن سيده : الخصس جح يل ص؟5لا: 
4لواء عه الرحين:ز كن : الجيشى المصرى , ١<‏ »ص45 ؛ ج. ألاءص 5 :م8 ءهذا 
ويقرر ابن منكلى : « التدبيرات الساطانية »عقه:همء أن من التميرات السالطانية 
الالمام بعلم التصرف بالأسماء الإغية » وعلم سر الحروف » مثال ذلك ما كان يكاتب على 
السهام والعول والييض على عصر سلاطين المماليك » فقد كان يكتب مثلا ( على خوذة 
حرف «1» بقلم غايظ » ويكون الكاتب على وضوء . مم م يكتب بعده الله . م م يكتب 
على الموذة الثانية «ب» وبعدها يارى باعث . ثم يكتب على الثالئة «ت» وبعسدها 
تواب ٠.٠.٠‏ )الخ . 

(5) عما ورد من مادة » انظر : ابن منكلى : التدبيرات السلطانية » 452153 
ءهء النويرى : نهاية الأرب ؛ جد ص١45:54؟‏ » القلقشندى : صبح الأعشى » 
ج؟ىءص ”4#١اء‏ ابنسيده : الخصص ء ج5 » صس59: 75 » ابن هذيل : حليةالفرسان 
ص ه؟79 : 998 » الطرسوسى : شو آاررات » ص4 ١‏ » العمرى : التعريف بالمصمطاح » 
س٠‏ ء عبد الرحمن زكى : الحيش المصرى » ١<‏ )ص ”“1595 25ج" 2)صضل4؟: 
٠‏ »(ابن منظور ؛: لسان العرب ) ٠,‏ 


ل 


ار شيع 


الات لاوقاف: 


الس مس 


سلطان قاقياىعل المدرسة الأشر فيةوقاعة|اسلاح يدمياط. 


وثيقة وقف | 
: مهل حول أمين 


( مجلة الجمعية امسر بة للدراسات التارضية ان سئة ول/او١ا‏ ( 


ثانا المخطوطات : 


عدا ال : التدبيرات السلطانية فى سياسة الصناعة الحر بية ٠‏ 
( مخطورط مصور عكتية جامعة القاهرة ر آم بم ) . 
5-5 يكنوت الرماح ( تمد ان سكتوت ) (زلاه/؟151م. 
كيتاب الفروسية وعلاج الخيل 
) خطوط بدار الكتب المصرية رقم ه م فنون حربية ) 
جمثار الهوارزىي ) ران الدين ) 
ثلانة مذاهب خاصة بالفروسية والرى . 
( عخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة » رأم ٠ ) 738٠‏ 
- السيوطى ( جلال الدين عيد الرحن ) )3 ه مولام 
السماح فى أخبار الرماح 
( ميكروفيم عرد عخطو طات جامعة الدول العربية دقم ملإفروسية ) 
ب طبيةا اليوبانى البكلمشى : ت الإابة/ا هه 144 م 
اغنة الطلاب فى معرفة الرى بالنشاب 
( خطوط مصور »سآتبة جادعة القاهرة رف م5 ) 


ذا 


لس بغية المرأئى ب شرح المنظومة ‏ . 
( #طوط بدار االكتب المعمرية دأم /ا؟ فنون حربية ) . 
محمد بن عيمى : نهاية السؤال والآمنية في تعلم أعمال الفروم.ية . 
جز ءأن ( رسالة د 31 رآه ا : تطبع بعد / مقدمة دن: تفيل تمد عبد اأءز بز 
إلى كاية الأداب - جامعة القاهرة سئة ؟/اا ). 
اليوسق المضصرى ( مومى بن تمد ) فاه لم . 
كشف الكروب فى معرفة الحروب 
( غطوط مكتية المتحف الحرنى دأم 5 عرلى). 
. ماف كوول : خخزانة السلاح 


( خطوط بدار الكتب المهمرية رم 5 أدب ). 


ثالقا اماد الملرحة + 


ب“ الأنصارى(عير بنابراهي الأوسى ) 1ض - وام ه| كوالء ((ئام. 
تفريح الكروب فى تدبير الحروب . 
أشر وكحفيق : جورج سكا نلون ( القاهدرة لكو ). 
ع أياس ( أبو البركان تمدن أمد) ٠مةه|54وام.‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
عفيق : مد مصطاق (ج+1فى قسمين ) ( 95 - هلاو( ). 
- ابن أيبك ( أبو بكر بن عبد الله بن أبيك الدوادارى ) : 
كير الدرر و جأهم الغرر : 
ج/: أأدر المطلوب فى أخبار ببى أبوب . 
حقيق سمعول عيل الفتاح عاشو ر ( القأهرة ؟وم١‏ م ١‏ 
الاؤلام). 


١4 


ج و : الدر الفاخر فى سيرة ا للك ااخاصر ء 
تحقيق: عأنس روبرتروعر (اأقاهرة /151١هس‏ 
مكخزرعم)ء. 
اادرة الركية فى أخيار الدولة التركية . 
حبق : أوارخ دارمان ( القاهرة أوب١‏ مه الاقلام). 
ابن سيده ( أو الحسن على ن [إسماعيل التدوى الاغوى الآندادى ) 
ه. 
الخصص (القاهرة 55( ه ) 
ب ان شاهين ) غرس أادن خليل أن شاهين الظاهرى ( 
زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك . 
نثمر : بول روايس ( باريس 1858# م ) 
أبن شداد رز بجاء الدين ) : 
الزوادر السلطانية وأنحاسن الوسفية 
تحقيق : جمال الدين الشيال ( مصر 1954 ) . . 
أن عبد الظاه ) يحى الدين ( 
لكك اانه ون وجركالاك انرون 
تحقيق : ماد كام ل ( القاهرة 15) 
أن الفرات ( ناصر الدين مد بن عبد الر<يم 0 م م 
تاريخ الدول واملوك 
نر وحقيق : قسطنطين زريق ( فى ع.دة أقسام مع ة) 
( بيدوت ١981‏ ). 
ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أنى عبد الله عمد بن أنى بكر بن أبوب 
أأزرعى ) ت : ١هلاه|‏ 80لام. 
الفروسية 
تحقيق : عزت الءطار ) القأهرة ١م‏ ه ١4 ١‏ م( 
لل 


59 إن عاق : 
ش نحقيق : عزيز سوريال عطية ( ط ٠‏ 445( ). 


ان هذيل ( على بن عبد الر من ن هذيل الانداءى ) ١94له.‏ 
حلية الفرسان وشعار الشجعان 
تحقيق : تمد عبد الءغى حسن ( القاهرة 5-9 ه/ اهؤام ) 
ابن وصل ( جمال الدن محمد بن سام ) 
مفرج االكروب فى أخبار ببى أيوب 
ج ١‏ : م ؛ تحقيق ؛ جيال الدينالشيال ( مصر )١95٠ - ١087‏ 
ج ع ؛ تحقيق ؛ حسنين تمد ربيع ( القاهرة 1078م ) 
أبو شامة ( شباب الدين عبد الرحمن بن [سماعيل المقدمى ) 
الروضتين فى أخار الدولتين النورية والصلاحية 
عقيق ؛ تمد حلى عمل أحمد (مصر ١650‏ ). 
أبو الحاسن ( بوسف بن تغرى بردى ) 1م *- 4/الم ه ٠‏ 
النجوم الزاهرة فىملوك مصير والقاهرة ) القاهرة 5 901ل )ء 
الجاحظ ) أبو مان عبرو بن بحر بن محبوب )ات : 700 ه. 
الييان والتديين ( القاهرة ١1١‏ ه) 
الجو اليق ( موهوب إن أى طاهر بن أحمد بن الأضر )ات همه ه 
الممرب من كلام العرب ( القأهرة 6دعلاه) 
الحمن بن عبد ألله بن تمد : .لم٠7‏ ه 
آثار الآول فى ترتيب الدول ( القاهرة ١896‏ ه) 
ت السى ( تاج الدين عبد الوهاب ) ت ؛ لاما ه 
معرد النعم وهبيد النقم 


تحقيق : تمد على النجار , وغيره ( القاهرة10١‏ ]وا ( 


- السيوطى ( الحافظ جلال الدين عبد أأرحمن ) ت١1ه‏ 


حون الخاضرة ف أخيار مور والقأهرة ) مص /آا 7 ١‏ ه/ 


ب الضيرق / الخطيب الجوهرى على ن داود ( 
عت زهة لوس وال بدأن ىُْ تواريخ الزمان 
حقيق : حسن حيثى ( القاهرة موز - 4لإوا) 
318 إنياء طهر بأبناء العصر 


عحقيق : عوسال حيشى ) الهأ هرة او ١‏ ( 


ب الط رسو مى ( مطى بن على ) ت ازه ه 
تبصرة أر بابالألباب فى كيفية النجاة فىالحروب من الأسواءو نم 
أعلام الأعلام والعد:* والاللات المميئة على لَاء الاعداء 
شر وتحةيق : كاودكاهين 
(48- 7 ,2711 ه11 ,دع 21 مع 021 وعساء' 2 متاء [اناظ ) 
0 8 طغتمعرء2 ) 
الحعحرى ) شهاب الدين سن فضل أبلّه ( : 


التمرف ا اصطلح الشر يف ( مهم ا هه( 


- الفلققندى زر الشيخ أبو العياس أحد ) مما 14م 


صم الاعثى فى صناعة الانشاء ( القاهرة ووز - ١558‏ ) 


اللكتدى ) يعقوب بن إسحق ) : 
لأسيو ف وأجناسها 
تحقيق : ع.د أأر حمن زى 
(فصلة 7 >لة كاءة الأداب جامءة القاهرة “مل ج”؛ 


5 إسمار !96). 


اليل 


5 امف ريزى ( تقى ألدين أحد بن على )ا ت : 4414| 7 
5-5 الساوك فى معرفة دول الماوك 1 
001( ستة أقسام ) حقيق : عمد مصطق زيادة ( القاهرة 
948-1954( ). 
2 ؛(ستة أقسام ( احقيق : سعيد عيد الفتاح عا يدي ر 
( القاهرة ١907-17‏ ). 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائار 
( القاهرة اه) 
النذويرى ( شهاب الدين أحمل إن عبد الوهاب بن حمد ) لماه 
لهاية الآأرب فى فنون الأدب ( القاهرة 915-46 ) 
5 الروى (أبو الحسن على بن و رات ١١:‏ هام 
التذكرة اللهر وي فى الخيل الخربية 
تحقيق : جانينى سورديل تومنين 
.”1961-62 2111 عه ,و6 1ه م0216 1065م :0 اتن 4 


رابعاً ‏ المؤلفات الحديثة : 


م اعساة هندى : : 
الحراة المسكرية عند المرب ( دمشق 354 ) 
ع ححلزين شل ر بيع : 
النظم المالية فى مصر زمن الأبوببين 
( مطبوعات جامءة القاهر 954ل ) 
حم ترعول عرد الفاح عاشور : 


امجتمع المصرى فى عصر سلاظين المالييك ( القاهر 95ل ) 


نل 


55 ع.د ألرؤوف عون : 


الفن الحرف ف صدر الإسلام ) القاهرة 1 ( 
نت قد الرحى د ق: 
# الجش المصرى قَْ العصر الإسلاى ( القاهرة 4 ال ( 


.0 السلاح قْ الإسلام ) مطروعات اديه المصرية للدراسات 
التارضية 150١‏ ) 
ه صناعة السروف الإسلامية فى الشرق الآدنى فى العصور الوس.طى 
( جلة الجمع.ة المصمربة للدراسات التارضية 04 م هع ١55١‏ ( 


العر يفى ( السيد اأياز) : 
الإقطاع الحربى مصر زهن سلاطين الماايك ( القاهرة 160 ( 


ب نيل حمد عيد المزيز : 
الخيل ورياضتها فى عصر سلاطين الماليك ‏ (القاهرة ه910١‏ ) 
وانظر 1 الخطرطات . 


؟ة| 


عامساً 35 المراجع الأورية : 


537 عاتاأقصة11 غطة 5ه عتتاأعتاراة عط : (83710) وملووة - 

سمعتقة نمه [تتمعتءه 4ه [ومطءة عط 1ه صلاء1لو8» 
.(1953-54) 6171 '507 ,وء50101 

ع1ناأتصدةة 6غ هآ قصعة 156 220 07068م1ما0 ل 

(1956 ,2ه20م.ءة) 

.3 عاتا1 12 مآ لمعصطوة 01 مسعاويزة 116 ل 
-0216 4ه 21507 5001231 320 عتسمطووءظ 01 اوسجتاول '“ 
.(1957 أقتاعتلك .1 :قم ,1 7061 ,20 


: (عسأفغصفة) ع غأمسمآ-80100 ب 
82 06 عكننة*1 3 طمنغختاط 1اصمه 
(1968 ,كهمة2آ) 1 


.(1922,فعة) .وطوعك 28[1565م0110آ1 مع صطعاممتا5 : 1027 - 


24 صوزذة61؟ لانتاقمظ صهة “ إمعطععة مععوعود : (.(1.[) سقطنة[1 - 
للك ) تإ7عطعة ده 7021 ع1[تاأصصدك1 2 1ه صم1ازوممع»ء 
”111521087 220 ,0105535 ,د1210016110 طخزم (1308 


(1955 ردمغعممعدم) #إمعطععة ذوعم : ععساطظ همه ,كتعمد طأطدلظ - 


الملا 


العلافات الآسرية فى المصطلح الممارق 


للدكثور 
أحمد عبد الرازق 
كلية الآداب سل جاممة عين شمس 

لا جدال فى أن طبقة المماليك التى حكنت مصير زهاء قرنين ونصف 

من الزمان ( د عجو اهجو - بررهو) ل تدرك المفيوم الصحيح 
للأأسرة 0 » بل لم يكن لديها حياة عائلية بالممنى الممروف رغم أن غااءية 
أفرادها <درصوا على الزواج 9 وعلى ايحاب الاطفال » وأيضا على نظام 
التسرى وإتناء الجوارى والمحظيات © ؛ ذلك أن أسلوب المماليك فى 
الحياة ل يقم على أساس و<دة الآسرة بأركاما المعرونة وهى : الآب والآام 
والأولاد بقدر ما قام على أساسالروق والمماليك فالعلاقات بين المماليك 
الذن جمعتهم أواصر الرق واعّق والتربية واخدمة 29 : وكذاك اعلافات 
ين المملوك الكبير والمملوك الصخير تثب أحيانا روابط البنوة ٠‏ وأحيانا 
روابط الآخوة وم يكن فى حرياة المملوكمن الروابط العائلية غيروا<دة 
منها فقط . وخير ما يوضح ذلك معافى ألفاظ المصطلح الماوكىءفالا,ئاذة»» 
هر الآابء والاغا0© هو الاخ الكبير , والانى9© هر الاخ الصغيرءوورد 
فى المصادر المملوكية ما يشير أيضا إلى أن لفظ أخ برادف لفظ خشداش0© 
وافظ أخوة ير ادف افظ. خقداشية . وحسيدا أن ذشير هنا إلى أن الإبن 
كان كثير | لا ماف أباه فى مركزه ولا برثه أيضا فى ثرو:ه2"». و [نماالمءلوك 
هو الذى كان يحل عل أستاذه ويرثه <تى فى الإسقيلاء على حريعه 7" , 
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وما يفضل أن يأكل مع ما ليكه , وإذا رأى نارا توقدا سأل عنها فيقال 
أن فلاذ! إشتهى كذا فيغضب عن لا يأكل عنده72©. كذ لك كثير ا ما نصت 
بعض الحجج الخاصة بأوقاف المماليك على أن الاستاذ أحق الناس بالتمتع 
يريع الو قف ااذى يقفه المملوك *"" . ومن ثم فقد أصبحت الحياة العائلية 
لطبقة المماليك لا تقوم على أساس العلاقة بين الرجل وزوجته وأبنائه< 
بقدر ما تقوم على أساس العلاقة بين الآستاذ ومالك وبين المماليك 


و بلعم أليعض 3 


أما عن كرون اللامداذ مثابة الأب » فهو يبدو بوضوح من آللك الرسالة 
ألى بعث بها ااسلطان الظاهر ببرس من دمشق سنة /1107١‏ 170/1 إلى مالي 
مر حيث يقول فيها ٠‏ ... ووالدم سل عليم ويتدوق ايكم » وإثاره ' 
ألا إفارقكم » وما قدمنا را<تكم على راحتنا . . . 29 , . ومن الأامثال 
المديدة التى لا تمل المصادر المملوكية من إيرادها فى بعض المناسيات العائلية 
إذ دك المؤرخ المدلوق إن تغرى بردى فى معر ض <د يله عن مقتل 
السلطان لاجين وماو 5 منكرتمر » أن الأول فد أعط ساطات واسعة إلى 
الثلنى الذى أساء بدوره استعيالها » كان كا قيل فى الأامثال , الولد الخبيث 
يمكتسب لآبيه اللعنة 29 , . كذلك عندما أقيل الممالييك الساطانية عام 
مما على اللوو والنساء بدمششق وضايةوا أهل المدينة حتى سكميم 
الناس » وانطلةت اك لسنة بالوقيعة فيهم وفى ‏ مر سلهم الساطانبرقوق0, 
نبجد أن المؤرخ نفسه يشير من جديد إلى المثل السابق قائلا : , إن الولد 
الخبيث يسكون سببا لوالده فى اللمئة38© , , 


وعلى ونا قل ارنيط المماوك باستاذه الذىاشترآه والذى أعتقهروابط 
رثيقة 5 وكثير| هأ كان ظل وفيأ وعخلصا له -ى آخر اوم قُْ حياته وهذا 
الاستاذ بالمءنى المماوى الاصطلاحى 0000 إلذى تطلق عليه المصادر م 
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السيد 09 أو المعتق 090 أو المولى © . ولذا فود حرص مؤرخو عصر 
سلاطين المماليك » على الإشارة فى «هؤلفاتهم عند ذكر أسماء المماليك » 
إلى المعتقين الذين أَعدَقَوم "١‏ أو النص صبراحة على جبابم بأسماء أولئك 
المعتقين , مثلها يفعل أ<د الكتاب فى معرض حديثه عن معتق الآمير سرف 
الدن طوغان نائب الكرك حين يول : « :وف الأمير سيف الدين طوغان 
السيفى أفردى المنقار نائب الكرك قتيلا بيد العربان فى هذه اسنة 
(1هما؟ه؛1١‏ ) وهر من الاصاغر لذبن أنشام المك الظاهر جقمق فى 
أوائل دولته وم أعر فه قبل ذلك» ولا أعرف معتقه , بل قيل أنه منيماليك 
أفبردى المنقار» وقيل نووز الحافظى 9" , . كا عاب المؤرخ إبن تغرى 
تردى على زميله إن حجر جبله ممرفة أستاذ السلطان الأأشرف برسباى ما 
نفة دوسي ناقنا زه المكاءة أن فاضي القوناء قات الدى ين عر 
رحه الله نسبه أنه عتيق دقاق وايس الآمر على ما نقله » وهو معذور فيا 
نقله لبعدء عن معرفة اللغة ااتركية ومداخلة الآتراك , وقد اشتهر أيضا 
بالدقاقى فظن أنه هتيق دقاق ... وتوجبنا إلى السيفى طوغان الدقاق وهو 
منأ كار ماليكدقاق وسألته عنالمللك الأشرفسوؤالاستفهام فقال دوعق 
42" 


الظاهر يرقوق وتدمه أستاذنا اليه.. 


أما الممالك ااذين يتم حر برم فكان يطلق على الواحد منهم لفظ عتيق 
وابمع عتقاء أو يعرف بأسم معتق وابمع معانيق و إن كان اللفظ الآخيرقلول 
الاستعمال فى المصادر التاريخية . ويلاحظ أيضا أن لفظ عتيق نادرا 
مايأنى منفرداً بل كان برد فى عبارات خاصة مثل : « عتيق فلان » أو « كان 
أصله من عتقاء فلان 2"4,, يا نقرأ أيضا فى المصادر المملوكية عيارة«أصله 
من اليك فلان »» انى لم تكن تونى بالضرورة الأستاذ الذى أعتق المملوك 
وإنما تشير فى بءض الأاحران إلى السيد الذىآل إليه هذا المملوك . إذ 


#ذكر الأؤر 2« إبن تغرى ردى فى ترجمة امير سيف لد ان ياخجا بن عمد أللّه 


/اوأ 


من مأمش الاق أنه , كان اغا دن اليك الظاهر رقوق ع ع أبه 
وأمة م أعم 4 على و لده ملك المنسو راع.د العز ان © ثم ماسح الخاصر 
فرج9"© , , 


وإ اعدف واكقن الملوكة ينه غتقدة إل غدمة سد ته عاق 
يطلق على ه-ذا الس_يد الجديد م مخدوم2”97 , ويطلق على المماوك لقب 
مس ةيل م917) ٠.‏ بسك أن الأروابط بدنهمأ : تسكن اف 07 4 العلاقات أبى 05 15 
بين ال معئق وعتيقه و1 مما كانت فى الغالب علاقات سطحية وصلات بأر دم 
رجأ من غير شك دكين المستخدم بأن الخدوم لابراعىإلا مالك الاصارين» 
واءلخير دلي ل على ذلك ما كان يك:هالسلطانمن كراهية للمماليك القرانيص 
الذرن انتقلوا إلى خدهته » وثم من أعتقهم السلاطين السابقون*" , إذ غالباً 
| اعتبرم السلطان الجديد أقل مكانة هن معاتيقه . 


ونتحدث المصادر التارضخية اأتى وضءت ف العهمر المملوى عن ااصلاات 
الطيبة التى كانت ثر بط داتما بين الأس.تاذ والمءلوك الذى أعتة_ه*" وءن 
ذلك ما اشر به ااسلطان, الظاهر برس البندتدارى ٠ن‏ :قديره لاستاذه 
أيدكين البندقدارى 0 نائبسا للشام وصار يعظمه ويقول له فى كثير 


من المنا سيات : 


د أنت أستاذى ويعرف له <ق اتربية2 © » . بل ذهب برس أبعد 
من ذلك حينا أظرر الاحترام أيضاً للأستاذ الذى اشترى أيدكين وأعتقه 
زمن الا يوب ين وهو الآمير ال الددن بن يغمور » الذى كانت قد تقدمت 

به السن حتى عاصير الدولة المماوكيةالأولى» وأص. ح موضع ثقة هذا الساطان 
وقد ه612 .والحق أن ظاهرة اشيراك 5 فى بلاط حون مما أ 9 
كثيراً ما أثارت دهفة المورخ الذى أخذ يتعجب من تقليات الق-در الذى 


لايستقر أبداً على حال » حين جعل على د قوله من السيد مسودا 9 , 
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ومن أمثالة فو الروابط بن 52 واستاذه الذى أعتقه أ ال آره 
المصادر المعاصرة من أن الما.مك الخاصكية / د ثائر ثم د الأهير بمدرأ 
قائل أستاذم الساطان الأشرف خلال بن قلاوون إلا بهد أن قبضوا عابه 
دنه كذ ؟ ١4‏ و<دزوأ رأسه ا 6 ويام الأمير كرجى باغتيال السلطان 
لاجبن سئةم 14 لضن ليأخذ أرضا ا أستاذه ااساطان المذ كور بعدمهؤى 
| كلوق لكر اومن قول الماليكاسلطانية للساطان الأشرف 
شعءآن ف رضالة بعثوأ ِ إليه 1 يلف المضنل 2 أ أس_تاذنا وما “وت 
إلا حت أقدامك © 6 


ويفرم أيضاً من المصادر المماصرة أن ولاء المماوك لم يكن قاصراً على 
أستاذه الذى رباه وأعتقه بل كثيرآ ما كان يشدمل أيضاً إن هذا الآستاذ . 
إذ بروى ان تغرىبردى فى تاريخه كيف ميوافق أماء حاب وحامو*ءص 
“على طاعة السلطان بر س الماك دكير الذى إغتصب الك من الساطان 
الناصر تمد بن فلاو ونسنةم١٠/‏ بر.عوء وأعلئوا تمسكيم بطاعة اب نأستاذم 
المنصور قلاوون27 ؛ بل هروا أيضا لنجدته وااعمل على استرجا عساطانه 
عندما تعنت ممه الساطان بيبر س الجاء نكير أثناء فثرة نفيه بالاحكرك ؛ 
وطالبه بر وما عنده من الماليك والخيول والآموال , وأغاظ له فى الخاطبة» 
وبعد أن كتب الناصر إليهم مذكراً ما لوالده عايهم د من حق التربية والعق 
والاحسان 9" . ويتجلى هذا الولاء أيضا فما فعله الأمير أرقطاى نائب 
السلطئة سن غ// بوم حينمضوا إليه بالسلطان الاظفر حاجى وهو حار 
اارأس ١‏ فلا رآه نزل على فرسه ورى على ااساطان قباءه وقال : أعوذ بالله 
أفتل ابن أستاذى © » . وسمع كذلك عن خروج الآمير إيثال نائب 
صفد على طاءة السلطان الأشرف برسياى سئة م ١‏ ) للانه خلع 


أبن أستاذه ططر دن الساطنة610 2 
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وكان من الطبيعى كذلك أن يبادر الأآس_تاذ ماو نفس الولاء والوفاء 
وهب ليدافع عنه وامثأر له عند الضرور 5 ححددث سزة . ١‏ عندما 
رغب الأءير على باى فى قتل السلطان الظاهر برقوق بسيب أن أحد اليك 
الها ره توق تج اررى اللامين أقباى الطر نطاى وكان سا كنا يوار 
بيت الآمير على باى ٠‏ فلم علم الأمير أقباى بذلك قبض على “لوك الأامير 
على بأى وضربه حو أ بعائة عصا . فلأ بلغ الأمير على بأى ذالك تمصب 
لماو وطلع إلى القامة واشتسكى الآمير أقباى إلى ااساطان » فلم يلتفت 
ألسلطان إلى كلام على باى نق من ااسلطان2»© , 


لهذا كان من المسير على المماوك أن ول خأة من شعوره وأحاسسه 
بل وأيضا من ولانه ووفائه إلى الأاسستاذ الجديد الذى ينتقل إلمخدمته بدليل 
أن الماليك المكتابية من مير اث لسلطان جقمق الذينقاموا بشرائهم الساطان 
إينال و أعتقوم رفضوا الاءتز اف بهذا المعتق حجة أن جقمق هو الذى 
تعردم بالنزبية فى الطباق بالقامة ومن م فقد كان فى نظر م عثابة أستاذم 
الغعلى وقد عبروا عن ذلك بدو طم : م يمحن عتقاء الظاهر ( جقمق ) 
وثر بنته فلا أصير عنى الاقيل ف إإينال بقطعة ورق » » ومن م فقد أن 
مثال عنقم الذى رمم به السلطان الاشرف [إينال فى أظرم مثابة قطم 
ودق لا قيمة لها الآمى الذى ترتب عليه فى النهاية أن قام السلطان إيثال 
بطردثم من الطباق وأنز لم مم القلعة عقابا لي 0؛» ٠‏ يفم أيضا من 
المصادر المماصرة أن خليفة هذا السلطان وهو ااسلطان خشقدم الأحمدى 
قد تعرض لنفس المشكلة حينما عل أن الاليك الأجلاب ااذين ملكيم 
الأشرف إينال وأجرى علبهم العتق وقربهم وجعليم خاصكية له, 
قد اتفقوا مع بقية زملامم على فتله بل وقتل جمبيع الأمراء بالحوش 
السلطانى فيا عدا واحد منهم ليسلطتونه عوضاً عن الظاهر خث-قدم 
الاحمرى29» , 


ل 


ويعتير التقصير فى الولاء والوذاء والاخلاص الأاستاذ عملا ذم بدايل 
مأ يذ كره المؤرخ انأ وأس فى أحداث سنة [ولارهم؟! بصدد منطاش 
ملوك الظاهر .رقوق الذى اشتراه ورباه ثم اء تقه وأخر ج له خيلا وقاشاء 
والذى «١‏ ظبر منه بعض إفساد فى القاهرة فضر به |١‏ 0 رقوق علةة ونفاه 
إلى البلاد الشامية فدا عصى يليما الناصرى الساطان آأتف عليه منطاش 
وضر معه إلى القاهرة وحارب أستاذه رَ قوق أش_د لحار به وقيده ونفاه 
إلى الكرك ذلك حر امل مر أسم بقتله فكان <ال اسلطان برقوق مع 
هلوك منطاش كا قيل فى المدنى 


كك من كر إى أفر [لهم قرو" ببى فأن امغر [شذق4ق 


كذلك لم يتوآن السلطان جقمق عندما علم بتآمر جماعة من المماليك على 
اغتيال أستاذهم الآمير تغرى بردى الدوادار الكبير وتحاصرتمهم لداره 
سنة ١147/85‏ « من [رسال جاعة من رؤوس النوب فسكوا منهم جماعة 
كثيرين وضر بوم ضريا مبر<ا , ثم أرسل بم أستاذم إلى المقشرة مع 
الوالم؛» » . بيد أن مثل هذا التقصير وذلك العقوق يعتير قاءلا إذا ماقيس 
بالعديد من الحالات اأنى حر ص فيها المما ليك على التعريرعن ولاثرم لأسانذتهم 
وعن الاءتراف بفضلبم عليهم . وحسبنا أن نشير فى الماية إلى تلك العبارة 
المشوورة ااتى كان الأامير سيف الدين بلاط بن عيد الله الناصر شاد الدمراب 
غاناه يرددها داما على مسمع أستاذه الناصر فرج بن برقوق لما فها من 
دلالة على قوة الروابط ااتى كانت مجمع بين الأستاذ وملو أو عمبى آخر 
بين الآب وابنه ؛ إذ كان يقول له ١‏ « أنت أستاذى وأى ورف ونى ونا 
ا أعرف أحداً غير 0100 , 


ومن الروابط العائلية المملوكية التى لا تقل أهمية عن رابلة الأاستاذية 


لملا 


بأ 7 إن» كا سيق ق أن أوضحنا , والمملوك الآ كبر سئا الذى كأن يعبد 
إليه رماب الانى فى الطياق9؟ , والذى عرف ف المصطا م المملو ى بأء مأغا 
مغفرد أغو ات 9 وهى (ؤؤاة يجب علءةا بأدىء ذى بلء ا نلفت الأ 00 
إلى ملاحظة هامة بصددها وهى أرقت كة أغا 7-8 آّ ما تطاق في المصادر 
المملوكية على المماليك بصفة عامة و نادراً هأ تطلق على الطواشية ,على الرغم 
من أن أه بميزات هذا اللفظ أن يكرن صاحبه طواشيا خصيا , 


وعلى الأؤا كانت تقع تسد و ألم مة تأديب الانى إذ كان أشيه أ#ؤدبه ومكثير| 
ما خصه بعطفه ورعايته وإذا حدث وفوع صد_دأم بين المماا..نك فى الطياق 
فلم يكن الآغا ليتردد لحظة فى معاونة إنياته©؟) . بيد أننا تبجبل تماما أساوب 
العلافة السائدة بين الآغا وانياته » يا يحول أيضا ما كان عليه أن يعامابم 
بالشدة أو اللين وذلك لو المصادر المملوكية من ااتفاصيل الدقيقة الخاصة 
بالحماة اليومية فى الطباق وكل الذى نعرفه هوأنه فى حال معافة الأغا لاحد 
الانيات , فغاليا ما كان بشور عليه يقية الانيات تعصيا لزميايم يإ جاء فى 
أحداث سنة 10 » إذا صف انا الأؤرخ إن تغرى بردى كيف 
أخرق المماليك الجليابٍ بناظر الخاص وأخذوا عمامته من رأسه » وكيف 
أدركة فى النهاية مة.دم المماليك جرجان ونائيه عزير فأخرةوا مما أيضا , 
ولكنه حصل الاشتغال مهما حتى هرب الال المذكور » وذكر الؤرخ 
أن سيب هذه الثورة « أن شخصا من الدوادارية اأصغار سمى منةر قرق 
شبق ء ضرب بعض [إانه الذين بالطباق » فاجتمع عليه بقية إنيانه عدية 
للمضر وح وآ دواقتله . فورب منممو اشتكام إلى السلطان فأ<ذضر متهم 
جماعة وضريمهم ضر با مير حا, فنزل أصحابهم من الاطياق »2 ووتفوا عند 
باب القاعة فصادف ذلك خروج المالى من الخدمة فأوقعوا به من غير 
سبب49 » . ومع هذا فن المسم به أن العلافة بين الغا وإنيانه تظل وثدَة 
بعد عتق المماليك ومفادرتهم الطباق . إذ كان الآغا خرص داها علي 


بلدا 


مشاعدة إننه أو عدى آخر أيه الاصور ؛ ونوصى بلرقينه قُْ أر اب 
والوظائف الختلفة . ومن ذلك ما ترويه المصادر المعاصرة من أن الظاهر 
خشقدم صارغاصكيا فى دولة املك المظفر أحمد بن شيخ بسفارة أغاتهالآمير 
تغعرى ردى قريب قصسروو(:5) 5 وكثيرأ ما كد أضا أن الان كن عمل 
ألقاب وأسواء أؤاته 1 إذ ذ كرالسخاوى فى كتابه 0 الضوء اللامع 3 أن طوخ 
التاأصرى فرج كآن يعرف بطاوخ مازى أسية للاغاته مازى الظاهرى20© , 
وجاء أيضا فى ترجمة الآمير- ودون القاضىنائب طرا بلس المتوفى سنة 6م 
.4( أن وسيب آسميته بالقاضى , أنهكان إنيا للأمير تذيك القاضى فسعى 
على اعم ه60 ,, وك ؤأن نشير هنا إلىما<دث سئة لاك اللتدايل 
الآأقي قإباياى 0 رمم للقضاة والشهود أن 8 عدوأ لملوك من 5 لبي 2( 


حتى يأخذوا الاذن من أغاته9” , . 


وما لا شك فيه أن الانى مبما بلغ من الرق والنفوذ فانه كان يظل فى 
العادة مءتر ةا يحميل أغانه دى ولو غدا أعظم منه وظيفة ورتية الآمى الذى 
سر ١‏ 58 كان يحدث الاستاذ عندما يلد ا <دى الوظا؛ف فى بلاط نحن 
عاليكه و يشير الأؤرخ ابن تغرى بردى إلى حادثة من هذا القبيل ويعتير هأ 
أيضا من تفليات الدهر حين يقول بصدد سودون القاضى ١‏ والعجيب أنه 
صار رأس نوية الزوب وأغانه :فيك القاضى منجملة رؤوس النوب المثمرات 
عثى فى خخدمته [نبه9” الى 

والواقع أن الافى لم يكن ليتتكر لاغانه بعد وصوله إلى أعلى المناصب 
بل كثيرا ما اعترف باحسانه وأقر بفضله وق تربيته كا فى حالة تذيك 
البجاسى الذى ترق فى الوظائف حدى أصبح نائب حلب » على حين أن أغانه 


جر قطلو كان انأ قُّ حراء 0 2 تقل 3 ا 3 حلب 4 الا وول ل غ_دآا 


آنا 


تبك نائيا على الششام ؛ ومرجع ذلك إلى إءتراف الآخير بفضل أغاته علبه 
وق الترم بية5*» . وتروى المصادر المملوكية المعاصرة أيضا , أنه <ين 
اج تمع تنك بأغائه جرقطلو فى حفل شهده اأساطان ططرسنئة 11 
اضطر تنك إلى الجلوس فى الجا'ب اذى لس فيه أذا ته <تى لايطل عليه 
من مجلسه لآنه يضطرب فى حضرته؛ وأيضا لثلا بحاس فوته 3 7" 


وكان من الطبومى أيضاً أن يعتير الآغا تعيين الانى رئيسا عايه في[حدى 

الوظائف المملوكية يمثابة إهانة كبرى ألحقت به ولم يكن ليتردد فى الا نتقام 
من الانى بدافع من الحقد وذلك فى أقرب فرصة مواتية . إذ نق رأف المصادر 
المملوكة أن الطنيغا الماردانى صار يقف فوق الكرناشى وهو أغاته » فشق 
ذلك عليه و كع فى نفسه إلى أن ملك الساطان الصالح [سماعيل فتمكن ‏ 
حرنئد الغر 0 » وصار الآمى له وعمل على الماردانى» فل يشه لخي إلا 
وفد أخرج على خمس رؤوس من خيل البريد إلى نيابة حماة فى شور رايع 
الأول سنة 0 1 لقنا أيضاً أنه أثناء نو مربفا الظاهرى 
الدوادار فإن وريئه جانيك الدوادار أصبح عظ المماليك الظاهرية جقءق, 
ولكن بعد عودة الأمسير تمر يا من' الننى جاس فوق الأامير جانلك 

د لكونه كان أفاته بطيقة المستجدة وذلك لعظمته فى النفوس وسبقه 
٠‏ لارئاسة(200.. 


ويغهم كذلك من المصادر المملوكية أنه الى يصل المماوك إلى منصب 
الساطنة أو إلى أتابكية العسا كر » كان يجب أن يتوفر فيه بءض الشروط لعل 
من أهمبا أن يكون أذا لمدة من الماليك فقد روى المؤرخ ابن تغرى بردى 
فى أحداث سنة م ١+‏ أن الأمير برص عأى قد خملا بالأمير تنيكنائب 
الشام وتكام معه واستشاره فيمن يكون سلطانا على الديا 0000 
الناس على اه . وعرض عليه منصب السلطتة قائلا : « فأنت أؤاننا 


للد 


وكبير ْ وأندمئا هورة © بوك أن الأمبرتنيك أستءاذمن ذلك وقال أبر سياى 


0 دس لم غيرك57ه) 6 


ونتضح أيضا أن أهم ة الآغا من خلال احترام الماليك له وتسايمهم بما 
قوم به من :5 <تى ولو كانت فى بعض الاح أن ضد مصالحوم الخاصة. 
و<سيئا أن نشير هزا إلى ما جاء على سان الأمير سودون من عبد الرحمن 
الذنى ذهبعام 51/45؛١‏ مع الأمراء إلى الآميرجانبك الصوق ايقولله: 
د أنت كبير ناورئيسنا وغانناء ون راضون بكفما تفعل وتريد0'». وعلى 
هذا فيمكن القول أن أقدمية المملوك كانت تراعى دائما عند تقلد الوظائف 
الهامة فى الدولة وفى الجيش المماوى بدليل أن الآمير أسندمر 00 قد 
أنكر على السلطان جقمق عدم ترقيته فى وظائف الدولة على الرغم من أن 
من أنيات أخيه الا مير جاركير 9© , 


ولسنا أيضا حاجة إلى التأ كيد بأن التصرف السىء من جانب الانى فى 
حق أغانه كان يعتير من الا خطاء الكبرى الىلا تغتفر , فقد حدثناالمؤرخ 
المعاى 3ق أن تغرى ردى أنه 5 أن ظفر تغرى برمش بجاعة من الحلء ين 
بعد قتاله معيم سنة ١81/886‏ أم مر بقطع يديهم و بالغ فى الإضرار بالئاس 
لدرجة أن هذا المؤرخ ذهب إلى الترجيح بأنه لو «كان لتغرى رمش على 
أهل حلب دولة لفعل فيهم أعظم من فعل تيمور لذك لقلة دينه وجيروته, 
الذى دفعه » على حد زعم هذا ال أؤرخ لقتل أغانه9"© , 


و ينوم | نأ من المصادر الى و صضوءت على مر سلاطين الماليك أن كله 
من الاأغا والانى تمتءا مركز ممتاز فى 0 المماوكية بدليل أننا نلاحظ أن 
بعش السلاطين براعون ف فى أحكام,م » أ ن الشخصس الى -كوم عليه يه كارن . 


من الا 'غوات أ وال" ذأ تت ف وفت من ألا 'وقات: وبااتالى كانوا يعمدون 


6 


ند ذلك إلى التخفيف من أحكامهم عليه ٠‏ ومن ذلكما جاء فى أحدأث 
سنةوم/ ١17‏ من تاريخ أبنتغرى بردى » عندمأ رسم السلطان الا شرف 
برسياى بتوجه اسندمر الذورى بطالا إلىئغر دمياط لتفر يطه فى أمر جانيك 
عدو الساطان » الذى نجح ف الف رارمن سجنه . ويعلق ألو 2 خ عل هذا بقواه 
أن أسندمر المذ كو ركان من أغوات الساطان برسباى ومن أكابر أنيات 
الأمير جركس القاسى المصارع لكان له معه شأن آخر69©, , 


وعلى ذلك ف. ن الواضح أن علاقة الآنى بأغاته كاد تيه علاقة المهلوك 
بأستاذه بدليل حرص 5 على إصطحاب إنياته فى أسفاره ورحلاته يآ 
حدث عام 77 /اه؛ ١‏ عندما استقر مرجان مقدم المماليك ااسلطانية أمير 
حاج الركب الأول ١‏ فلما سافر أخذ معه جماعة كبيرة من إنياته المماايك 
الاجلاب9©..ولكن هذا لايمنى أنالاستاذو الغا أصيحامندرجة واحدة 
بدليل أن الآخير كثيراً مالعب دور الوسيط بين الخشداشية والاستاذ”" . 


وبحق زنا الآن أن نتساءل عن عدد الأغرات المقررين كل طبقَة من 
الطياق الموجودة بالقلعة ؟ 


الواقع أنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال» خاصة وأن المصادر 
المدلوكية التى حت أيدينا قد ضنت علينا بمعاوماتها فى هذا |اصدد , يإ ضخت 
3 أيضاً بمعلوماتها عن عده الإنيات الذى كان يشر ف عاي هكل أغا » كذلك 

ن الصعب علينا أن ن ؤكد عما إذا كان أولتئك الاغوات من بين المماليك 
0 تم عتقرم قبل أن يعمد [ليهم بالاشراف على الإنيات ف الطباق , لاسما 
وأن كل 5 من معلومات يتحصير فى وجود كرف اعد لك عا 
من بين المماليك الذين تم بالفعل عتقبم وهذا الاخير كان يعرف ياسم أغا 
الطبقة » وهو ليس من بين الطواشية الخصيان » لذلك يحب ألا نخاط ببنه 


وبين مقدم الطبقة الذى عرف أيضاً باسم طواثى الطبقة أوخدامالطبوَة0 


ل 


أو سواق الطبقة”'" يا وقع فى هذا الخطأ بعض المسآشرقين©, إذ أن 
من أ ميزات هذا الآخير أن ..كون من بين الطواشية الخصران وذلك 
لعدة أسراب لعل أهمما جميءاً هو الحرص على سلامة المماليك الأحداث 
الذي نكانوا يودعون ااطباق وثم فى سن مبكرة » وخوفا علييم من الشذوذ 
الجنسى اذى إبتلى به المجتمع المصرى فى العصير المماوكك 9" . قيقة أن 
أغا ااطيفة ومقدم الطبقة وظائف كل منبما غير واضحةالمءالم للكنذا على يقين 
تام بأن أغا الطبقة لم سكن من بين الطواشية الخصيان بدليلمانذكره المصادر 
المماوكية من أن الآمير جركس القابى المصار عكان أغا لطبقة الزمام”» 
وتانى بك اليجامىأغا لطبقة الرفوف وكان له با بدعى أحمدءزودنا السخاوى 
يترجمة له2"© . يا آشمير المصادر المداوكية إلى أغا طبقة الميدانالمعروفباءم 
وروز المجدون 29 . وحسينا أن نذ كر فى ااناية أن ااسلطان الغورى قد 
طلب من أغوات الطياق سنة ١١/48,‏ أن بقوموا بتطليق زوجاتهم جى 
لانظر أحد منهم خلفه عند خروجه لحاربة المثانيين9 . وفى ذلك أيضاً 


حير دلول على أن أغرات الطراق ل يكونوأ دن بين الطواشية الخصران 7 


ونيد فى المصادر المملوكية أيضاً مايشير إلى أن لفظ أخوة برادف لفظ 
خشداشية , حقيقة أن كلة أخوة تعنى الأخوة فى الميلاد وليس الاخوة فى 
الأفكار وفى الددن وفى المبادىء , الذين يطلق عليهم عادة [خوان . ومع 
ذلك نقد أمدتنا المصادر المعاصرة بالعديد من الحالات التى تقوم دايلا على 
أن لفظ أخوة .رادف لفظ. خشداشية ومن ذلك قول كتيغا عند سلطنة 
لاجين سنة ١١1/95‏ رأنه خشدائى ونا وهو شىء وأحدر 200 أما لاجين 
فقد قرر من جبته عند فرار كتبغا إلى الثنام بعد سلطنة لاجين بأنه لو أراد 
القيض على كتبذا لما كان ذلك أمىاً شاقاً عليه , غير أن كتيغا كفانا ذلك 
لآنه من أخوئئا" . ء كذلك يمد أن اأسلطان لاجين حاول من حهدئة 


ثورة [خوانه فيقول طم فى [حدى المناسبات مامعناه » أنكم إن تتمرضوأ 


/ا0 


ول ير ىا سيق أن تعر سم له دن م .كك كتيغا : . 7 خشداشيى 
وغل [إخوق 270‏ . وتروى المصادر أبضاً أن الساطان الظاهر جقمق قد 
عبد بنيابة غزة إلى الأمير طوخ بن عبد اله الأ بي وبكرىبتوصية من [خوته 
المؤيدية أى عاليك السلطان المؤيد ث.مه2"0 . وجاء أيضاً على لسان الأمير 
يلبغا , بعد أن أحرز نصيراً على السلطان ااظاهر برقوق ء ااذى أرسل إليه 
يطلب منه أمانا لنفسه سنة وول/وم مو لرسول السلطان مانصه ١‏ الملك 
الظاهر أخونا واخشدائنا ولكنه منتنى بمكان إلى أن تحمد الفتئة فإن الآن 
كل وعد واي وكلام(5؟) 6. ونقرأ أيضا فى أحداث سنة ١18/841‏ 
أنه فى « يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر وقف جماعة من الاشرفية تحت القلعة 
بغير ملاح ووقع بينهم وبين خشداشيتهم الذين من طبقة الآشرافية من 
إنيات إينال وأخوته وقعة هائلة بالدبايس(80).. 


كل هذه النصوص تيت ا لا يقل الشك أن افظ أخوة رادف لفظ 
خشداشية » لذلك لا عجب إذا جرت العادة فى تاك الفيرة من نار بخ مهس 
ضحت عوك سلاطين الماليك أنه كلا كثرت خشداشية أمير من الأمراء تبعها 
بالتالى ازدياد فى مكانته لا فى ابلاط المماوى كسب بل أيضا ف الدولة طباء 
إذتروى المصادر المماوكية أنه فى سنة ١هو/+ه؟١‏ صار الآمير أتطارى 
زعم الماليك البحرية , وم أقوى الفدّاتالمملوكية حينذاك , فأضحى لابقدر 
أحد من الأمراء أن يفتح كتابا ولا يتكلم بثىء ولا للدم أمراً إلا ذوره 
لكثرة خشداشيته . لذلك بعد مقتل أتطاى هذا بتدبير من ااسلطان أبيك 
وملوكية قطن فى العام التالى سنة ١١04/88‏ سارعغت خشداشية من البحرية 
بالتحرك(41) الآمر الذى ترتب عليه رج مركز السلطان عر الدينأييك» 
فأخذ رأيهم ويعمل على [بعادثم حتى نم تششريدم فى الشام وأسيا الصغرى» 
حيث عماو! على خلق المشا كل لهء بل ساعدوا أيضا على اغتياله(85) . 


كا 


كذالك حرض إمض الحشداشية على تولية السلطنة إلى أحد ماهم 
وق دالة بجاحرم فإنهم م يكونوا ل,ترددوا طضلة ف ممأ نُدةٌ الساطانالجديد» 
الذى كان إذا اطمأن إلى 57 خش د اشيته فر عان م تحمل على رفعوم إلى 
أعلى الرتب والمناصب ويعبد إليهم بالوظائف الرئيسية(؟4) , بل وكثيراً 
ماكان تعمل إلى إقصاء الامراء من ذوى ااساطة والنفوذ ( وأيضا أصدةائهم 
حتى لا يكونو! شوئة فظهره ولا عائقه أمام خشداشيته . والتاريخ ال.اوى 
ملىء بالاحداث الى تظور إوضواح مدى الروابط الوايفة بسن الشداثية 
ومدى التضامن المتادل الذى كان هعوم نحت رئاسة وا<ددة 0 ولعله من 
المناسب أن نشير هنا إلى ما يذكره المؤرخ المملوى ابن تغرى بردى فى 
معر ض ثر جمده (الأمير جا مك تانب ج_ذة من «١‏ أنه صار قٌْ أيام اطاط 
قدر خشداشبته الظاهرية فى الدولة الآشرفية إينال كالستر علمم بالإنعام 
والاعطاء وقضاء حواهم والذن عا شع مم والقيام بعهدل مهأ 1م مم 
كثرةَ عددثم وإختلاف مو أضعوم ر محل إقامتهم ف أى بلدكانوا فها واستهر 
ذلك مرك فم دهرأ طويلا وهر لا يكل ولا عل من ذلك 49" ١‏ 

وتشير المصادر أيضا إلى حالة ااسلطان بيبرس الءندقدارى الذى حرص 
على إسهالة خرش داشيته من البحر 30 بتأمير عدد نمم و التجاو 8 | ذا عن 
سرئات إعضيم مءما قل مع الأمير سور الحاى نانب دمشق الذى أعلان 
العصران والاستةلال ببلاد الشنام ,ا دك أن الساطان برس أن ف العمل 
على [صلاح أمره معه*", وإلى <الة السلطان المنصور قلاوون الذى جرى 
على كر 9 خشداشرته , عندما عين الآمير سنجر نائيا على اأشام بعد أيام 
من م لطنةة ميئة ا ا 3 أزنت إأء4ه الآمير بليان وصار رداغ له حدق 
بيته970" , 


ال1شداشية وبءوده أثئاء فى ضه قُْ 
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من شع مم ف ع ٠وهن‏ ذاك ما برويه المفريزى قَْ <وادث سئة 6 
.م( عندما قرر اأسلطان الناصر حمد بن تلاوون مع مالك القيض على 
بعض الآمراء » «وأن كل عشيرة يقبضون أميرأ ممن عينه لهم » يحيث 
ا ن المثشرة عند دخول الآمير محتفة به » فاذا رفع السماط واستدعى 
السلطان أميرجا ندار 7" قبص كل جماعة على منعين لطم . فلما حص الامراء 
فى الخسدمة أحاط مم المماليك ففيموا القصد , وجلسوا على السماط » 
3 يتناول أحد منهم لقمة . وعندما هضوا أشار السلطان إلى أمير جأندارء 
دم إليه وفءض المماليك على الامراء المعينين 3 وعدمهم اثنان وعشرون 
أقيو | ع( فم لحر 3 أ <د لقيضرم من خش داشيتهم » وحهوت الجمبع 000 « 
ونقرأ أيضا فق يخوم إن تعرى ردى أن خشداشية الأمير حسام الدن 
لاجين قيلو | الأرض بين يدى الساطان قلاوون وسألوه العفو عند ز يليم 
وأخوم ( وذاك بعك أن فض عليه لتحر دضه عدص الامراء بال روج عن 
طاعته فاستجاب السلطان له وأطاق سراحهء بل وأعاده إلى رتبته نكر يما 
لخعدائيته0*” » ويذكر المؤرخ نفسه أن السلطان لاجين قد أقر كتبغا فى 
ءا 3 صرحود ب لشام ؛» نود أن طرده السلطان لاجين من السلطنة سدة كلذ 
5و؟( وذلك لآنه خعداشة00 , 


ومن مظاهر وفاء الحشداشية وحبهم بعضهم لبعض حرصم على الاخذ 
بيد من يتخاف منه, فى الترق إذ جاء فى ترججمة الآمير سيف أأدين يونس 
ابن عبد اله العلائى المتوى سنة 4 ١‏ أن أصله من اليك الظاهر 
برفرق الكتابية ٠‏ ثم ماءكه الناصر فرج وأعتقه ودام من جملة المماليك 
السلطانية سنين كثيرة لا ياتفت [ليه فى الدولة إلى أرن تأس عشرة 
فى أوائل دولة الساطان. اظاهر جقمق «راعاة لخاطر الآمير 
ايئال العلانى الأج رود لآنه كان خشداشه من تاجر واحد(ا", 


شنا 


و ٌ إصل الأمير يها بن عبد لله الحو ى اليلبغأو ى إلى و ظيفة أنا بك 
العسا كر بالديار المصربة زمن ااسلطان ترقوق إلا اسكونه ششداثة نكلاهم| 
لوك الامير يلغا الممرى 3 بكالعسأ َك أيام اس لطان< سين بن شه.ان0؟) . 


وتقدمة ألف بالديار المصمرية إلا بسيب كو نه خشداش السلطان .رقوق59) 
كذلك يسجل لنا السخاوى أن السلطان الظاهر خشقدم قد اشتهر بالعماف 
على خشداشيته والعمل على ترقيتهم دائمأ والأخذ بيد من كان قدكخاف ».م . 
ونذ كر على سبيل المثسال الآمير قانم من صقر خجا الجركدى الذى ضار 
أتابك العساكر » فمظم أمىه ونالته السعادة وقصده الناس فى الوائج , 
وخمر الأملاك الك 640 / ومغلياىطاز الأبو يكرى الذى جمله ششداشه 
(964) 


وجاء فنفس الاصدر أيضأ أن!ءنعبدالله ااقلمطاوى مءترق إلى[ مةمائة 


حش هدم فق طلخ اناه دلعة و أدودة 


وبلغ من تكريم عض الأامماء لخشداشيتهم أو الآأمير ال الدين 
أنو ش ااسلحدار قن أو صى سسئة 1/4 ١” ١‏ حسما جاء فى تار خخ بن تغرى 
بردى بأن يدفن بعد و فاته عند خشداشه أ د كين البندتدارى نانب دمشق 


وأستاذ السلطان الظاهر ببرس50© . 


وتروى المصادر أيضأ أن الخشداش كان كثيراً ما يسولى ءلى موجود 
زميله وأخاه إذا توفى أثنساء معر من المدارك "2 بل ذهب أيضأ إلى 
الاستيلاء على إقطاعات هن مات من أخوته وز١لانه‏ فى الوباء يا حدث 
عصر سنة ١55/4417‏ أيام ااسلطان الاشر ف قايشاى280© . 


وكان من الطبوعى أنيما بل مأيكزه الخشداشية د نالب والولاءلبعضممء 
كراهية شديدة لغيرم من ل يكو نوا هن [خوتهم وزءلائهم , بدلبل أن حالة 
المملوك الذى كان يتءعرض لسخط أولتئك الخشداشية كانت كثيراً 


مأ نَها: الى من الرثاء والمطاف عن جاب الأؤرخين الذين دونوأ نا 


: 


١/١ 


تأريخ تلك الفترة من عهر سلاطين الماله .ك , والذن كانوا بطالقود' على 
هذا المملوك افظ أجنى أو غريب"© . 


وحس.ةا أن تشبر هنا إلى ما 0 0 رخ ابن تغرى بردى بص-دد 
الأمير بكثر الساق الذى كان يعتبر غربباً فى تمر ااسلطان الناصر د 
أن قلاوون ؛ ذلك أنه لم يكن ن له خشداش وكان وحيداً سرب زب جر : 
الخاصكية ضده رغم حظوته عند السلطان المذ كور(* ©0٠١‏ , كزلك كان 
أن الآمير 0 الوىء إذ اعتير غربباً فى بيت السلطان لأنه م يكن 


له خشداش ( برغم ثر بده قَْ بات ا أخصور فلاوون أثناء إمار ليف ' 


#أطلقت بعض المصادر على الأمير جانبك ااصوفى صفة المجنون» لتر 
خشداشته و مله إلى شيك الجبكى د وهو رجل غريب ولس له شو 3 
ولا حاشية"'. . ولعل أ مايبرز العلاقات الوثيقة بين الخشداشية بعضهم 
البعض أن شجرة الدر اعتبرت نفسها خشداشاً للماليك الصالحية رغم كونما 
إمرأة واستطاعت عمساعدتهم ومعوتتهم أن تتولى الس لطنة » بل حاول 
٠‏ خشداشيتها من هؤلاء الصاحهية بكل وتم أن ولا دون قتلبا ‏ غير أنمم 
فشلوا فى تحقيق ذلك إزا. حرص مالك زوجها اك_لطان عز الدين إيبك 
على ؛لأخذ بثأر أستاذم الذى دبرت شجرة الدر اغتياله 7" . 


لذلك كان من الطبيعى أن يكون تنسكر السلطان لحق_داشيته بمثابة نذير 
خراب ودمار سلطنته بدليل مأ حدث بعد سلطنة لاجين سه دفر 
معاون خشداشيته غير أنه سرعان ما ذم مأ تطمه على نفس-ه طم هن عبود 
وموائيق » وعبد إلى ملو متكوتر بنيابة الساطنة , فاستبد بالآعراء هن 
خشداشية وأخوة اسلطان لاجين . فكان ذلك حسب قول المؤرخ 


ابن تغرى ردى مثابة 0 وبالا على كليبمأ 61١4‏ ل 


١ا/؟‎ 


ولك أن هذا الترابط الواضح بين الحشداث.ة عضوم أأبعض : عذعرم ف 
بعض الأحيان من الانقسام على أنفسهم , غادة عند::هيب أحد ااسلاطين 
الجدد , وذلك عنهما ينحاز فريق منهم إلى جانب أمير ٠‏ وينضم فريق إلى 
جا أب مين آخر مارم 6 وكان كثيراً ميرتب على ون| الانقسام وتلكافرقة 
أشوب اروب الداحاءة من أجل الودول إل العرش والغوز بالسلطنة . 
والتاريخ المملوى ملىء ءثل هذه الوادث ؛ وإنكان أشورها على الإطلاق 
ما وقع بين أبيك وأقطاى » وبين لاجين وكتيغا » وبين برقوق وبر كه 
الجوبانى(٠‏ ), 


ما سبق «تضح لنا أن العائلة المملوكية كانت تتألف أساساً من الأاستاذ 
وهو الات 2 والخشداشوهو الاخ 4 والآذارهو الاخ إلا كير والأ نوهو 
الآخ الأصذر , 55 يل أنزكل من ل 54 ن عضواً 6 هله العائلة كان العميرن مثا ابه 
غراب 5 أجنى ( 1 007 مق أن وهنزأ 6 يبعش فى رحاب 7 رم هذه العأثئلة 
المملوكة وه ل هذا إوضوح أرضا من ملادظة أن المعاصر بن عركة 
الماليك السيفية52 200 وم الذن ينقلون من خدمة أفهن إلى خدمه ساطان 5 
إذ تحدث عم بأبجة ماو هأ أسخر 3 و الاستضفاف فيةو ل : «اأسيفية أعنى 
ماليك الأمراء الذن خدموا فى باب السلطنة بعد موت أسانذمم ؛وثمكل 
شىء لانم فالغالب » مع الغالب ولا يكترث أحدم بسلطان بعينه» غير أن 
من تسلطن صاروا له فجاليك 3 هو مغل العامة دعن زوج بأمى ضين أله 
0 أبى(؛ 8 (١‏ © . 

حمل القول أن هذا المؤرخ يعيب على تلك الفئة من المهاليك نفكك 
أواض” اأروابط لهم إعد توزيعوم وتفر يشم الوا<د عن الآخر . إذ أنه 
كتب علهم أن خدموا فى مجموعة لا تربط أفرادها أرة صلة عاثلية ومن ثم 
وول عرفت هذ واأطائمة ب ةلالا وجرما نمأ أيضامن الحياةالعائلية ( ونقعصد 
,ا طعا العائلة العسكرية المملوكية , 


تفن 


الوائى 


01 + عطونة علصمد 16 فصقل عللنسة 12 تاذ 210165 ,1جععع6.آ 
2.30-40م0 ر(1956) 1 وقعاطوعة ,عتاولط ج151 

(؟) وعأعنالسدقة 065 دمصرةا هه عصصصة:1 12 روأمد-قة اطق لفسطةق 
123-44 .22 ,1978 ععتهة0 عط رعامزع28 مع 


لشف .164-10 .وم ,عتصدة 12 ,وأتملءعة قطة لفسطمة 


() - صصعلدكنافل ,علتافلصسة86 تال ع13736ء1.55 ,معلووة 1٠.‏ 
---37 .مم ,1951 

(0) لفظة معربة لأنه يقال لنه ليس ف اللغة العربية كلة أصيلة مجتمع فيها الذال 
والسين » أنظر : القاموس المحيط مادة « سيذة » ٠.‏ وأستاذ معربة عن كلة أستاذ 
الفارسية وهى تعى اليد أو المعهور بعمله انظر : تمد .وسى هتداوى » المعجم فى اللغة 
الفارسية وقد كان لقب الأس تاذ يطلق فى عممر الماليك أيضاً على التاجر أو السيد الذى 
يشترى المملوك ويقوم بتربيته 'ولعل خير دليل على ذلك ما ذدكره حسام الحخرى بصدد 
سفارته إلى المملوك غازان حين ذ كر له ما نصه « إنا تمن يشيرونا التجار من البلاد وين 
صغار والتاجر الذى يشترينا يس.ينا باسمه وكان إسم أسستاذى محير الدين فلقبونى الجيرى » 
انار : 

عق 1ن : معطا ناتسمد 6 وغأطعتطءوقع 35ت 6ع53أأ86 ,مه1566ع2,66 
.ص ,1919 دعلاعآ 
بيبرس الدوادار » زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » مخطوط بالمتحف البريطاتى مت 
رقم ٠؟**8؟‏ ء ورقة مهأ ؛ حسئ الباشا , الفنون والوظائف على الآثار العربية » 
القاهرة ١955‏ ,» <ؤ , سوه -+5 ؟؛ سعيد عاشور , الثصر المماليكى فىمصر 
والشام » والقاهرة ه95١‏ 2» ص456“" . 

(1) كلة أغا أصلها 1قا وهى م نكامات الاغة المفولية » ومعناها الأخ الكبير وترد 
كثيراً فى تاريخ الغول وقد دخات هذه الكلمة فى اللغة الفارسية واستخدمها الاك ادن 
حاءوا بعد غزو <جنكيز خان 2 وحمعها آناان أو آقاوان أو 1 قايان ٠‏ الظر ؛ 
عبد اللطيف ابراهيم » الوثائق فى خدمة الآثار ؛ سهة؟ ؛ حسن الباشا » ان 
والوظائف » ١<‏ ص6" . 

)١(‏ كامة إلى 3 إنى جمعها أئيات أصلبا ليناك أو أينا كا وهى من كلمات 
اللغة المفولية وتمنى الأخ الصغير وهى من الكلمات الألوفة أيضاً فى تاريخ امغول 
انظر : 
,1870 كعة2 , أ1618 امت #عتلقسدوناء 21‏ ,116أ16:تناه) 06 عمجوط 

2. 138 


لمق 


ابن تغرى بردى » النجوم » طيعة كاليفورئيا » ج52 ٠‏ ص “م ؛ دلاء 
ص لا ,» 5١”‏ هه الممل الصاق وامستوق بعك الواق 3 مخطاوط بالمكتية الأهلية اريس 
نحت رقم 2548م سل مو.» , ج؟ , ورقة 1(54] ؛ ج4 »2 ورقة ١٠اابء‏ 
ابن ياس 04 بداثم الزهور 04 طبعة كالة ويد مصطق 34 1 3 ص هه ؛ الا١ء"”‏ . 

(4) خشداش أو خجداش معرب اللفظ الفارسى <واجاناش أى الزميل فى الخدمة أو 

انظر المقريزى » السلوك فى معرفة دول الملوك » القاهرة ع *و١ ‏ ١الإود‏ , 
جااء ص5؟5 ؛ ابن تغفرى بردى », المنهل الصضافى » ١‏ ؛ ورقة *م١آ‏ » 
لاسي دك عاشور 4 العصص الماليسكى » ص "١غ‏ ؟؛ البسيد الباز الدريى 34 ااماليك 4 
بيروت 5١١6 1١41ص » ١551‏ ؛عيد انعم ماجد» نظم دوة سلاطين المماليك ورسومهم 
فى مصر القاهرة ١9564‏ 6< »)ص8١‏ . 

3 المقريزى ( السلوك 3 ع » ص اي 5 

111111, 6 دملضما رامتزمظ 1ه 17ق3ه037 51876 :ره 600ظ‎ )٠ 
1896, .م‎ 5. 

, ه1ا١!‎ ٠١ المقريزى » المواعظ والاءتيار فى ذ كر الحخطط والآثار » بولاق‎ )١١( 
30. جاءصل9م-8م‎ 

(؟1) انظر حجة وقف السلطان الغورى ( أرشيف وزارة الأوقاف رقم 489 ) . 

و6 المقريزى ؛ السلوك , ١‏ »ص؟9كذه ه 

)١4(‏ ابن تغرى بردى » المنهل الصاف : ورقة هه ب ؛ النجوم اازاهرة » طيمة 
القاهرة » حم » صس١٠٠‏ . 

, ابن إياس 2( بذع اازهور فى وقائم الدهور »بولاق “6م١١ - مووود‎ )١١( 
ص ١لا؟ ؟ حكيم أمين عيك السود 2 قيأم دولة المماليك الثانية » القاه, رة اكوا‎ ) ١«< 
. [ل١ ص‎ 

)1 ابن تغركى بردى 4 التجوم 4 طيعة كاليفورينا 3 ده » ص 5٠‏ ؟ اباس 0 
بدائع الزهور » ج7١‏ س587- 8م؟ ؛ 

-25019] مآ رهعلهنوة ,182 .م بعصصسة7 هآ ,3-1321 0طخ اناق 1 
.0 (7286 

ف4 تاريخ ابن الفرات » بيروت ١5١45 -- ١5*95‏ , جه . ص١١‏ ؟ ابن تغرى 
بردى » النجوم 3 طبسعة كاليفورنيا » <لاا اص 7الا ل ء هلاه ؛ ؛ السخاوي 6 الضوء اللامع 
لأحل القرن التاسم , القاهرة م8١‏ ل 8هم١ه‏ , جم ,ا ص55 ؛ جدء 
ص84١5»1؟"5‏ . 

ليلق السخاوى » الضوء اللامم ج ؟ )#ص85م5 2059١٠‏ 5و ورلسمه 
صم 4 ١5٠‏ ؛ حت ءص١١‏ 57 , 


و 


(وذ) ابن تغرى بردى » الاجوم » طبعة كالفورنيا » لاءي سا9 082" ع 
منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشبور » كاليفورنيا ١١45-1١9٠‏ »2 
س١‏ 879 ؛ المهل الصاف 2 2١7‏ ورتة 5م بء, قوااب 59002561١‏ 10 2152 
ورفة كوأءلاهاب؛2<ه2 ورقة وك ١٠ب‏ ؛ السخاوى » الضوء اللامع <ء)ص537؟ 
ج“ي)عص84١2‏ 65" . 


)5١(‏ السخاوىيء الضوء اللامم » ج”ء ص١١‏ ؟ 8٠6‏ ف دمع ص55 ؛ ابنخلدون 
كتاب العبر وديوان المبقدأ والخبر فى أيام العرب والبربر » القاهرة 18451 -- ١8584‏ » 
ح<ه 62)ص١غ8؟‏ . ١‏ 
(١؟)‏ ابن تغرى بردى حوادتث الدهور » ص 3٠٠‏ ؛المهل الصافى » ورقة 5١‏ 14ب؛ 
لدوم » طبعة كاليفورنيا دلا صفلاهء ١اؤه‏ ؛إبل حجر العسقلالى » الادرر الدكامنة 
فى أعيان المثة الثامئنة » حيدر آباد بفكولس!9 والاء دحاءصه؟" ؛ ج'اء)س ١74‏ 2 
السخاوى » الضوء اللامم » ج؟ »ص8 5٠١6‏ ع5 ى)صه١5١١‏ . 
)5 ابن تفرى بردى » النجدوم » طبعة كاليفورنيا ؛ دلا ص917اه 
قف ابن تفرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <”" »2 ص ههه : 
)١ :(‏ تاريخ ابن الفرات » جه » ص ١8٠١‏ » 4 ؛ »ابن تغرى بردى » النجوم » 
طرمة كاليفورنيا » </ا ص ولاه ع لوه غ590 عه لتن لاثل ؛ دللا ء كلا 
حوادث الدهور »ص 71١9‏ » الو دك ةالو ءا م؟ل » المنهلى الصاقى , ج »1١‏ 
ورقة 5ه ١ب‏ * ابن حجر » الدرر الكامئة ع ج١اءص‏ 4782*996 244١‏ ج”# ؛ 
ص ٠ ١954‏ ع ص ١٠/؟‏ » <ة » 8مغ »ء السخاوى » الضوءاللامم » ا *ء ص28 50>» 
حكىء)صه965١‏ . 
(5؟) ان تغرى بردى ء النجوم ؛ طبعة القاهرة » جلا » ص4 » طبعة #اليفورنيا , ١‏ 
م »م.م ء “لاه ء المنبل الصافى » ورقة 54 _ب ء ابن إياس » بدائع الزهور » طبعة 
بولاق » <“" >)عص85١‏ . 
(5؟) السخاوى » الصوء اللامع » <؟ » صا » #٠6‏ » المفرييرى ؟ السلوك , جلا , 
#«عس ء ابن تغرى بردى » التجوم * طبقة كالرفورنيا » ج<5 » س ١9‏ » <وادث الدهور, 
صه 54 » الخاوى » التبر المسبوك فى ذيل السلوك ء القاهرة ١857‏ » س١5١‏ 
ومم هذا فن اللاحفا أن لفظ مخدوم كان يعتبر عثابة عمرادف للفظ أستاذ » انظر ؛ 
تاريخ ازالفرات ىف س"؟ 5ه 2354 158211137 44 10؛* 4لا 
8خ 1541٠١‏ ابن تغرى بردى ‏ المنهل الصاق ١‏ »ورقةلمهاب . 
(١!؟)‏ اين تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا »حهيوص ”187 5542 ) 
وه4 ١١6-54-2‏ 584 » تاريخ ابن الفرات »2 جه 00 0 ا ل ال 5 
.و سعوء «احاء ابن قاضى شببة » الأعلام يتاريخ الإسلام » مخطوط بأ كسفورد 
نحت رقم ١4*‏ »2 ورقة واب . 


هن 


)4 ابن تغرى ردى 0 حوادث الدهور ( سغ /ا١‏ »ابن لياس ©“ بدائم الزهور 4 
طبءة بولاق 2 <؟ 2 ص7!؛” 2 554" 

(9؟) 41,51 صم رعخطعطاطءةه ردعة 5ع ااء2 » ابن كثير » اأيداية والنهاية 
فى التاريخ » القاهرة عورد وسورءسعاءص١4ىء‏ المقريزى » السلوك ١< ٠‏ » 
ص ١٠م‏ , المع ث2 صسلاه ءانين تغرى بردى » النجوم » ابعة القاهرة » جم » 
ص * ١٠١‏ ؛ طبعة كاليفورنيا » 5 ص6" 2 598" 2لا »ص84 4١١‏ »)حوادتث 
الدهور » ص ” ١١‏ 

يف6 ان تغرى /'ردى ) النجوم 08 طبعة القأهرة ؛ </ا » ص 686" )6 انول الصاق 0 
_ »ورقة عغاب . 

اللفرة ابن تغرى بردى »6 النعحوم ( طبعة القاهرة ؛ دلا » ص غ8١"‏ سس ؟|ا؟ , 

)م ابن تغرى بردى « التعجوم 3 طبعة القاهرة ل مان »)ص6ك"” . 

(مع) ان تذرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <8 » ص١١‏ 


(؛*) المفريزى » السلوك , <١ا‏ .)ص55 . 

)م ابن إياس ؛ بدائع الزهور » طبعة ولاق , ١<‏ » ص١٠؟»‏ 

(5*) اين تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » جم » ص5"؟ ٠‏ 

(9؟) برس ألو ادار » زيدة الفسكرة فى تاريخ الحجرة » مخطوط بالمتجف البريطاق 
نت رقم 29*78 سق ورتة 444 2 هم؛ 

(ه؟) ابن إياس » يدام الزهور » طبعة بولاق »<١ا‏ ءص56م١‏ 

(؟) ان تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » ج”5, ص50 ه 

(40) ابن اياس ء بدائع الزهور » طبعة بولاق » ١<‏ ء ص١١" ٠.‏ 

(4) ابن تغرى بردى » حوادث الدهور » صسنة8؟ ؛, 54٠‏ » النجوم » طبعة 
#اليفور نيا » جلا ء صه459 

(؟؛) ابن نغرى بردىء النجوم » طبعة كاليفورنيا » جلاء س؟١١لا‏ . 

(؟4) ابن إياس » بدائم الزهور » طبعة بولاق ,» ١<‏ »)ص0٠8؟:.‏ 

(44) العينى » عقد الجمان فى تاريخ أهلالزمان » مخطوط باستنبول مدت رقم١1‏ 9 
ساعوع و لل ٠,٠٠١‏ ء ورقة 8١لا‏ »ابن تغرى بردى » حوادث الدهور » س5 . 

(:؛) ابن تغرى يردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا . <5 » ص4”5 

(45) ابن تغرى بردى » انهل الصافى » <؟ » ورقة 1 »السخاوى » الضوء 
اللامع و «موءص««ع ,جد ءص؟7؟ ء ان لياس » بدائع اازهور » طبعة بولاق » 
حا ء)ص8كا . 

(1:) ابن إياس » بدائع اازهور » طبعة كالة ونحد مصطفى » ح" ,)ص #”4١‏ 2 
5 ابن تغرى بردى » المنول الصافى » <؟ » ورقة ؟لااب احم » وركة لالالا , 


يفذا 


ج4ءورقة 5هلاء التجوم : طبعة كاليفورئيا » ج "وص ىلا4 <لاءصلاةؤ» 
لا لد 7" 

(ه4؛) ابن تغرى يردى » التجوم » طبعة كاليفورنيا » <” )ص8؟ه . 

(5؛) ابن تفغرى بردى » حوادث الدهور » ص١٠١‏ . 

(00) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورئيا » جلا » س5888 » المنهل العاق 
١اء‏ ورقة هكاب, ج”ء ورقة ؟لا ١‏ ب , السخاوى » المسوء اللامم ا”اء 
ص ١غ"‏ . 

(01) السخاوى ء الضوء اللامم » ج؛ و ص؟ . 

(ه) ابن تغرى بردى »ء النجوم » طبعة كاليفورنيا » <" )س6ة”45 . 

(05) ابن إراس » بدائم الزهور » طبعة بولاق » <لا »ء ص١١"‏ . 

(04) ابنتغرى بردى » الندوم » طرمة كاليفوريا »+ »ص55 ء المنبلالصاق, 
ج؟ » وركة ١74‏ أ ء السخاوى » الضؤء اللامم » ج؟ ٠‏ س٠*‏ . 

(00) ابن تغرى بردى » المنبلالصاق » ١+‏ » ورقة ١1١4‏ أء ج"” » ورتة١١اأ»‏ 
النسوم » طبعة كاليفورنيا » ١<‏ » صس459 . 

(05) ابن تذىر بردى » النجوم » طبعة كاليفورئيا » <5 ء)ص55ه . 

(9ه) المقريزى * خطط ,» ج؟ 6س م.م » أبن تغرى بردى » النجوم » طيعسة 
#اليفورنيا » جلا ءسه 6" 5 

(4ه) ابن تنرى بردى » النجوم » طبعة كاليفوريا » حلاء ص598 . 

(5ه) ابن تغرى بردى » النحوم » طيعة كاليفوريا »  "”<‏ ص"4ه ,2 5ؤلا . 

(68) ابنتغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنياء ج5 » ص هه »8ه » المنبل 
الصا , ج؟ , ورقة »4ب ء 6ه أ 

. 5 905 ابن تغرى بردى » انبل الصافى » <؟ »2 ورقة‎ )5١( 

(؟5) اين تغرى بردى » النجوم » طيعة كاليفورتيا » <”© , صلاى . 

(؟5) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <5 » صك5ه . 

(14) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » جلا ء س8 .48 

(59) انظر : .33 .م رمع 8501393[ يدم1ة437 

(55) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورئيا » <لا » س6١*‏ » السخاوى» 
الضوء اللامم » ١<‏ )ص*١٠١‏ . 

(319) تاريخ ابن الفرات » جه » ١١6‏ ء ابن شاهين » زبدة كشف الماليك , 
باريس ١854‏ ء س؟؟١‏ ء القلقشندى , صبح الأعفي فيصناعة الإنشاء , القاهرة 4 ١١5١‏ 
سا مكوواء دعاايص" ١7‏ , 


1 


(4) عط 0هة عصسناوة1ة2 ,متدر5 ,أمبزع8 مذ مسكتله0م76 إطوناءط 
(1) 2616 ,3 .م ,1939 2002مآ رلاعسوطعر1 


(55) عبر المقريزى تعبيراً صريحاً عن انتعار هذا الداء بين الماليك بعصر فقال أنه : 
«فثى فى أهل الدولة عبة الذ كران » حتى عمدت النساء الى التشبه يلد كور فى مليسهم 
لبستملن قلوب الرجال » انظر ! الحخطط , <؟ ؛ ص+ ٠١‏ أححد عبد الرازق » اأرآة فيممس 
المملوكية » س ٠١‏ . 

(0,٠١‏ ابن تغرى بردى 6 النجوم » طيعة كاليفورنا #<5ة ءة»ص وكه 2 حوادث 
الدهور » س٠‏ ه؟ » النهل الصافى » ج١‏ » ورقة؛ واب هورل, +<؟» ورقةاواأى 
اخاوى 2 الضوء اللامع »6< و صض١لاء‏ ابنإياس 2 بدائم الزهور 6 طبعة بولاق 6 <5 »6 
ص ١١‏ . 

(7) السخاوى » الضوء اللامم »<”# يو*ص"” . 

)009 أبن باس ل بدائم الزهور 3 ظبعة كالة وعد مصطفى 6 مان 6 ص ل 4 
ح- 3 » ص لظ . 

لقف عن الطواشية : انظر * 

ولإلطكة علة[ مسقم عط 05 6 ننالأعناماة عطغ ده 5400165 ,م216و4 
, لاتخطوط-11 5ق1ه 5‏ :467 - 467 .مم ,(1953) :2297/3 ,825045 


6 خآ ,دعل 1ط ووه 5 161205 قله 516 1'887 06 قصوئ1 ه1250 و16 
46-66 مم ,1972 


:00 ان إياس 4 بدائم ااأزهور 4 طبعة كالة ويد مصطفى 04 مك 6 ص 5 1 


و6 هآ ,212-13210 لمصسطك :34 .م وععة115129 ,دماهوة 
:172 2 


(7) إن كثير » البداية واانباية » <؟١‏ » صم ؟ ؛ ابن حجر » الدرر السكامنة» 
من 1 © 
إلطلة ابن حور » الدرر الكامنة » ح<" ا صسص”""” . 


(17) مفضل بن ألى الفضائل » كتاب النهيج ال_ديد والدر الفريد فها بعد تاريغ 
ابن العميد بارس ١5١‏ ح<1 لاا صلاوه. 


)03780 إن تغرى بردى ,» اللهل الاق 4 1 3 ورقة أ 5 


(79) ابن تغري بردى »النجوم » طبعة كاليفورنيا,» جه وص 4١5‏ ء تاريخ 
ابن الفرات جهو صس؟ه . 

(١هم)‏ أبن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <” , ص١‏ : 

(١ة)‏ المقريزى ء السلوك , ١‏ » ص 588 » أبن تغرى بردي » التجوم » طبعة 
القادرة » <لا ,» صي ١١‏ 
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ش 00 المقريزى » السلوك , ١<‏ » ص55" ٠‏ 
(9م) تاريخ ابن الفرات » جه » س وبع ان ي#رى بردى , النجوم '» طبعة 

586561١ القاهرة » <لا »س#‎ ١ 

(:ة) ابن تغرى بردى » انهل الصاف ١<‏ » ورقة 845 أ . 

(46) ابن تغرق بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <لا » ص* ١٠١‏ 

(45) تاريخ ابن الفرات » جم »ص 74 » ابن تغرى بردى » التجوم » طبءة 
التاهرة » <لاء» ص 85؟ ٠.‏ 
أمير العربية » وجان اافارسية والترصكية 
الأمير الممسك لاروح » 


» ص56 6 095 2 <ة » ص١5‏ »> المقريزى ©» 


(اه) آم لوظيفة يتألف من ثلاث كلات : 
ومعئاها ااروح » ودار الفارسية ومعناها ميك » وامفى الكلى 
انظر : القلقشندى » صبح الأعشى » ج4 
الملط » ج ؟كءس «؟؟ » حسن اياشا » الفنون والوظائف على الآثار العربية » < ١‏ » 
صس9586١1--خؤ١‏ 

(هم) القريزي »> السلوك » <ا » صكلا ٠‏ 

(49) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » جه ٠‏ صا" ٠‏ 

(50) ابن تغرى بردى » الاجوم » طبعة القاهرة » حم » ص !11 ٠‏ 
(؟ة) ابن تغرى بردى » اللجوم » طبعة كاليفورنيا » <لا» ص3؟1 ٠‏ 
(؟4) ابن تغري بردى »المخبل الصاقى » ج3 ء ورقة لاه أ ٠‏ 

ه) ابن تغرى بردى » الماجل الصا » 82 » ورقة 74 أ . 

(:ة) السخاوى »ء الضوء اللامم » +35 » س 5 
(95) السخاوي الضوء اللامع » 1٠٠١2‏ 4ص ١١54‏ . 
(5ة) ابن تغرى إردى » التجوم » طبعة القاهرة » <لا » ص5" 
(/ا5) القريزي الاوك حدئاء ص ”١ه ٠‏ 

(4؟) ابن لياس » بدائع الزهور » طبءة بولاق » <؟ » ص 17" 
(99) ابن تغرى بردى » حوادث الددور» س ١7١‏ »© وانظر أيضأُ الواثى 
القالية . 

» ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <ة » ص١٠٠5" »© المنبلالصافى‎ »٠٠٠١( 
. حك ورقة دعوب‎ 

٠ ب١5١ ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ح” » ورقة‎ )٠١1( 


66١5)‏ أبن تغقرى بردى » التجوم » طبعة كاليفورنيا » م5 وص 5”#اه 
)٠١(‏ العنى » عقد الحمان » < 17" »ورقة وه» ء ابن خلدون » العبر » <ه » 


ص/ا با 3 انق شاكر « عيوب التواريج 2 خطوط بدار الكتبو نحت ركم كام ١‏ تاريج 3 


ها 


ة.؟ 2»)ورقة دوءعيمء ةفع لام ء ابن تغرى بردى » التجوم ؛ طبعة التاهرة » حهةغ 
ص؟ لا" ء لالا# 2 "(١8‏ . 

(غ٠‏ 48 ابن تغرى برذى © النعجوم 4 طبعة القاأهرة 0 <م8 ؛ ص * 1ك المنبل الصافى» 
ورقة هه ب . 

©» 6< 41١“. ١17 ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة القأهرة » < لا ؛‎ )٠١١( 
. 1 8#5 س5 انبل الصافىء حكء ورقة‎ 

25 انظر ماجاء وصدد هذه المعة من الماليك فى : 
19531( 3 ,825045 , لإتعة علساسوكا ع1 و 85210 


6 ابن #غرى بردى » <وادت الدهور » ص" 4 4 3 


الملا 


ال العياثى 


وجاده ضد الاسيان واابرتغال 
لم٠له/‏ كلام 


للدكتور شوقى عطا الله الجمل 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية سل جامعة عمد الخامس ٠‏ الرباط 


آأول التلدة التعرف بالعياثى واافاروف أى ظَرر فأ . 


العياثى ب أو 3 اعر ف به صاحدب رْ م4 الحادى هرو الفقيه العام 
أبو عيد الله عمد بن أبى العيامى أحد الزيانى , وقد اشتهر بلقب العياثى . 
لكنه لا يلتعى إلى القميلة البو برربة الى يقال له ) 5 عياش ( 3 وقد كان 
إماماً عالماً فقيباً مشاركا ف عدة فثورنف من العلوم . وكان رحمه الله أ 
يحاب الدعوة , ما دعى الله فى ثىء ألا يجيب له #وهد ذلك منه 
رار 3 وله كرامات كثيرة 0 وأهله دن قب.لة إى مالك سن زغ-ة من 
العرب الهلالية0© . 

ولا نعرف الكثير عن تشسأة العراثى ولاعن تأر ع ميلاده لكن 
المعروف أنه قضى فترة شبابه فى ( سلا ) » وتعل فيه على يد فقهائها» وكان 
من لمي الشييخ ! أن من سوك عددك ننه ان وسون السلامى ( ودن أتباعه 


امقر بين إانه » وقد أشتهر بالورع والتقوى واالتهوف وذاع صية , 
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ويقال إن شيخه السالف الذكر نفسهكان يذيع فى الجالس عاسنه » ويطيل 
فى الثناء عليه ويدعو له دائماأ قائلا « اللوم جاز سيدى تمد العياثى أفضل 
الجزاءات ‏ وكافته عنا أحسن المكافآت ... واجعل مكافاتك له 
انكشاف الحجب عن قلبه <تى يكون أقرب الله منه ... الام لا رمه 
توجبه إليك وانقطاعه لحديثئك 92" . 


كذلك وصفه الشمييخ الإمام أبو عبد الله عمد ابن أحمد العبامى فرشرحه 
الصغير للءر شد المعين بأنه ه الولى الصالم » العالم العامل » قطب الزمان. ' 
الجاهد فى سديل رب العالمين , المرابط ف التغور مدة عمرهء ذى الكرامات 
الشبيرة العديدة , والفتوحات العظيمة الحميدة , «ن لا شبه له فى عهمره - 
ولافما قرب منه ولا نظير ولا معين له على نصمرة الإسلام...7"© . 


كذلك أورد الآفرانى ‏ ما قاله فيه الكثيرون من العلداء ‏ ثم خم 
بقوله 5 إن ثناءه الخأاس عليه نظلماً 0 1 3 عدا يطول 6 5 


وكان ظرور العياثى فى أواخر الاولة السعدية ؛ فى الندف الأول هن 
القرن السابع عثمر ( أوائل المقسد الثانى من القرن الحادى عثر لابجرة ) . 
وهذا يوضم أهمية هذه الشخصية , والدور الذى لعبته على م.سرح الناريخ 
ليث استحق أن نلق عليها الأض واء ء فقد رض لدافعة المستعهرين 
الطامعين فى المغرب وتغوره فى وق ت كانت السلطات الها؟ة فى المغرب ٠ن‏ 
الضمف »)و الانقسام حيث أصبحت عاجز ةَ عنأن تقر 3 لاجباد الوار جى» 
بل بالمكس وصبل الآم إلى التفريط فى الثغور بل ومبادنة المستعحر 
و الار عماء فى أحضانه ليو بد 5 المتنازعين على الساوة(”» . 


فقدكان انتباء عصر ااسلطان أحد الماصور (7و١له) ‏ الذىاشترك 
فى موقعة وادى المذازن الكبرى 0 م أعقب ذلك تيه عودك4 دوب بلاد 


السودان حيث أحرز الجيش المغربى انتصارات ضخمة ‏ إيذانا بانتباء 
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عظمة الدولة السعدية . ونذيراً بفئرة انحلال وانقسام وضهف أثارت من 
جديد أطياع الدو ل الاستعارية فى الثفور المذربية » فطمءت فيها أسانيا 
واابرتغال 0 بل ودخات اجاترا ف هذا المراع ٠.‏ 


فول وفأة المنصور بادر أهل فارس إلى مأبعة ) زيدان سن المنصور ( 
»جرد مأ انتهوا من دفن املك الراحل _ وكان / زيدان ( عا ل" دلى إقام 
(تادلا ( أستمصحيه أوه م4 إلى ) فأس ) ْم استذافه عايبا سل وفاته 5 
وبلغ خبر الوفاة والبيعة إلى مما كش ارت ثائرة أهلبا ورأوا فى تصرف 
الفأسيين واستبدادمم الام دومم استخفافاً بشأهم فبايعوأ ٍ) أيا فارس 
| نالماصور) استناداً إلى أنه كان الخليفة الرسمى لوالده حاضرة ماك : 
وبدلا من أن سعى ذو المكانة والنفوذ فى تلافى الانشةاق وحل امكل 


لسرع علاء فاس فأفتو! بوجوب قتال المرا كشيين عملا حديث : 
إذا بويع الخليفتين فاقتلو! الآخر منها . 


وهكذافامت الحرب بين جيش الما.كين الآخوين والتقى أتباعبما 
على ضفة نهر ( أم اأربيع ) على أن ( أيا فارس) لم يضر القتال بنفسه 
فقد أناب عنه أخاه الثااث الشيخ ( المأمون ) بعد [خراجه من |أسجن فقد 
كان سجيناً ق ( مكناس ( سيب قيامه بالاورة على أبيه تقيض عليه وسجنه 
فى (لادوه)ء بل اشترك فى ه_ذه المعارك وادا( المأمون ( ( زعودة ) 
و(عبد الله ) . وظل الاخوة الثلاثة ( زيدان» وأبو فارس» والأمون) 
بتنازءون الملك مدة طويلة دون أن م الآم لواحد ملهم » فعمت 
الاضطرايات أرجاء اأبلاد ؛ وعانى أهل فاس , وأهل مرا كش الكثير 
من الظلم فقد تعرضوا لانهب والساب والسجن » والتقتيل » فكان كلما 
استولى أحد المتنافسين على [حدى المدن أعمل السيف فرقاب أهلبا وساب 


أمواطم وسجن نساءثم وأطفاطم “ثم إذا خرج وجاء أخوه عل مثله 8 
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وأامي الام بأن خئق عبد الله بن المأمون عمه )ا بافارس) سنة (14١٠1ه)‏ . 
واستقل هو ( بفاس ) » وكانت بيه وبين أبيسه ر(المأمون ) معارك ‏ 
انتبت بقل الإبن سلة ) ١‏ هه وهكذا ذوليك » ويذهب الطائع 
بين رجلى العاصى كينا نقول - صاحب تاريخ الدولة السسعدية ..وهو 
مؤلف مول حتى أنتبى الام ازيدان ن الور إن 

اتبى الآمر (لزيدان بن أحم_د المنصدور ( وإن / تكن له السيارة إلا 
على (مرأ كش ) فلما مات سنة 4م١٠(‏ ه) خلفه إبنه (عبسد الملك 
أبومروان) ؛ وتكررت المأساة فقد ثار عليه أخواه الوليد » وأحمد ء 
واستقل أحمد بغاس ثم قتل» كا افتحم الوليد مرا كش سنة )٠١4٠(‏ وقتل 
أخاه عبد الملك وبويع بام (ألى يزيد الوليد بن زيدان) ولم يكن فى الواقع 
إلا أميي'( مرا كش ) وحدها - لآن البلاد المغربية أصبحت فى ذالك العهد 
بلادا متفرةة الكلمة مقطمة الأوصال ؛ وثوراتها مستمرة » وليس ما 
رأس واحدة بل فيكل يلد رأس أو رؤوس . وقد شبهها البعض بالا ندلس 
أيام ملوك ااطوائف" . 


7 يقتصمر الأمر على الاضطرابات ااداخلية ‏ فقد أضافت اروف 
الخارجمة إلى عوامل الاضطراب هلم . 


ففى الآندلس كانت أوضاع المسلمين والظروف انحيطة بهم تمثل عاملا 
آخر له أثره البالغ على المغرب » فبعد سقوط أشبيلية سنة (م١٠)‏ اقتصر 
ملك الأمراء المسلمين فى أسمانيا عل ممدئة غر ناطة حيث بيت فترة فى 
أيدى ( ب نصر ) ؛ لمكن سقطت غر ناظة فى النهاية فى عام ) لقره ب 
17م ) فى يد ( فردينائد الخامس ) رهاجر كثير من ال لمين من الآ نداس 
قبل سقوط غرناطة وبعسد سةوط,ا ؛ ولأ عدد كير منوم إلى المغر بء أمأ 
الذين بقوا من المسلدين فى أسوانيا بعد سقوط غرناطة فقد عوملوا فى الممدأ 
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معاملة لا بأس عا وسمح هم بالإبقاء على متكا نمم الكن لم يلبث 
الأسبان أن ضيقوا علمهم الخناق , واضطروا كثيرين هنهم لامتناق 
المسيحية » وساموا الباتين سوء العذاب » ووصلت موجدة الاضطباد إلى 
ذروتماأ فى عبد فيليب أأثالث (1]1 عممزنائطم) الذى وصل إلى العرش عام 
)١٠١94(‏ وبتجر يض راهب التعصب زعنس ر(وعدمص:ة) أصدر ف(1105) 
قرارا بترحيل جميمع المتبةبين من عرب الآنداس إلى المذرب . وقد استقر 
بعض اللاجدين من الأنداس فى ( تطوان ) بينا اس.تقر البعض الآخر فى 
( الرباط ) و( سلا ) ؛ وحصنوأ قصبة زسلا) وبنوا فيها الدور واأقدور . 
وفى مستهل القرن السابع عثمر ازدحمت ( الرباط ) و ( سلا) بالذات ‏ 
إثر الهجرة الأندلسية الكبرى برؤلاء الموريسكيين رومهون:ومسم ودخلوا 
فى طاعة ( زيدان بن المنصور ) ملك مسا كش فأقر عليهم اقائد ( فاضسل 


الزعرورى الانصارى 5 : 


ويحدثنا مؤرخ معاصر ل-ذه الأحداث هو ( أبو العباس أحمد بن عمد 


المقرى التلمسانى ) عن نهاية مأساة الموريسكيين بالأنداس فيقول : 


دكان [خراج النصارى أيامهم -. بمذا إأمصر الَريب عام سبعة عشر 
والقوة فش درت الرق قاس والوقه أغن دلداضي فق بوهرات » 
وجمرودثم خسرج بتونس » فتساط عليهم الأعراب ؛ ومن لا خشى الله 
( تعلى ) فى الطرفات ونوا أمواهم وهذا بملاد تلاسان وفاس, وجا القليل 
من هذه المضرة , وأما الذين خخرجوا بنواحى تونس فسل أكثرثم , وثم 
هذا العبد عمرو! قراها الخالية وبلادها , وكذلك ( بتطوأن ) و ( سلا) 
و (فيجة) الجزائر .ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى مهم عسكرآ 
جراراً وسكنوأ (سلا) كان مم من الجباد فى البحر مأهو مشبور 
للآن ؛ وحصنوا قلمة ( سلا ) وبئوا ما القصور وال#امات والدور . وثم 
الان ذا الحال"" . 


/اما 


وبالإضافة إلى أحداث الأنداس هذه كان هناك عامل آخر خارجى 
انمكست آثاره على المغرب فى هذه الفترة ‏ وهو نشاط الآتراك 
المئّانيين على حدود المغرب الشرقية » واتجاء أنظارم بالتالى لبلاد المخرب» 
فى عام (14ه1) أعان خير الدين ‏ الذى لقب بلقب بأرباروس ( أى 
ذى اللحية القراء ) ولاءه للساطان العثمانى » وتيعية البسلاد الخاضعة له 
الامبراطورية المثمانية » ثم أعقب ذلك ناح المثمانيين فى القضاء على 
الأسرة الحفصية فى تو نس إذ كن (سنان باشا) منافتحام (الباسةيون) 0 
ف ووجادى الأول سدنة ره - م سبتمير ماه( ) وأعلن إلهاق 
القطر التونسى بالولايات العثمانية ‏ فكان طبيعياً أن يمد الأثراك أبصارم 
إلى المغرب الأفصى. وقد مرت العلافات التركية المغربية فى ماحل متعددة 
لس هذ اجال التعرض لها لآنها تاج لدراسة عاصة ‏ لكن نير إلى 
العللاقات ف الفترة الى مخص موضوعنا . فقد أعقب مدر 3 وادى الخازن 
(كحوه - ملاهام) صفاء الجو بين الدولتين » لكن عادت الغلافات إلى 
التوتر حتى أن ااسلطان ( ماد الشانى العثمانى ) أعد قوة برية كبرى على 
رأسما وزير أبحر / علوج ) الاحار إلى الجزائر ومنها إل المغرب , كن 
أحمد المنصور أرسل وفدا سياسياً على رأس الدكاتب ( أبو العياس أحد 
نحى المزالى ( ممع ه_دية عظيمة للساطان مراد , ونجح الوفد فى النهاية 
فى تصفية الجو » وفى افتناع السلطان ( ماد العثمانى ) بأن يرسل المخغرب 
وفداً للتفاوض بدلا من أسطول للحرب . فصسارت العلاقات بين الدولتين 


على أنم ما يكون من الصفاء والوداد وحسن ااتفاثم . 


لكن الالال الذى أصاب اادولة ااسعدية بعد المنصور |أسعدى س 
أطمع الأتراك فى المغرب فسعوا لتحقيق أحلامهمالسابقة واتصلوا بالقبائل 
المغر إمة اشر قي 2« 1 فتخو ١‏ أو أب لاد الخاضعة إسلطا مم لتحتذن 
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الخارجين عن ااسلطة والطاممين فى الك , فأصبحت هذه المناطق على 


ودود لغرب اؤرة أجمع الخارجين عن الساطات الماكة 5 


وهكدا 53-9 مناطق مثل ( الجزائر )و ( وهران ) و( نلءسان) 0 


هاماً فى السماسة المذربية فى هذه اافترة . 


وبامثل فيما بتعلق بالاطاع الأجندية فى الثغور المغر بية فى هذه الفترة 
فقد كان مركز البر تال قد أخذ يضعف , سقط حصن سانا كر وز 
( أكادبر ) فى يد ااسساطان ( أنى عبد الله الششبيخ ) فى ١١‏ مارس )14١(‏ * 
واضطروا بعد ذلك مباششرة إلى إخلاء حصوتمهم فى ( أسفى ) و ( أزمور) ؛ 
ثم أخلوا ( أصيلا) فى عام (و4ه١)‏ » و ( القصمر الصغير ) بعد ذلك مباشمرة 
فى(660٠)‏ - فلم ببق فى أيدى البرتغال س-وى ( طنجة ) و ( سبتة ) فى 
الشمال و ( الجديدة ) فى الجنوب » وكانت هذه الموانى تعانى ضغطأ مستهراً 
من المغارية بقصد حر برها والدايل على ما كانت تعافى مئه البرتغال «رنى 
الضءف والعجز أن كثيرين من اابرتفال نادوا بأن الظروف تستدعى أن 
تقوم البرتغال وأسيانيا بعدل مث-ترك يصون «صاله,ءا فى المذرب - وقد 
كتب فى هذا المعنى زيزممه معتاقدظ تمدودوتة ) فى 38 ريل لاا 
فذكر « أن الموقف الصمب ف المغرب يجمل من الواجب أن يتخذكل من 
فيليب الثافى ررد موجنزنوص) ٠‏ و د . سيشتيان رمموموكة .5) عمسلا 
مو حداً لو ضع أيدمما على المناطق الهامة م+ذه لاد وتقسيمها 
بدمأ الل ”7 
لكن بعد ه.ذا النداء بعامين تقر يبا جاءت هزعسة ( الك مبستيان ) 
ومقتله فى موقعءة وادى الخازن فى (جمادى لأثاى كمة-؛ أغطس 1١078‏ ) 
داسعة فيما يتعاق بنفوذ اأبرئغال فى المذرب . 


لكن التطور الذى 1 إت إليه الآمور فى المغرب بعد وفاة أحمد المنصور 


كيل 


كا أسافنا أطمءت الدولالاستعبار ,ة الأخرى الطامعة فى الثذور المغر بمة 
لفارس تشاظها فى هذا الجال , وكانت أسيانا فى مقدمة هذه الدول خاصة 
إن كارية وادى الخازن بالنسية لاي رخال ' تقتهر على موت أالك - الكها 
أدت إلى ذم البرتغال إلى التاج الأسياى. إذلم يكن اسبسقيان وريث 
للعرش من أسرته » فانتقلت بذلك إلى يد فيليب الك-انى بضمرية هن ضمربات 
الحظ غير المتوقعة ‏ الآملاك البرتغالية الفنسية على جانى أفرية.! ‏ 
وبعث هذا الاتحاد الذى ثم فى (٠م: )1‏ فى نفس فيليب ملك أسبانيا 
الآمل فى تضخم قوته9© , 

وقد استطاعت أسبانياأ فعلا فى ذلك الوقت أن تضرب [حدى ضيرباها 
فبسطت نفوذها فى عام (1714) على ( المعمورة ) و ( المودية  )‏ وهكذا 
أصبحت تبسط نفوذها على (المعمورة) و (العرائش) و (طنجة) و (سبتة) 
و(مايليه ) . الكن كانت هناك قوة حر ية أخرى تتحدى انفوذ الاسياق 
فى البحر ااتوسط والحيط الأطلسى , وأصبحت لا مصالح قوية فى المغرب 
ونغوره ‏ هى قوة اتجاترا » وقد استطاعت قوات انجاترا البدرية فى عام 
(48ه١)‏ تدمير الأسطول الأسيانى ) الأرمادا ) لكن تدهير الاسطول 
وإنكان قد أضءف مركز الاسران لكن المنافسة بين أسسبائيا واتجاترا 
استمرت بعد ذلك و تذته إلا فى عام ).5 ا 3 

أما عن الدور الذى لعبته ات#جاترا فى المغرب فى هذه اافترة فسنشير فما 
بعد إلى ما يتعلق منه بالعلاقات مع ( العيائى  )‏ إذ أن دور تحاترا كاملا 
يتطلب دراسة أعمق لأهمية تشعبه ولذا ترجو أن نفرد له حثاً خاصاً به . 

هكذا وجدت على مسرح الأحداث فى هذه الفترة من تاريخ المغرب 
ثلاث فوات رئسية متنازعة 3 الاتراك العا .ين 5 والاس.ان 5 والانجاينز, 
وكان على السعديين أن يواجبوا هذه الَوى وغيرها من الدول التى كانت 


تطمع فى الثغور المغربية على البحر المتوسط والحيط الأطلسى موقعها الممتاز 
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على مشارف الطرق البحرية واايرية الأؤدية لداخ_ل القارة الإفريةية اتى 
كانت أضواء الأوربمين قد أخذت تساط بو عليها » وكذا المؤدية للشرق 
بغلاله المطلوية فى اللاسواق الأآوربية . هذا فى وقت كانت الدولة السعدية 
تعانى من الانقسام والتطاحن بين أفراد البيت السعدى نفسه بالإمنافة إلى 
الثورات وعوامل الاضطراب الداخلية . 

وفىهذا الجو الصاخب المضطرب ظور ( العراشى ) ليحمل لواء الجهاد . 
فكان عليه أن يواجه كل هذه التيارات - وسترى إلى أى حد نجح ف 
مواجبة كل قوة منرا » وإلى أى د وفق . 


نيأ . بداية 34 ركة ألء ياش ومهواقف اأساطا أت الحا كة والمغربمنه: 


تردد المواجع النى تصدت لللاحداث المرتبطة بالعياثى ‏ قصة رحوله 
إلى (أذمور ) لحراس.ة التغور المغر بية من اله-دو ولتسكون مركزاً لجراده 
ا يذلك صفحة جباده 2 بل 0100 أن بدض مشاع القبائل 
أهدوا إلى شيخه بسلا ( أشي 0 محمد س_يد هيد الله بن سور ااسلامى ) 
يومأ فرساً » فأمس الشييخ ماع الفرس - ثم اتجه إلى ااعياثى , فأمره 
أن منطى الفرس ويرحل به إل أزمور قائلا له : ه ار>ل عنى إلى أزمور 
وانزل على أولاد أن عزيز » وجاهد فى سبرل الله , ولابد لك من الرجو ع 
إلى هذه الإلاد - وسيكون لك فيها ثشأن عظم ... » وودعه الشيخ ووضع 
يده على رأمه وبى ودعاله بالخير واانصر 299 , 

فقصد العراشى إلى (أ زهور) وازلحيث ين له شيخه ؛ وشمرع فماأممره 
به من حر أسة الور من العدو الكافر بتلك النواحى “ ول يزل من إومه 
مثابر | على الجباد دى شاع فى البسلاد ما هو عليه من اتضييق على العدو . 

ولم تحدد المراجع التارخ الذى غادر فيه مسقط رأسة . لكر 
يفم من مسلسل الاحداث التالية أن ذلك -والى (ع 50 ) . وقد بلغ 
خبر تضييقه على المستعمر بن ؛وانتصاره على جو 57 وقائع متعددة إلى 
بلاط السعديين برا كش ٠‏ فكافؤوه بعالة (أزمود). ليظل كو فى 

1١ 


جنب البرتغاليين الموجودين فى ( الجديدة) يقض مضاجدوم ويبعث فى 
قلو مم الرعب والطاع . ش 

وبشير صاحب نزهة الحادى - إلى أن هذا الآمر ثم فى عام ( ١7١1م‏ 
1111م ) , فقد توفى فى هذا العام قائد حصن (أز مور) فسأل السلطان 
(زيدان بن أحمد الذهى ) مستشاريه والمقربين إليه عمن يلءق بتولية هذا 
اثغر والة يام بو ظيفته » فأشاروا جيعاً عليه ( بالعياثى ) » فكتب له 
بالتو ل فويض العياثى بأعياء 7 حمل به من ذلك على ير وجه4 و ذل 
ع دأ فيه وكانت له مدة عمالته هذه لأزمور ‏ مع أهل ( البريجة ) 
وقائع عظومة ضيق عليوم فيها أشد اأضيق ىأ نه منعهم هن الحرث والرعى 
والسقّاية فى مرافةهم » وكأن ببعءث للسلطان زيدان عراكش ضمس الفنائم 
انى يغنمبا ء وكذا الآسرى من الأعداء - فزادت شبرته وذاع 
صلته*"؟ . ش 

وكان طبيعياً أن يضاق البرتغاليون كثيراً من حركات العياثى هذه 
ومن مرابطته الدائمة قرب المنطقة التى يحتلوتها » ولما لم ينج<وا أن 
يوقعوا به فى ميدات الحرب عمدوا إلى المكر والخديءة - فاشثروا ضمائر 
حاشية السلطان زيدان. باطدايا والتحف العيئة ليتخلصوا من هذه 
الشخصية القوية . 

ونجحت المؤامرة الدنيئّة » فقد أوغروا صدر ااسلطان عليه وأظهروا 
له أنه من لا تؤمن غائلته , وأنه خثى منه على ملك ء وأنه لو ترك فى 
وذه المنطقة أ كير من ذلك » فان س_اعده سد دل أ 1-1 و سيكو ن كغير 7 
عن خرجوا على سلطانه . ش 

وكان (زيدان ن أجىد) 5 أمفضى خمساً وعشربن سسئة ملكا لم تخل سنة 
منه| من حرب مع غارج على ملك » ووصل به الآمر فى بعض الآحيان 
إلى أن ترك مقر ملك ( بمراكش ) إكى ( نلسان ) بالمغرب الششرق يطلب 
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العون من الآتراك العثمانيين الذين كأنوا يحكون الجزائر ‏ وهكذا كان 
من السول التأثير على السلطان ااسعدى , وإثارة اشكوك دول نوايا (العياثى) 
عامله فى أزمور , جوز زيدان سسربة قوبة من أربعائة فارص وجببا إلى «دينة 
( أزمور ) للقبض على العامل وقتله , لكن قائد المرية ( عمد الس:ومى ) 
كن رجلا ذكياً ‏ عل بجلية الأمر , فبعث إلى امجاهد ( العياثى ) خفية 
أن در و وأفسح له المجال للخروج إلى ( سلا ) مسقط رأسه وكان 
ذلك فى عام ١١‏ له-4 1وام) أى أنه ظل ءاملا على موق من قبل 
الساطان (زيدان بن أحمر المذدور) <والى ثلاث س:وات . 

ريذكر صاحب تزهة الحادى - إن الله ألقى فى قلب القائد المذ كور 
الشفقة عليه فبعث إليه خفية يول : ( إن بنفسك ) » :فرج العياشى فى. 
أر بعين رج للا من خاصته قاصداً مديئة (سلا) ‏ فلما بلغ القائد السنوءى 
المذكرر مدن ة ( أزمور ) ل يجد له خبراً , فأظبر العناية بالبحث عنه » 
والتفتيش عليه , وعاقب عإ, إفلاته شرذمة من أهل الفحص زاعماً أن ذلك 
ما يحب عليه من الحافظة على أواءر ااساطان 29 . 

هذا على أن المراجع تير إلى الاضطرابات اأتى كانت تسود البلاد 
فى ذالك الوقت » فقد كان الاسيان كا أشرنا من قبل -- قد أحتلوا فى 
هذا التاريخ لقنا 10 

وترتب على ذلك أن أصيحوا يعياون فساداً فى المنطقة كبا » فاستغاث 
أهل (سلا) بالسلطان زيدان » وبمثوا جماعة هنهم إليه ؟راكش يطابون 
النجدة والمعونة لادافعة العدو المختصبء فلم يجدوه »را كش لأهر انتضى 
غيبته عنهاء فليا عاد صار يعدم بالتممرة وعبايم وهو مرزأ بهم , ففيم أهل 
سلا كا يقول صاحب تاريخ الدولة ااسعدية س إنه قيض حدق البلاد, كأ 
فعل أخوه الشيخ المأمون ( بالعرائش ) , فانصمرفوا راجدين إلى بلادمم ‏ 
من غير أن يناظروا منه إذناً أوفقوزة عدواعدو | فى اعدة وال1زموالءسة 
علي الأسوار بأنفسه99؟ , 
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على أن تراخى السلطان عن الوفوف فوجه الحتلين شجعبم فتادوا 
فى ساب قوافل الآهالى » فاش:د الخوف وكير الهرج . وقد صصادفت هذه 
الأأحداث عودة (العراشى) إلى سلاء وكان قد ذاع صيته عند الناس لما فام 
به ضد الأاعداء أئناء إقامته فى (أذ مور) . وكات عودته بعد تسع سنين من 
مكاةزئة مسظ و أسة .وكات شيخه (سيدى عرد الله بن حسون) قد توفي » 
فلازم ضريحه مدة كان فى أثنا مأ يفد ,عليه أهل مسلا » سلدون عليه 
ويستنجدون به على أعداء اليلاد الذين أخذوا يعيثون فى الأرض فساداً . 
فطلب العياشى من المستجير بن به أن يعدوا ااعدة للجباد وكان عددم قد باغ 
أربعاثة فرج بهم العياشى إلى (المعمورة) حيث وقعت بينه وبين الآسبان 
معر ك2 قتل فيها منهم ما يذيف على أر بعيائة رجل واستشود من أتباع العراثى 
مائة وسيهرن رجلا ؛ ومن ذلك الوقت أصببح الاسان يلازمون حصوتهم 
ويقبعون وراءأسوار المدنالتى يحتلوتها ولا يجرؤون على مغادرتها9© . 

على أن هزه الا::صارات » والتفاف الناس <ول العياشى بسلاء وزيادة 
أتباعهيوماً بعد يوم أزعج (ااساطان زيدان) #راكش فبعث إلىفائدتصبة 
سلا (الزعرورى) يأمره بأن يقبض على اعياشى أو يغناله - لمكن شيوخ 
الأنداسيين أفكروا ذلك ولم يوافقوا عليه وتطوعت جداعة منهم لملازمنه 
ليل مهار وحاءته2؟ , 

. على أن لجوء ( القائد الزعرورى ) إلى تجبيز أعداد من الأ نداسيين 
وإد اهم لممادين القتال المختلفة , أو لإخماد الفئن تامية اطلبات ( ااساطان 
زيدان) المتتالية ‏ جعلت هذا القائد مكروهاً من الآندلسبين فافةوا له انهم 
ووشموا به لدى السلطان فأمر بالقيض علية , وأرسل مكانه لوكا من مماليحة 
بدعى (عبياً) ‏ لكن الموريسيكيين ثاروا علىهذا المملوك وقتلوه؛ وأعلنوا 
خلع طاعة ( السلطان زيدان ) وأدى هذا لزيادة عواءل أفوضى فى (-لا) 
فكب ارب والفساد وقطع الطرقات » فوس رع الناس إلى العياشى طالبين 
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ميك أن سك بدفة الافواق ويردع أهل أبغى والفسق فةد كانهو اأشخصية 
الوحيدة انى تستطيع أن تقوم بهذا الآ فى ذلك الوقت وأخبروه انهم 
بازمون بطاعده أن كو نوأ بد واحدة وأنهم م.قفون قْ وجده 3 قيلة 
رج عن طاءته و انهه 2 وككت شيو خم ذلك وبأبعوه دن ) تامسن ) 
إلى ) تازى ( قشل أن الوم +ذأ الآمر ( ومغر عن ساعد لد والاجتهاد 
وأظبر الآمر بالعروفومى ع المكر واشرقت ف الجو السلاوىأنواره 


1 شول ععاصروه(!؟) ٠‏ 


على أن العلاقات بين العراشى و(الموريسكيين) لم تستهر على هذءالوتيرة 
فد فسد الجو لله وبد+م» وآ أمهى الآهر َتَاهُم وساشير 9 ذلك 0 
ونتائجه فما بعد . على أننا نشير إلى أن البلاط السعدى مرا كش لأ لوس.لة 
أخرى اإيقاع بالعراثى , فقد أوصى جماعة من الفقباء لينثمروا بين النامن 
أن جوادم فم العأ وأثى باطل فال بأد لا جونز إلا مع ع امام وباذن مم4 وكان 


الهدف من ذلك أن “فض | اسن من <وله. 


لمكن تصدى فريق اذك ر من الفقباء لآ رد على هذا الادعاء, فقد أصدو 
عدد من ااعلماء منوم الل مة ( عيسى عيد الوا<د » و إبراهم الجلالى» وتمد 
العرنى الفامى ) - فتاوى :ؤكد أن قتال العدو لا يوتف 1 وجود امام , 
فتعاون الناس على الجهاد ورد الظلم » ووجود الصلحة فى ذلك أمر واضح 
لاغيار عليه9 , 

على أن هذا السلاح سلاح ااتشكيك من بعض المتفةهين فى تصمرفات 
العياثى كان من أقوى الاسلحة ااتى استخدمبا خصومه ضده وقد احتضن 
البلاط السعءدى عدداً من هؤلاء المتفةبين ذا الغرض » فذ نيم على 
الخصوص الششيخ ( أبو مب دى عيمى اسكتانى ) الذى لقب بقاضي اللماعة 
مرا كثى ‏ فود أصدر فتوى انهم فيما العبا 'ى بأنه طامع فى [الك؛ واثتوز 


يالا 


فرصة حر وبفه ضّد بعش القيائل المارجة 1 وكذا موثقفه هن مبأاجرى 
الاندلس ‏ فندد مقائلتة ؤلاء المسلمين وعدم اكتراثه يدمائهم 2 , 


على أن العياثى إيأبه لذلك واستمر ف صب أفس4ك له دن مقاومة العدو 
والمستعهر لثغور بلاده بالإضافة إلى مقأومة وجوه الاعرجاج الداخل ال 
صل إليه خيرمأ ق اجتمع المغر فى فود 'عددتار سأ لله إلى المدن و القءأ 9 
في هذا ااشأن . 


نذكر منه رسالته التى أذاعبا على الناس فى يوم اجمعة التاسع هن رم 
عام )٠١:01(‏ ينهى الناس فيما عن استعهال ( دخان العشرة ‏ المسمى طاية ) 
ومنها رسائله إلى أهل فاس ف الثالث من حرم )٠١4((‏ يدعوم للتعاضد 
والتعاون ونيذ الخلافات, ومثلبا رسائله إلى أهل مكناس يحضهم على احبرام 
الخارم » وجمع الأعهار إلى غير ذلك من ااثؤون العاءة والرسالة مؤرخة . 
وجادى ااثانى (41١٠له)‏ ورسالة إلى أعل تطوان بخصوص فاضيهم الذى 
لا 9 بالودل وما تقهى به الشربعة 5 وار يخها الثالث عشر من رجب 
وهكذا لم كن العياشى - رجل حرب وقتال :ةدم الصذوف فى 
جراده ضد العدو الااجنى كسب بل إنهكان مصاحاً إجتاعياً يدعو الناس 
لسلوك الطربق ااسسوى ا يدعو الدين والشرع وكانت له فى نفوس الناس 
مكانة, ولذاكان المرشد الذى يسترشدون به متى غمض عليرم أمرأوا+تاط: 
أن وكانت كته مسموعة و تصيحته تأفذة ‏ وكان هذا سرب حقد أصاب 
السلطان عليه وغشيتهممن التفاف الناس حوله»قنصبو! له المكايد محاولين. 
بمختلف الوسائل الإيقاع به هذا وتد حاول الوايد بن زيدان 
000085 بعد مبايعته بالملك أثر موت أخيه (أنى مروان عبداالك) 
أن يستميل العياثى إلى جانبه فأرسل .له يستوضحه أ<وال الءدو بثغور 
المغرب فرد عليه العياثى يخطاب مفص لعن أ-وال الم ليين وأ<وال الءدو 
بالتذور وتعددت الرسائل ببنهما وقد أفاض العيائي في هذه الخطابات في 
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الحديث عن الم : رك 3 واجبا على المسلمين بءد أن نزل الأعداء فى 
النغور وأمتدت ت أيديهم إلى واسط المعمور - ومثل بخطاب من عمر 
ن الخطاب إلى عدن أ وقاص فى هذا الشأن ...*'' على كل إن دات 
هذه 1١‏ راسلات على ثىء فبى تدل على أن العيائى ) كان أدرى بأحوال 
الثغرر من السلطان الحا نفسهءوانه فى الوقت ااذىرك: ن السلاطين للإستسلام 
لمر دأن هذا اليجاهد كان ستحتث الء 2 ويعدير ا+,اد ومنازلة العدو 
الحتل للثغور أمراً واجبأ على المسلدين . 


ثالثا : صور من كفاح ااعيائى ضد الأسيان والبرتغال : 


تعددت الاذنا كات بين العياثى والمستعهر بن الأسيان واابرتغال ف 
( البريحة ) وقرب ( المعمورة ) أو ما أطلق عليه ( حاق وادى سبوا ) , 
وبا وفع امه ىو عراشة ( قراب ج عل الحجييب 0 وى | العرانش ( وفىغيرها 
من 1 ناطق الى يمركز 0 | با المستعهرون ف التغور امغر , 7 وكانت 0 
العدو قْ الأرواح والسلاحق هذه الموافعفادحة ققد اتببع العراثى ف حر به 
وله نظام العصا بأت ت ارو قل ف 00 الم بادية وله بي امناط ق الخ لْمة 
بسر بص بالعدو وبأخذه على غره و اويل الجواسس من م موضع َه 
المستعمرين فيغرر بهم - يا حدث فى موقءة الءرائش الثانية إذ أرسل رجلا 
بدعى ) ان ع.ود ) كان معو صم م4 الاسيآن فأوهم,م أن المليين بوادى 
العرائش ويمكنهم أن يأخذوم علىغرة فلماخرجوا إلى هذا الممكان مرشعروأ 
إلا وقد أحاط بهم العياشى ورجاله الذين تانوأ يسمنون لهم فلم تنج منهم إلا 
قله ضدياة دى انهم انتقموا من : أبن ع.ود ( هزا الذى كانوأ ول أستةوه 


عندم بتعفيبه وخلع أسنانه والكثيل يثته . 


وتعط خا المصادر المءاصرهصورة أيءض الا حداث مر :.طة 525 المواقع 


فيل ّ عبد القاهر املاق - عن موقمة ( اابرية ) الى حدثت فى -والى 


./ 


عأم ( للأنله- [لؤوام ( نه كانت له مع النصاري أهل الريمة وفائع 
عظام ب ضيق عليهم فيبا أشد تضييق حتى منعهم مرن#1 الحرث والرعاية 
والسقاة20) 0 ) 


وحين مجو المستعمرون ف البري>ة كا ذكرنا ‏ عن الوقوف فى وجبه 
بشرة ااسلاح لجأوا إلى الإيقاع بده وب ) الساطان زيدان ( فبعث قائده 
) ااستومى ) للقبض عليه وقتله فكان خروجه اسلا حيث اتخذها ممكزاً 
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وشيرصا حب نزهة الحادى - إلغزوةالمعمورة الآأولى(حاقواىم.وا) 
فىعام (+9١1ه-‏ 114ام ) فيذكر أن الاسياب انى أدت ذه المعر كة 
تركز فى كثرة تعديات الاسان المتمركزين فى / حاق وادى سيو ( على 
المواطنين ‏ فقدقطعوا الطريق على المسلدين من أهل (سلا) وغيرهم»وأخذوا 
يمدون نفوذم على المذاطق الحيطة حصوممفآثاروا الخوف والفزع فىقلوب 
الأهالى الذين استنجدوا بالساطان ( زبدان) فى مرا كش فلم ينجدم ‏ فلم 
استفر العياثى إسلا خرج "ا شر<زا قْ رعائه من أتياعه وكانت بهو بين 
الأسيانموقعة قرب المعمورة قتل فيباعدد كبير منهم واضطروا لآزباتزءوا 
حصو لمم لا يغادر و لها 0ن 

وقد كاذضة المعمورة مدبرنحياً معارك أخرى ببن العياثى والاسبان - وقد 
أنحدث ما عدبي زهة الحادى عن الغروة [له) أ هن غزوات الحلق “ل . 
المعمورة بوادى سبوا ) - فيذ كر كيف ضيق| العياشى الخناق على الآسبان 
بهذ المنطفة وخاصي مُ وفتل عدداً كير | هنهم و أمير عدداً آخر مهم (أحد 
القباطنة المظاء ) إفتدى به ( رئيس أهل الخزائن ) الذى كان قد وقع أسيراً 
فى أيديهم 5 وأم يذكر تاريخ هذه الغدوة60 ٠.‏ 


هذا 


وقد وثءت فى منطقة المعمورة هذه فى رمضان عام 0١)‏ ه ) معركة 
ثالثة حاسمة بين العياشى وأتياعه من جوةوبين الاسيان من جبة أخرى »رند 
ذكر المؤرخون المعاصرون تفاصيل هذهالواقءة التى أطلقعلبها يعضهم أسم 
( غزوة الحاق ااسكبرى ) فقد خر ج العياثى فى جماعة من أتباعه وأهل فاس 
بلغ عددممز واء أ ر عه 1 لافمقاتل إلى الموضو ع الذى بةالله (عين ألم مبع)ء 
ومكئوا فيها ثلانة أيام » وكان المستعمرون قد أرسلوا لسلا مسااً 0 
ليتجسس على أخبار المسلمين ما وأعطوه سلمأ يتظاهر بنيعبا»لكن اكتشف 
النوة مه وقثلوه : وما خرج جبش المستعمرين من المعمورةيشعروا 
إلا وجند المسلمين قد أحاطت بهم فقتل أكثر من +٠.‏ منهم وأسر المسلدون 
٠٠‏ ول ينج إلا القليل » وقد غم المسلمون بالإضافة إلى ذلك غنام كيرة 
وقد تلق ( العياثى ) أثر هذه لمماركك عدة رسائل للنهنئة هذا النصر » منها 
رسالة من ( تمد بن أبى بكر الدلانى ) وقد رد عليه العياثى برسالة مؤثرة - 
يشكو فبها س الشسكوى من تفر قكلءة المسليين ‏ جاء فيها : 


سمءتم خبر هذه الذزوة » و بلغلكم من ششرحما ما لم تاج إلى إعادة » 
ولا افتقر إلى زيادة ‏ وقد قوى الأمل فى الله سبحانه أن تنكون 7لكالغروة 
مفتاحا لفتحها ( أى لفتح المدينة ) فالمسلمون نازلون بعقر دارها وبرساون 
ألصواعق على أسوارها...<تى يأذن الله بروارها , وعودهاملك الإسلام ... 
هذا الذى انعقدت عليه النية ... سكن يا سيدى أبن المساعد والآملابنوض 
به الواحد ... والمسليون س جير الله صدعيم وإسر جمعوم - لايتفق له 
رأى ولا يبت <تى أن افتراق كلمتهم أضر على الإسلام من اججتا ع عدوه , 
وبعدثم عن نصمرته شير من قرب ا-كافر ودنوه... وقد ذهب الإسلام ضياعا 
حتى أن الإسلام لو صور شيا جاءثم مستصرغا يا [خوى يامعشرى فىالشددة 
والرخاء ... وهو يستغيث بهم ...لا بذاث » ويستصرخ لا يكو نلاسةهمراخه 


أنبعاث 00 والمشتى بذلك إلى أله وإلى أمثالكم أهل أله 000 ولام لله 
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يشار إليه ( واانهار جلى من أن يحتدل عايه 4# و (غزوة الحلق الكيرى) 
هذه_كانت غالا كا يغبممن خطاب للعراشى كتبه للسلطان (الوليدينزيدان)- 


قرب أواخر ومضان عام ٠٠١5٠‏ . 


0 يقتصر نشاط العياثى على مناوشة العدو فى ثغر ( المعمورة ) فقد 
وقعث بدنه وبين الىتلين عقر ك2 كديزة فى الموضع المسعى 39 اشة) قرب جبل 
4 بيب , قتل فها فق الاعداء حو همه ء با حفظ الله المسلءين وأيدم 
بمعونته ‏ ا ذكر امللاكف - و 5 18 علوم ستل عنايته 0 دعس ( يقتلل ) 


نهم أحد 0 وأسة, .دوأ بأثاث اادكفار وأسلحي وأ 1 ميم نهم وأسلاءبه0؟"©. 


وقد وقعت ف هص_ذأ المكان س4 (عيا ث1 ( مدوقعه 4 7 بن العياشى 
وأتباعه من جبة وبين المستعمر بن وقتل فى هذه المعركة الثانية اانى كانت فى 
عام 6ه تحر تسعائة وأمر منوم مثل ذلك العدد واستشرد من المسلمين يو 


العثشر ن رس/ؤ0:© 


وفى نفس العام )٠٠١4(‏ قام العياشى ملة أخرى على جنود المدو 
المستقر بن بثعر ( العرائش ) ف-كز ن لم / بحشه فى الغابات ال+يلية مذا الثغر 
ثم ياغتهم وأحاطهم هنكل جانب » ومكن الله للعراثى وان معه من الملدين. 
من رقاءم وكيا بقول صاحب نزهة الحادى ١‏ قطح: أوثم طدن اله يد». 
0 العراثثى بأخيار هذه الممر ك2 إلى ( السلطان الوليد بن زيدان ) 
ش فذكر له .. «إنه خرج من ثغر العرائش مايزيد على الجمائة 
0 فا أفلت»ثهم 5 ولارجع منهم راجع إلى ذلك البلد وهذا أشهى . 
المراد ... وسيأتى إن شاء الله بالا فى له« . 


ولا شك فى أن تعدد المعارك بين العياشى والاعداء فى ااثذور المغربية فى 
عام وأحود وق عدة أما كن بدل على قونه وعلل تصميهه على مواصلة الجباد 
صل العدو المغتصب لبلاده 7 و ضح الخطة انبى كان شيعب و هو مباجمة العدو 


كا 


فى تختلف اللغور واللأماكن النى يحتلبا حنى لايمنأ هم مقام وهى ما يمكن أن 


نطلق عليه بلغة عصرنا حرب العصابأت ( ويه؟1 هللئءه6 ) 


وقد وقءت بيئه ودين المستعمرين 50 أخرى ) بالء اش ) » وكان 
قد وقع أثذاء المعر 25 الآولى فى أيدى المسلين شخ ص كأن موضع لقة. 
المستعمر بن فلءا لمس العياشى مئهالتوبة وآذس فيهالصدق أخلى سبيله فعاد إلى 
العرائش - فلا سأله المستعمرون عن الموضع الذى ينزل فيه العرب ضال 
بهم » وترتب على ذلك أن وقموا فى الكدين الذى كان قد نصبه هم العيثى 


فتمكن م و قتل مثيم أعداداً غفير 000 5 


3 

مكذا كان الع.أ كى سم عر 8 من معر 3 د المستعمر بن أمهد جند أعر 3 

جل ال فقد كأن العدير الجراد صَد المدو 00 ذكر قُْ خطابه أسلطان 

550 3- واجياً طالمأ العدو تل شر من أرض الوطن 0 وكانت آخر 
غزواته صد الاعداء بطئجه سنة ( ٠ه‏ 1541م ( ٠‏ 


ولاشك ف أن ما مكنه من الاستمرار في الجواد حتى تماية حياته هو 
م 6ن به عن قدرة على إلحاب حماس المسلءين و إثار 0 جدثىم صّد المستعمعر 
الغخاصب و أن ينظم صدو فهم ف حترب مقدسة حدى أصيعدت المنطقة من 
١‏ الجديدة ( إلى ) طذجة ( ا لعملياته 1 وأصبح تفوذه ف وله المناطق 
قوياً ومعترفا ب4فمن القبائل العر ب َ بل كان أفوى دن تفوذ الساطات الرمية 
قَْ ) مرا كش ) ( وأصبح العدو اشبع داخل حصواه عدى أن رج هنم 
بمد أنكان يعريد فى الماطفة كيفما شاء » بل سترى أن الدول الاجنية 
اامكرى كاجىاتزا حاوات أن تخطب وده لتأمين مصا كبا الاقتصادءةوالس.اسية 


وسلامة رعااها فى هذه المناطق . 
وقدذكر صاحب نزهة الحادى أن جملةمن قتلبم من الدكفار فى غزوانه 


"١ 


بلغ ثسعة الألاف وتسائة وح إذا لم تأخذ بهذا الرقم لأنه من الصعب 
الوصول لعدد دقيق فى مثل هذه الغزوات - للكن لا شك فى أنه صت.ر 
العدو خسائر فادحة حتى أن الأعداء يا سنشير فى تمابة هذا الحديث ‏ 


أفامو ١‏ الآفر اح عزدما علمو ١‏ مقتله ٠‏ 
رابعاً : علاقة العياثى باجاترا َ 


كانت لاني#اترا مزل منتصف القرن ااسادسعشر » وخلال القرن السابع 
عشر وثيقة هامة بالمغرب » ونحتاج هذه العلاقات ‏ كا اعتقد أن تلق 
علا أضواء أكثر خاصة أنهناكعدداً من المصادر الرسمية البريطانية تخدم 
فى هذا ايهال وهو ما أرجو أن أوفق فى تناوله فى حث آخر س خاصة 
أن الاهنهام ركز على العلاقات الاسبانية والبرتغالية بالمغرب - رغم أن 
العلاقات الإنجايز يال مغر بية فىهذه الفترة ‏ كرا ستفاد منالمصادر البر بط نية 


وغيرها وصات إلى درجة هامة ورا( 2 


وس ةفمتهس هئ على م بخص موضو ع البيحثك فقط 1 أى على م يتصل 
من هذه العلاقات بامجاهد العياثى . ظ 


وقد الريك علاقة ريطانيا بالمغرب قُْ وله الفترة عوامل نذكرمنها : 


: المنافسة التجاربة بين انجاترا وأسيانيا‎ ١ 


فقد تطورت هذه المنافسة فى عبد الماح اليزابيث ( ١6087‏ سم.) 
فأصبحت حرباً سافرة » ورغم تلونها منذ البداية بثىء من صفة العداء 
الدينى المذهى س فانها كانت فى جوهرها منافسة اقتصادية ‏ إذ أن حب 
المغامرة والمال والتجارة ‏ أغرى اشعب الإنجليزى الذى اعتاد ركوب 
اليحار أن بتحدى الاحتكار التجارىالذى فر ضتهأسيا نياء نقد غدتانجاترا 


يفف 


خينئذ أول قوة بحربة فى العالم ‏ وكان لديم أمبى صناع السفن » وخبرة 
البحارة ؛وكاات سفنها أصغر هن سفن الاس.ان حو 6 والكنبا كانت أكث 
منها قدرة على مسايرة الريح » لما كانت أيسر قيادة . و بالإضافة[لى الا سطول 
الملكى الإنجليرى كان يوجد دائما احتياطى كبير من أسطول اقراصئة 
والأسطول التجارى سكن الاعتاد عليه فى التعارن مع أسطول اال فى 


وقت الشدة(؛؟) . 


وكانت أطاع البرتغال فى المغرب قد انتبت إلى قيام الملاك اابرخالودون 
سبستان حماته المثشهورة على المغرب التى انتهت فى جمادى الثانية سنة 1مة 
١4‏ أغسطاس ملا ١‏ ( موقعة وادى ا لازن البى كانت كأرثة «النسية 
للرتغال ‏ فقد اندحر الجيش البرتغالى وقتل دونسس تأنءوأنةر ضت أسسرنه 
إذ م يكن لدون سيستان ولى عرد فورثه غاله فيليب اثانى فى ( 11 ومنائطم ) 
واستولى على مالكانه ومن جماتم | (سبته) لتى وقعرت منذ ذلك العود لات 
النفود الأساى ‏ وهكذا انتقات إلى يد فيليب الثانى بتمربة هن ضمربات 
القدر ‏ البقا ع الأنية شاطىء : الأطلاطى الممتاز » و مناجم ابرازيل 
والآملاك ببرتغالية الغنية على جانبى إفريقيا , وانخطات التجارية واقواعد 


المسكربة فى جزائر البلباء وجزائر الأزور 0 وجزائر الطزد الشرة.ة ٠‏ 


وقد أستعرت وذه الوحدة زرف سا يأ واابر: ءال 35 أو كا د عنبأ 


فيشر ‏ ذلك (الزواج) المتعب » ستين مام . 


وما يهمنا فى يمال حديثنا ‏ أن هذه الوحدة أدت إلى تضخم قوة 
فيليب ملك أسبانيا ‏ الآمر الذى نظرت إليه انجلتر! بعدم الرضى» ركان 
من ردود فعل ول | الشعو 2 اعضرد انجاتر ١‏ 85 7 | :ذهر إن أأبر تغالبين 


َل الاسيان ٠‏ 
على أن وله الدو رهن المنافسة إن الاسيان و الإنجايز يلغم ى بتحطم فوة 


وفنا 


أسبانيا البحرية إلا رماداً عام (ممه١)‏ وإن ل تكن هذه المريمة هى اافصل 
الاخير فى الحرب الطويلة بين البلدن », فقد استهرت هذه الرب إعد وفاة 
فيليب الثافى واليزابيث ول تنته إلا فى عام ع.ور ٠‏ لكن ما جمئا هنا أن 
طم هذه القوة الضخمة التى كانت تعلق أسيانا عليها الآمال - ترتب 
عليه من ناحية الأسبان أن نظروا إليه » وإلى سلسلة الحزائم اتى منوا با 
نظرة صليدية بغيضة ‏ فقد عزوا كل هذهالطزائم لغضب الله , وانعكست 
خاولاهمم لاستر ضاء الله - على المسلمين فى أسبانيا » فأصدر (فيليب الثالث) 
قراره إطرد البقة الباقية من المسلين البالغ عسددم <والى نمف مليون 
أسمة ) فاضطر عدد َي دن وؤلاء للبجر إلى المغر ب لماحو | بأسلانهم 
فى ( تطوان ) و ( سلا ) و( الرباط ) وغيرها منبلاد المغرب-وكاذ كرنا 
سيلعب هؤلاء دوراً حاتأ فى أ<داث الفترة التى نعالجها وكان لبم مع 


المجاهد العياثى بالذات فو قف ستعالجه فم بعك . 
- ظهور طائفة من المغاممبن الإتجلير : 


لقد يز العصمر الاليزابيئى ‏ باندماج عدد من الكباب البريطانى فى 
أحلام الرحلات البحرية - وكانت تدفع ه# ذه الفثَةٌ من الششياب عو امل 
وأهداف متعددة بعضبا طيب كالرغية ف الاسبام فىعملية الكثف الجغر افى » 
وبعضها يرئيط بالرغبة فى أخذ نصيب من ثمار هذه 'العمليات الكشفية . 
والحربة - فقد أسال لعاب اللكثيرين ما كان يقال عن ثر وات المناطاق 
المكتشفة حديثاً سواء فى أفرية.ا أو فى العالم الحديث » ونادى هؤلاء 
بالاستهار وبوضع الآ.بدى على الموانى والمنافذ الوامة فى الإحار التجارية . 


وقدضغط عؤلاء إشدة على الحكومة البريطانية لنسهم فى انشاط البحرى. 
والاستعارى فى هذه المناطق أو على الأفل لتكفل اماية لرعاياها وثم . 


22 


وبعض الوثائق والكتب الى أشرت عن رسلات االسفن الاتجليزية 
والبحارة والمغام بن البريطأ ين أوذه التغور 2 إن إدضص الجوابعن 


الملاقات الا جابزية امغر بية قْ هذه الفترة 7) 5 


م - روف المغرب الداخاية : 


وقد أشرنا من قبل لللأوضاع اانى كان عليما المذرب فى هذه الفترة اتى 
ظبر فيها العياشى ‏ وقد أدركت بر يطانيا هذه الأوضاع علىجة.ةتها فرءت 


سياستها فى ضوء هذا الفوم لحقائى الآو ضاع 5 


وقد تعاقب على عرش انجلترا فى هذه الفترة ثلانة ملوك مم - المأسكة 
اإزابيث (زههز - م٠5لع)ء‏ 9 الملك جيمس الآول 50ل هىول)ء 
ثم إبنه شارل الأول (1510 - 495ؤ5ل) . واتسعث سءاسة امجاترا <_لال 
حكبهم جميماً بالمرونة النى هى من بميزات السياسة الامجلرزية . فكان هدفيم 
الأسامى هو تحقيق مصالم ااتجار الانجارر وضمان أحكبر در كن لرم 
من الطمأ نينة والآمان فى رحلامم البحربة » وفك أمسر من قد يقع فى أيدى 
الفراصنة المغاربة والارتياط مع السلطات التمرعية أو نصف ااشرعية أوغير 
الشرعية الى يدهأ الآمر 3 بماهدات لتحقيق هذه الأهدااف9"”© , 

والمتبيع للعلاقات الانجليزية المغر بية فىهذه الفترة ‏ بلس أنااناحية 
الاقتصادية الذات كانت هى العامل الأسامى المسيطر على هذه العلاقات » . 
و مئذ النصف الثانى للّرن السادس عثر كانت الس_فن التجارية الاتجايزية 
قد بدأت تتجه للساحل المغربى على امحيط الأطلدى حيث الثغور المغربية 
التى كانت مثاية المنافذ التجارية لبس المخرب طسب لكن أيضاً المناطق 
اليامة بغرب القارة الإفرية.ة . و<ين كان اابر:غاايون أصداب النفوذ فى 
(أسق)و( سائتا كروز ) وغيرها من الور المغروبة على الحيط الأطا.ى 


لمكا 


ب كانوا يحتكرون التجارة قُْ هله الأموان وإضدون العرافيل أمام السفن 
الانجايزية وغيرها من مهن الدول الأور ب الأخرى ٠‏ 


وكانت لسلع مغرإية مختلفة » ولعل ( السكر ) فى مقدمتها - أهمية 
خاصة عند بعض الدول الآوربية وهنها انجاتر!2' . وتد آر:فءت أصوات 
الاحتجاج فىانجاترا مطالبة بحرية الملاحة ف الموافى المغر بية وحريةالتعامل 
مع السوا<ل المغربية؛ ودارت مفاوضات طويلة بينالح-كوم:ين الانجليرية 


والبر تغااية مذا الشأن . 


وقد أتاح ضعف النفوذ البرتغالى فى المغرب بعد (1074) بالذات ‏ 
فرصة ذهبية م تتوآن إنجايرا هن اتتخاصبا . وتعتبر فترة م أحد اماه ور 
اه م ة(ى) فترة ازدهار العلاقات الانجليزية المغربية » وكان01:ه>ه ور 
على علانات طيبة مع الملكة اليزابث, وقد تبودات الخطابات بيناطرفين 
على نطان وامع » ويغبم عن الوثائق المتعلقة مرذا العصر أن الملدكةايرابث 
أرسات بعض الفنيين المتخصصين فى بناء اسفن للسلطان السعدى » وقد 
أصبح من المألوف رؤية السفن التجارية الانجايزية ف الموانى المذر بيةوكانت 
هذه السفرى تحمل معبا من انجلترا الأقثة وغيرها هن ا مواد امص.نعة 
المطلوية فى المغرب وغيره من بلاد هذه المنطقة من غرب أفريةيا » وتءود 
مملة بالسكر ؛ والجلود» والصمغ » والؤور وملح البارودء وتير الذهب. 
المجلوب من أاسودان ‏ وكانت كي مات كيرة مزه ترد اليغرب خخناصة بود 
غزو المولى أحمد المخصور للسودان فى عام (ووه١)‏ - هذا بالإضانة إلى 
القمم والذرة واللوم2؟© . 

وكانت اجمارك المفروضة على البضائئع الداخلة للموافى المغربية ٠١‏ بز » 
أمامن قيمة امار كاىتؤ خذ عن الصادرات فقدكانت رومأ غير عددة ماما 


وكان عدد من هود شومون دور الوساطة ف تجارة ألو ارد وأه أدرهذه, 


00 


وقد فدرت صادرات المغرب لبريطا نأ قُْ ءام 4/اه ١‏ ا ولاه ١‏ ءا فته 
4 كا ؟ جنيباً انجليز ب »ل بعت اضر انب أى حصلات على هذه الصادر أت 
مبلغ ١م4١‏ جنيه انجليزى ٠‏ 


و 5 نقد مالتجار ألبر رط كوو نالذ ان يتعأماو نَْ مع المغر ب بطلب لمكو وم 
لأس ثر كه تضم شملهم وتمنح ترخيصاً يفييم لبا لو<دها الاتجار 
المغرب 0-3 ووافةقت الحكومة الانجاءزبة على ذلك ولأسية وذه اشر كد 
فىعام (86ه١)‏ اسم (927م02ي) لإنوط832) او مرحت 46هل الامتياز مركل 
الحكو م اأبر بط أية يعطيبا حق احتكار التجارة مع الغو 8 امغر 40 : 


على أن نشاط التجار الانجليز فى التذور امغر بية أثار مخاوففى الدول 
المنافسة الآخرى خاصة اابرتغال وقدكانت شكوى اابرتغال بالذات هن أن 
التجار الانجليز يبيءون الأسلحة للوطنيين المغاربة فى الموافى القر بة مقابل 
البضائع الى يستوردونما هن المغرب » وجرت محادثات طويلة فى ه.ذا 
الثبأن بين الدولتين ‏ وانتهت باتفاق على أن يةتهر نشاط التجار ابر يطانيين 
فى موانى المغرب على موانى ( العر ايش ) ؛ و ( أس )»و (سانت كروز) 
وألا يتجر التجار البريطائيون فى الآساحة مع المغاربة”© , 


وفى عام (با/اه١)‏ أرسات الملدكة اليرابيث سفيرا ابا ادى ملكا لغرب 
مولاى عبد الملك وكانت مبمة هذا اأسفير (مدوهظ ومسدةع) هى رعاية 
مصأ لح التجار الانجليز على وجوه الخصو ص و حاو له الخصو ل على هل ايا 
خاصة لبه49 , 

وبعد معر كه وادى الخازن )٠١7(‏ ازداد الشعور فى الدول الأوربية 
اليحرية بالذات بأهية وجود علاقات ابأ مع المغر ب اأدولة الى أثيت قوتما 
واف نتحك فى تغور هامة على البحر المتوسط والحرط الاطامى واأتى :مدر 
غلات لبا أهيتها لدى الأور بين . 


د 


وسرز اهام الانجايز بالعلاقات الاقته_ادية والسياس.ة قبع المغرب ف 
هزه الفترة فى كتابات الاتجليز » فق-د تعدد الكتاب الذين ك:.بو | نطااءون 
حكو وم بزيادةعلافاتما مع أ مغر ب- الدو لة الى تقح فى ألعار بق !د يد لأبغد0؟2, 


وقد دخل سكان الأراضى الواطئة هذا ااصراع - كذخات أسانا ” 
وهكذا أصبحتكل من أسيانيا» وهواندا واتجاير! ‏ :نانس فى اقرب 
من ( السلطان المنصور ) وتحاول كسب وده ء وتفيد الاراجع أن البدايا. 
أخذت :تلا<ق من هذه الدول على الملك السعدى بل ومن غيرها من اادول 
التى كانت تقف من قبل من المغرب موقفاً عدائياً » وازدحمت هرا كش 


بسفرأء وله اادول9؟؛) . 


وقد أرادتملكة بر يطانيا أن:طمئن على الوضع بالنسبة للتجار الا نجايز 
بعك فدر كة وادى اللخازن وففوسط هذا الجو من التنافس اأشديد ولى خطاف 
ود الملكالمغربى- وأرسات خطاباً مهذا المعنى للملك ااسعدى أحمد المنصور 
وجاء رد الملك المف رف فى ( 98 ربيع الثافى ع/اوه | 14 أوثير ولاهام) 
يؤكد أن التجار الانجليز الذن سيفدون إلى موانى بلاده سيعاملون بنفس 
روح المودة السابقة وذكر أن من عادة المغارية معاملة التجار من جميع 
الجنسيات بروح الود » وأن التجار الانجلير بالذات ابم مكانة خاصة 
فى المغرب9) , ا 

وفد رأت شرك التجارة البريطانية النى أشمرنا إلى أمها تأسسست لرعاية 
مصالح التجار البر يطافيين فى التغور ا أغربية ‏ أنالآمر يستلزم وجودمال. 
دائم للشركة فى المغرب فاختير هنرى رويرت منهج ين مثلا الشركة فى 
المغرب » ووصل إلى أسفى فى 5 ميتهولن (1686) 2( وأزمل الشررف 
أحد رجاله لمرافقته إلى (مرا كش) ورتب له سكنا ننها فى الى اليوودى من 
المدينة ‏ وقدم هذا المندوب البريطانى لاملك المغرى خطاباً خاصاً ٠ن‏ 
الملكة اليزأبيث مخصوص مبمته9؟) , 


4 


على أن ظروف الاضطراب النى أ<اطت بالمغرب بعد وفاة السلطان 
المنصور » والتى شر حناها فما فيل - أدت إلى قلق انجاتر! خامة بعد أن 
كثر تعرض التجار والرعايا الإنوليز لعمليات لذبب والآسر إسيب 
الاضطرابات ااتى سادت ف المغرب فى ذلك الوقت » وقد لجأت انجاترا 
ندعم علافات,امم أصداب نفو ذ الحقيقيين فى البلاد من تلف الاتجاهات 
الذين كان مسكن أن يضمنوا! ارعاياها الأمان وااسلامة . 

فنكان طبيعياً أن تسعى ١‏ ماترا للاتصال ( بالعياثى ) والارتياط معه 
بعد أن أصبح له النفوذ الكامل فى ميناء ( سلا ) الام وفى طول المنطةسة 
الممتد منه إلى (نطوان) ‏ ولذا أرسل شارل الأول ( 1 مووامهن) - جون 
هأريسون (مموتريوع رؤز ) الغرب9©» . 

وقام (هاريسون ) بالتفاوض م مع العياثثى وَأضَعَان أنفوذهْ فى ( سلا ) 
عدف تأمين : السفن الإتجليزية التى تأنى (اسلا ) واللكفالة الاطمئئان للتجار 
الإنجليز الذين يأتون للتعامل مع هذا الميناء المغربى الحام » وكذالك لفلك 
أسر الرعايا الإنجليز الذين وقعوا فى أيدى قراصنة ملا . 

وقد أنجج جون هار تسوك لدموتتعدط مطمر) فى عقل 20 العياثى 
تضمنت الضماءات الختلفة البى بريدها الإنجايز لرعاياه م وأ رهم ووقعت 


هذه المعاهدة بين الطرفين فى ١4‏ شعبان ٠١5‏ ( ا ١‏ 


وقد أدضل العي_اشى فى رهضان ٠١‏ مأو /1 ١‏ ( خطاباً من 
اأر باط إلى الملكشار ل الأول يذكرلهفيه أنه رافقفعلا مندوبهجونهاراسون 
( دمنعدة مور ) من ( تطوان ) إلى (سلا) وأن الخدمة أتى يطارا ملك 
الانجايز خدمة بسيطة ‏ ويطلب أن يأمره الملك بكل ما تاجه ويذكر أنه 
مسرور لاتفاق الس لام الذى عقّد بين سكان قلعة ( أأرباط ) » ومندوب 
ماك انجابرا لصالح رعايا الملك - ولتأ كيد ما بربط بنهما ٠ن‏ علاقات 
طيية 50 , 


0 


وفى ##ربر (جون «ارسون) الذى أرسله لانجائرا يشير إلى الخدمات 
التى قدمها له العياثى ويذكر أن العياشى و ):..٠.(‏ هن المغارية تحت قيادئه 
هاجوا المعمورة وأنهم طلبوا معاونة الآسطول الو اندى لباجمة الميناء من 
البحر» وذكر أن الأسبان أرسلوا مىكبين بالمتاد والجئود للمعمورة أعاونة 
حامية المدينة وإنهم “كنوا فعلا من ال1.لولة دون أسقوطبا فى بد قوات 
العراشى الذى اضطر لفك الحصار الذى كان قد فرضه على الميناء ؛ ورجم إلى 
(سلا) ومعه المدافع التى كسبها من الآسبان؛ وذ كر (هاريسون) فى تقريره 
أن العراثى يرغب فى معاونة شارل الأول ( 1 ونون )له فى تخايص 
المعمورة من يد الأسبان لأهمية هذا الحصن , وترك هاريسون ( سلا) على 

ظبر مكب هو أندى فى (١"مايو ١511/‏ ) متوجباً إلى اجملير 71" , 


وبعد وصول (هاريسون) إلى انجلثرا ‏ أرسل شارل الأول خطاباً 
للعياثى مؤرغا (؟١‏ أ كتوبر ١199‏ ) ليشكره على المساعدات التى قدمما 
لجونهاريسون فى رلته من (تطوان) » وتج,وداته التى بذطا بعدذلك لفك 


أسرى الإنجليز ولعقد معاهدةالصدافة معهم ويبدى ترحيبه ببذه الصدافة مع 


المجاهد المغرىٍ ويؤكد فى استمرار الاتصال والراسل دك ومع القواد ١‏ 1 


الأخرين أظر أنه لتوطيد علاقات ألود بسن العلرا وبلاد المغدب32* , 
فى تصمر بح للك شارل الآو ل بعد ذلك فى أكتو ١١‏ )ذكر 
املك 3" الأول فى أنه يأسف ا حدث من بعض البحارة الإنجليز ضد 
وش الأهالى فى الجزائر وتوئس وتطوان وسلا ويمعوك بتو فينع العقاب 
على مقرفى هذه الأخطاء حسب القوانين الإنجليزية9" , 
و لا ادرى ف المقيةة مافى ههد له الأاخطاء ألتى يعتذر الملك عنبأ 
ويأسف لوفوعبا . 


و قل أستهر ت المهلانأت الطيية بين العيأ ي و أ تباعه هن جب و بين شار ل 


"١ 


لأاول فق خطاب مؤرخ ٠‏ مايو ( 1١8٠.‏ ) يذ كر العياثى أن ائنين من 
القادة بقصية 0 باط هيا !: عل ألله سن على 6 وأحد سن على البشير ) بدأ ف 
إخلاء طرف )06٠(‏ من الأسرى الإ نجلير ويشكر ادل الأرز عل المدائع 
والمواد الجر 01 الى أرسلبا هم ووعدثم بأمدادمم بالمعدات الحربية الأخرى 
ألتى يحتاجون إلمبا 2( وذ كر أنبم لسوا دا ا ف داجة لاساحة جد ددة 
لانم يعملون لإصلاح القديم وأنهم إذا ا<تاجوا إلى ثىء سيرسلون إشأنه . 
ويؤكدون أن تجار الإنجايز الذن سيأ:ون لسلا سيعاملون ؟ا لو كانوا 
ق انيد نْ إفرنف ٠‏ 

وقد أستمرت هله العلاقات الطيبة دس (العياثى) وأتباعه دن جبة وبين 
الانجلير من جبة أخرى ء وأتاح ذلك للتجار والرعايا البريطانيين فرصة 
مزاولة نشاطهم فى ( تطوان ) و ( سلا ) وغيرهمامن المواف الثى فى أيدى 
أتباع العياثى باطمئنان كامل 9 , 

وحدين آسلط الموريسكيون على ( تطوان ) و ( الزباط ) وفى ( قصبة 
سلا) و تأصيو ١‏ العياثثى العداء 1-0 ا مجو م على السفن ألير بط أيةو تدر دت 
مصالح ابماترا ورعاياها فى هذه الجوات للخطرء ولذا اجبت ابجاترا إلى أن 
قسأندالبحرية البريطانية فى كفاحه ضد الموريسكيين منجبةوضد (الآتراك) 
وغيرم من جبة أخرى 09 0 ٠‏ 

وَأصدنَ بجلس الوزراء البريطانى فى ٠١‏ ينابر (1م1() أمراً [لىالبحرية 
البر بيطا أي عضاعفة حورو دوأ و السور خماية الر عابأ و التجار أأبو يطانيين 
لما يتعرضون له من ثجوات وأضرار سواء من اسفن التابءة لقركيا أو هن 
قر صان سلا( , 

وكات القائد اليحرى الير:بطانىو لم ريفنسبورو ( جوع طعصنة .197 ) 


6بمة حم 3 اسفن التجار ب أأير بطأ نيه الي تعمل ف تغو رز ارط الاطلرى « 


5١١ 


ورعارة مصالح البريطانيين فى الثهور المغر بية والضغط. على اأس.لطات ف الرباط 
لفك الأسرى ااريطانيين ولتحةيق ذلك أعر لسلا بالسفن ( انثيلوب 
هم ( ومارىق / وعلانا ( وانسمت حاولته م <كام الرباط وس-لا 
اعدف بجمع بين الموادنة ومحاولة التفاه : تحقيق ال هدرف وذو نك أممرى 
من وقع فى أبدى قراصئة سلا من الاتجليز , والضغط من عه أخرق 
ملوحاً بقوة الاسطول البريطانى التى قستطيع محاصرة الميئاء المغرنى ... لمكن 
ما يفهم من خطابه الذى أرسله لبريطانيا ( غير مؤرخ ) ) أن جام الرباط 

م يقبل تسلم الأسرى كي أن السفن النى تحت أمرته ثقيله اسار 5 وإذا 
لا ذه اط مع تعب سفن سلا الحفيفة المر 3 وااتى بقدر عددها مأ بين »1٠‏ 
6 ماك ممه وأنه إذلك شرقفب فاسترل اسه 5 دين لخر بدت أن الصذير :ين الله إن 
طلهما ليكنه فرض حصان كامل على ميناء سلا ومواجمة المدينة وإخلاء 
الأسرى وقد دمل خطابه هذا مع سقيئة أت باذ به 5 قد أنزات بض 


اأدهز بزات لللام .أن ق فى المعممورة 3 


٠‏ وقد عقدت 2 ) مأنو ١‏ ( مواهدةٌ وى بين العياى وبين شال 
الأول - سلطان بريطانيا وفرنسا وإيرلندا كا تذ كر المضادر ‏ وتعباعن 
اعياثى ( ابراهم بن على المغرنى الانداسى ) وعن شارل الآول القيطان 


و لم ر أسم دور / م1100 ماالفا ( من اغو ودها0" : 


١‏ جه أن على كل ارف من الطر فين أ نَ لابه لالتحاب أ" باع طرف 
الآخر - إذا خلوا 4ف فى أى ميناء من موانيه . 1 

؟ - أن المارقين فى سلا الذرن تحاصرم قوات ( سيدى عبد إلء ياش ) 
2 رون أرضا خار جدين عن القانون ف نظر ا هل نيأ . 0 . 

م - على كل ف ريق أن لسر حالاسرىا: 5 بعين للغريبق الاخر. اح ى تيدر له 
ذلك مانا من غير فداء .فإذا يسر الله لليجاهد. العبائي في الإستبلاء على .. 


يلف 


يان . 


ع - تمسد انجلترا العياثى بكل ما يحتاجه من آلة الحرب من مدافع 


وبارود, ورصاص وغيره . 


هذا و ف أر رف ( طوناهروطمهتةي 1ك ( بعد ذلك عدة ة تقارير من 
على و سفينة القيادة ( مومززهمم ) عنالاحو ال فى (سلا) ر عن العلاقات 
بين العياشى والانجايز ‏ فى رسالة له بتاريخ ) 4] مأبو 1 ) يتحدث 
عن العلاقات الطيية بين الانجليز والعياثى فوم عدونه ما حتاجه من بأرود, 
وبذكر أن ( العياثى ) يحاصر الرباط ( سلا الجديدة ) ب 7٠...‏ من 
الخوالةء كن ليست لديه قوة برية كبيرة من المشاة وإنه قد أطلق سراح 
الأسرى'الإتجليز فى ( سسلا) 60 , اب 


وقد ظات ألث_كلة بين الاند اسيين وبين العياثى فترة طويلة . كا 
تشرح فما بعيد # وببدو أنه م ينيسر لآى من الفريقين مم الوضع » 
لكن تشير هنا إلى خطاب ااقائد البريطانى (ربورى ) الذى أرسله منعلى 
ظبر سفينة القوادة البريطانية فى مياه سلا إلى قائد ( سلا ) من قبل العياثى 
وهر مؤرخ ( وطيوايو ١3‏ ) وقية سدى القائد البريطانى أس_فه لآن 
الحادثات بين العياثى والآنداسيين ل تنته إلى نقيجة بعد رغم طول فترة 
الحادثات ويعلل ذلك بأنه دو أن الأندلسيين إمغون 5 الوقت حتى 
برحل الاس.طول الانجايرى الذى ساند قوات العماشى وهو بعرض. 
أن عل متدوا لأعتاعى ابعر فى اتساهاتة :راخدا عات ولاب دن فافد 
( سلا ( ألا يطاق ب اح أفر اد السفينة 0" 0 وها! الأعداء إلا إلا بعل دأن 
00 م سراح عدد 7 من الانجايز لذن فى أمسر 50 , 


ذف 


هذا عل أنتأ نشير [ك أن علاقة الانجلير بالعياثى ظلت قائمة وثوية 
طالما كان العياشى صاحب النفوذ فى المناطق الحامة الممتدة «ن ( الرباط ) 
إلى ( تطوان ) وما عداها من التغور التى كان ممم انجائرا تأمين «صاام . 
رعاياها ذؤها ‏ هذا بالإضافة إلى سعى الا نجليز لكسب ود أضحاب ااساطة 
من ملوك السعديين - لكن حين أنقلب الود والصفاء بين الدلائ.ين 
والعياشى يا سمنشرح وانهى الأمر بقتل العياثى فى و محرم ١ه ١ ( ١‏ 
أريل افلطة "١‏ يتأخر الا نجاء: مز عن الاتصال اعم الدلائين (حمد الحاج) 
ألا ن الآ كبر للشميخ (ممدبن ن أى بكر الدلانى ) وعقدوا معه معاهدةصداقة 
شدمة ة بمماهدائهم هع العياشى ا 


وهكذ|اتسمت السياسة الانجليزية ‏ يا ذكرنا ‏ بالمرونة والمراوغة 
على أن هذه السراسة الملتوية والمتناقضة أغضيت الملوك السعدبين بمرا كش». 
كا أغضبت الدلائيين الذين امتد نفوذهم إلى التغور الواقعة شمال أم الربيع . 


وكانت ابجلترا تضطر من وقفت لآخر لإرسال مندو يمأ لحاولة علاج 
تعتمد فى الوصول إلى أهدافها على قوة أسطوطا فبل كل ثىء . 
عامساً ‏ علاقة العياثى بالدلانين ‏ ونهاية حياته : 


تعرف العياشى لأول مرة على جمد بن أى بكر الدلان كا يغلب على 
الظان ‏ فى مد بنة سلا ء عند شيخهما ) الشبيخ عد ألله بن <سون ) فتوطدت | 
عرى الصدافة والحبة بين الرجلين وظلا يذ كرا نطول حياتهما صفاءالمنيع 
الصو الفياض الذى كرعا منه معأ9© على أن ماتؤكده المصادر ‏ هو 
أن العياشى كان يثق فى صديقه الدلانى ويءتز برأبه ويسترشد به فى شتى 
المشاكل » ولذا كان ينىء صديقه بما يمتزم ااقيام به من -حركات الجواد بل 
ويطلعه على خططه الحر بية . 
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كين تكثف بعض القبائل من ( أولاد سكير ) و (( شرافة ) - بيعئة 
واءتزم تالا - بعث إلى صديقه ( حمد بن أنى بكر ( الدلانى ينيئه ما اعتزم 
القيام 24 فر د عليه نكر || مسلك وله الفا أل الى 59 تِ له بدلا من أن 
تقوم بواجب شكر الله على النعمة التى أسداها إليهم وأسبغها عايهم ‏ وفى 
يا يقول له ذاتكم التى نابت عن الآمة الحروبة فى أداء هذا الغرض . . 
م يعلموا أن الله تعالى هم ماسب وسائل وأن اتباعك والإذعان اججك 
وإجابة دعونك هو طم عند الله هن أرجح المقربات وأعظم الوساال .. 
مادعوت إلا أ ولامضدت بومك وامسك إلافما برذى رسول أقه صل الله 
عليه وسلم .. ماكنت أظن أنهم بملكون منك أرضأ ولاجداراً . . فإنلم 
يرجعوا الطريق الرشد فاعرض عنهم . . وإنكانوا أوفر من حصى البعاحاء 
وأكثر من رهل الدهاء الله وليك وناصرك522) . 


وكيك تمد بن أنى 05 لذلان مخض شيوخ القائل ورؤساتم! على 
الانصياع للعياشى ‏ وجاء فىرسااته بهذا ااشّأن: « والله لوكان فىملة النصارى 
من يفعل فى المسلمين كفعله هو فى النصارى لملمكوه رقابهم وأولادثم وولوه 
أمورثم وحكيوه فير|(؟7)» . 


وحوين عم عمد بن أبى بكر الدلانى - بأخمار انتصارات العياشى على 
المستعمرين فى العرائش وغيرها بعث إليه حنئّه مذا الزهمر ؛ ويعان فرحه 
وسسروره بالنصر الذى مكن الله به على المسلدين ورد عليه العياثى شا كرا 
وبخبره بعزمه على غزو ( المعمورة ) ويلتدمس منه الدعاء بالاغاثة على ماهو 
بصدده ‏ وجاء فى الطاب : 

موهذا وقد ورد علينا كتابم المعظم أثير لحل لدينا كريمالورود علينا 
مرنئاً بغزوة العرائش أعادها الله داراً الإسلام ومنضنا عرو ر بذلك وبا 
كتبهالته تعالى .. وقد قوىالأأمل فاله سبحانه وتعالى أن تسكون تاكالغزوة 


لف 


تناع لفتحأ 0 فامسلون نازلون الأن يعفر دارهأ وبرملون اامواءق 
على أسوارها <تى تغرق إنشاء الله بكفارها ‏ وبإذنالله عز وجل ببوارها 
ويطهرها من أدرانها .. هذا الذى انعقدت عليه النية . لكن ياسيدى أبن 
المساعد والآمى لايئوض بهالواحد , والمسلدون -جبرالله صدعبم ‏ لايتفق 
هم رأى .. <تى أن افتراق كلتهم أضر على الإسلام من اجتماع عدوه, 


وظات العلاقات على هذا المذوال وكان العياشى مدى إلى الدلائين بعد 
انتصاره فى المعارك الماسمة جزء من اغنام - ففى عام (١زه.-ممووم)‏ 
أرسل لحمد بن أبى بكر هدية عظيمة مع ابنه ( عبدالله ) وقد اشتماتالهدية 
على أنواع من الاف والكتان وغيرهما من الثياب الرقيقةالغالية الآ يمان حتى 
أن التبيخ عمد بن أفىبكر الدلائى تقعجب من تلك النفائس التى امتلآأت بها 
صناديق عديدة ورأى فىاستم الا 1 لايليق بصوق زاهد مثله فوزعبما كابا 
على الشر فاء والضعفاء والطابةالمقيمين بالزاويةالدلائية ٠‏ وم حتفظ مما لنفسه 
ولالأهله بثرء("7) . 

وكانت نظرة الششبيخ مد بن أنى بكر الدلانى للعياشى 5 تستشف من 
خطابانه الى أوردنا بعض ماجاء فيا من قبل على أنه ماهد يقوم بعملدبنى 
ووطنى ‏ وظل الام كذلك دى وفاة (تمد بنأفبكر) قْ عام (وو٠لهه‏ 
فلاوام) فتولى الآمى بمده ابئه ال كبر ( مهد الحاج ) ٠‏ وظل العياثى على 
اتصال به كا كان مع والده حت أنه حين استغاث أهل فاس بالعياشى هن 
جيرأنهم (الحيانية) و شرافة ) الذين دابوا على الإغارة عليهم شاكآان من 
(ععد الحاج) إلا أن بعث معهم جيشاً عظما من قبائل البربر ليستعين بهالعياشى 
على قتال (الحبانية) ومن معهم من زشراقة)(00) .. 


هذا على أن العلاقات بينالعياشى و (مد الحاج) الدلانى ‏ لم تستمرعلى 


عضا 


هزأ اا نوال من الصفاء والتماون فل ثلث ث أن انقلبت الصدانة إلى عدأوة 


وأنتوت #رب طاحزة بين الطر فين . 


والمنفبع لتطور العلاؤات دين الططر فين تعتر به الأدهئة منهذا التطور العجيب 
فق رسالة محمد الحاج إلى العياشى يذ كر له : 


« أن السعديين أبناء الآجلة الأسلاف الذين ثم ملوكالمغرب وخلفاؤه .. 
أر سلوا إلينا 53 بأفصحو أفيه بأنك جرت عليوم . وعلى من هو حت طاعممم » 
وغاءت على الة,ائل اجاورين لك وعزهت على اسةةصال شأنتهم و نك زعم 
أنك تريد الجواد وليس قصدك إلاجمع الآموال؛ وتملك البلاد ؛ واستعباد 
العياد 6 وظلءوا من إغاثهم على فتالك , وساعدت,م على <ربك ونزالك ٠‏ 
فقدمئأ [ليكالتشفع بر بك فيل أن تبعث من قو مم در بك دو همه نالأحفاد 
ويكفبهم ألله مابذاهم مكل 320 وصدك 2 وتصيحك +نود لاقيل م لك 
ولالغيرك والسلام ...(57 . 


على أنحافكة (الآنداسيين) »كانت فى الحقيقة كما شول المثل ‏ القشة 
الى مث 0 اأمعير فم يتعاق 5 لعلاقات بين الطر فين -فةد أ م لع اشى 
ال نداسيين المقيمين على الضفة البسرى لنهر (أن رقراق) بعممالاة الأسبانيين 


على المجاهدين . 


وكان ذلك كايذكر الحادى أثناء ( غزوة الحاق الكبير ) ففد كان 
أهل الاند! عن هو لوا قد كرهوا سردى تمد العياشى ‏ لءرض غير لا'ق 
انترضومعاءه ة! 0 مهفيغضوه لذلك ودر بواعايه ؛ فبادنوا اأنصارى 
أثناء (معاصرة الاقم ؛ وأمدوم بالعاهام والثمراب » وتهمرةوا فىبيت مال 
المسلين' وم: نوم مناارواتب مئه, وقطموا لع وار معن الئاس وخصدوا 
به أنفسوم - فبلغ ذلك سيدى العياشى - فليا تحقق لديه الا أقامءا 2 
الحجة و 5 العلماء فى قتاهم فأفتى أغلبهم بإباحة تتاطم ش 


لقف 


وقد افنى سيدى غير المقرى (الفامى ) يجواز تتام ا اونا 
الله ورسوله ووالوا الكفار . 


وكان الإمام (أبو يمد مسدى عبد ألوا<د بن عاثر الآ نصارى ) عن فد 
توقف عن الجواب فى ذلك الآمر ‏ فل يدل فيه رأى - إلى أن رأى بعينيه 
أهل الأندلس بسلا يحملون الطعام للكمار ويعلءوتهم بعورة أللمين خم 
بقتاهم ‏ كم العياشى فى رقا جم السيف أياماأ وخاصرم وضيق علييم فقتل 
من وجده منهم فذهيت طا'فة ملوم إلى النصار ى » وذهءت طائفة أخر ى 
إلى الجزائر ومنهم من ذهب إلى مرا كش » وذهيت طائفة إلى ( الزاوية 
الدلائية ) تستنجد بأصحاما ورجع هن ني هنهم إلى اجتماع الكلمة والتوبة 
إلى الله(28) , 1 


وغل (حمةه الحاج ) إستشفع عَنْده ق أهل الآندلس الذين 
استجاروا به» فأنى أن يشل فييم شفاءة » و أصر على امسفتصال شأفتهم : 
فلدا رأى أهل الدلاء امتناعه ورد شفاعتوم غضيوا لذلك واجمعوا على عداو نه 
ومقائلته . 


ولعل املاق فى وصفه للوضع الذى آلت إليه الأمور تعبير عن الخحالة 
فيذكر أن أهل الدلاء حنةوا عليه فمظمت منهم له العداوة » وسلبت 
منهم فى جانيه المعمورة » وصاروا برمونه 6اأيس فيه » وإسمونة بام 
(الجاهل السفيه) ... وصانعوا صاحب مر اكش فى رسائلهم [ليه , وبالقواى 
زخرف قوطم يذمه وإهانته ( أى ذم وإهانة العياثى طرف صاحب 
مرا كش) ... وألله سبحانه وتعالى واقيه من كيدثم ومنجيه منسوء ما بداله : 


من عندم , 
وقد أعد ( عمد الحاج ) الدلانى العدة لمباجمة ( العيائى ) فى المناطق النى 


4 


بط نفوذه علمأ للقضاء عل سلطأنه ما - فر<ف بحيوش كثيرة هن 
عرب ورر فى أوائل عام ( موءله- 1م ) وملك مدينة ( مكناس) 
م ايمه إلى ( فاس ) وحاصرها فهب العياشى لمواجبته ووقعت الهرب بين 
الصدبقين القديمين » و استطاع العياشى أن بوجه ضربات فوية لجرش 
الدلائين - فأضطرم لرفم الحصار عن المديئة ‏ ولأ الدلائيون إلى <يلة 
اث الفرفة بين أنصار العياثى حتى تضعف فوته ويكنهم الابقاع به 
خدبوا [ابهم بض رؤساء القبائل التى كانت مناصر العياشى من ( الكوارده 
والتاغ ) و ( الدخسيس ) و ( الخلط ) وطائفة عرى الاعراب» واتمهز 
فرصة إذشغال العياشى يقتال الأسبان فى ( طنجه ) جمع حشوداً كبيرة من 
العرب والبرير شمال تمر ( سبو ) لتعترض طريقه فى أثناء عودته من قتال 
الأسيان ... وفوجىء العياشى ,ذا الجيش الجرار يعترض طريقة وحاول 
أن يتجنبوم ويفض الطرف عنهم غاصة أنه كان عائدا منهكأ من معاركه 
مع الآسبان - لكن أتباعه أبو إلا أن يتصدوا افائلة أعدائهم فاضهار 
لجاراتهم فوقعت معركة حامية الوطيس بين اطرفين فى ضواحى ( سوق 
أربعاء الغرب ) فى ( أواخر ذى القمدة عام ٠١٠١‏ - (154) - وقتل 
فرس العياشى نحته فى هذه المعركة » فلجأ هو إلى قبيلة ( الخاط ) وم يكن 
يعل [نم انمازوا إلى أعدائه - فأغتالوه فى ( عين ااقصب ) التى تقع على 
بعد #٠‏ كيلو مترً غرب ( سوق اربعاء الغرب ) وكان ذلك فى ( 15 درم 
٠٠و‏ - او أبريل )1314١‏ - وموت العياشى تفرق أنصاره وخلا الجو 
للدلائين فاستولوا على ( فاس ) و ( سلا ) و ( تطوان ) وبافقى بلاد المغرب 
تى كانت دين بالولاء للعياشى . 


وقد كانت وفاة هذا البطل المجاهد فى هذا الوقت بالذات خسارة فادحة 
فرثاء عدد كير بقصائد مؤثرة »وف الوفت الذى نفار المسدون الخلصون 


امف 


لفق هذا المجاهد على أنه خسارة فادحة ألمت بالإسلام والمسلبين فقد 
ابتهج المستممرون لزوال هذا الكابوس الذى كان ينم على صدورم . 


5 ذكرب صاحب أزهه الحادى - ع أن رجلا رب بالمدينة لمنورة 
صدور الإسلام بعل فده برجل فل قطاءت يذه ب بن أقام المستييرون 
/ الافر اح ( دم ثلاثة أيام دين بلفهم دير مل تعمير || عن [يتهاجهم 
بل أقكانفا "7 1 


هكذا انتوت هذه الشخصية التى لعبت دور حاساً فى تاريخ تكناح 
الوطى صّد الاستعئار الآررى فى المغرب ا قَّ الصف الأول برل 


القرن السا بع 0 


ولاشك فى أن إنتباء حياة هذا البطل بمذه ااطريقة المؤسفة يثير || 5 1 
من التساؤلات ولعل السؤال الآول الذى يلح أكثر من غيره هو ... هل 
حادثة الا نداسيين الى انها ) د لقم وانباعه هن الدلائين ذربعة 
لخاربة هذا المجاهد والتخلص منه ‏ ه«هىالسيب الحقيق ذا الساوكالغررب 
من الدلائين تجاه رجل كان لعبد قريب من أقرب المقر بين [ليهم ؟ 


ويصعب على الباحث أن يجيب على هذا السؤال بالإيجاب أو النفى 
امكن لايستطيع الإفسان أن إستيعد. أن قضية المور يسكيين :قل دكؤن ذربعة 
انضذت ايحقق ( مد الحاج ) أطاعا جاشت فى نفسه , ولابرير هذا العمل 
أمام المواطنين واتباع عمد الحاج الدلانى نفسه فقد كان ٍ مد الحاج ) قد 
ثبت أقدامه فى (ملوية العليا) (وتادلا) وغيرهما مر البلاد ‏ ولابد أن 
أنظاره اتجبت نحو الغرب وكان العياشى ونفوذه 58 العقبة الكؤود فى 
هذا الاتجاه يا لانستيمد أن نفوذ العياشى وما وصل إليه من حب الماهير 
و تكتلما حو له قد آثار روح الغير وعند ( سد الحاج ( ااشان الذى ورث 


طفن 


«ران أبيه الد ا أسكنه كن ل و صضل بولك إلى م كان عليه أبو من <بر 0 
وسنك*د وروية مهيز 5 الثووخ عن العديات 6 ولعل استتكاره لدم قول ا 
المياشى أإشفاعته اللا د أسمين واعتءار ذلك كييرة من االكيائر يدل علمدوح 


الغرور هذه 3 

وهناك سؤال آأخسر يتعاق عوةف العراشى نفسه من الآند لسيين فبل 
كانت المصادة الوطن.ة والحكة تيان أن صل الآءر إلى حك قتاهم قَْ 
ونأ الوقت الذى كان العدو دل فيه الثغور امغر مه 55 كانت الأوضاع 
الداخلية مضطربة يا رأيئا والسلطات الهاككة عاجرة عن مدافءة ااطامءين 
ف تغور البلاد وثروتما ؟ 
و (سلا) ولاشك فى أنهم كانوا يجنحون لآن تنكون لم ساطات مستفلة فى 
هذه الآما كن وقد قدموأ لله راشى مساعدات قمة ققد افقاو بالرماة واأيارود 
و ١‏ الانفاط ) فى جباده لاعداء البلاد(١7)‏ , 

سكن العراشى كان ,طمع فى [دماجبى واخضاعبم لساطانه نمائيافاصطدم 
برغبتهم فى أن تسكون لم شخصيتوم المستقلة المتديزة ٠.‏ واعايم فى سبيل 
تحقيق هذه الذاية ذهيوا مذاهب شتى ‏ فارتبطوا فترة ءلك مرا كش - 
لكنهم ل يلبثوا أن نقضوا هذا الولاء وقطعوا صلتبم بلاط مرا كش 
وأفاموا عم عاملا اختاروه بأنفسهم وجعلوه مسؤولا أمام باس تار 0 
وذهيوا ‏ كا اتهمهم العياشى وغيره من المءاصرين - إلى أنهم مدوا 
أشهم إلى الاس.ان واتنصلوا 5 مية 0 ا معمورة ( وأمدوها | لذنخيرة والطعام 
فى الوقت الذى كان الءاثى إعاجم فيه هذه الحامية ويضيق عايبها الخناق -س 


وكان هذا هو السنب فى اسشاحة المياشي ماهم 1 
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لكن مع كل ذلك فلعل المصلحة الوطنية كانت تتطلب ألايضل العياثى 
فى موقفه منهم إلى قتالهم فى وفت كان يستلزم تركين الجهد ضد العدو 
المستعمر ‏ خاصة أنه كان يمكنه اسمالةوم والاستفاده منبم فىهذا الميدان - 
وقد سيق أن أسهموا فيه بتصيبء خاصة أنهم بلجوثهم للدلائيين ليتوسطو اهم 
لديه ‏ دلوا على استعدادم للرجوع للصواب ٠‏ 

و مهما يكن من أمر فإن أيا عيدك أيه محمد ان 55 الزن يانى ظ العياشى عثل 
صفح-ة من صفحات الكفاح الو طفى ف ال مغر ب العر فى ضصمادك الاستمهار 
الأجنى 3 

وهى صفحات ما أجدرها أن نلق عليها الأضواء . 


قف و 


ملحق البحث 
ورد من إعض كاذج من المصادر الاصلية الى تناو لت الحديث عن 
العياشى : 
أولا: الجواهرانختارة فم وقعت عليه من الذو ازل را لغمارة لعبدالعز 0 
إن أى الحسن نيوسف الميدى الزياق (مه٠لهت-‏ 1141). 
ص ه؟؟ نوازل الجباد . 
+7 - 4و؟ وجوب الجباد قاصر على وجود الإمام 1 
) نسخة خطية فى وثائق الرباط نخدت رام كا اد . جزءآن : 
الأول : صفحاته ووم , 
الثانى : صفحاته بمب م 
عسي ييه 041" 
لان . عد الله غر الصغير بن بن عندالله : بت ٠‏ على الراك المرا كثى ( وى 
فىه؟ مخرم 69١(ه).‏ 


ص : ٠١6‏ - فيها تعريف بالءياشى وذكر بعض مناقيه . 
و٠‏ الخير عن تله : وكيف وقع ذلك وسببه 1 
٠‏ 0 رثاء الشعراء له وقصيدة الأديب الغ (أبوالء,اس سيدى 
محمد المرغو فى 5 
(نسخة خطية فى وثا'ق الرباط تحت دثم 4د 1د د 


قوفف 


و أسخدة على المطرءة الحجر 1 ارو أخر ئى ار جه فر أسية ماحقة م 3 


وهو يشمل تاريخ المغرب خلالالةرن (الحادى عش المجرى ‏ اسا.م 
- الملادى ) 

وااؤاف عام دن 3 معروذة ا كن ولد <والى ) ثبمه ١ه.)‏ ( 
وارتحل اماس حيث أخذ العلم على كثير من علءاء,! ‏ ولهعدة كنتب فى 
التفسبر 0 وقد انتهىمن كنا 4 ونا الذى تناول فيه أأرريخ ؤترةٌ هامة من م 
السعدبين - (8؟١(ه.)‏ 

او السخة الغفر أسة نر و ) هور أس) مع برس الإعلام و فور س 
عام عدت عنوان . 


00 30 01526ةة5 15323516 15 06 515101:6 89015 1ه أقعطده< “ 
ٌ 3 .1889 215و ) 


ثلا : البدور الضارية فى التعر يف بااسادات أهل الزاوبة اادلائ.ة 

لسلييان بن تمد بن عبدالله بن على العلى الشفشاوفى (؟١‏ ه) 

ص مملء ١+.‏ - تمنثة مد بن أى بكر الدلانى للعياشى بغس-زوة 
العرائش . 

ص ١٠١ه‏ وفاأة #د الحاج الدلانى وتوليه ابنه عبدالله الذئ:اق.ه المصادر 
الأوربية (بأميرملا) 

ص ٠١ل‏ الصفحة الآخيرة من الكتاب - ذ كر مها سئة الانتباء منه , 

د واد المؤلف فى صووان فى جنوب تآطوان <والى (041-1170ام) 
وبات فى( وز صفر 9م١١‏ - يثاير 1415) - والكتاب تاريخ مطول 
لكل العائلة الدلائية والأحداث المرئيطة ما فهو يتحدث فى بعض صفحانه 


عن التاريخ السيامى للزاوية . 


نارفا 


رابعاً : الخبر عن ظوور الفة.ه المراشى بهذه اليلاد» وذكو سبب قنيامه 


بوظيفة الجواد لع دالقاهر بن محدبن أجل نْ الحسن » إملاق . 


وتدأخذ السكتا ب الكثير عن نزهة المادى , وكذلك عن اليدور الضاوبة 
مع بعض الإضافات . 

وقد مات الاو اف فى النصف الثانى منالقرن الثالث عثير الطجرى ودثم 
النسخة فى وثائق الرباط ١وإد‏ 5 

وقد وجدت فأسخة أخرى خطية أيضاً فى فاس انتبى منها كانبها فى ه 
صر 5.؟١ ١١-‏ أكتور ماما 


اننا .: المماهدة المعقودة للد سودق ول العياشى ( وشارل الأول 
ملك اتجلدرا ( نقلا عن النسخة الأصلية الحفوظة فى أرش,ف ملبورن) . 


سادسا : رمم مخطيطى لسلا ٠١0‏ نقلا عن كتاب : 


عط 17165 غع»716 52119 عط 4ه 0112311[ 1516 لل : ومغصتاط عطول 

002 ,11202 نطول 8ط 0عطؤناط20 ) .عع0728؟ عطغ 1ه 5ع« ز0عمه20م 

2 - 220جموع1 6ط - 21160 16211تط0ة عطغ 01 ,22516 1132106 
1657 


.(1943112 8 ط1:ة]! ووءء - د5اوو8 0عغصلو سناعدد8ة1 طوزؤوزلءظ ) 


وبحتوىالكتاب وصفاً كاملا المدن اثلات - (الرباط) و (القصبة)» 
و (سلا) ‏ وقائمة الأسرى الذي نكانوا بسلا . 


ياف 


تطعقتة - 111 لعمسصسقطه11ا 
(1641 عل) ونهع 1ه لق غ16 غه 5امدعهمو8 165 عتاصمه 10116 53 أع 


اناه رلته 11350 312تظاتاكتاه موأعمام6 1 غه طتددوةة ,تطعوز“ة 1 
06 85طذ3تان12 5]صعصتص 1165و0)061 6 1"61696 غد5 .5214 3 ع5وعمتاءز 58 
+1512 06 عموغ 00 15 12 7615 ماع 015 غ4 م5 11 .عاء518 امه 
حتاو وعنآ .هلوقزه 23557116 تل وعتمصعء06 وه «6أططعمم 1645 غط ةنا ,5330116 
5 03 فمعة1 ال د 15 06 عكتتاة 15 لذ ,عع26ة1لا 21 5ع أسمصع76 1011165 
ع و15 زو 4ه 5و[طتوكته غمع 2ن ,1تامكصة]ة - 11 لاعصطة صةخ1 
أمسعصده*1 مغدم ععضدوقة عد 06 35165م1202 غمع2 7نامع عد 61165 “011 
ال إلفقك م 9 ع 20[5ع25028 065 05 روع26 5ع1 غققم 56تاظ ‏ .كتاعلوماجرء 
01م ططة 1 2216826 5[ نال 5نمعتاء 16 165مة ,810200 16 7615 غطعئغع1ل ع5 
سوا ع1 بأجهم ععتتدة*1 .03516 1ملصة"0 226 12 تتاة وعطدعة 165 عأدمء 
06 601 ثنان 125 065 5طم1لأأطططة كدتتة ع150 ععنه1 غنهمع06 ممم 
.عأكتصتطك مع عع عترمعلث ده 31165اقدآ 


676501617 62 .232208350117 غأصععة 5ه تأطعواة - 11 ع0 5غ]2م1ع و5عطآ 

06 3نم دتوعتامه2 و5ع1 عرتومه عغأنا1 12 06 وستقصيهك 16 عصهل ,تاءز1 

6 «تتقطء 16 كتاة ,عأتة061 12 تاحدمه عذولة وؤعمة ‏ . (وع826) عل 1116 

16 11 همهم 1045ط طبه عدتتة 7600218 26هرتاء كتدع10جوظ 165 ,81116غةط 

,065822583856 2ع”0 3 قطوتعطء 1601061 رز 82غ1د 5‏ 08 5غ 7متاج 16(00166م 
71 2 12315 


,2029015 502 6662016 1 2615515 أطع ةق -81 ,14متدهه هط كلظ 
353نو05از 5216 06 


-601011 11 ,رقطلة16215 665 51128 2231221156 13 370125 13 1611551 412321 
-382م8:5 165 0026 عأمعمةة طغ7 0212283826 1126 همه كمتدء 2320 145 151 
00115 114565 165 كتامخ غع *' طوكتامم :113 151 “ عو ** موقي :1 3 15ه 
83 002156 116 50 03235 عكزمغ710 12 8غ01معمم 11 .جد مهم 5ؤمتاءه 
01 15لهعطمءع 


( ع«تعماعاومة'1 عأ نانم تدمصة غه ) عممعه8'ط 5تهدم 165 26ن5:م.1 

"112025 0115م 165 *تاة [طأءةأ'خ4-]1ط"0 زهتامم 16 غ2ع270118مرء 1 

-521117658 0111م 01311 067قصدمه ‏ 221165 065 1111 3760 غمععنغع 3 صم 115 
.75 1611155 1016861م 0115م 62 01065 01م ممء6 5نتاء1 1067 


5 ,بع5عتاع 06 عتلصمط نا أوعص561116 35م غ1 فم الطأعوتة- اير 


طرف 


5 111516055[م 16تاارءة 11 .500121 6ه سرون 61 نا زأوكتاج انام 11 
12531627 56 0101 عتنتوزه50 5عصدة1ط220 كأستهم م2لتاوومع 46 قا له 
6 0115م127 5085 06 0566:6221 11 2 . 281116تامتمرهه جد وم لخدمو 
:60 6022113 56016 1اك أمطه *'2211313 - 11 عمعل8 سووهم و8 ,بر 
65 086 +68521620604 37816 11 ,عنانه ص .كل رمد ع76ه'تان أكصزة 
-16606 ذه 2105516لصق "1 06 : أده ىوتسمة و5عدو35ه 11‏ 1645 م286 5م2136 

.غ531 غ6 132562 ,32ت 


, كمطةأع 102 قهم غدعع20ه0 عم وسملغواء 5عمصمط 5مه ,وز6 1004 
2 3ئن عه ,222165 ««ناع 45] عنلصة عأمة مم65 عتتخل عغزيد 13 
60 366 216عناج 11 621321 3 


5 ,26018102 ع5 058م210م 181-1261913 زوق -151 ل0عقتسةذه11 
-2102051 8 50215 ركاتاء 8066 و[[أعصمء6 ع5 [اطمهل'ف-81 عنان عزومده:1 
«-طعءغ]6 5© ( 1061121265 5 ) 2#عتامغقصقه عو 2‏ .5566امي26 105 صمل 
16 غصزذ85535 أء6 23118006 108 11 101.2 2766 مرجعلنام بره #ترهرة 
2101/1/4 


-اكآ 06 6غ11ه1 18 ع عزم 12 60056 ,قتاووع0-كه منخمهوم زم 64006 :1 

7013 ممعغصمه غه ذم [[عدتع1ده 5عع5655085 165 "تاة أتتقققط 56 60 رتل 413 

8 120117658 ده 21و ,011121615 5أمعممدمهة4 165 +38 2116 21251 روعض1 
.6016م 5156 652 ,271018206115 0561011845 ذه[ 


يفف 


الممواثى 


:* انظر‎ )١( 

الأفراتى المرا كشى ؛ أبو عبد الل ممد الصغير بن عبد الله بن على الأفراق اارا كفى ؛ 

نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ٠‏ 

ص4 ٠١‏ السخة الخطية / 587 النسخة الحجرية ٠‏ 

) ااظ ر التعريف بالكتاب والؤلف ل اق البحث حدم 6 كعاذج منه ( ٠‏ 

6 إملاق. : عيد القاهر بن شد بن أحمد بن لسن أبو أملاق : البر عن ظهور 
للفقيه العياشى هذه البلاد وذكر سيب قيامه بوظيفة الجهاد ص ؟ 

(؟) انظر التعريف بالكتاب » فى ملحق البحث - مم عاذج منه ٠‏ 
الرباط وهى الى اشير باستهرار لصفحاتيها ٠‏ 

(ه) يزخر الأرشيف الأسسيانى بعدد كيير من الراسلات الى تؤيد هذا الاتهاه » 
فكثيراً ما لخأ العنازءعون ٠١‏ إلى الأسبان ) أو إلى العمانيين فى ( الجزائر ) لطلب 

٠ انظر‎ 

7 وزوعمآ1 85806 5معمقصزت 06 اترعمة0 عمطتطءجة 

)3( مؤلف >هول : تاريخ الدولة العدية ادرف | تا ادر 30 )2 انمره حورج 
كولان فى الر باط هم ١ه‏ ل 1904م ) ٠‏ ويرجح أن المؤلف عاصر ه ذه الأحداث 
و نه عير عنها حبر تعبير 3 لكنه حرص عل ألا يذ كر اسه خشسية أن يطاش به أصجاب 

170( مدع لامسمقصتلنه7 01 سمأةم عقطغ 1ه 8155237 : غخأمعوعءم2 

.7 .م (1890) 15356112 

(4) ملاحظة : كان لفظ ( سلا ) يلالق على ( الر باط ) » ( القصبه ) و ( سلا ) 
مله قبل ثى . الأتداب من 4 لمكن دعك ذلاك اسمترحءت ( الره باط ( اميا الموحدى 2( ويطاق 
على القصية اليوم ( قصسبة الودايا ) نسبه إلى جيش ( الودايا ) الذى سكنها أيام الفطان 
عيد الرحمن ئ هشام العاوى كم أما ١‏ سلا ( اليوم وى ضاحية اأرباط 

انظر : محمد حجى : الزاوية الدلائية )١95514(‏ ص١7١‏ 
ابن الخطيب جم س : 577 ( المطبعة الأزهرية عصر 804١ه)‏ - والكتاب فى أريمة 
أحزاء س فرغ المقرى منه بالقاهرة فى شبر رمضان 1٠١*+(‏ ه- هككام) ٠‏ 
وسارى أن الموريسكييين سياعيون دوراً ها 7 وخطرا ق الأحداث ار تبطة بالمان ٠.‏ 

) 6 الراستيون جح لفظة أسبانية معئاها القلعة » وكان هذا المصن واقماً خارج 
باب الببحر حيك السفارة الفرنسية الآن ١‏ ف 018 شارع الرئيس الحبيب بورقيبة ٠.٠‏ 


لييضا 


: أصصطة6107 ) موود فى‎ 8221158 66513١ خطات‎ )١١( 
آهده40018 - سدودنة طمغم8‎ 1155 28359 4 25, 


(؟١١)‏ فير ء؛ هربرث : أصول التاريخ الأوربى الحديث ( برجءة د٠‏ زينب عصمث 
راشد اخنيك عبد الر<يم مصطفى ل مراجعة د احيد عزت عد الكريم اح 
المعارف عصر ١941١)صء٠صء٠‏ 55825150 ٠‏ 

(؟١)‏ فيش »2 هريرت : امرجم السابق ص 5١؟‏ 

60 إملاق > مرجم سابق ص١‏ . 

ملاحظة : ردد هذه القصة الى ماك حول بداية حباد العياث 0 من نعريم جد 
ولا ندرى هل هى حقيقة آم من تجن ها كار داعا حدون أعنا 5 والأبطال من 
من قصص خيالية نضفى على أعماهم هالة من ع الروحائية والتعيد 

)١٠١(‏ نزهة الحادى ( هر جم سابق سك الزسةة الخطية ص : ١١8‏ ( الذسخة الحجرية 
ص ه57 ) ٠‏ 

٠ النسخة الحجرية 5؟‎ » ٠١5 نزهة الحادى : ار رجم السابق ص‎ )١5( 

)١9(‏ يقع هذا الثغر كل مدية سلا عل نع ون سيو 6 ورظلق عليه ارعاً 
سم البدية ) ٠‏ 

(م١)‏ مؤلف يهول : #اريخ الدولة السعدية ( تقر جورج كولن ) س ٠ ٠١#‏ 

) الخطية ) » 585 ( الححرية‎ ( ٠١5 نزهة الحادى ص‎ )١19( 

(0) لملاق حس ص 

(١؟)‏ عبد العزيز بن أبى الحسن بن يوسف مبدى اازناتى : الجوامر الختارة فها 
وقفت عليه من النوازل بجبال غماره ( نسخة خطية بوثائق الرباط نحت رقم مود١ا‏ إل 
ورقة ١‏ أب ٠‏ 

(؟١١)‏ انظر نس فتوى ) تمد العربى الفاسى ) بهذا الخصوس فى : 

الجواهر التارة ‏ امرجم السابق ورقة ١١‏ 

(؟؟) الجواهر الختارة ل امرجم السابق ورقة ١١7‏ 

(4؟) إملاق ص٠‏ ص #5 سدسم . 

(«؟) إملاق ص٠صس‏ *» - وم . 

(5؟) أملاق حل مر جم سابق ص ”اه 

(١؟)‏ نزهة الحادى - مرحم سابق ص ٠١‏ ( الشخة الخطية ) ء لاوم 
( الحجرية ) ٠‏ 

(4؟) نزهة الحادى ص ٠١‏ ( النسخة الخطية ) والنسخة الحجرية | ص10؟؟ ٠‏ 

(9؟) انظر : سايهان بن تمد بن عبد الله بن عمد على الصهواتى الحسى : 

البدور الغارية ل متاقب أهل الزاوية ردلائية ( نسخة خطية بوثائق الرباط برقم 
55"(م/د). 

( انظر مادق البحث ع تثريفاً بالسكتاب وصاحيه ) 

(0) أملاق - مرجع سابق ص . 


اخفا 


(1") نزهة المادف حت جم سأبق ض 8 ٠١‏ ( اللسسخة الحطية ) » س م9١‏ 
( النسخة الحجرية ) , 
(؟؟) أزهة الحادى" ١س‏ ص ٠١‏ ( النسخة الخطية ) النسخة المسرية س لم؟؟ . 
(؟؟) يوجه يمحفوظات المتحف اليريطاتى عده كير من المذهكرات المتعلقة بالعلافاث 
البزيطانية امغر بية هذه الفيرة كتهها عدد دن السءاسيين والعسكريين اذ رمنها مذاكرات: 
1611 تند 1) ,(1622تترطوفط5 بؤموغصة) 
كا يوجد عدد من الكتب الماصرة نذكر لها : 
عضلسة؟ عناعهة1ط :82:52 1ه وعلرعقلمم عععط1 : ومتعا1ذ877 معدمة6 
6ط 014 81 عناماة : ومغصواط صطم3 (1604) دمعمو؟؟ [زم اسه 
.(1637) غه516 52117 
(4؟) فشر هربرت ؛: مرجم سابق ص١؟255‏ 30578 . 
(؟) تقس امرجم السابق س 528 ٠‏ 
(5؟) اظر : 
طن أاقصظط عط كه كصمغهع2]21 لتوعملمط : اون1يطلة11 لتوطمزع - - 1 
11 عمسهظ1) ج21 
200 لاطعرعط5 عط 01 5م متاخموولق4 نمه ولعنون 156 - 9 
8 عطأمدكاا ووه2:6 رواهه 8‏ 4مغوزرم - 12نا14156 طوغزع8 ) 
“20 .0 
أةع0 112 ©0066 18[ عله 6م50 .5 26 ورزوويو1خ1 هس 3 
1638 اتمعة ) 
0095 68 66 83263216 ع4 مجزم815 1 : رو« عونمم - 4 
1644٠ 7‏ ) 
4502112 دو8 21031062 821 '! 06 صوزامه560 - 5 
,1200165 ,منا1115 81155 : متلوور1 ل 
)7٠‏ 1-2 ,1434 11:1 ووورط 
(9؟) اشتهرت ( سلا ) بالذات بصناعة السفن ؛ وبأسطوها البحرى » وثر 
ور 1 ن ؟ ز؛ سكوها البعدر 06 
هذه الصناعة ف.ها إلى املك الوحدى عيد المؤّمن سن على (: ١*9‏ لم0١‏ ام( الذى لين 
داراً للصئاعة الببدرية سلا تك لكن القرص:ة البحرية لم تعرف إلا ْ عهدل الريئيين _- وقد 
أقدم عليوا المسوحيون والمسلدون وكانك نظرة المسلمين اليها أنها صصسورة من صور الحهاد ؟ 
وانتشرت على وحه الخصوص فى مدن طر ابلس ) المغرب ( تواس » المزائر »سلا م 
وتطاورت ق عهد العياثى فأصبح لاسلاويين اسطول ضحم للحهاد تسايده وعونه دار لصئاعة 
اسفن على ضئاف نهر ألى رقراق وكانت هولددة بالذات _-_- أعظم دولة بحرية :زود هذه 
الدار بحاجتها من المو اد اللازءعة لصسناعة السفن.. وعملقى هذا الأسطول السلاوى عدد كبير 


ا 


نْ الور إسسسكيين 04 وقد اطلق الاورببون عليوم لفط قراصنة مسالا : 
) كلوه 06 وععنذو:ه0 5همل ) 

انار : عبد العزيز بن عبد الله : البحرية المثربية والقرصنة ( مجلة تطوان ) سنة 
م4 ١5‏ عدهة 03 4 ع 0 

وكذلك : 

(1948 وتعوظ) 5214 06 وممتوومى 5ع[ : توععلمزه 0‏ ععم1]05 

لكي شار لعن ن الادرسى (44ه]]' :ه٠١١‏ ) وكنالو الأفريقى فى كتاب 
لونيب 1 59 )5 ردن 6 إلى أن 5 أت ضحمة من ين 3 ر تلتج 9 اقلم (سوس) ياأغرب 4 
وأن هذا السكر يمير عن أنواع الى ر الأخرى بار 4ع وكان يذتج 6 معأاصر فيمر القصب 
ببر؟ف <جرف ا أر< ى © ولغللى الها تج اسم والحقيقة أننأ بول الطريقة الى كانت اس تخدم 
بعك ذلك ف اننقية السكر |[ انيج 6 هم -للى كان الفحم الماجرى هو اعد لوسر 8 ىن ق التنقية 


ع 5 
ام ا ؟9 سدم ومعروف ان كه 3 من مزار ع النصب كانت ملوكة زلك”* سس المغربية الرية 


ويعمدل مها مميعيون من أأعبيك أو غيرهم وك القرث ١‏ أثالى عشمر كان حدز ع كيرا عن السكر 
اإنائج إصدر إلى 0 فيلسما ( والبلاد الأوربية الأخرى 0 وكان من سات ثراء السعديين . 
(ف؟) ‏ .298 .+ ,آع .8 معولة 1155 «مغام) ,صطناءونا اك طكلاغ8 
(:؛) حوتتالظ عتأوعمده1 ورعمه2 5126 - م0156 ل0روعع8 غنأاطتاط 
5 .20 1ذلهآ .701 طخعط 
)4١1(‏ أنظر رسالة سفير التجائرا فى اليرتغال (2اه1]17115 ووستوط]1) بتاريخ لاا يوليو 
#*لاه١ا‏ هه 
6 .+ ,6991 ووآلا صوزامه11 ,تستاءعكلكة ‏ 221151 
وكذلك صوص قصوص امعاهدة الممقودة س0 اجلئرا والرتغال : 
,41.427 مععآ38 1155 ممغ201) ,طتتاعدوناكة ‏ 1151اءثا 
(؟4) رتب على ول النقاط البحرى إلى ط داق( َأَسن الرحاء الصالح )أن اصع 
شا ن الدول ١‏ المطلة على البدر المتو 5-6 ط والى كانت م أهم ا را 3 زالحضارة فيالعصور القد بعة 
والوسطى 0 وانتقل ميران القوى ى إف الدول أتطلء 9 ديا الأطلنطى والبعار المؤديةإليه ٠‏ 
ولعثير القرث المتايع عشم بالذات عت قرل هذه الدول الخيطية 
(؟؛) يوحد فى المتحف البريطاقى ( وزهه130 60غمع2---صسمءدن18 لاوتالء8 ) 
ك2 غير قليال نْ االسكتب اأى تعلق بالتجارة ب ألم ب 4 وينثكاط الشركة التجارية 
( تإموممه© بوموطنو8 ) الى مدن لغرض رعاية مصااح التجار البريطانيين 
ق المغرب 
(؛؛) هناك قائمة بالهدايا الى أخذت تتدنق على املك المغربى بعد الانتصار الساحق 
على الير تغال انر ؛ 
0 ,229 غ2 1835-1 معع]28 ,وة111 ممغ001 : لتناء5]ا انظ 


قرفا 


زه ؛) عفغوع2 مناطد2 فهة دفمؤومءط هطث2 : ممامط1ل1 يصؤطمل 
.8 .م (1823) طاعط ققناظ طععه0 5ه قصؤزوة 


(دع) طفتاومظ عط ذه ممأغدعذ 22 1دومزعسلمع عط : نوم1عل112 
1 .م .11 دده (1598-1600 م801415) صمخعد2 
(فقل أرسل جون هاريسون (21558 822 صطه[) عدة تقارير مفصلة هن الغرب 
وقد اقترح أن ستو لى الاتجليز على ( المعمورة » » وعلل اقتراحه هذا بأنها مكان ماسب 
جدأ لاستقرار التجار الاتجليز حى يتموا صفقاتهم التجارية » وأن الجاهد ( العياشى ) الذى 
سمط تفوذه على المنطقة حدى فاس أبس تهنا كثيراً الاسقيلاء على المعمورة حشية أن تعود 
تركيا فتستولى عليها » كذلك هناك احتّالات بوجود معدن الفضة فى المنطقة المحيطة مها» 
بالإضافة إلى لمكانية زراءة الأراضى الدالخلية ء كا أن وجود حا؟ مسيعى فيها بهم فى 
نشسر المسيدية فى الماطقة كلها . 
انظر :قريره فى : 
52527 - و1011 .232615 51516 - 014106 15600:0 وللطتاط 
.154-55 .101 211 - 65 غ512 


(4؛) .صوأعه2 زورعوة5 غ58 - 01106 ممع أناطوط 
.6 23152173 222615 1162697 


(49) 280781 موأة:70 رومعموط منود - 0148466 20مع186 عناطوط 
.66 .20 11 .1701 قرأ لم1 


٠(‏ وا)سةطعد8 سونلوعء:70 .625م22 عغو5 - 01806 لجمعع18 عناطوط 
.129-89 .701 .211 .101 583165 آم 


للحن .5 5696 - 014106 70مع126 عتاطتط 
1424-3 .101 211 .1701 51265 28ةطعة8 ناوزء 1801 


(؟ه) غ15 82165 ,10115 غمعغة - 01406 لجمءع2 عناطوط 
.0 .80 2472 


(؟ 6)6 103:21 دقأة 102 .قجعم22 569866 - 011166 0جمع56 ع 1اطتاط 
6 .210 11 .701 615 1لعآ 


(4ه) انظر مذكرة الكابان (مصمعء©) . 


0 ,100680 مم29 عمنها5 - 011166 20جمعع 18 شنلأطتاط 
51 .20 1111 .2626 )انان .701 ]15 


(ةه) ؛ منأقوططه(1 615م22 012166-56 0روع2 و1اطتاط 
865١ 4.‏ 1117 .0ن .701 156 5عاتقطه 


5 6 الخطاب غيم مؤرح 58 وهرفق به خريطة لميئاء سلا ٠‏ 


نففا 


701 ,1 وفاأعقط© علءوغوروط ورعووط 0186-5 لروعهظ مناطظ 
108 117 00 


) وانظر ماق البعدث 4 0 


(ه) انظر مادق البحث وكذلك : 
6و5دع.آ 5قغمم23 ع[أهن) - (عتتطونزط18262) 81211 عضعنهط1161 


(54) حوظ دوزءءة1 ر,وعرعموط2 6و5 01466 0جمعهة5 عتاطوط 
2111 5106 853137 


(9ه) «ولعمه7 5رعصه عنم5 - 01266 20معع28 علاطتاط 
1 56365 2821:5919 


(1) انظر نص المعاهدة فى : 
توغههء1 سوأةه1 ونرومة2 6و5 - 014106 20مء16 مالطصط 
٠.‏ وععمةظ 


١15 ص‎ ) ١954 


(59» إملاق سب مرجم سابق ص ٠‏ 
ونزهة الحادى صه ٠١‏ - الطبعة الحجرية ص *؟؟ 

(>3) أملاق هر جم سابق ص ١١‏ 

(5:4) نفس المرحع السابق ص ١١‏ 

(58) البدور الصاوية وقة 4١‏ 

550 الاق مرجم سابق ص 8 ٠.‏ 

(70) نفس المرجع س /ا؟ 

واليدور الضارية ص 5١١‏ 

٠ نزهة الحادى حل مرحم سايق س ه١٠ ء والنخة الحجرية س ه؟؟‎ )١4( 
4» (و) إملاق سس مرجع سابق ص‎ 

)7١(‏ نزهة الحادى ص ه8١٠١1+ ١١١‏ سح والنسخة الحجرية ص ؟*" 9*2" اء 


)1و المواهر الختارة ب مرجع سابق ورقة هوم ١‏ باء. 


دقف 


7 امه ش 
3 .1 .أءع25 52119 عغطة 5ه 2811جاول 6م لك : ممغصصسط صطول 
( 1943/02 كا م1 2655 ,3كعله280 212160 ,سطتاء13105 لاماعغترظ ) 


الاصول الثقافة لانهضة اليابانية الحديثة 
١1١5 - 81‏ 
كلية الآداب - دامة القاهرة 

2 أن الاصول الثقافية لكل ممع دن المجتممات هو مصلة 
الإنبجازات الحضارية فى المجتمع كل جوانها : الآدبيةء والفنية؛ 
والصنا عم 3 والسسلوكءة 3 وغيرها 1 ولفييماً لاى جتمع من الاجتمءعات ف 

مر دلة “>ن مرا<دل تطوره الحضارى, عا العدمك على فايتوافر له فق أضول 
ثقافية » وما نقسم به مرحلة التطور هذه من توارن بين المكونات الختلفة . 
للثقافة 1 بقدر مأ يتحقق وذا التو ازن ٠‏ تددد مسار 0 التطو ر الذى بقطعه 
المجتمع قَْ مراحدل حراته ( والذى يشتمل على جميع العناصر الكو 43 للدحضارة 

هن 0 أصدل 0 وأدلوت !ا معمير عن صوير المجتمع 2( وكيم جالية 5-5 
ان . فإذا تطور أ خن هذه العذ! أصر اصوره أسرع دن تطور المخاصر 
0 2 ا جمدت بعص هذه العخاصر عند حول موءين من / تطور ( بن 
إستمرت العذاصر الأخرى فى تعاورها ؛ فان ذلك ٠‏ يؤدى|لموةوع التنانض 
بين المخاصر امكو 4 لأشخصية الاجماع.ة م 50 اب عله إعائة عامة اناو رَ 


وير ية النهضة اليابانية الحديثة ر 06م( - 4.ول ) وهى لفترة الى 


غاب فأ علي التجر بة الأ بانية الاخذ بالمظاهر المادية للدحضارة الغر بيهن حرث 


يقفا 


التحول من الإفطاع إلى الرأممالية, وإقامةصناعة حديئة. وتكوينمؤسسات 
الدولة بالمفروم الحديث » جديرة بالدراسة , فهى تقدم اذا موذج! لاتطور 
غير المتجافى بين العناصر ال-كونة للشخصية الحضارية اليابانية. فعلى حين بتى 
التراث اثةافى للشعب الءابانى جاءداءند مر حلة معينة من مراحل التطور لم 
تتجاوز <دود المحانظة على الأفكار القديمة المتوارثة .وظل ساوك اأشعب 
مندصرأ داخل [طار تراثه الموروث ؛ تطورت الصناعة والأاساليب افذءة 


إصو رة سس إءة غير متجانسة م َه المظاهر المضار 3 قْ المجتهم اليا بأفى . 


ودراسة مثل :لك الاجر بة >تاج هَيَأ إلى لقَاء نظرة على اروف 
التاريخية التى أحاطت يما وتمت فى ظلباء مع الإههام ‏ بصفة خاصة ‏ 
بالآصر لالثقافية التى كانت ثابة الآرضية التى قامت علمها تلك المرحاة 


الحامة من مراحدل تطور المجتمع اليأ بأفى 1 


فقد لفتت اليابان أنظار العالم فى عام 15.4 حين ظبرت على مسسرح 
السياسة العالمية كدولة شرقية حديثة , قادرة على الحاق المزعة بدولة أوربية 
كبرى هى روسيا » وكان ظوور اليابان كنقوة طا شأنما يمرتجهودنصدف فرن 
من الزمان » عمل الشعب اليابانى خلاله فى صمت وصبر وعزعة لا تعرف 
الكال من أجل بناء الدولة المصرية . وتيدأ نلك الفترة بعام 06و الذى 
أرغعت فيه اليابان إرغاما على كسر حلقة العزلة التى ضربتها دول نفسها 
هدة قر نين.من الزمان حت حكم أمراء الإقطاع من أمسرة طوكوجاوا 
مك801 0178م 3اك[0 1 الذين <جروا على سططة الإمبراطور ٠‏ وإ[نفردرا 
بح البلاد باسعه ومنذ ذلك التارريخ بدأت اليابان مسيرتم! على طر بق تأسرس 
الدولة الحديئة . 


وبنت اليابان نمبضتها الحديثة ذلى بد حر 3 سياسية قأهت فيعام ١818‏ 0 
إستعادت سلطة الامبراطو رء ويت تصفية الإقطاع وإفامة الدولةااقو هية 


كلف 


ذات الحكومة المركزية 3 وأدخل نظام التعليم المد:ث 6 وثم بنأء الجش 
وفق النظام الغرق « ادهف صئاءة عور يثة 04 وأرضيات دعام الحم على 
مين دستورية تلام مع ظروف ااملاه إلى قير ذلك من مظاهر الدولةاانى 


حقةتها اليابان فما يعرف فى تأركبا بعهم ما عى 1زنه(24ه١‏ -؟1و1) 


يرجع المؤرخون بداية التاريخ ااياباى إلى عام 11٠‏ ق.م.» حيث 
درج المابأ فون على إعتيار عرد الامير أطورجيموىورووزر بداية لتار خبلادم 
بدما: يذهب بعض أأوّرخين إلى أن اليأدان لس لطا اريم معرو ف قل ل الميلاد 
وأن تاركها [ها بدأ <والى نفس الوقت الذى بدأ به التقوم المتلادى . 
ومبها كان الآمر فأن اأشهب ١‏ أ بأنى رز إلى الوجود عند مطلع ال تقوم 
الميلادى كشعب مستقل عيش على الجزر اللابانية » وله <ضارته 
الخاصة المميزة . 


00 ص تأرضوم القصير 3 ' وك اليأ دون الصلة أ لعالم الخارجى ' 
| 0 1 50 تعاورت على الذدو الذى عر فه الآن « ححدين لقث المسافة 0 


ىق 


وأص. .حت كلية والءأ 7 00 ى الآأرض كا | 50 تطاعت || يبان أ يجاب من 
القارة الأسيوية ألوان الحضارات والثقافات ااتى سادت فى تلك العصور » 
فانققات انان تزاف الشرنة والذولةى ]نا ون الى انر نام 
طرق كرريا 2 ا آثارا وأاضحدة على نظام الدولة 2« وعلى الحضارة 
الءأ أ مه . كذاك إتقات الدوذية إل لليايان قآدمة من ألطندعن ادس لطر 'ق» 
وأصيحتك الدوذيه عقردة أأشعب المأ بافى.و خلال عماية الامتصاص الهضارى 
تلاك ل دكن اليا بأندون رد مقلدين زتراث غير ثم دعن شءوب » وإما 
إستطاعوا أن يطوروا حضارمم الخاصة بهم وبطوعوا نلك الضارات 
الوافدة لظروف وتقاليد المجتمع الوارانى 9 , 


احرف 


وود إمتاز اليا ا دول بالقدرة على هم الأؤثرات المضارءة الأجندءة 0 
مع امحافظة فى الوقت نفسه ‏ على القيم التى توارئوها عن أجدادم » حتى 
دوا مأ أقتيسوه من الحضارات الأجنبية وكانة هم أصيل ف الحضارة 
أليايأ نية ذاتها » بعل م يتوفقون بين المخاصر المسكتس.ة والعنخاصر الأصاية 
المتوارثة , 


وهذه المقدرة التى تمتم ما اليابانيون يسكن أن نلمسرافى الات متعددة» 
من بينها اللغة اليابانية التى تحفل بالكثير من الافردا تالاجن..ة»وقد <حرص 
اليابانيون على تاذ الترا كيب الصينية للدلالة على المفردات ذات المعاى 
الحامة » بمافى ذلك المفردات التى [كتسبتها اللغة اليابانية من الاخات 
الأوربية . وكثيرا ما كانت تحمل ا-كلمات ااستعارة من اللغات الاجنبية 
معانى متعددة فى اليابانية تتجاوز المعنى الذى كانت مله فى لغتها الأصلية» 
فقد كانت تلك الكلمات المستعارة فى الأصل أمماء وحين أدخلت عل اليابانية 
إستخر جت هنما صيغ مختلفة كالآفمال والصهات بعد إضافةالضوابطالاحوية 
ايها . ودلك تتحول الأمماء التى [قنبست هن اللغات الأجنيية للتعبير عن 
أشياء لا تتضمتها المفردات اليابانية, #تدول بعد [دغاطا على اليابانية إلى 
مادة لغوية ذات طابع ياباى يحعلبا تختلف كثيرا عن الأصل اتى استمدت 
منه . ويذلك بقيت اللغة اليابانية تحتفظ بطابعها المميز ‏ رغم الأؤثرات 


الأجنبية النى تعرضت لها دون أن يطرأ علها تغير ملحوظ 9) . 


وفى ميدان السياسة أيضاكانت اليابان دائما قادرة على هدم الاتجاهات 
السياسية المختلفة دون أن يتأئر بذلك المكيان ااسياءى لليابان » ودون أن 
يصحب ذلك تغيير الليئة الحا كة ٠‏ فلم تيد اليايان على در تاريخها ثورة 
راديكالية نطيح بطبقة حاكة لتحل علها طبقة أخرى , رغم أن النظام 
السيامى فى اليا بن دوه لمهي و التبديل « نظات الآممر ةّ الحا 1 فلي 


ا 


باحترام الكناس وتوقيرثم و إجسلاطهم بفضل ما كان طا من سلطنة روحية 
تضرب #ذو رهاق أعياق القراث اليابانى القديم . 


واستطيع أن نقبين ظاهرةالامتصاص واطذم الحضارىفى أسلو ب حياة 
الوابانيين من حيث الملبس واللمأكل والمسكن , وكذلك فى إلفن الذى حةن 
الوحودة بين القدم المتوارث والحديث الكنسب فى إطار واد .وفىمدان 
العقيدة الدينية استطاعت الابان أن تمجمع بين العقائد المتياينة » والتى ندور 
حرطا خلافات كبيرة وحادة فى بلادها الاصلية فتتحول فى صيغتها البابائية 
إلى مزج جديد عن تلك العقائد ؟دمءة دون تناقض بننها » وذلك بعدتطو انع 
:لك الموّائد لائزاث اليايافو إدخال بعض ععليات اتطعم علبها ظ يما يتراب 
عاما من حدذف وإضافة » فتبدو فى سماتها اليابانية بعيدة إلى د كبير عن 


أصولا لو امتمدت إن 8 


وقل أس ستطاع الما يأبانيون ارق بجمءوا بين ثلاث عقائذ هى : أشنتو ؛ ب 
سعزمئصتة ( اليابائية ), والدوذية ة [اطند ب( ٠‏ والكوز نفو شيوسية (الصينية) 
فى وقت واح.د . وعزجوا بها لتصبح عقيسدة يابانية واحدة » تطوع 
ادكو نفرشية والبوذية لمءتقدات الشنتوية ااتى ترتيط بالوطن الما يافى و الاممرة 
الحاكة.ولي سأدل على ذلك من موقف اليابا نيينمن نظام الحكم الامبراطورى 

سليل الألمة وفى البوذية اعتبروء «سليلبوذا العظم» وفى السكونفوثيوسية 
أعتير الامبراطور ه منبحالفضائل التى ,قوم على أساءما المجتمعالخير'ء . 


كذلك كان الحال بالنسبة افسكرة المساواة الاجتهاعية من وجبة نغار 
العقردة الدرزية فقد كان اللاطفال المايا أيين ,بنشئون على تقيل التفاو ت بين 
المسكانة الاجتماء.ة للخاس » ووجدل هذا الموقف التبرير امناسب ق التراث 
الديى اليابانى ( فالناس غيرهةساو بن لآن دماءثم أفست واددة: الامبراطور 
مثلا ب تجرى. فيعر وقه دماء الالة لآآنه اتحدر من نسل الاهةااشءش 


1١ 


وعلية القوم انحدروا من سلالة ذات منزلة رشعة متأصلة » وإذاكان هذا 
موف الشلتوية من فلكرة المساواة الاجماعية ؛ فان التطبيق الياباى 
اللكرة تفوشيوسية أخذيهذا المبدأ أيضاً , فاعتير الناس تلفون اجتماعياً بقدر 
ما يتوافر طهر من الفضائل : فذوى الفضائل العالية ! سامية يتمتهون مكانة 
1 اجتماعيةعتازة , أما أولدكالذين لابتوافر هم إلادرجات محدودةهنافضائل 
فيصتفو ن اجتماعياً حلدب حظيم من ذلك الدرجات .كذلك عامل التطبيسق 
اليابانى للبوذية فكرة التفارت الاجتاعى فر بط مكانة الناس الاجماعية بما 
لديم من مقدرة على الكفاح من أجل الخلاص »ء وثم يا يتتفاوئون فى الصبر 
على الكفاح 1 يرتغاو أو ن كذلك ف التئمية الاجناءية0؛») : 
ثىء واحد ل اول اليابان أن :عرف عليه هو ١‏ المسيحية » فين بدأ 
الجرويت أشاطهم التبشيرى عام وغ ١١‏ قاومبم حكام اليابان » ومنعوثم من 
دخول اليلاد . وحرموا على الشعب اعتناق المسيحية ليحافظوا على الثراث 
الديبى ليابانى , وليحولوا دون تغلغل الأجانب » ومن ثم التدخل الأجنى 
فى الملاد . وقد ظلت فكرة اليابافيينعن المسيحية متأثرة برذا الاتجاء, حى 
بعد سقوط النظام الإفطاعى وبناء الدولة الحديثة . ويتجلى ذلك بوذوح فى 
آراء كيار المفسكر بن اليا بانيين فى عصر مايحى المتعلقة بالددن ‏ إذ يسول 
فوكوزاوا المفكر الآرالى : ه إن العقليةاليابانية لا تقبل المسسائلذات الوجوه - 
المتعددة , وإما > ميل إلى لى تلك ااتى لها جانبو|<د » فبم يتقءلون المتشامات 
ويرفضون المتنافضات ... و و كره الفيديات '» ولمكن الآفكار الغيدية 
( الفكر التقليدى اليابانى ) اح لتقن دن مشيكة الرعل المصرى + 
لآنما على الأقل مخلصة وجادة » وتلف بصورة جذرية عن ديانة الرجل 
العصرى التى ليست سوى نوع مناطواية....2 , 
. ولكن ذلك لابءي أن اليابان أغلقت أبوابما دون ااؤثراتالحضارية 


دكا 


الغربية » فقد أخذ بصيص من الثقافة الغربية يتسرب إلى البلاد عن طريق 
المولنديين الذين سمح هم بالاتجار »م اليابان فى مكان دود هو جزيرة 
ديجها ممززوم الى تقع ليج تجاساى ؛ فقد قدر هذه الجزيرة أن ننكون 
الجسر الذى انتقل عبره قبس الثقافة الغربية إلى اليابان منذ أواخر القرن 
اأسادس عشر » <تى منتصف الّرن التاسع عشر <ين أر غم الكو «ودور 
بيدى تودروط ودموميوسدمن القائد البدرى الاريك اليابان على فتح موانيما 
أمام التجارة الغربية فى عام هم ء ومنذ ذلك الحين بدأت المؤ ترات ااثقافية 


ألغر بية تغخزو اليابان لتضعبا على أعتاب العهر الودرك(0) 5 


و نتقبلاليابان الحضارةالغربية بنفس الطر يقَةاتى تقيات ما الحضارات 
الأسيوية ( و لوضمما أ لسوولة اأنى صمت ما تلك الحضارات 2 فلقَرت 
الآفكار الغربية مقاومة صلبة من العقليةاليابانية التى تكو نت على مط تقليدى 
مون 00 ااتراث الم بأنى بالحضارات الشرقية الى أقتمس هلم م أقدسه م 
وكان هذا الثراث متلائماً مع أسلوب الإنتاج السائد فى ذلك العبد باعتباره 
إنتاجاً زراعياً تقلءداً فى ظل نظام إقطاعى , فلم يكن ثمة تناقض بين القيم 
الم آر 4 و بش مظاهر الحضار 0 اأسائدة ف المجتمع ح.نذاك فكان الاطو نل 
متوازنا <تى ذأك الحين .و لكن [دغال الأساليب الغربية ف التعبير والإنتاج 
الى تطورت فى ظروف #تلف اختلافاً جذريا عن تلك النى عاشبا المجتمع 
اليا بأنى للا ادو ازن مع القيم التقليد ب اليا بانية المتيقة ٠‏ وهن هناكان لقو 85 
الإابانيين من الحضارة الغر بيةشديدا وكان موقفهم عنواعدائياً متطرفا.لذلك 
م يكن غريبأ أن يرفع اليابانيون - فى ذلك العبد ‏ شعار ٠‏ اطردوا 
الجا نب واستعيدوا سلطة الامبراطور زور موومه » فى وجه الأؤثرات 
الخضارية الغر ب الوافدة ع« وق وجه العزق الداخلى الذى عانت مئه ايلاد ق 
أواخر عول الحكام الإقطاعيين من أسرة طوكوجاوا ٠‏ وأطلاق اليا ب دون على 
الأوربيين انيم 0 البرارة ذوى الشعر الاجر ث2 وأطلقوا على علوم الغرب 


رودق 


اسم « علوم البرابرة » واعتيروا كل *. نت يروج لآفكار الغرب أو علومه 
0 لوطنه جزاؤه الإعدام7" 8 


وا-كن ااتحدى الغرفىالذى واجبته اأيابان عل ند بير عوجوم و استسلام 
الحكام اليابانيين له, جعل الشعباليايانى يراجع موقفهءن الحضارة الذر ببة: 
فالأمر يكيينانتصروا على اليا بانوفرضوا عليها الانفتاح على العالم الخارجى 
وفتممو انما للتجارةالءاءة » وماكانط, أن فقوا ذلك لولا تمتعهم بالقوة 
الى تفتقر إاءا اليابان قدا نتروا لني الأقوى ولا بد أن يكونهناك 
سر هذه القوة المادية . إذن لاذا لا تبحث المابان عن هذا اأمس وئتزود به 


أتصبح تادر على مواجبة الغرب أو على الافل مؤأومته 3 


لذلك صرف الرايانيون النظرعن شعار «اطردوا الأجانب» و بدأحكام 
بعض المفاظعات الإقطاعية ده الذاموين من أبناء مقاطءامهم على تعلم 
معارف الغرب 2 3 عضوم عه ات ع#دودة إلى ريطا فيأ وأمريكا لدراسة 
الهندسة , وبدأ البعض الآخر إقامة مشروعات صناعية » وإعادة تنظم 
جيو هم وفق النظام الغراق الحديث 5 وامتدتمحاولات الإصلاح المّحدودة 
هذء لتشمل البلاد كارا “بعد نجاح حر 25 استعادة سلطة الادبراطور فى عام 
م4"خم 2 فأصبح شعار 00 التحضر والاستئارة عاج أعسمم8 14 هو شعار عبد 


الإصلاح إلذى عرف 6 تارم اام بأن بأسم عصرماجى 33 


غير أن ذلك لا يعنى أن الغوضة اليابانية الحديثة قامت على أسس فكرية 
غر بة خااصة , فقدكان التطور الاقتصادى والسيامى الذى حَمََته اليابانى 
عد مابجى » منصياً على جانب واحد هو جانب الإنتاج ونظام الحكم ولم 
لصحيه تطور مماثل ف الاصول الثقاف.ة اافى قأمت عامأ الخضارة اليا أ 0 اأتى 
لات متفظط بط بعمأ التقايدى الذى و صلات | ليه عنف مئتعاف القَر نَ اتا ع 


عشسر غ؛ وحميدت عي هذا الاد دن ااتطور فم توا كب التطاور قّ اأنواحي 


5 


الاقتصادة وااس.اسية 0 كأدث::أ فض كبير بين أسلوت التفيكين ومتوج العمل 


ره ثرا واغنيدا على مسيرة التجر به أيايانية ذانها : 


فقد كان التراث الثقافى اليايذى وضع إطارأ ددا جامدا للعلافات داخل 
المجتمع تدور حولفكرة دوحدةالمجتمع» » كا عبر تع,ا الكو نفو شيوسية 
الرابانية, فالفرد فى ظل:لكالفكرة لا قيمة له بذاتهء ولكن قيمة الفر د[ ها 
تسكون بالجاعة الى ينتص إليها سواء كانت الأمرة أو العشيرة أو الآمة , إذ 
تسمو ااروابط الاجتماعية على العلاقات الشخصيةالفردية . ورغم الاعتراف 
بما للفرد من شخصية مستقلة , فان ذلك لا يمنى أن الآفراد يتمتءون >كانة 
مستقلة عن الماعة . وقيمة الفرد ترتيط مكانة الطيفة الاجتماعية اأتى ينتمى 
إليباوهى ظاهرة اجتماعية نجد صداها فى اللغة اليابانية التى لا محتوى على 
صرءة مهرد وصيغة جمع ٠وإعا‏ هناك صيغة وأح<دة لس تخدم للمفرد والمثى 
واجضمع دون تمبيز . كا تبدو أيضأ فى أساوب المخاطبة حيث تراعى منزلة 
الخاطب من حيث الخاعة النى ينتمى ليبا ٠‏ كا ترا سن الخاطب داخل 
الجماعة الواحدة , فيستخدم الصغير صيغةمعينة عندما بتحدث إلى من يكبره 
٠ 1‏ د ثالفرد يهبر عن الجاعة , والجماعة بدورها تعبير عن الفرد » على <د 


قول أحد فلاسفة اليابان فى القرن الحادى عثير المملادى2" . 


وألقت هذه الظاهرة ظلالما على المقيدة البوذية : فعند اعتناق اليابانيين 
للبوذية م بلقوا بالا إلى الاختلاف الواضح بين الذفوس اليثيرية الذى نبرزه 
البوذية فى أصابا البندى » ويتضم هذا بجلاء فى قول ديونين منممبرة 
م - مع( ) مؤس سأحد المذاهب البوذية اليايانية : « إن الفرديبدو 
فى جميع الأفراد, والعمل الذى يستحق الثواب هوكل الاعمال المثابة »وكل 
الأعمال الخيرة ::جلى فى العمل الذى يستحق الآاواب» وهى تةود إلى أرض 


1 له-2 ا ٠.‏ م* لكاي 35 
الطوارة بفضل أممدأ ةم ١‏ وعللى حوين الى هيب ألنوذية اأوندرة 5 أن : 


جظ»> 


دلأبنتى الأأبناء ولا الأباء ولا الأفارب المرء شيا حين بداو أجله . .+؛ 
وأنه دلا سلطان على النفس سوى النفس ذاتها ء»» فقركز بذاك على الاءتماد 
على التفس باعتياره ركن الفضائل , وترى أن اير فى ااركون الى الذات 
والبعد عن الناس إذ تقول : « إن أصدقائك م أصدقاء أنقسيم ... فلاذا 
تأتمس صديةا » وحسيك صدافتك لنفسك » , وبذلك تقو مم اليوذية فى 
أصلبا الحندى على الفردية ونيذ الماعة , نيحد التطبيق اليابانى للووذية يتواءم 
مع طبيعة المجتمع اليابانى وتراثه التقليدى القائم على بذ الفردية والإيمان 
بالجاعة , فتذهب إلى أنه ه يحب أن يكون الفرد أقرب إلى أخواتهفىالبوذية 
منه إلى نفسه »2 فتعتبر بذلك عن ذو بان الفرد اليابانى فى الخلية الاجماعية 
النى ينتمى المها (الآسرة) , وذوبان الخلية الاجتاعية فى الخلية الآ كبر منها 
١‏ القرية ) » لنشكل جيءا كيا اواحدا ) الوطن اد" 


ولءل إنفراد اليابانيين ذه السعة الحضارية يرجع إلى طابع الحياة 
الاجتماعية الذى سأد اليابان , والذى كان يتفق مع الظروف الطبيعية لابلاد» 
فبى ذات جيلية وعرة » :كسوها الغابات ٠‏ وحتوىعلى ابو ١‏ كين التى تنشط 
أحيانا فتلحق الدمار بما دولبا ؛ ولا نكاد توجد باليلاد سبول واسمة» 
ولا تزيد مساحة الأراضى الصالحة لازراعة عن خمس مساحة السطح . وهى 
تجمع من حيث اللناخ بين الصيف الحار شديد الرطوبة غزير المطر , 
والشتاء القارس اابرد الذى يتساتط فيه الجليد بغزارة وخاصة فى الثمال 
والثمال الغرنى ١١‏ . لذلك كان اليابانيون بعيشون فى نضال مستمر ضد 
الطبيعة , ومثل هذا الصراع لايقوى عليه الآفراد » وإنما يفتعنى تضافر 
الجورد من أجل البقاء . فكان لابد أن يعيش اناس فى جماءات ذات نظا 
دقيق يتمتع فيها رئيس الماعة بساطات واسعة على أفراد جماءته ؛ <تى أن 
هذه الظروف الطبيعية تركت آثار واضحة على التكوين النفءى للناس يعبر 
عنها القول المأثور الذى تناقلته الأجيال منذ القدم , والذى يذهب إلى أن 


ذاقنا 


هناك أر بعة يثرن الفز ع : الزلوال وزووزر» والعاصفة الرعدية تووزمسوظ 
الحريق زوج » والآاب ( أو رب العائلة ) زورون ٠‏ . وليس من الغريب أن 
تكون سلطة الأب أو رب العائلة صارمة كه رامة |ا-كوارث اطبيعية »لآن 
مواجرة الحاة فى مجتمع له مثل لك الظروف الطبيمية القاسية يمَنضى وجود 
نظي دقيق للجباعة » بتمتع فى ظله رئيس تلك ابجماعة بسلطات مطلقة وكلة 


سدة 4 در هو 3 . 


وعل الثقيض من ذلك نيحد أن الشعوب اندو أوربية على سهيل 
المثال - كانت تعيش فى الأصل حراة .كان السبول, حديث الرعى والترحال 
وتعتمد على الصيد والاغارة علىالشعوب الأخرى هن حين لآخر . ومنثم 
قامت العلاقات الاجتاعية بين تلك الشعوب و بعضمها البعض على الصراع 
والمنافسة (نى تدفع موجات المجرة الائلة لتلك الشعوب » أما المجتمع 
اليابافى ٠‏ فقد تطور من جماعات #لرة ترف الزراعة وخاصة زداعةالآرز 
وغاب الاستقرار على حماما الاجماعية » فاستمرت العائللات على تعاقب 
الأجيال وإرتبطت العائلات النى تقهم فى مكان واحد بأواصر القرف؛ وعظم 
سلطانالعرف الاجتتاعى » فاذا أ كد الفرد ذانه فى يتمع كبذا لا بسىء إلى 
نفسه سب ء بل يسىء إلى الججاعة التى ينتمى اليها . ومن ثم كانت التربية 
الإابانية قائمة على غرس قم الولاء للعائلة الصغرى ( الآسرة ) والءائلة 
الكبرى ( الآمة ) فى نفوس النشء 9" , 


وترتب على ذلك أن أصبح « البيت و ,تمتع بمكانة رفيعة فى القراث 
الثقافى المايانى ‏ وفكرة « الببت ذات مدلول واسع المءنى يتجاوز دود 
بيت الآسرة ليشمل بيت الآمة ( الوطن ) . ولاببت بدون آباء , المحافظة 
على أأييت تقتضى مر أعاة تعاليم الساف . ولذإك وجب على الافراد تدعيم 


ألبدت 3 والعمل على رفع شأنه 3 وإطاعة رب انيت : ولاتعنى فسكرة«اأبيت» 


-1/ 


- كا استقرت فى ضمير اأشعب اليأبانى - أن تمكون رأبطة الدم هى أساس 
العلاقة بين من يقيمون فيه , فلا وزن هنا لصلة الدم » وإنما رابطة المكان 
فى التى تجمع بين سكان « الببت » وكذلك رابطة العمل الانتاجى أيضا . 
فالذين يعملون فى فلاحة الارض يعدون أفرادا فى أسرة صا<ب اللارض 
حتى لوم جمع ينه وبينهم صلة أآر<م » ومن يعملون لدى التامجر فىمتجره 
عدون ضمن أفر أد أ نه أضا ' فم مأ لآفر ادها من ««قوق , و عليهم 


م على أنرادها من واجيءات . 


وقد لعبت فكرة ١‏ البيت » دورا هاما فى اانهضة الاقتصادية الى شبدتها 
المايان فى مرحلة بناء الدولة العصرية عن عبد مايحى , فلم تكن ال ثمروعات 
الصناعية الخاصة اتى أفيمت تر تبط بأف راد معيئين: و [نماقاءت :لك المشروءات 
على أ كتاف عائلات كير ى ( بالمفهوم البابافى للمائلة )»فلم دكن لأصداب 
رأس المال دخل بصورة مياشرة أو غير مماشرة فى إدارة تلك المشروعات , 
وإما جعلت الإدارة بيد أخصائيين لهم مطلق التصرف» لا سلطان لاحد 
عايهم سوى بلس الإدارة الذى هو - فى نفس الوقت - مجلس المائلة . 


ولتفسير ذلك .نشير إلى أن جموعة عائلة زىمئزهج ‏ مثلا - اتى مارست 
اطبا إلى فى الأعمال المالية والتجارية منذ القرن الثامن عثمر» ثم نقات 
أشاطها إلى ميل ان الصئاعة ف القر نَْ التاسع ع » كانت ف حقيقة الآ*ر 
نتكون من أحد عشر أسرة رأسمالية متساوية تقريما لا ترتءط بننها رابطة 
ألدم « ولكنها مأرسدت نشاطبا مال اأقرن أثاهن عنام دى الان نحت أم 
00 إحت متتسو ىق 6“ ء. وكذلك الحال بالنسية أءموثت سوهيدوهو 511 
و زاسا نس 202 الى مان رثابة أمر اطو ر يأت م أية ا<توار 3 تسيهار 
على النشاط الانتصادى ف اليلاد 0 وكان 01 عامل قَْ أاحدى الأو سسات الى ٠‏ 
أقامما تلك البيوت المالية الكيرى يعد نفسه «سئولا عن رواج أشاطها » 


514 


وكأنت الطريق مفتو <ة داما ان يظررون كفا ومقدرة ممتازة من الهال 
لانرق فى مناصب الادارة <تى «صبحون أعضاءفى اس العائلة صاحبةرأس 
المال وحملون ليما . وهن ثم كان التفاى فى العمل هدف الفرد ليظل - 
العائلة مرموقا ويتحقق النجاح مشروعاتها "2 ولءعل دلك يفسر ظاهرة 
العو الاقتصادى الدمر يبع لليابان على مدى نصف قرن ([1864 - )1١104‏ 
فم كن هذا العو الءظيم يعمد على الامكانيات المادية وحدها , و[نما كانت 


غلية اليا 5 اليا أ ئة ألعر بدَة القامة على 0 وحددرة الجتمع ©“. 


وأئمرت هذه الوحدة الاجتماعية الفر بدة اتجاها أخلاقيا يدفع الفردإلى 
التضحية بالنفس والجود ماعن طرب خاطر من أجل مصاحة الماعة ااتى 
مها حياته » ولعبت هذه القيمة الخلقية دورا هاما فى المجتمم اليابانى , 
واكيية على تاريخه » وتطورت الفسكرة دن التضحية بالنفس دن أجل 
الآسرة » إلى التضحية بالنفس من أجل المشيرة فى ظل اانظام الاتطاعى » 
إلى التضحية بالنفس من أجب ل الوطن والاهبراطور فى مطاع المصر 


الحديث 2392 , 


3 العددية أن تنم هذه الرؤية التقليدية للاجتمع معر و حالعهر 
الحديث الذى بدأت اليابان تطرق أبوابه فى عر مايحى ٠‏ ومع الابرالية 
الغربية ا ىكانت تمئل الإطار الأأيديولوجى لذلك العصر والتى تقوم على 
أساس إسقاط القيود عن حرية الآفراد, ومشار كلهم بهورة إيجابيةفى 


إدارة وق الملاد على قدم المساواة وى غتوى ديقراطى ٠.‏ 


ذلك لم شود المايان ف مرحلة بنأء الدولة العهمربة : + - 06) 
ثورة برجوازية على عو مأ عرفته 0 ققد أتمى الحكام الاتطاعيين 
من در طوكوجاوا عن الحم نول م سايوا الساطة اأفعلية من الامبر اطور 


قدا 


هَل ثر نين واصف رن من الزمان 6 واستعاد الامبراطور ساطته كاملة 0 
ونم ذلك كله على بد فرق من الأهراء الاتطاعيين أنفسهم الذين عرفوأ يسم 
|| ساهوراى لدف أنةاذ (١‏ يلاد هن الفتن والانقسامات الداخلية 1 
وال ماولة دون وقوعبا حت أير ألا عار الغرى وخخاصة , رول م|أسقسم نظام 


ط وكوجاوا لامر بك -ين وفرر فتم هو أننه يه أمام التجارة العالمءة بعل 0 
كاملين من العزلة ااتى فرضت على البلاد . 


وكآن الامبراطور الذى يتربع على العرش حينذاك هو الاميراطور 
مو أسويتو مغزطوندد الذى / دكن قد يجاوز الرأبعة عشر من عمره . ومن 
الطر يف أنه كان بين الساموراى ااذين تزعموا هذه الحرذة بعضٍ أفراد من 
أمرة طوكوجاو! نفسماء فساهموا بأيديهم فىتفويض ساطة عائلاتهم لحساب 
الامبراطور ااصى . ولكنه موقفيتسق تمامامعالعقلية اليابانية اأتى تكونت 
على مط معين سند إلى التراث الفكرى اليابانى فالامبراطور لبس عرد 
حا 5 سيامى , زلسكنه يعد سلولا للآلهة عبادته فرض واجبعلى كل يابانى. 
وتستند هذه الفكرة إلى العقيدة الشنتوبة الى تذهب إلى أن اأ.ماء والارض 
كانتا كتلة واحدة ء ثم انفصلت السماء عن الأرضء وبعد [نفصاه) هرطت 
الآلبة نسممده؟ والآله زهوجده: من السماء على جزيرة مروئزمررن و خلقا مما 
جزد مستطعدون ‏ ( الجزر اليابانية ) .ثم خلقا بعد ذلك بقية الألبة : إله 
الرياح , واله الأشجار والجبال ٠‏ ولقيت الالبة نسممديم حتفبا متأثرة 
بحروم! البالغة حين وضعت اله النار . وتذكر الاساطير الشنتوية أن زوجبا 
الآله بوووور: اشتاق ارؤيتم! ؛ فذهب إلى أرض الليلى حيث التق مماثم عاد 
مرة أخرى إلى العالم و[غتسل من تراب الموت فاذا بثلاثة آ ابه مخر جونمن 
عينيه وأنفه »ومن بينهو لاء الالرةالثلاثة1 لةاأشوس تسممزائمه تعدمتهسة 


ى الى [ مدر من فسملم | آبا بأطارة 00 اليا بأن . 


ومثل وله التو لمفة دن خلق الكون وانظام أأسيامى تأدرة الوجود ف 


"6 


المضارات الشرقية الأخرى ما فى ذلك الحضارة الفرعو نيةو أ كثر من ذال 
فان لفظ ويروررم فى اليابانية القديمة كان يقصد به ( العائلة اأرئيسية )أىاعائلة 
الامبراطورية, بِيما أطلقت كلءة ومنوومة على الناس كافةو تعنى رالعائلة 
أو العائلات الصغرى ) . ومن ثم ساد الاءتقاد أن العائلة الامبراطوريةهى 
نوأة الشعب اليابانى كله , وإرتيطت ذه العقيدة مفاهي , الآمة المقدسة » 
والشعور الوطنى المتطرف الذى إمتاز به الشعب اليابانى <تى أن الأباطرة 
درجرا على أن «ضمنوأ د ا المرام سيم 1 بصدروما عيارات مثل : 
د ين مالك تروات العام ... نحن مالك زمام القوة فى الدنيا ... » 29 , 
وإذا أدركنا 0 فبمنا الدوافع التى جعلت فريقا من الساموراى 
يثودون على [خوامم ف السلاح والمصاحةمن أجل إستعاوةساطة الامبراطور 
وإقامة دولة قومية هر د عصرية قوبة معى اليلاد من الخطر اأذى كان 
يتبددها وتنقذهامن الوقوع ثت نير الإستعار الغرى ٠‏ أضف إلى ذلك 
فكرة الولاء للبت وطن اللأسرة الصغيرة أو البيت (اليابان) وطن للأمة 
اليابانية » وهى فكرة غرست فى تكورن العقلية المابانية شعورا وطنءا 
متطرذ! يمز ج بين الولاء للوطن وطاءة رب العائلة (الاءبراطور)والتذدية 
بالتفس فى سديليما . 
فنذ عرد بعيد إستقر فى أذهان اليابانيين أن بلادم ٠‏ أعظم بلاد مالم 
قاطبة , لآن الآلية صنعتما قبل صنعها لبقية بلدان العالم » فهى عثابة الابن 
البسكر للآلبة» وهى أرض ابا قداستها وإحترامها . ولعل أول ذكر لعيارة 
الرابان العظمى ووم« زوم » - الى راجت ف فترة ما بين ار بينالعالمي:ين 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادى حين أورد الفيلسوف الياباف ورومهم 
هذه العبارة فى كتاباته . ولم يكن لبذه العبارة ‏ عنذئذ ‏ مدلولسيامى , 
وإنما قصد ها صاحا أن اليابان أنسب البلاد للعقيدة البوذية ٠.‏ وإستقر 
مفروم « اليابان العظمى » فى القرن الرابع عثير الميلادى عند كونما ه أمة 
مقدسة » جاءت من نسل الالرة اأشمس؛ومن ثم و جب على أبنائها أن يعملوا 
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على جءلما أعظم بلاد الدنيا » وأن يظل الأاباطارة الذين إنحدروا من نسل 
الششمنس متر بعين على عرش اليابان ورأى لا انون فى المقروء» السام 
5 لادولة « اليا بان ذاتها حورثك حتل الامبراطور منزلة الاب انسية للآمة 
اليابانية «© , 

وقدمت الكو نفوشيوسية الآساس النظرى الذى قام عليه هذا اأشعور 
الوطئى المتطرف » فقد اعتئق اليابانيون الكو نفوشيوسية التى [ذها 
الصيفيون من قبل نظر بة رممية لمفبومالدولةوالساطة (فيها عدا الجانبالخاص 
اتعمير الام الفاسد ( وذلك عل أرغم من إختلاف وجبة النظر الخاصةه 
بالدولة عند فلاسفة الصين عنها عند اليابانيين , فبيما و3 أى الصينيو ن الدولة 
شيدًا مث ليا نموذجما أشبه ما يكون بالمدينة الفاضلة. رأى المابانيون فى الدولة 
الحقيقية الوابان ذانها حيث الحام والاب حتلان نفس امثزلة . لذلك نعى 
فل روث اليا ا يو على كوافهوشيوس مغادرته أيلاده سعيأ ورآاء لأربحث 
عن تمع أفضل كه جام أعدل . وفى ذلك يقول «وشيدا ل 2 
١464‏ ( أ دعاة حر كه التجد بد ف اليأبان : كان كنفوشيوس ومدش.وس 
على خيلا عئزدمأ رك بلدهما وذه.ا ليخدما دولة أخرى ( لآن الخاى له فس 
منزلة الث وأن من تصداف الحا بالرعونة وأاظل عله كثل هن برى أياه 
بالخحافة 6 وءترك بدئة حيث تقيم عائاته » ويلجأ إلى إدت الجيران واصبم أبنا 
لهم ولذلك فان كو نفو شيو سكانا قصيرا النظر ‏ ولاء-كن أن نلتمس 
ميررا للا أقدما عليه 0© , 

وقد وجه هذا الشعور الوطنى الذى يعد الوطن بيت الآمة , والحام 
رب البيت » النظرة اليأبانية إلى البوذية فرغم انتشار البوذية فى اليابا على 
نطاف وأسع 0 رفض اليابانيون فكرة 0 الدولة 6 عناكء البوذية.فذهب مفكرو 
القرنذاار أبسع عش إلى ضرورةإءتزاق الفسكر البو ذى ممع التغاضى عن الجاتب 


الخاص« بالدولةءر سررونذاك بأنروؤيةالءوذيةللدولةهندية :وقديكاون حكام 


لمكا 


الهند متحدرين من سلالة البثر أسندت يهم شعوم هبمة ال-كم» واسكن 
لمائلة الامراطورية اليابانية هى العائلة الو<يدة التى درت »٠ن‏ صاب 
الآلبة ' ولذلك لا يحب أن تسكون سلطتها موضع مناققة . 

وقد جات ملاح هذا الشدو ر الوطى الذى عرفته اأيابان قل عمد مايجى 
فى تضحية اليأبانيين منذ القدم كحياثمم من أجل بلادم وإيقاف حياتهم على 
خدءتها وهى سمة ل تتوافر لدى معظم شعوب الشرق فما قبل القرن الناسع 
عثر . وقد قطورت «الوطنية» المابانية من مفووم الدولة اليابانية ذاته واس 
ون مفووم الدولة» قمعى برد » ولذلك صلة وثيقة بذاهرة ١‏ الو<سدة 
الاجتاعية » التى ثر بط بين ااناس والارض وااسلطة فى إطار وا<دء وقد 
ساعد الموقع الجغرانى على احتفاظ اليابان بمذه الوحدة وثيقة المرى » 
فهى #كون - اهو معروف عاددى دون مغرولة عن القازة الاسبوية : 
و تعرد الغؤو الأجنى إلا فى حالتين أوطما الغزو المذولى الذى لم يقدر له 
النجاح ؛ وثانهها الاحتلال الأمى بى بعد الحرب العالمية الثانية . ودعم هذا 
امور الومذى الفياض قيام صلة اافرد بالدولة على أساس أسرى فالشعب 
الداياف أسرة واحدة ذات أصل واحد تسكن ببتا وا<دا هو اايابان ويرءاها 
رب واحد هو الامبراطور . 

ويذالكتوافرت لليا بانملاح «وطنية » واضحة ‏ قبل القرن التاسعء:م 
زمن يعيد , وقبل وصرل الأؤثرات افسكرية الغربية الحديثة إلى ابملاد . 
وقامث تلك الملاتح على أسس راسخة من التراث الأقافى اليابانى » اتعبب عن 
واقع تلفاجتم) عرأواقتصادياً وسياسياً اختلافا جذر يأ عنفكرة «اقوءية » 
عقوو مما الحديث . 

لذلك كان شعار ه استعيدوا سلطة الاهبراطور » الذى أؤذته الركة 
المتاهضة لاحم الإتطاعى .. نفعل فعل السحر فى نفوس اناس . وم ياق 
القاغون على المر 5 مؤاومة ذات بال ,2 موا هدلرم باتصاء آخر <كام 


ويفا 


طوكوجاو! » وإقامة ساطة قومية مركر به » وإلغاء الإتطاع, وإقامة نظام 
تعلم حديث مقئيس منالغرب » وصناءة جد بثة » وجاش <داث وفق النظام 
الغرنى . وأطلق على عبد الامبر اطود مننشويود هذ تمت امرك بتجاح 
فى عام مكمر حى وفانه فى عام 11و( امم عبد مأكى ززنه11 ( أى الحم 
اأستزير ( . والكن بناء دولة عصرية على القط الغر 5 ْ كن عر دتقليد أعمى» 
واقل مباشر لأنظمة الغرب» و[نما أخذ القائمون على أ.ور البلاد من الثقافة 
ملم يتعارض معتراثهم الفكرى , ووقفوا أحراناً - بين تراثهم الموروث 
والفكر الغرنى الوافد فما لاوس التقاليد اليابانية العريقة ؛ ورفضوا الأاخن 
عالايتفق مع الخلفية الحضار ب للأمة اليابانبة وخاصة فيا بتعاق بنظام المكم 
فل يكن بناء الدولة الحديثة مقروناً يقدنى اللبرالية الغربية اعد نظام الحكم 
الجديد» أو الاخذ بالدمقراطية كاطار للنظام السيامى لنناقضهما معالعقلية 
اليابانية النى لاتعترف عبدأ « المساواة » ولاتجادل فى حق الامبراطور فى 
مارسة سلطته الآبوبة بلاحدود فل أبناء شعبه . 


ومن ثم تركزت السلطة فيد صذاع ال:ظام الجديد » أى المناصر الدسكرية 
من الساموراى , ذ:سكون منهم مجلس البلاط , وشءاوا المناصب الوزارية , 
وهارطوا حكم البلاد حكاً مطاماً بام الامبراطور حتى عام ١406‏ دين 
انقسموا على أنفسهم <ول مسألة غزو كوريا, وانشق الجناح المثقف منرم 
الذى كلق تعليمه فى الغرب ؛ ونادى إضرورة إصدار دستور ؛ر واد 
المسئولية الوزارية ه لتبدأ يذلكحر كه المطالبة بالدستور التىعر فت فى تارع 
اليأبان الحديث باسم حر كه الحرية وحقوق اأشعب « مؤون موئونئة سؤر 
التى تزعمها مقفوا الساموراى وأعيان الريف . وكانت موجبة ضد اسآيداد ' 
الساموراى وانفرادثم بالسلطة , ول تنكن٠و‏ جبة ضد الامبراء'رر . وه |كاد 
الامبراطور يصدر إعلا نا فى أبريل «الم١‏ ) يشير إلى رغءته فى أن « يم 
نظامأ دستورياً بصورة تدريحية لتحقيق النفع العام » حني مدت نيران 
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الحركة 8 9 وده الاميراطور الإعلان قُْ الممأا / فوعد بأصدار الدس:ور 
بعد عشر بدو اك من ذلك التاريخ : 

وق غضون تإك الفترة تكونت زلا يه أحدزاب سماسية هو 00 المحزب 
لخر » معدوزل وو «الحزباتقدى ٠»‏ منمنطته» ممعئنج »و« الخحزب 
الاميراطورى ؟ 16132618 ١‏ و كن تلك الاءدزاب اأسما مدي تعبرعن مه الح 
طرقية ٠تيابنة‏ فقد جاء أعضاؤها منطئةة واحدة هى ذات الطبقة ااسيدارة 
على م زرد اأسلطة فى الءلاد» وإيما كانت الاحز أب أعيير [| عل اءتللاف 
وجرات النظر بين قيادات الأرستقراطية الحامة . وكان الاتتاء لاحزب 
اسايق فى ذلك الهين - لابمنى اعتذاق بر نات معين , أو أفكار معينة 
زعم الحرب . ولابعنى ذلك أن الأحزاب السياسية التىظورت فى عبد مامجى 
ل تتأثر بالفسكر الرالى الغرف 8 وإا كان تأثر هأ بقدر دود لاءتجاوز 
حدود المطالية عمسمو لية ال-كومة أمام جلس أيألى منتخب هرد1 إين أبناء 
الصفوة الممتازة ولس من القاعد ةالشعمية العر بضة 3 وك نتاعغطضو بدالا دزاب 
قاصرة على نفر من المثقفين الذين ينتمون إلى الطبقة المامة . أما جماهير 
الثعمب فكانت ترى فى نظام الحك السلم ذلك الذى حمل على بناءاليا بان الحديثة 
ويد دولا النشا كل الدومية للنئ 2 مهأ ألكاس 0 ضع د[ لالكساد 
الافتصادى الذى شودته الملاد فى القانينات على وجه الاصوص "1 . 

وحدين صدر الدستوو فىعام 3444| كان مندة من الامبر أطور إىالشعب 
وخطع الدستور على الامبراطور ساطات غير غعدودة, يعاو 4 بحاس البلاط 
الذىكان يضم صفوة ممتازة من أعضاء الأسسرة الاهبراطورية , ثم يجا سآخر 
كان الخطط الرتسمىاسياسة اليا بأن الداخاية والهارجية حتىعام ١‏ "ةا 
هو يجلسكيار الساسة مررروج . و:سكون البرمان من بجحاسينهما : مجلس اانبلاء 


١2 


م بجلس النواب ويضم مثلين للشعب رو فىاختيارم أن يكو نوا على قدر 
كير من ااثراء » وذلك أفسح المجال أمام الفئات الاجناعية ااتى استفادت 
من التطو ر الاقتصادى الذى مود 4 اليلاد ف مهس مأيجى لتسمع دو مهأ 
للحكومةدون أنيكون طا<قممراجمة أونقضترارات اساطةاتنفيذ.450, 


وهكذا جاه الدمدوو اليابالى معيراً عن وافع الجتمع اليابانى حي وذاك ُ 
مسكز | السلطة كلما فى بيد الامبر اطور والصفوة الممتازة التى كانت لك زمام .. 
الأمور قبل صدور الدستور . وارتضت الماهير هذا الدستور لآنها لل ت-د 
فيه مأ يذنافض مع النةل اليد الموروئة التى تربت عايها وتراثها الضارى 


العسر اف . 


ورغ,م أن الفصل بين السلطتين : الروحية واازمنية » كان من أ.س 
الأبرالية الغربية ٠‏ فإن اليابان ظلت - على النقيض من ذلك - تنظر إلى 
السلطنين باعتبارهما شيئاً واحدا لا يتجزأ <تى هزيتها فى الحرب العامة 
الثانية . فقد كانت الحياة السياسية مرآة صادقة للمعتقدات اليابانة اتقليدية 
على ندو ما رأينا ؛ ولإينظر الياانيون إلى المجتمع إلا منهذه الزاوية» خرربة 
الآفر أد يمفرومها اللبرالى لم تسكن واردة على الإطلاق ؛ و41 رأىاليابانيون 
فى المواطن الصالح انعكاس صادقللدولة القوية , فإذاصاحت الحدكوءة صاح 
عن الناس » ورفاهية المجتمع رهن عشيئة الا؟ , أما القوانين ف.بر عن 
وجبة نظر الحاكم فما يراه لازماً لصلاح أ المجتمع . ولم تر العقليةاليايانية 
حينذ - فى تلك القوانين الحارس الأمين على <قوق الأآفراد» ولاضمان 
الآ كيد لحر ينهم الشخصية ,لآن ذلك يمى نفو يض دعام «الوحدة الاجماعية, 
الى قام عليها المجتمع البابانى , والتى تعد المجتمع أسرة واحدة , ولا قيمة 
للفرد إذا انتفصل عنها أو خرج عليها » إذ المجتمع عند اليابائيين ‏ ينة. 
إلى حكام ورعية » ومهمة الدس:ور - فى رأعم أ ييكون دليلا للدكام 
وليس حامياً لقوق الأفرادي*" . 


ليك 


مأ بجى ورلل السأمو زر أى 7 الذين 5 أو | أن حدير ايايان لاب حقيق در 8 
عا لية من التَقدم المادى دن خلال التصذيم و الاخدل باللا ب ليب التكنو و جية 
الغر م مع اليك ف الو فت أفسه لقم اأسياسية التقايد 3 لاأشدب اليإءانى الى 
تقوم فى معظمم! على الاسا طير القَديمة. خكرصواعلى إقامة صزاعة حديثة تعكمك 
على الأساليب التكنولوجية الحديثة وتقوم على ملمكية الاولة لهم «صادر 
الإنتاج ع تشجيع المشروعات الخاصة وتقديمالءون فامن أجل بناءاقتصاد 
قوك متطودم تسليمها مصادر الإنتاج الى احنفظت الدولة عللكيتواتدر يأ 
وخروج الدولة من ال الإنتاج ( والعمل قف نفس الوفت على إحياء ألقم 
التقليدية أل 15 جع إلى عهور خات و التر كيز عاهاأ قَ عملية لتر ب و التعام 0 
والقسك با كأساس أيديولوجى اجتمع يتمتع بالفرفاهية الانتمسادية 

وخلال عولية البناء المردوج للمجتمع اليابانى الحديث الذى يمع التقدم 
المادى ع إلى جنب مع الفسكر لتقليدى , ل شر ض الحسكام حظر || على 
حرية لفسكر أو حرية القولولم تحجروا عليهما » وإيفرضوا القيود أأتى د 
دن حور 4 التعمير 0 لآانه / نكن م حاجرة إلى ذلك ( طالما أذ أفكار الناس ‏ 
ف ذلك العصر 3-4 ّ تسكن تختاف جذرياً ءعن رؤية الحدكام للتواعد اق 
ليب أن شوك عليبا بنأء الدولة المديئة . ققد قات قّ عم مايجى أحزاب 
سياسية ‏ على نحو ما أشرنا - ولسكن تلك الأحزاب لم تمكن :دو أن 
تكو رب ه جمعيات سأسية « ما انفقت جميعاً على الا 3 الى شد هأ 
ليلادها» ولكن تعددت وجرات نظرها <ول أسديل الذى يب أن يساك 
لتحفيق تلك الغا . 


لد كان الضمير ألما يالى برى ف الآفر اد خدم للإصادة العامة : مصلة 
الأسرة ومصلاح-ةادولة بولا أهرية للفرد بذاته »كان برى أنعلاقة الحكام 


يففا 


بالناس لانختلف على طابع العلاقة بي نالأباء والآبناء . وقدجاء تالأحراب ' 
السياسية فى عصر مايحى 3 للضمير اليابانى فى ذلك الحين :فل تكرن 
تختلف جذريا مع اليئة الحاكة , بل كان أعضاء تلك الأحزاب ينتدون 
إلى الطبقة الها 2 بصورة أو بأخرى . و بذلك ظات السمات الرئيسية للعلانة 
بين اأسيد والأنباع فى النظام الإقطاع تشكل طابع الحيأة السياسية فى اليايان 
حت حك م مايجى على الرغم “كب أن الإتاع أي إصفة رممية في 
عام (/مم( . 


ظ وقد ظل هذا الطابع غالباً على الحياة السياسية فى اليابان طوال مس -لة 
تسكوين الدولة العصرية فى عبد مايجى . غير أن التوسم فى التصفيعءوازدياد 
عدد السكان صحبته مجرةمستمرة من أأريف إلىالمدن ‏ فعلى اارغممن ارتفاع 
نسبةالموالب فى الريف الرابانى خلال ذلك العردوتوفير اأرعابةالصحية اسكان» 
ظل عدد سكان الريف ثابتاً ؛ وامتصت المدن النى قامت ما الصناعة الحديئة 
أكبر قدر من السكان . وأدت هذه الطجرة الماصلة للش.اب من الجنسين إلى 
المدنوالمرا كر الصناعية إلى أضعاف الروا بط الآسرية الى قام عليها 41:.م 
الوابانى » غير أسها لم نقض عليها قضاءناماً , وينعكس هذا التطور على الأدب 
فى عصر مايجحى » فتجده فل بالصر اع بين الأسرة والفرد حرث تنتهمر 
الأسرة غالبا 9" , 


٠‏ ونستطيع أن نبين هذا الصراع الكامن تحت سطع المجتمع فى الأعمال 
الروائية اتى ظبرت فى عبد مايجى » ففى رواية دماذا بعد مبهجز »رمو »التى 
كديا فانسوى سودي ززومدة ممسدوغد2 ؛ إصف الكانب انطباع شاب 
يدافع عن أبيه يفول : « تلق والده تر بيته على النجو الذى كان ينشأ عليسه 
الساموراى قبل عصر مايجى , وما تلقنه الوالد أصبح ينتاف عن حقائق 
الحياة اليومية , ولبكبه لا زال تقد فى ملاحية نلك 7 القمم التي تعلدها لدكل 


014 


المصور » رغم أت ظروف الى مأة أثية أت عدم صدة ذلك الاعتقاد ٠‏ فقدتغير 
أسلوبه بتغير ارد المعيشية حة ى أصبح وافعة اليوم لا يكاد يشبه واقع 
الأمس إلا قليلا على |أرغم من أنه لابشعر بذلك التخير . ولاريب أنهلازال 
يظن أرن 0 بة اصارمة مسر نجاحه , و[ كن دأيمكى وهوزوم 
(الابن الشاب) ينظر إلى الأمور بصورة أخرى فكيف يستطيع المرء تابية 
حاجات الحم ءأة المصر بة من خلال فم اقطاعية 1 نا يدل 7 ء من جود فان 
ألصى اع العنيف سيزشءب لا عالة بين المرء ونفسه . 


ويتجللى هذا التيأن بين ما حققته أيابان من تهضة <ديثة ومن أله 
التقليدية للجتمع الإقطاع فى رواية أخرى كتا اشيكاوا :ا كو 17 
101 15911298 1 سور أء عصرما يجى اعذو أن تمموةغ عم مسدعة . 
دمووة ي+دو فها البطل فى نفس ظروف الكاتب نفسه لا يرى فى (4تمع 
اليابانى فى عصره إلا موذجاً للفساد لايستحق إلا الدمار. وقدكتبااؤاف 
خطابا إلى أحد أصدقائه ذكرفيه أنه اضطر إلى نشرهذه الرواية <تى صل 
على بعض المال ليدفع التزاما قدبما حو شقيقه الآ كبر أهمله منذ زهن بعيدء 
1 حدد هذأ الالنزام بسورة واضحة؛ ولكنه بر تبط بالقم اليابا نيةالتقايدبة 

ى تدعو للتكافل وال تضامن بين أفراد الاسرة كابا ؛ وبطل هذه الرواية 
فت ره الأؤاف ساخط على فود الجتمع التى تسلبه حدريته ويجعله 


عيدأ 9#" , 


و مهمأ كان الاص فان ه_ذا الهم اع بين جيل اأشياب الذين 47<ت 
عيو نهم على مجتمع متطور من الناحية التكنولوجية يعيش بقم [قطاعية 
بالية / يكن إستطيع التعمير عن سخطه براحة مطلقة و يتحول ذلك لذو ع 
من المعأ أ إلى صراع إيديولوجى أو حزن لآن أعذا دن المابانيين م يكن 
يحرؤ على الجور بمناصبة قيم الجتمع اليابانى ااعداء دون أن يجد نفسه فى 
مواجبة تهمة لحرا 1" للدولة ودون أن بعد خار جاءلى عةيدة اأشءب المابانى كله 
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و قد تحمل المثقغفو نّ اليابانيو نَّ عيا”ء وله المما أه أليجة ااتذانض اين و انع 
الحياة وام الجتمع ردحما طويلا من الزمان 8 


غير أن أساوب التعبير الغرنى تسرب إلى الطياة اأفكرية اليابانية عن 
خلال بعض المثقفين الذن احّكوا بالفكر الغرفى وتأثروا به بدرجات 
متفاوتة ويأنى على رأس هؤلاء ثلاثة من كيار مفكرى عصير مأيجى ثم : 
فوكوزار! وسميمنه 1 وأوتشيمورا مسدتكمه وأوكاكورا 01 © 
يثتمون إلى الجيل الخضرم الذى عاصر عبد طوكوجاوا وعهير مايجى 
وانحدروا من أسر إقطاعية عريقة فكانت تر بيتهم تقليدية شأنهم شأن أبناء 
الساموراى , وحين اشددت أعوادهم تهلوا من الثقافة الغربية » 
يا قدموا اليابان والثقافة اليابانية إلى الغرب فى م لفاتهم التى نثشروها باللغة 
الاجايزية , فتجات يهم عملية الاحتكاك الفكرى بين اليابان والثقافة 
الغربية الاتحايزية والآمريكية على وجه الخصوص . وظلوا طوال حياتهم . 
يعتقدون أن مسة رسالة حضارية تقع على عائق اليابان هى إيفاظ الششرق 
وإنقاذه من وهدة الاستمار . فعلى اليابان ‏ فى رأمهم - أن تعين شعوب 
الشرق على الاستفادة من الجوانب الإي>ابية فى الحضارية الذر بية الى تساعد 
على تطوير مجتمعاتهم وتجنب مفبوم المدنية الذى تقدءه دول الغرباشءوب 
الشرق فعللى حد تعبير فوكو زاوا ١‏ المقصود بالمدنية عندما يتطرق الديث 
[اما بين رجال الغرب هو خروج اأشعوب الشرقية من مر لة الحراة 
الممجمة إلى مرحلة العيودية لأرجل الأبيض ٠.»‏ 
ومستقيل أأيابان عند أولئك المفسكرين يعتمد إلى حد كير على الاهنيام 
بالتربية و والتعلم وتطو, ر البلاد اقتصادياء بع تلو ن المقيدة المسيحية بالتراث 
اليابانى تماما م فعلت اليابان بالك 200 والبوذية. وانتقد فوكوزاوا 
فى كتابه أصولالحضارة اليابانية زمريتة مه نمسصصدى دود الاتجاء الذى 
كان سائدا فما قبل عصر مأ يجي هن امخاذ العم أو 24 من الترف وعز لة العلباء 


احفا 


غن المجتمع ودءا إلىاستقلال العم عن سلطة الدولة وإلىاتجاهه إلى الاخذ 
بالمنهج التجرربى والعمل على خدمة المجتمع وحل مشا كله وما يقال عن العلم 
يمكن أن يقال أيضا ‏ فى رأيه ‏ عن الفن والعقيدة الدينية . 

يتجل أثر الفكر الابرالى فى كوين فوكوزاوا بوضوح فى مفبوم 
التطور ال#ضارى عنده ١‏ فبو بر ى أن هذا التطور يؤدى إلى زيادة تعقد 
العلافات الإنسانية وتشا بكرا على المستوى المحلى والعالممسواء إسواءويصحب 
هذا التطور تشعب الوظائف الاجتاعية لكل الفئات الى تعيش ف المجتم.ع 
فألا لس تقر الأوضاع الاجماعية على حال واحد » وتسةط كل الهو اجزالى 
تصنف الناس على حسب مولدم » فكل فرد يجب أن ينظر إايه من خلال 
أعباله وليس من خلال أصله الاجتماعى . فعلى د تعبيره د ليست أعمال 
كل من اتحدروا من أصول رفيعة ظيبة بالضرورة» وليست أعمال كل من 
دروا من أصول وضيءة سيئة بالضرورة » د فى هذا نقد صريح للد ةالمد 
اليابانية التى ترز قيم قم الأسرة وتركز على الروابط الاجتاعية المحدودة 
الدائرة , ولا تءتير الفرد إلا فى نطاق اجماعة ااتى ينتمى [ايها ففكرة المساواة 
وانخاذ الفرد وانجازاتهأساسا لتحديد دورهفالمجتمع والمساواةبينالآفراد 
بض النظر عر أصوطم الطبقية ما كانت فسكرة جديدة على العقلية 
أليايانية فى 1 المين . 


لذلك كان من الطبيعى أن :شن أنصار المحافظة على التراث اتقليدى 
اليابائى حملة شعواء ضد فوكوزاواء ويتصدى فوكرزاوا ذه المعأرضة فى 
مقال مشرور نشره بجر بدة تشويا مبطسئطه دوم جأء فيه: , انهم خلطو نْ 
بين الأشياء بطريقة عشوائية نقيجة مايقدهونه منافتراحات » فرميفتردون 
أن المساواة فى الحةوق بين جمبع أفرأد الششعب مأخوذة من المبادىءاجمورية 
والمبادىء الجبورية مأخوذة من المسيحية , والمسيحية ثقافة غريية ... وثم 
يفترضون أنه طالما كانت ثقافة فوكوزاو! غربية » فان نظريته الخاصة 


١ 


نحقُوق الشعب فستمدة من المسيحية والمبادىء البو ريه ... وثرجع ملل 
هذه الافتراحات إلى رؤية الأشياء من جانب واد ... فتاجر الخر ليس 
بالضرورة عافرها ؛وصانع الحارى لس بالضرورة آ كبا » ولا يجب أن 
م على التاجر جرد رؤيئنا للبضاعة الموجوده فى متجره ... ويذلك يشير 
فوكوزاوا إلىأن الأفكار اانى يقدمبا إنما تلى حاجة امجتمع تام مثل البضاعة 
النى يعرضها التاجر تلبية لطلب السوق . وهو [صرار منه على مبدأ المساواة 
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجيات . 


وفد انفق مع فو كوزاوا فى هذا الإطار الفتكرى زميله أوتشيمورا 
وأوكا كورا فرأيا فى تدعيم روح الاستقلال الفردى وإطلاق حرية الفرد 
دعامة أساسية لانمضة الحديثة » وقاعدة الاستقلال الوطتى 6-كن اليابان من 
أن تلعب دور الوسيط بين « أوربا المادية» و «آسيا الروحية» وتفتح 
أواب الثشرق المحافظ أمام الحضارة الغربية المتقدمة9" . 

غير أن دعوة هؤلاء المفكرين كانت تبدو غريية فى ذلك العصم 
فقد ارتضى اليايانيون واقعبم المتصل بتراثهم القديم وألفوا الحياء فى دائرة 
الروابط الاجتماعية الحدودة وام ترى أبصارم إلى تحقيق المساواة التامة بين 
المواطنين فى مجتمع هرى حدد فيه موق ع كل طبقة بصورة تقليدية مسم بما 
من جمييع القوى الاجماعية والس.اسية فم عدأ قطاع يدود م1 المثةفين 
المفسكر بن. 

وإذاكان هناك تنافض فكرى عان مئه بعض اليابانيين فى ذلك العهر: 
فرد ذلك إلى طبيمة الحياة فى مجتمع عر مر حلة جديدة من مرال تطوره 
الافتصادى والاجتهاعى والسيامى » ماتتضمنه من تياين شائع بين الموروث 
وااكتس .هن المظاهر ال4ضارية المادية ؛ فتغيرت عادات الطعام واملبس. 
أهمات بعض المادات الثى تقناى مع طأ بع الجتمعات المتحهرة, وترجمت 
الكتب والآثار الآدبية الغر بية إلى اللغة اليابانية فتركت بصمانما على البناء 


ينها 


الفنى الأغمال الأادبية البابانية فى حدود ضيقة لآن البابانيون ام يتحمدوأ 
لأسلوب التعبير الغرنى » ا لى بأخذوا بأساليب الحياة الغربية دفمة واحدةء 
وإءها كانوا بأخذون ا تدريحياً وخذر شديد . 

وخلاصة الول أن النوضةاليابانية الحديئة - فى النصف اثانى من اقرن 
التاسع عشر - قامت على أصول ثقافية يابانية خالصة مستمدة من التراث 
اليابانىالتقليدى » تغذيها تلك المقدرة الفائقة على امتصاص الضارات الأجنببة 
الى امتاز ا الشعب اليابانى على مس تاريخه القصير , وهضمه للؤثرات 
الحضارية وإدماجها فى التراث اليابانى حتى تبدو وكأنها جزء أصيل منهء 
فاستوعب اليابأنيونالحضارات الثمرقيةالط:دية والصينية والمغواية » وحاولوا 
استمعاب لضارة الغر بية بنفس الطريفقة فأخذوا منها الجانب المادى وصدوا 
عن جانها الفسكر ى » وأدى ذلك إلى فقدان التوازن بين العناصر المكونة 
للشخصية اليابانية النى كانت تعمل بأسلوب آخر متنافس ماما مع أسلوب 
العمل . 

غير أن « الوحدة الاجتاعية » التى قام عليها المجتمع اليابانى قدمت 
الحافر القوى الذى جعل الشءب يساند عملية بناء الدولة المصمرية , ويشارك 
فيا جمة لانءرف الكلل . فةامالمجتمع اليابانى على وحدة اجتماعية متداخلة 
نوانما الأسرة وإطارها الآمة خلق لدى اليابانيين شعو رأقوميأ فريداً جعل 
الإحساس بالوجود مسادفاً لمجد الوطن , وجل التضحية فى سبيل الآسرة 
الصغيرة (العاثلة) أو الآسرة الكبيرة (الآمة) غاية كلل يابانى وهدفه الأسعى » 
فلم تلق عملية تأسدس الدولةالقومية العصرية أى عقبات . وجاء النظامالسياءمى 
الدستورى الذى ركز السلطة فىيد الامبراطور وحفنة منكيار رجالالدولة 
متمشمي امع العقلية اليايانية » وإن بدا متنافراً مع [طار الدولة المصمرية بالمفبوم 
اللير الى الغرنى . 

وهكذاكانت ظروف الوانان الحضارية تقدم ثربة صاة لو الأفكار 


انض 


الفاشية وقيام دكثأتورية عسكرية »زهو مأحدث بالفعل ف ثلاثينات هذا 
هذا القرن ووضع الوأباان على الطريق إلى هزرعءة عام مول . ولذلك كانت 
عملءة إغادة البناء بعد الحرب الثانية تركز على تهيئة الجو اللائم لتحقيق قدر 
أكر من الديمقر اطبة وحاربة الفسكر اليابانى التقليدى فارغم الامبراطور 
على إصدار إعلان ينكر فيسه ألو هيته » ومئح البسلاد دستوراً يعطى لأشعب 
سلطا ت أوسع فم اقبة ال+.كومة » ووضع أساس جديد للتربية هدفه تنشئة 
جيل ذا أسلوب مختلف فى التفسكير هن جيل ماقبل الحرب , والعمل على 
[ضعاف الروابط الاجتاعية العائلية التى تمثل حتوى ذلك الفسكر التقليدى , 
ودغمذلككله م يقطع اليابانيون صلتهم بترائهم الح ارى وظلوا أوفياء 
الأسلافهم متمسكين بتقاليدم العريقة , ويثيت الشخصية اليابانية نت 
٠‏ بالازدواجية والبون الششاسع بين أسلوب التفكير ومنبج العمل . 


اها 
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وزارة الخارجية الممرية 
بين الإلغاء ( 194 ) والإعادة ( ١45‏ ) 
دكتوو يونان لبيب رزق 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد كلية البنات ‏ جامعة عبن شمس 
ظات وزارة الخارجية المصربة رمزا دن أم رهوز اأسمادة الوطنية على 


امتداد تاريخ مصير الحديث وتتعدد دلالات تأ كيد هذه الحقيقة : 


-١‏ شن ناحية وقيل الاحتلال البريطانى , ظات صلاحءات وذه 
الو زارة, تحت مختلف الأسماء ديوان أمور أفرنكية أو نظارة خارجية » 
#تضاءل وتزداد فى إيقاع متناغم مع تقلصس وإنساع قاعدة الاستقلال 
المهرى . 

فيا اتتصرت هذه الصلاحيات على التعامل مع الاجانب الموجودين فى 
مصر حتى أواخر عصر تمد على - يا جاء فى قانون الس.استنامة المادر 
عام /الام | ءفقد اتسعت لتشهل د المعاهدات الدواية والمطابع والمطوعات 
الأورباوية واحلية » يإ جاء فى الام الءالى الصادر عام مام بشأن 
اختصاصات النظار ووظائف,م وكان هذا الإتساع تعيرأ عما خصات 
عليه مصر من الدولة العمانية على ورد الخدبو اسماعيل من مظاهر الاستقلال. 


؟ ‏ من ناحية أخرى» فقدكانت هذه الوزارة دائماً حل رغبة جاحة 
من جائب القصر للسيطرة عليبا » والذى أدرك بدوره قيمنها كرمز للسيادة 
الوظنية ورأى أن سيطر نه عليها تمسكنه من مارسة تلك |اسيادة هن سلاهًا 


مضا 


ولعل أوضم ماوصل إليه القصرف السعى لتحقيق رغبته فى تلك السرطرة 
تيجاحه فى الإششرافى اتام على كل الوظائف الدي.لوماسية, بل أكثر منذلك 
نجاحه فى خلق أوع من الوحدة الوظيفية بين الارجية وبين الديوان 


الملى . 


م - من ناحية أخير :»وعلى عبد الاحتلال البر يطالى (نمولر-؛1ؤ1) 
فبالرغم من أن سلطات الا<تلال قد سليت وزارة الخارجية المممرية كثيراً 
من صلاحياتها من الناحية الواتعية , إلا أن هذه الوزارة ظات الواجبة النى 
تتعامل من خلاطا السلطات الاحتلالية مع ممثلى الدول الأجنبية فى العاصءة 
المصرية . 


وعلى ذلكءو بالرغم من الوجود الاحتلالى؛ فقد ظل للخارجية ة المصرية 
دورهاء بل وأهميتهاء فى إطار الجهاز الإدارى والسيامى للبلاد . و 33 
تدليلا على هذا أن أسجل أنه من بين ما نية , ثم وزداء خارجية ذلك العبد ,. 
تولى ستة م.م رئاسة الو زارة خلال تلك الفقرة أو بعدهاء ثم على ااتوالى 
شريف وثوبار وبطرس غالى وحسين رشدى ويوسف وهبه وعدلى يكن ( 
بل وفى أكثر من خالة كان رئيس الوزراء يشخل فى نفس الوقت منصب 
وزير الخارجية . 


إن 9 ل 


كا أذكل الدلالاتالسابقة ندعم الحقيقةالمطروحة بأن وزارةالخارجية 
المصرية ظات رهزأ للسيادة والاستقلال الوطئيين مما كسب أى هتابعة 
لتارخها بعد خاصاً , فإن هذه الحةيقة على الجانب الآخر هى التى أدت إلى 
إلغاء هذهالوزارة مع الفرار بإعلان الحاية ألمر بطانية على مسر فى ةإدإسهبو 
لوليا أ: نبا هى التى أعادتها إلى الوجود مع [لغاء الباية بعد ذلك بما يزيد 
على سبح سنوات »؛ وعلى وجه التحديد فى تصرح مء فير ابر وى 


: 1 


ذلك أن كل الإجراءاتااتى اتيخذت عشمية إعلان الخاية نما كانت:ؤ كد 
عبيداً من المزايا للاستقلال المصرى - ولو فى إطاره الظاهرى - فماعدا 
إلغاء وزارة الخارجية المممرية . ١‏ 

فتقطيع بقارا روابط الإتصال بين مصر والدولة الممانية إماكان يعنى 
إنهاء روابط ٠‏ التبعيةء التاريخية الى ظلت تر بط القأهرة باس:تبول لحو 
أربعة فرون»كم تغرير لقب الخديو إلى لقب السلطان للحاى من أبناء الآسسرة 
الماللكة إنما كان يعفى بمتع هذا الحام بنفس اللقب الذى نمتع به الحكام 
الما نيون من قبل ومن بعد »يا أن ول ١‏ النظارة » إلى « وزارة » إما كان 
يءنى زوال السبب الذى حرم مصر من استخدام النسمية الأخيرة ظوال 
#ار ينها الحديث وذلك لاما مستخدمة فى استنيول مما استفبعه الرفض بأن 
تنكون هناك وزارتان أولاهما فى العاصمة التركية المتبوعة والثانية فى العاصمة 
المصرية التابعة » ومن ثم فقد كان على القاهرة أن تتكتنى « بنظارة » (1) 

إذن كان لا بد من عمل يؤكد أنمصر لم تحصل على «استقلال» بإعلان 
الحاية البريطانية عليها وما وات إلى « تبعية », وقد تمثل هذا العمل فى 
القرار بإلغاء وزارة الخارجية المصرية . 

الالؤفساء : 

تعددت موضوعات النقاش بين سائر الآطراف المعنية بتقرير المصير 
المصرى قبل إعلان الماية على البلاد : من وزارة الخارجية اابريطانية ‏ إلى 
دار الممتمد بر يطانى ف القاهرة, إلى الوزارة الرشدية ااتى كانت قائمة فى 
ابلاد وقتذاك , إلى الأمير حسينكامل الذى اقبرح كبديل للخديو عباس 
الثانى الذى كان قد تقرر خلعه . 

وبلاحظ قارىءالوئائق البريطانية المسربةأن كثيرأً من هذه الموضوهات 
كانت محلا للمساومة والمجادلات الطويلة ... حتى قضية اماية نفسما خضعءت 
هذه المسساومة وتلك انجادلات , 


فق 


ام واحد كان موقف الحسكوءة البريطانية فيه حاسماً وغير قابل للنقاش 
أو المساومة » هو [لغاء وزارة الخارجية المصرية » يا يبدو من جموع 
المراسلات المترادلة بين مال المعتمد البريطانى فى القاهرة الست شيتام ومير 
إدوارد جراى وزير الارجية البريطانية ٠.‏ 


تكد [<ددى هذه المراسلات أن التخطيط لإلغاء وزارة الخارجية قد 
و١‏ كبالتفكير فىفرض المماية 0 ف اد فى[إ<حدى رقيات وزيرالخارجية 
البريطانية إلى القاهرة فى منتصف [ كتوبر 1414 « إن إعلان الحماية “مم 
إشر افنا على العلاقات الخارجية المعسرية 92" . 

ومع اتفاق رجال الوكالة البريطا نية فى القاهرة مع حكومتهم على حتمية 
الإشراف البريطانى على العلاقات الخارج.ة المصربة فإنهم قد تقدموا لعدة 
اقتراحات للتنقيذ على الندو الانى : 

أام أن مم الاتصالات بسن الحسكومة المصربة وثالى الدول الأجندية 
فى القاهرة من خلال ممثل اله-كومة البريطانية فى الماسمة المدرية . 


؟ ل الإبقاء على الميكل القائم لوزارة الخارجية لاقيام بض الأعمال 
الإدارية تحث [ثرافرئيس الوزراء المصرى وذلك باعتبارها «هيئّة:هامل 
فى المسائل الخارجية من وجبتها المصرية » . 

م يا أثار ه شيتام » مسألة الاتصال يممثلى الدول الاجنبية صاحبة 
الامتيازات » ورأى أنه إذا طلب من هؤلاء أن يتصلوا فى كافة الأ<وال 
بالممثل البريطانى فى القاهرة فانهم هوف يشقدون الميزات العديدة النى ظلوا 
يتمتعون بها من وراء اتصاطهم المماشر بالحسكومة المصرية في مساءل عديدة 


مثل العقود وغبرها ٠‏ 


نيف 


ومن ثم فقد افترح أن يطاب من على الدول صاحبسة الامةرازات 
الاتصال بوكيل وزارة الخارج.-ة ا مدرى قّ كافة الأهور أ برون عدم 
ضرورة الاتصال بالممثل البريطان بشأنها 8 

وقد دعم اقتراحه هذا بأن هيئة موظق الوكلة ابريطائية ان ل تطييع 
مو اجهة كل إلا عياء المثر 4 على إلقاء مسو لية العلافات الخار جية الممى 37 
على عاتقبا؟ . 

بساطة كانت اقتراحات رجال الو كالة البريطا ة فى القاهرة تدعو إلى 
الخارجية المصرية . 

و .م وبدون نقأاش على غير م جرت عليه العادة ف سائر الموضوعات 
رفضت لنسدن اقتراحات دار المعتمد البريطانى فى القاهرة التى جاءها الرد 
سريعاً قبل مضنى 4م ساعة على كقدما , وقبل أن يصبمس لذه الافتراحات 
أى وزن » ولق.مة هذا الرد ف تاريم وزأرة الخارجية المممربة المته 
لل - 

د مراسلة رقم ١‏ فى مجلد الخارجية البريطائية رقم | ١‏ 
« من سير إدوارد جراى إلى المسثر شينام . 

(برقية رقم )40٠‏ 
« وزارة الخارجية 3 ١١8‏ داسمبر ١914‏ 
درداً على ريتك رقم مم فان روح الماية أن الدولة الحاميةهى 
, المسئولة وحدها ومياثشرة عن العسلاقات الخارجية للد الحمية 8 
0 وأن حكومة جلا لنه لعمى أن المدوب اأسائى سضمح وزيراً 


و للخارجبة كا هو الحال فى :ونس ومياكش . ويمسكن أن نبق 


زذفا 


د إدارة الخارجبة القامة بالر غم من ضرورة إد مال بءض التغييرات 
٠‏ عليها بعد إعلان الماية » ولكن يحب أن تقتصر الاتصالات 
د الرسمية امثل الدول الأاجنبية على وزير الخارجية فقط ؛ وهو 
« المندوب الساى » وى حالة غيابه يتم الاتصال عمثل المندوب 
د السانى وليس بوكيل الخارجي.ة أو رئيس الوزراء . والمددوب 
و الساى يوصفه وزبراً للخارجية سوف يبعث بالمراسلات النى 
د تصله إلى الإدارة الى براها مع تعاماته الخاص_ة . وجب وضع 
د نظامدائم الاتصال بينالمندوب أأساى وبين إدارة الخارجية»0©. 


واتزدد الخارجية الريطا ذية قرأرها ييا بأدرت بوضعه #وضع التنفيذ 
فأرسات إلى شيتام د كثل المعتمد البريطافى » ف القاهرة تبلغه أنه قد أصببح 
وملا لدوب الساى وأوزير الخارجية المصر ب 7 وإنه جارى إبلاغ كافه 
الدول صاحية القثيل الدرباومامى فيمصر بأن اتصالات نثليها اأديولوماس.ين 
يحب أن تنم من خلال المندوب الساى”” . 


ثم مع إعلان الحاية بعد ذلك بيومين وتشكيل وزارة <سين رث-دى 
الثانية فانها ة.د نشكلت'بدون وزير للخارجية©© , ولآول مرة فى تاريخ 
النظام الوزارى المعروى ؛ الذى بدأ عام ادا مت وزارة الخارجية » 
رمزاً للسيادة البريطانية الوافدة , وإهدارا لآم رموز الاستقلال المدمرى » 
وتعبيراً عن دعومة الا<تلال الأجنى للثراب الوطى : 


#2 + 


بالرغم من أن ظروف الحرب وما استليءها هر إعلان الاحكام 
المرفية ومصادرة الحريات لم لتحم كثيرا لبو ع الممر بين العادبين الاحتجاج 
على :نين الوجوذ البريطانى فى البلاد باعلان المابة عليها ‏ إلا أنه و ىأ كثر 
من وثيقة مربي الوثائق البريطانية يقرأ الباحث ذلك الاحتجاج المهمرى 


نمف 


الممكتوم ضد إلغاء وزارة الخارجية المصرية ... أو »منى آخر ضد نظام 
الماية على الإلاد . ْ 


تار من هذه الوثائق اثنتين : 


أولاهما : رسالة كتبها اللورد هاردنج وكيل وزارة الحارجيةالبريطانية . 
إلى المندوب الساى فى القاهرة فى يول-ة عام ول يشول فبا بالحرف © 
الواحد ١‏ إنه هن "سبل إدراك عدم قول المصربين لقيامنا بالغاء وزارة 
الخارجية المصر ية ولمارستنا لعمل طالما كنا نقوم به من الناحية الفعليةةبل 
تغيير النظام 2 , 


تانيتهما : ما اتر حه رشدى باشاأ رئاس الوزراء المسرى على دار 
الحاية ظ ولاش من هرة نكس تسجل [إح_دى مذ كرات اأمسير وينجتث 
المندوب الساى ف القاهرة المؤرخة فى ه ديسهبز 1و1 ء بنوع من تقسيم 
الإشراف على الشئون الخارجية المصرية بن اأساطات المصربة واأساطات ْ 


البر دلأ أية ٠‏ 


أكثر من ذلك - كاجاء فى نفس المذكرة ‏ أن رشدى باشا قد 
حت السلطان أحد فؤاد ليقو م بذوع من ااضخط على المستر شيتام »الرجل . 
الثانى من رجال الخاية بعد وينجت » أتوافق اأسلطات البريطانية على ”نفيذ 
القثر 4 المصرى . 

ومع مأ تعر عنه المذكرة السابقة من رنض ذا المقترح على اعتبار أنه 
مثل حدياً للسيطرة البريطانية على ااشئون الحارجية الممسرية » فقد سجات 
فى نفس ألو قت أنة د شكل تنائضاً ناض اشعروط الخاية كا أنة غير ععلى 
إذان يستطع الممثاون الاجانب ف القاهرة التعامل مع سلطنين 72" . 


يفا 


ونلاحظ على أصوات الاحتجاج تلك أكير من ملاحظة » فهى هن 
ناحية قد بدأت تتردد بين سطور الوثا'ق بعد كو ثلاث سنوات من!إعلان 
الماية » وذلك ننيجة لتحسن الاو ضاع المسكرية للدولة الحامية مما سمح 
بطرح مثل هذه الموضوعات دون حساسية , ثم أنها من ناحية أخرى قد , 
ظبرت بعد وفاة السلطان حسين كأمل والذى كان يعتير عبده عرد استسلام 
للوجود ابريطانى . 


ملاحوظة ثانية : فان هذه الاحتجاجات قدءمت من الجااب أ أمرى 
باستحياء واضم».و بقناعة المغلوب على أمره» إذ لم :جاوز «طااب رشدى 
باشا «المشاركة فىالإشراف على العلاقات الخارجية المهمرية» » وهوما كانت 
الوكالة العريطانية ذاتها تدعو إليه قبول إعلان الحاية . 


الملاحظة الثالثة : ولكن وبالرغر منذلك فان مجرد تقديم الاحتجاج, 
ومن رئيس مجلس الوزراء المصرى » أى من أحسد أطراف اسلطة , 
وبتدعيمه من ااسلطان أحمد فؤاد , وهو طرف آخر طاء فان ذالك كان 
يمثل 5 لقطع صدى لتيار و طَى قوى من خار جَ المسلطة عل اعتيار أن . 
مثل هذه المطالبة ااتى يكن أن تحرج الوزارة أو الس_لطان أمام سلطات 
الحاية لا يمسكن أن تصدر عنهما دون الإحساس بأن وراءهما رأى عام 


و:تأ كد جدءة هذه الملاحظة إذا علءنا أنه بعد أفل دن دو عين هن 
تقدرم الافتراح المذكور , وكنتيجة لضءط محدود من جانب الم دوب 
الساى يطو ى رشدى بأشا اأتراحه متمما بأنه يعم د أن الح_كومة ابريطانية 
لن توافق على سماع شيء عن الأمال الوطنية المصرية قبسل لمابة 
الم ف 


أغحفذا 


الأعادة : | 

وناعى الحرب ف أوفير موروتلاحق الاحداث لنتفج رثورةو ذأ 
وتدخل القضية الوطنية و(مسألة) إعادة وزارة الخارجية المصرية فى إطارها 
ف م <لة جديارة . 

وتتردى أهمرة (المسألة) من ذلك الر أى الذىسجلته لجنة مائرىتقريرها 
المشهوور والذى جاء فيهيأ اخص 0 أدركنا وحن ف مر أن امهم بينج يعرم» 
والشاطان ووزراؤه فى جملتهم » يرومون أن تمثل بلادمم سياسيا فى الخارج 
مهما اختلفت أر اوم فى المسائل الأاخرى ,ء وكانو | ابم #تعضين من الغاثا 
مهب وزر الخارجية. عند إعلاننا اماية وتسليمئأ وزارة الخارجية إلى 
المندوب اساى ابر يطانى2') 2 

ولكن ومع كل امير الذى أصاب وضع مر الدوللى فإن 0 وزارة 
الخارجية المميربة 3 م كان بالامكان أن نعود على فس لفحو الذى كانت 


عليه من قبل » لآ كثر من سيب : 


)١(‏ فقد سقطت السيادة المثيانية على البلاد واانى ظات قيدأ على إمتداد 
مصصر بعلاقاتها إلى دول العالم وإن كانت هذه 'ندول قد امتدت بعلاقاتما إلى 
فصر . 

لا فنع ذلك من تسجيل حقيقة أخرى ألا وهى أن هذا القيد م رم 
مر من قيام د علاقات سياسية » مياشرة بها وبين سائر الدول عق طرريق 
د القنصليات العامة » أو « وكالات » تلك الدول فى الفاهرة لا من خلال 
د سفاراتها» فى العاصمة التركية . 


( ) وكان اسقوط الدولة الءثمانية كرعيمة للماالإسلاىجانه الآخر ' 
المتمثلق تنافس اليلاد اللإسلامية الكبيرة على إرث كز الزعاءة'الذى خلا, 


يفف 


ويذكر السير وينجت المذدون الساى البريطانى فى القاهرة فى تقرير 
صرى مؤرخ فى 55 ديسمبر م111 أن عدداً من المسئولين المهمربين قد 
أفضوا إليه برغبتهم أن تحتل بلادهم هذا المركز , وعن أملهم ‏ ألا تضغط 
2 بطانما يأ على الشخصه المصره بة إلى المد الذى ينع مصرهن أأسعى إلى الحالول 
عمل نركيا كأولى دول العالم الإسلامى97© » 


وهذا الطموح لم يكن يناسيه , على وجه التأ كيد عودة وزارة الخارجية 
القديمة الى اقنصرت اتصالاتها على مثلى الدول السياسيين فى القاهرة» و إنما 
كأن يستلزم إقامة جباز فعال بتد بالدعوة وباادعاية إلى خار جَ اليلآد وذلك 
لتحقيق مثل هذا الطموح ؛ ومن ثم كانت وزارة خارجية ماقبل الحاية جبازا 
قاصراً أمام تغبيرات ما بعد الحرب . 


على تالاسر كان منتظراً أن تقف دبا نا موتفاً مختلفاً من 


() فن منطلق رفض إلغاء الماية ما كانت لندن لتقبل أن تعيد إلى 
الوجؤد مؤسسة سياسية يقناقض وجودها مع إستمرار نظام الماية ؛ أوعلى 
الأقل إستمرار التبعية المصرية ها . 

(؟) ثم حتى بمد [فتناع حكومة اندن بأن «الحاية علافة غير ضية» 
بين البلدئن ٠‏ وهو ما أعلنته فى بلاغ رسمى مشبور صادر فى 51 فبراير 
اكول ثم ما كان منتظراً أن يتبع ذلك من الموافقة على إعادة « وزارة 
ش الخارجية المصرية 6ت فإن هذه الاعادة ما كانت لثم على الفحدو اذى فق 
اطموح المصرى ولآ كثر من سيب . 


٠‏ أحد هذه الاسا 5000 يكن أن شرب على حربة مصر الكاملة ف 
ممارسة علاقاتها الخارج. 2 من إيقاع بريطانيا العظمى ف أرق .اكات - 80 
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على د ثعبي تقربر لجئة ملثر - » إذ أنه فى ظل « العلاقة الخاصة » التى 
أرادت الحكوءة ابريطانية أن تستبدها بنظام الماية كان مطاوبأ لون من 
الانسجام ين السياسة الخارجية لكل من الحسكومتين البريطانية والمصرية » 
والذى ما كان يتأى بدون إشراف فعال من جانب الشريك الآقوى على 
العلاقات الهارجية للشريك الأصغر ؛ وذلك على حد ااتصور اابريطانى . 

سرب آخر : وهو زيادة الخاوف البريطانية من فيام مصر بالدور الذى 
٠‏ طمحت إليه نحو زعاءة العام الإسلالى , خاصة على ضدوء ما مخض عن 
المرب من تمدد الوجود اابريطانى إلىبعض ايلاد الإسلامية القريبة» إرثاً 
عن الدولة المثانية المنهارة وبالذات فى فلسطين والعراق . 

وإذا كان الإ يايز فد أعر بوا فى كثير من المناسبات عن مخاوفهم من 
أن تسل أفكار الجامعة الإسلامية إلى أملا كبم فى الشرق البعيد » فى الهندء 
وذلك قبل الحرب المالمءة الأولى ‏ فبالاحرى أن تزداد حدة هذه انخاوف» 
مع ازدياد الرغبة المصرية فى قيادة العالم الإسلاى » ومع التصاق أملا كرم 
الجديدة صر إلى هذا الحد . 

سيب ثالث : ما يمكن أن يستتبع إعادة وزارة غارجية مصرية ذات 
ثيل سياسى فى الخارج من إنفتاح مصر أكثر على دول كبرى تنافس بر يطائيا 
وضعبا فى المنطقة , وما يمكن أن بيترتب على هذا الانفتاح من زيادة حجم 
تبادل القثيل الد بلومامى اتلك الدول عا يصحب هذا من ٠‏ انفساح انجال 
ادسانس يمكن أن تكون عواقها وخيمة 7 يا جاء فى التقرير الرممى 
للاجئة مائر . 

من هذين الموقفين امنا فضين مصر وابريطانيا نحو تضية إعادة وزارة 
الخارجية المصرية , ثم نحو الحجم الذى مكن أن تعود عليه هذه الوزارة ؛ 
دار <دوار طوول بين الطر فين استمرار لنحو ثلاث نوات ٠‏ 


إففا 


ف المباحئات اأتى جرت بين لجنة ملز وبين الوفد المصرى رثا 
سعد زغلول خلال شورى يونية وأغسطس عام ١47.٠‏ اشترك فيها الانجلير 
عدأ 0 ضرورة قي بق إدارة ينم العلاقات الخارجية المصربة ف أيد 
ربطانة تيلف" 


وبذكر الأورد مانرىتةريره أن أعضاء لجذنه قد خرجوا من هذا المدأ 
بةرار هوه أن تقنصر السيطرة البريطانية على علاقات مصر السياسية .وأما 
مصالح مصر التجارية وسواها من مصا مها الحارجية غير ااسياسية فالأفضل 
تركها بيد المصر بين. وهذه المصالم كثيرة وعددها أذ ف الازدياد فاتساع 
نطاق التجارة والمواصلات وأزدياد عدد المصريين الذن يسافرون إلىالبلاد 
الخارجية أويقيمون بما وخصوصاً فى غرب أوربا . والعلاقات العديدة الى 
تحصل لهم هناك تحتاج هذه كلما إلى حماية رسمية ٠‏ فإذاظل سفراء بر يطانا 
العظمى وقناصلها برعون مصالح جميع الآفر أد المصريين خار جَ بلادم ثقأت 
أعياء ذلك جداً عليهم . أذلك رأينا أن تعين مصر مثلين لا فى الخارج على 
أن تسكون صفة هؤلاء قنصلية لاسياسية ‏ 9229© , 


على الجانب الآخر نص المشمروع الذى قدمه الوفد المصرى على دق 
«صرق العثيل السيأمى فى الخارج 5 رأى إمكان أن قوم الممثل الاجليزى 
فى البلا الى ليس لمصر ثيل فيها ه بالدفاع عن المصالح المصرية وفق آراء 
وزير الخارجية المصرى ع9" , وكان معتى ذالك أن يقتصر اادور البريطانى 
فى العلاقات الخارجية المصرية على التنفيذ لا المشار كه أو الإشراف . 

وقد حاول الطرفان ااتوصل إلى اتفاق وسط فكان ما تقرر من ٠‏ تمع 
مصر بحدق العثيل قن البلاد الاجنية ل 2 ثم ما صحدب هنا القرار إوضع 


لقيو د عليه من تعيك دصر 0 بألا ادل قْ اليلاد إلا جن.ة حهاة لا افق عم 
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نحالفة أو توجد صعو بات لانجلثرا » و , بألا تعقد فى أية دولة أجنبية أى 
اتفاف ضار لالح الاجليزية ازيل . 


وكانت هذه القيود و غيرها ما دعا سعد زغاول إلىأن يقرر أن المشروع 
الذى تقرر عرضه على الآمة « ظاهر الاستقلال والاعتراف بهء وباطنه 
الجاية وتقر برها ( قفيه من خسأنصس الجاية وميزاتها ألثىء السكثير » » مسأ 


دفع المصر دين إلى رفض ذلك المشروع . 


بهذأ الرفضش جمد المرفف دم وأد محاولة 0 إعادة وزارة الخارجية 


إن إن نما 


جاءت الخطوة التالية من الجانب البريطانى دين أعلن فى 1م فيرار 
وعور بأن الحاية ُ تعد علاقة مرضية . 


ومع مأ م الاتفاق عليه فى المياحئات مع ملنر وابى شارك فبها 
عدلى يكن من عودة وزارة الخارجية ٠‏ ومع إعلان 55 فبراير لابريماانى 
تصور عدلى باثها بعد أن ألف وزارته التى #قرر أن تنتولى المفاوضات 
الرسية مع الحكومة البر يطانية ... أصور أنه قأدر على تعرين « وزر 
خارجية » فى هذه الو زارة » وقد تضمئت احدىالبرقيات ااسرية التىطارت 
إلى لندن فى م؟ مايو و مو١‏ طلب الموانقة على هذا ااتء.ين2"0 » واسكن 
جاء الرد سريعاً. وقهيراً وباترأ بأرن «١‏ التسلم بتعيين وزير خارجية 
مصر يتءارض مع لاسن الى وضعتها وزارة الخارجية اابريطانية 
للنفاوضات » ( ! ) 200 ١‏ 


ذلك أن هذا النسام مع وجود مبرراتمعةولة له ذما تصوره عدلى يكن 
إلا نه فم خططت له حكومة لندن كان حرم المفارض ابريطان دن ورقة 


ا 


للمساومة :هذا مهن ناحية 1 1 أن التسطل إغودة وزآزة الخار جية المممرية 
دوت الاتفاف المسيق على ودود صلاجي.ات وزه الوزارة, وعلى طبيعة أأعلا 4 
بينها وبين السلطات البريطانية من جانب آخر »كان يمكن أن يسبب كثيراً 
. من المتاعب للحكومة الاتجليزية لم تسكن راغية فيها . 

واستسلاماً الرفض الريطانى شد عدلى يكن رحاله إلى لندن للدخول فى 
مفاوضات سياسية دون وزير خارجية » لآنه غير موجود )١(‏ 

ويّفق المؤرخون ءلى أن الجانب اابريطانى فى تلك المفاوضات اتى 
عرفت ١‏ ع#فاوضات عدلى كرزون > قل قنش رده عن كثير عأ قل مده 

قَْ مروع مائر . 

و لعل أظبر ما كان دن م.أسة , بض أليد > وك بد فما يتعاق عو ده 
وزارة الخارجية المصمرية : 

حقيقة و افق الم و ِ البر يطانى على أن 3 و الى الشدو نَ ااخار جه هر 
وزارة الخضارجية المصريةٌ ؟ دحت إشراف وزير مءين لذلك: » إلا أنه اشترط 
جملة شرو ط أفقدت إعادة هذه الو زارة أى ممنى له. 


من ن ناحية أوجب المشرو ع «وج#ود أوئق الصلاات بينوزارة الخار جية : 
المصر ؛ ب4 ة والمندوب الساى البريطانى اإذى يقدم كل المءو ن4 ة الممكنة الحكومة 
المصر 4 فم يتعاق بالمعامللات و المغاو ضات السماسية 6©. 


دن ناحية أخرى ألزم المشروع الحسكومة المضرية عدم الدخول مقي 
أى انفاف سرأمى مع دولة أجندية بدون أن تستطلع زرأئ حكومة علا لة مطك 
ريطا نبأ 5 وك ! سأى اابريطاى ".6 

ومن 1 حة ثالثة فرر المشرو ع استهرار الحكومة الريطا 3 ف 0 تولى 
المفاوضة على إلغاء الامتيازات الحالية مع الدول ذوات الامتيازات ."2 , 


يلف 


و مدنطى وذأ المشى و عْ / نكن و 3 6 الخار جة اضر 7 ينداف 
كثيرأ عن وضعبأ فىظل الإلغاء دين كانت 300 الاشراف البريطان بر دس 
مصرىهو وكل الوزارة فما عدا أنما استمرت2ت نفس الإشراف برس 


مصرى بلقب وزير هذه المرة )١!(‏ 


وقد أدرك الوفد الملصرى هذه الحقيقة ما دعاه إلى أن سجل فى رده 
الرسمى بأنه ه لا يتصور أن تتوفر لدى وزير الخارجية الحرية الى يقتضيها 
القيام بأعباء منصبه و ىمل مسد ليته إذا كانمازما بخص صريح بأن يق على 
إتصال وثيق بالمندوب اساى . فان ذلك ممناه أن يكون خاضءاً فى الواقع 
مر اقيته مباشرة فىإدارة الأمور ااخارجية.وعدا ذلك فانالالتزام بالحمصول 
على موافقة بر بطانما المظمى على جميع الاتفاقات السياسية؛ <ى مالاء:نانض 


منمأ مع روح التعدااف © فمه إخلال طير عبد السيادة ااخار جية 130 , 


وكانت النتيجةالمنطقية أن رفض الجانبالمصرى الاقتر احا البريطانية 
الخاصة بعلاقات مصر الخارجية من رففده للمشروع ااريظان رمئة, 
وتأجلت عودة وزارة الخارج.ة ل أخرى ٠‏ 


* 2 إن 


أدى فشل مفاوضات عدلى رون ونق سعد زغلول إلى سيشل فى 
أواخر عام بور إلى أن يواجه الوجود البريطانى فى مصر موتفاً قريبا ما 
واجبه عام بوبه ضاصة بعد استقالة وزارة عدلى يكن فىم ديسمبر 1911. 

وكان على حكو مة لندن أن تتحرك بسرعة لتو اجه ال مونف المعةد الذى 
تحدد أمامما . وفى مثل هذه المواجبة بادرت عحاولة تأليف وزارة جديدة 
عرضتها على “روت باشا أفوى شخصيات الوزارة المستقيلة . 


وقد رفضش الرجسل تشكيل وزارة إدارية على الحو الذى شكلت 4 


ينا 


الوزارات السابقةٌ خلال ننق سعد رغاول إلى مالطة , ورأى أن تقكيل 
وذارة سياسية ي:لزم وضع «برناتج سيامى» لها وافقت الحسكومةالبر ,طانية 
على نشره فى .م ينابر الور وقد جاء فيه بعل شرط « تصرح الحسكومة 
البر يطانية بإلغاء الماية والاعتراى باستفلال مصر بداءة ذى بدءء» مماشيرة 


الشرط ه بأعادة وزارمٌ الخارجية ومثيل خارجى من سف رآأء وقناصل 0 


: لك الحكومة البزإطانية أن تعترض على مثل هذا اأبر نائجءيا لم تملك 
أن تضع حدوداً على صلا حدرات وزارة الخارج.ة الجديدة » وهن ثم لمكن 
أمامها سوى السعى لفرض لون هن التَقبيد على العلافات الى تزمع هذه 
الوزارة إقامتها . 

وكان الماريشال اللنى المندوب الساى البريطانى فى القاهرة أول من 
فكر فى هذا التقييد فى رسالة طويلة له إلى لندن فى ه ديسمبر ٠١0١‏ فما 
أمهاء 0 عبد موارو ريطان 2 مع الدول دن التدخل قُْ الشدون المصربة 
على غرار ميدأ مونرو الذى أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية انع الدول 
. من التدخل فى شئون جاراتها , وقد رأى أن تطبيق مثل هذا المبدأ سوف 
يقال من احهالاات تدخل أى دولة قى شكون مصر9") , 


بمءنى آخر أن حكو مة لندن وقد فشات فى الإتفاق هم أى مفارض 
مصرى على تشيمك انفتاح مصر بعلا6ا مها الدبلو مأسية على ااخار ج20 فانها قل 
سوت إلى إيقاف ونا الانفتاح من خارج مصر لا من داضابا 1 

والوافع أنه كان لبريطانيا بكل القوة واطهيبة التى خرجت ممما بنهمرها 
فى الحرب الآولى أن تطبق مثل هذا المبدأ على مصر . 

وبتصرخ م؟ فبراير المشبور اذى أنهى الماية البريطانية على البلاد , 
ش و نص على أن نكون دكار 0 دولة مسةقلة ذات سيادة « أمكن إعادة وزارة 


نكا 


الخارجية المصرية فى وزارة عبد الخالق ثروت الى تألفت ف اليوم التالى 
النصريح وقد تولى هذه الوزارة رئيس الوزراء نفسه . 

ثم بالكتاب الدورىالذى أرسلتهحكومة لندن إلى كافة مثليها ف الخارج 
فى ١١‏ مارس من نفس السئة -. بعد موافقةابرمان الامجايزى على نمريج 
أعلنت ما أساء اللنى , دا موترو البريطانى» لييلغه هؤلاء إلى 
المحكرمات المعتمدين لديها . 


وقد تاه ف هذا الكتاب بأنه 5 


2 ا نََ للحكو مة الممر 37 حر ب إعادة إنشاء وز ارة لاخار جءة 
0 بيدا لعثيل مور ف الخار جَ عمثيلا . يلو مأ ف و تنصاياً : 


ه ولن تمد بر يطانيا العظمى فى المستقيل حمايتها على الرعايا امسر بين 
ه فى البلاد الأجنبية إلا فى الحدود الى تطاليها بها الحسكومةالمممرية 
« وإلى الوقت الذى لم فيه شل مير أأد ييلوماءمى فى :لك اليلاد . 


« بيد أن إنهاء الهاي البرريطانية على مير لن ء“س الأو ضاع القائمة 
د بالنسية للدول الأأخرى فى مصر بأى تغيير . 

د إن رخاء مصر وسلامتها ضروريان لاهن الامبراطورية اابررطائ.ة 
ولذلك فانها ستحتفظ على الدوام بالطابع الخاص لاء_لاقات مها 
د وبين مصر والذى طالما اعترفت به اله-كومات الآاخرى , وذالك 
د من حيث أن هذا الوضع مصاحة بريطانية قصوى . وقد أو ضح 
د الاعتراف البريطافى باستقلال مصر وسرادتمها هذا الوضع 

د وقد أثينته حكومة صاحب الجبلالة من حدرث إنه من الآهور 
د المتصلة يحقوق الاميراطوريةاليريطانية ومصاطبا اتصالاحيوياً, 


3 ان اسفم مناقشته م جاب أى من الدول إلا حرى . 


را 


0 وبئاء على هزأ الميدأ ستمعير عاولة أى من تلك ألدول لاتدخل 

د ف دُدُون مصر علا عدائياً 3 3 مممعدرر أى عدوان على الأراضى 

د المصرية عملا تعاقب عليه بكل الوسائل التى تملكرا ٠. ٠‏ 
وقد حرصت بريطانيا نفس الوقت أن تضع لها «عينأء على الوزارة 


الجديدة لكان م م مع إنشام ١‏ من تعيان المسسير دكين بود || ب رثير 
الشرق بدار الهاية مديراً عام بوزارة الخارجية المصرية . 


وعلى هذا النحى تم إعلان الاستقلال المصرى بتحفظات غير مرغوية, 
وعادت وزارة الخارجية المصرية وقد فرض على [مكانيات امّد'د علاقاتما 
إلى الخارج وصاية غير مطلوبة . ْ 

وكان على مصر أن تدأ مرحلة جديدة من الكفاح باستكال أسباب 
استقلالها الوطنى سواء بالتخلص من تحفظات تصريح م؟ فيراير أو من 
وصاية ميدأ موترو البريطانى . 


حا 


المواثى 
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در اسات ف مصادر تأر خّ مصر قْ لمهي اماف 


)0 

كشف لكر ب فر فع الطلية 
تأليف 

عمد بن أنى السرور البسكرى الصديق 


تقديم وتعريف ومحقيق 


الدكنور عبد الرحيم عبد الرحون عبد الرحيم 
مدارس الفاريخ الحديث والمعامس 
كلية البنات ٠‏ جامعة الأزهر 


تمهيل ؛ 

5آناول خطواة كشف أسكربة ف رفع أطاءة 2 مهمد 32 أبى الرور 
السكرى 2( قضءة هائة من قضاءا تاريخ م ىْ اأجمهر المماى دوشى اضدة 
الصراع الذى شب 31 الربع الاخير من الَرن اأسادس عَسٍ ٠‏ اين مل 
الحامية العلما أ من جا 5-2 5 0 شثوات العنها أ.ين دن 5 نب آخر « وتوطح 
الخطوطة أسباب هذا الصراع . وتأثيره على الحياة الاقتصادية والاجماءية 
ف مهير من ناحدرة 6و على الحسكم العهانى نفسه “رل. ااذاحية الآخر كى »© 


ولإإيضاح ذلك فان هذا التقديم سوف شناول العخاصر أأها 4 . 


(1) ثورات جند السباهية فى الفقرة اانى نور خ لها المخطوطة ؛ وهى 


الفترة الممتئدة من + شوال سنة بإووه ب ١6‏ أغسطس 4م١١‏ م وحى 


١ 


٠‏ ذى القعدة سنة بإو١٠1‏ ه- ول( فبراير 08م وأسباب هذه الثورات 
وموقف اللاشوات ملهأ . 

(؟) التعريف بامخطوطة ومؤلفها وموتفه من الاحداث التى سجلبا 
كعاصر لا . 


#8 ان 


أولاات تورات عد الساهنة: 


بدخول مصر فى حدوزة الساطنة المثانية فى م رم 9#وه - 51 يثاير 
وام أضمحات مكانتها الساسية وانهار نظام الحسكم المملوى الذى كان 
قأما فيها » ووضع الءثما نيون نظاما لمكم مصرء كآن ,تالف من عدة هيات 
) الوالى ‏ الديوان ‏ اللدامية ب اماليك ( » وهى هرات متداضلة 
بعضها فى بعض » وقد ترتب على مشار 2 هذه اطيئات فى إدارة ايلاد » 
قيام صراع فم بدنها للسيطرة على شتون الحكم من ناحية , وللحفاظ على 
الامتيازات الخاصة بكل هيئة من الذاحية الأخرى . 


فنالناحية الآولىء تحد أنالدزوان والحامية والمماليك هذه اليئات ااتى 
كان اطدف من إيحادها مساعدة 'أوالى فى حكم البلاد» أصيحت تنازعهالسلطة 
بل وأضعفت من نفوذه » وعمات فى كثير من الاحيان على عزله وععاسيته 
على ما كسبت يداه فى نهابة مدة سمكده , يا دخات هذه ارات فى صراع 
مستمر فما يدنها شذلرا فى معظم الأحيان عن تدبير أمور الحكم فى البلاد, 
هذا إلى جانب أن كل هيئّة شغلت بفرض امتيازات مادية للها على السكان 


مستؤلة ف ذلك نفوذهأ وقوتها 5 وكان دن بين وله الامترازات الععرا'ب 


أذ 


غير الم فين وعة الى فرضبا جنال السياهية عل سكان ل يف( وبالغر | ف 
فرضبها وتحصيابا بالقوة » وكانت عاولات الياشوات [اغاء هذه الغنرائب 
الظالمة , السدب المباشر فى ثورات هؤلاء الجند ضد البأشوات منذ سنة 
بإقيةه مهام و حى القضاء على هذه الثورات تهائياً سنة/ ١‏ ٠ه‏ 1504م 
على بد الوالى مد باشا ويمكن توضيح ذلك فما يلى : 


كان جند السباهية الذين يقيمون فى الريف المصمرى» يشكونون أساساً 
من ثلاثة فرق من فرق الحهامية العثانية فى مسر ء ( اجخليان ء التف: كجان » 
الشراكسة ) . وكان منوطأ .مؤلاء الجزد حفظ الآمن فى اريف » ومساعدة 
رجال الإدارة فى جمع الأموال الأميرية المقررة على القرى » وصد مجمات 
العر بان من الإغارة عليها , ومىاقبةزراعة الآراضى ‏ وامحانظة علىمياهاارى 
وحسن توزيمما . ولسكن جند السباهية استغلوا نفوذهم » والوظائف انخولة 
هم فى الريف ؛ وفرضوا لأنفسهم على أهل القرى ضرائب غير مشروعة . 
وكان أأرز هذه الضرائب فى القرن السادس عثير , ضير يبه أسموها «الطلبة»» 
وهىم مالغ من امال .كآن هؤلاء الجزد رطا يونّهن كاشف 9 ليعطوها 
صفة شرعية س أن يكتيها طم على ناحية من الذواحى . أو على شخصء أو 
جرعة من الاشخاص ٠‏ مج وهمية, وبا لخ الجند فى مقدار هذه الضمربية 
اتى كانت مختلف من حالة إلى حالة حسب أه وائهم , حتى زاد 
مقدارها على مقدار الأموال الأميرية فى كثيرهن الحالات , وقد حدث على 


» © كافت الضرائب اح فرضها العمانيون على السكان تعرف باسم « امال المييى‎ )١( 
26 سابع عفر ؛ عرفت يسم « المضاف‎ !١ زيدت هلده اأشمرائب بشعرببة أخرى فى القرن‎ 
لكن رجال الإدارة والجند فرضوا لأنفسهم على السكان » ضرائب وعادات أخرى‎ : 
أأصبح يطاق على جموعها ا سم ا البرالى 6 كانت قيمتها المادية فى معظ م الأحوال تفوق قيمة‎ 
6 الما لالمييى‎ « 

انار : دكتور عبد الرحم عبد الرحمن « الريف المصرى ف القرن الثامن عشمر » 
ص ص ١١5-٠١٠١‏ . 


نذا 


يد هم 


م 
- 


سيل المثال أنقرية بالمذوفية كانت إقطاءا محمد بن ألى السرور البكرى كانت 


الأموال الأميرية المقررة علا مائة ألف نصف فضة , ولكن غرمت فى 


الطلبة ضءف هذا المبلغ 2 وصان جند السباهية يف رضون ااطلبة « على 
الفلاحين والمزارعين » فى سار الآنا لم » وعلى المالين والبطالين وصاروا 
يضاعفوم! فىكل سنة من السنين , إلى أن زادت على أموال المقاطمات » , 
وبالغوا فى فرضها وهددوا اللكشاف ى يكتبوا لهم الأوراق بماء إلى أن 
وصل الآمى أن يكتب لهم « فىكل شور طلبة » ول يزل يعظم أمرها إلى أن 
صار يكتب للناحية الواحدة فى اليوم ثلاث طلب أو خمس نربت البلاد 
لذلك .9 وليت الآمر افتصر على ذلك بل إن هؤلاء الجند كا تذكر المصادر . 
المعاصرة ار تسكبوا معسكان الريف كثير أمن المظالم وساءت أ<ول الفلاحين 
ننيجة لأعمال جند السباهية الىلم يستطع الفلا<ونطا دفعا . ولم يكن هناك 
أماموم من سديل سوى الشكوى لكل باشا جديد ين قدومه إلى مهم , عله 
يستطيع أن يضع حدا لسوء تصرفات جندالسباهية وتعسفيم معهم . 


حاول الباشوات إلغاء « الطلية » الى كانتسبياً فوخ راب ايلاد وندهور 

أحوال أهل الريف وكانت حاولة الباشوات هذه سبياً فى ترد جند اأسياهية 

ضدم , لآن هو لاء الجند اعتبروا أن [لغاء «الطلبة» إلخاء لله امتواز اقتصادى 

هم ؛ أصبحوا يعتبرونه حقاً مقررا طم على سكان الريف , وكانت أولى 

ثورات جندالسباهية فى سبيل حفاظهم على هذا الامتياز فى عبد الوالى أوس 
؟( جماد الثانى ووو - ١‏ سوال باوة ه 


وعمايو همه١‏ م - )( أغسطس 84١1م‏ ) » ين حاو 


. 
ا‎ 
٠ 


)١(‏ يدبن أبى السرور البكرى ء الكواكب السائرة « ؟ أ »ء, التحفة البهية 


هوت وكها.ء 


نا 


هذا الوالى أن ف ف وجه أعمال وؤلاءالجند 6 ويلفى «اأطلية» هجموا على 


مره ب لقلعةق ( )ربوا موجوداته» وأخذوا أبنه 


١:‏ أغسطس 1٠١88‏ م 

رهيئة حنى بنزل الوالى على إرادتهم ويصدر أوامرهبالسماح طم يأخذ «الطلية»» 
ولم يستطع قاضى القضاة والدفتردار بالخصح تارة » وبالتحذير ثارة أخرى 
[رجاعبم عن غيبهم فاضطر أويس باشا ‏ تحت تهديد هؤلاء الجند 
وارتكاجم كثيرا من أعمال ااساب والنهب ف القاهرة - إلى إصدار أوامره 
بالسماح طم بأخذ «الطليةء حسب أهوائهه(0) . 


كان هذا الانتصار عل الوالى سداً فى ازدياد تعسف الجند مع الاهالى 

لى الوآلى سد. , ممع 
من جانب ٠‏ وضع الاشوات من جانب آخر , وتسكارر حصارثم للقاهرة 
والحجومعاءا 0 وارتكامملا عيال الاب والةتل فيهاووصات جرأتهم حدرها 


هر ذى الحجة ؟ر١٠زه.‏ 


حينها تصدوا لاوالى إراهم باشأ ) ) ومسكنوامن 


4 مايو 1564م 
رجمادىالآولى .زه 
قتله هو والأمير عمد ن خسرو لق( 0ك )وطافوا 

«< سإتمير 1104م 

رأسهما فى شوادع القاهرة . وكان ذلك جراء اهتتامهذا اباها بأم إزالة 
الطلبة » والقضاء على الجند المتمردين فأ كد جند السياهية مذا التمرف 
قدرتهم على د ىكل من تسول له نفسه الوفوف فى وجه الامتيازات اأقى 
فرضوها لآ نفسهم على السكان . ظ 


)١(‏ دذكتور عد الكريم رافق ٠‏ بلاد الشام ومصر من الفتيح العهاتى إلى حملة 
من القرن السادس عممر والعقد الأول من القرن السابع عشير ومنزاهاء» طبع دمشق » 
مرص #ا سام هم 


نأنا 


1زجب ٠١١8‏ - صفر ١14‏ ه 


واد ند بأشا الكرجى ( 2 - 
مانوثب (1١6‏ إوليه 5.6لام 


وكان مكلفاً من قبل السلطان. منع الطلبة ومعاقبة قتلة إبراهم باها . 
هوأ عا نهو عله وبغوا وعتوا أكثر م الأول « و ستطع اياثوات 
الزن أنوا بعدتمد باشا الكرجى » القضاء على بغى هذه الطائفة <تى وصلت 
أخبار أفءاهم الشنيعة . وما يعانيه الرعايا منهم إلى السلطان أحمد بن عمد ن 


له ول.اه /اصفر 1١١5‏ 
ماه 9( ل )ى فكف تمد باشا( حت 
10م لام ؟لوو/1 اا 
لاض ش ش 
لكيه ) - الذى :نءته امصادر المماصرة 6د معمر مهي » » و دميطل 
لم 


الطلبة ١  »‏ برفع الطلبة و[بطالها بالكلية» وقد تسل هذا الباشامن الآهالى 
وهو فى طريقه من الاسكندرية إلى القاهرة كثير | من الشكاوى ضد مظالم 
جند السباهية والطاب أأتى يفرضوما على الا«الى, بدون وجه ححقء طالبين 
منه أن ينقذم من هذء المظال(90© . وتنفيذا لماكاس مكلفا به الباشا من 
السلطان » فانه ابتدأ ع,-ده بتجريد ثلاثة عشر سنجقا من رتبهم ورواتهم 


رفوم من القاهرة ظ وانفق مع الديوان على أمر بن : 


ْ أ التفتش عن ل إبراهم بأشا 5 
0-3 إزالة الطلب وإيقافها فورا ٠‏ 


وتحقيقاً لسياسته فإنه بدأ عبده , بالاشستراط على الكشاف 


20« عمد بن ألى السرور البكرى ء كشف الكربة فى رفم الطلبة وجه ورقةم+» 
دكتور عبد السكر يم رافق » ثورات الساكر فى القاهرة » سس ١1--؟١‏ ؛ بلاد الشام 
ومصر )و ص19" . 


1 


والأمناء(0) ؛ عدم كتابة طلب لاجئد مطلقاء وهددم بأن من يكتب منهم 
طلبة للأحد من الجند يكون القفطان الذى يلبسه كفنه , وأمر برفع المظالم 
من القرى والنواحى . وأبرز لأمراء الجندوااسناجق » وجميع المسكر خط 
هايو نيأ متضمنا رفم ١‏ الطلية » وأن دكل من سعى فى أخذها أو تسب فى 
طلها حيلة من اليل , أو سببمن الأسباب يكون ساقطا مخرجا من ديوان 
الجند , بعد التنسكيل القديد به » والقثيل والتحقير « فأقسم له الجيد جمعرم 2 
بميناً واححدا وأشبدوا على أنفسهم أنهم من الآن لا يمون فى طريق ثىء 
يقال له الطلبة.ولا يطلبونما ولابتفوهون بذلكولا يذكرونه على أأسنتهم » 
ولا يقروت علبها . وكل من عاند وغالف يكونوا عليه . ويقيضون 
عليه »(؟) . 


وتنفيذا لسياسةالحزم التى اتبعها تمدباشاء أرسلت الآوامر ان تهنى 
بإيقاف الالب ومعاقية من يتجرأ على طلما . إلىالإدارات انحلية فى الريف, 
وألق قيض على بءض الكشاف المخالفين » مث لكاشف المنوفية » وكاشف 
الغربية وكاششف البحيرة . ونم قتلوم ونعيين آخرين فى مناصيهم . وأخذااءبد 
عليهم بالتزام الدقة والحزم فى تنفيذ جميع الآوامر الصادرة برفع المظاام 
الواقعة من جند السياهة على سكان الريف ‏ ولكن سياسة الحزم هذه اتى 
انيعبا تمد باشا لم تلق قدو لا لدى طائفة من جند الساهة . فتمردواضدها, 
وتصدى بعضوم اكاشف الغربءة الجديد » وهددوه بالةَتَل»؛ فبرب وغرق 


قْ النيل أنتاء هر نه(؟) كان ونا الأهر دن الأسياب الى زادت هن تدع 


للق الأمئاء 3 مفردها أمين » وهر موظاف حكوى 0 كان قوم جباية المال المرى 
قبل تطبيق نظام الالتزام » فى جباية الأموال المقررة على الأراضى الزراعية ٠‏ 
6 5 سن أى السرور الجدرف 4 كشف السكر بة ظهر ورقة ١غ‏ » وو<سه 


(9) نفسه ‏ ورقة "” . 


ينها 


1 
0 


0 بأهأ على مقائلة لفن دن. الذي نكانو أيدور مُ قل عر | العد سرعم 
تعبدثم اأسابق بإطاعة الاأوامر ‏ لإظبار تمردثم وإعلان عصيائهم لأوامر 
اناما 55 الى رأوافها قذاء على امتيازاتم ع ونأ كيدا لإعلان عردم ( 
أواخغر وال وأوائل 


فانهم اجتدءوافى تاف الآفالم فى ا 
داك 2 2 ل 


ذى القعدة /اد.زاهه. 
سمغت )فى مقام السيد أحمد البدوى بطنطا » وتحالفوا على 
فبراير م ش 

عدم رفع ١‏ الطلبة» وعلى فقتل الآمير مصط كيخا الجاويشية وغيره من . 
السناجق الميدين أسياسة الباشا ضدم » وإمعانا فى ديهم لسياسة الباشا 
والدولة, فانم اختاروا من باهم رئسا عيئوهسلطأ علييم 1 وقسموأ مور 
إلى أقسام فما بينهم . وتنفيذا لبرنايم عصيأمم . فان جموعهم ايمبت صوب 
القاهر ة تبغى #اصرتمها وإجبار ااياشا على الاعتراف بشرعية مطاأبيم ؛ وق 
أثناء سيرهم تجاه القاهرة روعوا أهل ااريف . وعانت جميع قرى الداتا 
الكثير من مظالمهم ٠‏ 


عل تمد باشابتحرك هو لاء الثائرين , لجمع العناصر الموالية له منس:اجق 
وجاويشية ومتفرفة وانكشارية وعزب » و<سهم على نصرة السلطان ضد 
أعدائه الخارجين على أوامره ؛ وعين مصطن بك كخيا الجاويشية قائدا على 
هذه المخاصر . ومنحه رتية السنجقية .ذه المناسبةوعمل تمد باشا كذلك على 
الاستفادة من قوة العر بان » ضد هؤٌلاء الجند المتمردين » فاستعان ببعض 
قبائل الءدو. ولكى بكسب قواته قوة على قوات المتمردين فانه زودهاأ بست 


هز٠١ؤا/َةدعقلا ذى‎ ٠ 


مدأة و يقت و أت اليأثا , أأتم دنيو لامسس سه 
3 علقم ملرفراير 0 ولام 
فى الخانقاء ) الماني ( و ككنت من يحاصر ممم و [إجسأر هم على 


55/ 


أ 5 : و1 3 َ هُ 

النا. 8 وتسامساطا مم المعينمن طرفهم؛وسبعة وسيعءين منرؤسامم ا 
اناشا بقتلوم 
المتمردين وةئ لكل منتظفر به منهم » واتضح بعد المعر كه أن هناك عناصر 


أدسدت من المند أندست بين المتمردن 5 إثارة لاشغب ٠‏ وتقصد المتفعة 


» وجرد الباقين منسلاحهم , وآعقبت القواتالح-كوهية فول 


اأشخصية . وبناء على صيدةه قاضى العسكر أهر الياشا بافى من بق من الجند 
المتمزدين إلى الون ( ويذلك ككن عمد ا ا دن القَضاء على هذه اأفتئة . 
وإبطال اعتداءات جند الساهية على سكان الريف » ورفع عن كاهلهمأعباء 
د الطلبة » . التى عانوا الكثير من جر اها » فارئاحت نفوس أهل الريف . 
وددأت أحوال, , واعتبر المعاصرون هذا الانتصار على جند السباهي-ة 
, الفتتم الثانى فى الدولة الشريفة العا نية » , وآأقّب حهد باشا بألقاب رمعملر 
مصر عرد ميال الطلءق 20 9 وبدأ الكتاب والشعراء المعاصرون .كل بدلى 
ندلوه وصف هذا الاتمار وصفاتهذا الناشا القوىالذى خاص دصر 
من أعمال هذه الطغمة الفاسدة المفسدة » ووجدد تمد بن أى السرور السكرى 
أن أعمال هؤلاء الكتاب والشعراء رغم كثرتما لم :تود الغرض الماشود منها 
ىو صف هذا الاثتصار وااتآر 2 هذا الحدث العظم من أحداث تار بخ مصر. 
لذا شرع ف وضع مؤادّفه ركثدف الكربة رفع الطلية» مبيناً الأسياب التى 


دنمته إلى ذلك بقوله ه فهذا تأليف منيف , ومختصر لطيف , اقتضى الوقت 


() سان أن السرور السكرى » كشف اللسكربة » أوراق 54 -- 55 » 
التحفة اليبية » ورقة ههاً » الكواكب اللائرة » ورقة 53ب »ء النزهة الزهية * 
ورقة (ا") ٠‏ 

م دكتور عددك ات ريم رافق 3 لاد اشام ومصر 2» ص أذه»؟ ثورات العا كر 
فى القاهرة عن عن ؟ ؤس" ١‏ . 

-01832 16م أستسلم نمه لمتعصممة عط ,0«متصهة5 .ل ,اكقطك س 


6 طمغع6ه21م ,آم 7م18 مقطده 01 2ه أسعتهطم 069610 320 د15 ه12 


9 - 1515 غصوءفهسه 724116 ع1 لصة غمره5 .11 .2 ,801 -. 
,76 2 ولط 322011101 


4 


إرازه على وف قالمواد ؛ ومنهج الصحة وااسداد» فماوثع هذا العام » الذى 
هر عام سءة عشر وألف من هجرة الذى عليه ااصلاة وااسلام , من الجند 
الأشقيا الليام » والأهوال وااضرر العام , للخاص والءام , وقد لهج غالب 
الأذكيا بالديار المصرية بتميق هذه القضية » بمؤافات نثرية » وتواريخ 
شعرية , فأتعبوا أنفسهم من غير فائدة » ول يبلغوا الغرض ٠‏ ولم يظوروا 
لبدايتهم عايدة ؛ واقتضى الحال وضعه على هذا المنوال » وإن مأ كن من 
فرسان ذلكالميدان » فإنالحق سبحانه وتعالى قد أم وأعان وم أتصد بذلك 
إلا العظة والاعتبار . وانتشار تلك الأ خبار . والاطلاع على <وادث الدهر 
الدوار»واختلاف مطاوى الليل والنهار» ومعرفة أحوال بنى الذوعءيمايوتظ 
الأذهان ؛ ويشحذ الافكار» وبزيد بميرة أولى البصائر والاستيصار .. 
ومميتهه كشف الكربة فى رفع الطلبة» وخدءت بذلكحضرة مولانا وسيدنا 
الوزير المعظم والدستور المكرم , والمشير المفخم , حضرة مولانا 
3 باشّأ ا" 


0 نا 


1 نر : التعر ف بالطو طة و مو لفبا وهو 1ه من الاحداث الى سجابا 
كعاصر لما : 
مخطوطة «كشف الكربة فى رفع اطلبة » تأليف مد بن أب السرور 


() محمد بن أ السرور البسكرى » كشف الكربة »ورقة + . 

هه من الذين كتروا عن الطلية » خلاف هن ذكرثم المؤلف فى هذا النس . 
البرلسى المعدى ناسخ الخماوطة الذى ولىمتصب القضاء بالاسكندرية » ودمياط » ورشيدء 
حيث وشم مؤّلفاً عن « الطلبة » يكاد يكون نصه متقارياً مم هذا النس الذى نتنديره اليوم . 
00 محمد البرلسى محمل عئوان « بلو غ الأرب رفم الطاب » وتوحد نسخه منه على 

كر ولم عمهد الخطوطات العربية ٠‏ 00 العربيسة برقم 881 » ونقوم حالياً 
باعداد دراسة عن هذه الخطوطة » ونس نصها قريبا 


١ 


السكرى 5 تصور جاناً من تاريخ مور السيامى والانتصادى والاجماعى 
/اقة - /ا(١٠‏ ه. 
فى الفترة الممتدة من 3 سد -- دده عن 5 داشأ 
0 4ه( -504ام ) حين ان مد 
عل ا ء ليله 
/ا (5٠‏ - [لاكلم 
وذى العمدة /از١(‏ ه 


“رول القضاه على و ره +جند السراهية قَْ 


9 فرار ا 1 ) ورغم إشارة اأؤاف إلى مؤا-فه لقم وذأ ف 
مو لفاته الاخرى 5 فإنه كان لعدير ف حم المفقود2) « وعدقيقة الآمر أن 


)0( أشار الدكتور محمد أحمد أئيس فى محثه عن « مدرسة التاريخ المصرى فى العصر 
العمالى » طبيم معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة سئة +95١م»‏ ص38 » وفالبحث 
الذى تقدم به إلى ندوة ألفية » القاهرة سنة ١555‏ مء وف البحث الذى تقدم به إلى ندوة 
«عبد الرحمن الجبرتى وعصره» » التى نظمتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالاشكراك 
مع املس الأعلى الفئون والآداب والعلوم الأجماعية بالقاهرة سنة4 ١917‏ تحت عنوان « الجيرنى 
ومكانه فى مدرسة التاريخ المصمرى فى العصر المناتى س ١7‏ أشار فى هذه الأمحاث » بأن 
مؤاف« كشن السكربة فورفم الطلبة» غيرمو جود » ولم يستطم أن يمير عليه وذ كره فى كل 
الأماث باسم حرف هو ه تفريج الكربة فى رفم الطابة » . 

سل وأشار الدكتور عبد السكريم رافق فى مؤلفه القم عن « بلاد الشام ومسمر من 
الفتح المالى إلى حملة نابايون بوئابرت كذه١‏ - مؤلاام) الطبعة الثائية . دمشق 
ودودء سمه؟ . بأن هذا املف « لا يعرف مكان وجوده الآن » . 

وذكر الدكتور عيد المزيز محمد الشناوى فى يمثه الذى تقدم به إلى ندوة ألفية 
القاهرة سنة 555 ام » بعئوان « دور الأزهر فالحفاظط على الطابع العربى اص إيان > 
الماى» » عامش س ه# أن ملك ابن ألى السرور .وجود فى مصر » وأن اسمه « كيف 
السكر بة فى تفريج الفمة » . ولكن الدكتور الشناوى لم يذ كن مكان وجوده » وأخطأً 
فى ايع الكتاب كا هو واضحءكا أنه اعتبر تاريخ الانتهاء منضخ الخطوطةسنة؟7١٠ه-‏ 
51امءهو النباية الى تؤرخلها الخطوطة » والقيقة أن المخحطوطة تؤرخ للفثرة من 5ؤه 
١خ‏ هام إلى ١٠١٠1ه]‏ ١١13م‏ وهى نبهاية مدة حي محمد باشا 0 

وهككذا يتضح مما ذكره كل من السادة الأساتذة السابقة أسماؤهم » أن هذا البحث ظل 
غير معروف للباءئين . ولم يطلم عليه أحدء حى وذقنا الله بماعدة الصديق « عبد الجواد 
صابر اسماعيل 6 الذى يقوم 35 باعداد رسالة دكتوراه عن « تمع عاماء الأزهر إنان 
الحكم العمالى» بقسم التاريخ بكاءة اللغة المر بية» امعة الأزهرءف العو رعلىهذا الؤّاف الفم حت 


١ 


وذأ ااؤاف وجل قْ مكنية رفاعة رافع الملبطاوى بسوهاج تمت رثم م 
تاريخ » حيث كتب على غلافه الذى نسخ خط البرلسى الرفاعى الشافعى 
مائصه « كيتاب كشف الكر ب فى رفع الطلبة » تأليف ااشخ الكاتب الكامل 
عن النسخة السا بع 6 عيك المخطو طات العر ب التابع لجامعءة لدو ل العر بة 
نحت رقم 714 تاريخ , وقد أخطأ واضع فورس الخطوطات فى نسية تأليف 
هذه الخطوطة إلى ناسخما محمد البر لسى الرفاعى الشافعى ٠دغم‏ وجود أأذاص 
السا بق على الصفحة الأو لى من المبكر و فلم 1 


والخطاوطة تقشع قَْ أربع و مانين )2 ورفة وكلورفة مكونة من و جره 
وظبر » وكل وجه حتوى على )٠١(‏ أسطر وكل سطر يحتوى )١١(‏ كلبة. 
وقد كتيت مقط النسيم الواضح اميل وكتب على رأسكل عشر ورقات كلة 
« جزء , ولذا نيحد الخطوطة قسمت إلىتسعة أجزاء » حيث «وجد علىرأس 
الورفة (41) سم 0 الجزء التاسع » » وهن دراستنا المخطوطة وأحداثها 8 
وجدنا أن هذا التقسيم غير قائم على أساس ٠‏ فهو لميقم على فواصل » أو 
وتفات محددة فى سرد الا حداث , والتفسير الصحيح هذا التقسهم أن الناسخ 
كان فسخ كل سر ورقات فى كراسة ( ويطاق عليبا «ج<زء» ووكزا 
دواليك ٠‏ 

ومن المؤكد أن النسخة المحفوظة بمكتبة سوهاج أقدم نسخة منقولة 
ومقابلة على النص الذى كان محفوظا خزانة أحمد بنزين العابدين بن محمد 


حت وبعد أن اعتمدت على مؤاف « كشف الكربة فى رفم الطلبة » فى دراستى عن 
« الريف المصرى فى الةون الثامن عهمر » التى حصات ها على درجة الدكتوراة فى التارييخ 
الحديث ؛ من حامعة عين شمس » والتى قامت جامعة عين شمس بطبعبها على نففكها بناء على 
توصية لمئة المناقشة » بعد ذلك ريت تعمها للفائدة من مؤلف ابن ألى السمرور البكرى » 
العمل على التعريف به ونشسره » وشجعى أستاذى الدكتور أهد عزت عيد الكريم علي هذا 
العمل الذى تقدمه اليوم للباحثين للإنتفاع به , 


فكا 


البسكرى » حفيدالمؤلف حيث تمد فى نماية الخطوطة الاصالتالى ه بلغ مقابلة 
وتصحيحاً بمزيد الاعتناء, وثم ذلك يوم اليس بعد العممر فى عاشر 
ربيسع الآخر سئة ٠.١١‏ ه.ء فلله الخد على ذلك » أى أن ه.ذه 
النخة حكتبت بعد التأليف بخدس سنوات ؛, فلقد 5:ها المؤاف 
مينة لله ع وءولدام ٠‏ ك5 نص على ذلك فى وجه الورقة الثالثة 
من المخطوطة . 

والمخطوطة بمد المقدمة التى أشار فيبا المؤاف إلى السيب الذى دعاه 
إلى وضعه هذا الموَادّف عا الموضوعات التالية : 


٠ التعر ف بالطاية و ماهمها‎ --١ 

د باشوات سر من سكة لاك ه ‏ وباإلمرها مم إلى ب #لا.٠اه‏ د 
51١‏ م. وموئف كل منرم من الجزد ومشكلة الطلبة 5 

م ثورات جند السياهية ضد هؤلاء الباشوات . 

؛ - من آخر ظبور ورة (15) يهأ الاؤاف فى ذكر الروايات 
والأشعار ااتى ممجلبا هن أفواه الأقات من اناس » عن الأحداثاتى :الها 1 

والؤاف خلال كتابته لتاريخ هذه الأحداث ٠‏ يسةطرد ؛ فى بعض 
المواضع أسردبءض العظات والأحاديث والآمثلة التى تطابق , واقعالحال» 
لذا اضطررنا لحذف هذه الاجزاء من المخطوطة » ل4روجباأ عن الموضوع 
الرئيسى » وليتكتمل تسلسل حوادث الموضوع الذى تعالجه . وقد أشير إلى 
مو ضوع كل جزء حذوف فى موضعه 0 

وأسلوبالمخطوطة متناسقوغير ركيك؛ وااؤافإسير فيه على طريقة 
التراجم فبو بعد المقدمة يذكر وصول الباشا , وأم صفاته والاحداث التى 


وقمت في عهمر ٠‏ 1 ارات الإشارة 1 


ند 


ا 


هو يمد بن زين العابدين بن مد ب نأى الحسن بن أب السرور البكرى» 
توفى باتفاق المصادر فى ايلة الجعة ( ا 0 فك 
حياة علدية حافلة » فد اشتغل بعلوم الحديث والتفسير » وعلوم القول » 

وأصول التصوف , وااتارين , واشتفل بالتدريس فى ى الجامع الأزهرء وله 
مؤلفات عديدة . تعالج تاريبخ مصيرمئذ بداية الحم العمانى وحتى الفترة التى 
عاصرها!؟ , ولا تقدمت به ااسن اءتزل التدرس فى الجامع الازهر , 


2 عاش 


0ض 


)١(‏ انظر صوص ترحمة محمد بن السرور اليكرى امصادر التالية ؛ 

(1) عد توفيق البكرى »ء بيت الصديق ٠‏ القاهرة ولع سس علا ام . 

(ب) عمد اللحبى » خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ء دار صادر يدوت » 
<؟ )صص4586--568: . 

(<) على ميارك «الخطط التوفيقية الجديدة مصر القاهرة ومدتها وبلادها القدعة 
والشبيرة » ج * ؛ طبع المطبعة الأميرية ١08‏ ص ص 8-157 .١١5‏ 

(؟) مؤافات محمد بن ألى السرور البكرى هى : 

(؟) الكواكب السائرة فى أخبار صر القاهرة » صورة مهد اللخطوطات العربية 
رقم 4١5‏ تاريخ ٠.‏ 

(ب) اللطائف الربائية على المنح الرحمانية فى الدولة العائية .. دار الكمب ؛ نحت 
رقم (0هم) . 

(ج) النح الرحمانية فى الدولة المهانية » دار الكتب رقم ١5375‏ تاربخ . 

(د) النزهة الزهية فى ذكر ولاذ مصر والقاهرة المعزية » دار الكتب »رقم 
35 تاريخ . 

(ه) الروضة الأفوسة فى أخار مصر الحروسة » دار الكتب المصرية» رقم 
1" تاريخ . 

انظر صوص هذه المؤافات : دكتور عبد الرحم عبد الرح.ن » الريف المصرى 
فى القرن الثامن عشسرء صص ٠4‏ * سس ه60" », دكتورة 0 عيد الاطيف «ابن ألى السرور 
البككرى عصره ومؤّلفاته » بحث منشور ضمن الكتاب التذ كارى لسمئار الدراسات اميا 
للتاريخ الحديث » طبع جامعة عبن شمس ١915‏ » صصص 585 194 , 


باق 


واشتغل بالإفادة قْ منزله 2 و أت إأية نئناسة |أبيدت البسكرى ٠‏ وحج إلى 
امك أبله الحرام ىْ عام ١/لا١٠ه.ء55"|.‏ وكان مسف الكامة عند اأعامة 


والخاصة وشفاعته مة.ولة عند اامكبراء والوزراء . 


أما من حيث وضعة المادى » فود كان حمد بن أى السرور ثريا و أسمع 
الثراء . وكانت له بعض القرىكاقطاع خاص به » وفد ذكر هذه الحقيقة فى 
معظم مو لفاته في معر ض -دد يثه عن أعمال جئد السياهية فى الريف ؛ حيرث 
ذكر أنه » وأهل قري ةكانت تابمة له عانوا الكثير م نأعال هؤلاء الجندء 
ولاغرابة فى ذلك فابن أى السرور » من أسرة ا مكاتتها الديفية المرموفة 
فى امجتمع المصرى ء ما كان سيا فى ثراء هذه الآسرة » ورغاء حالتب| 
الاقتصادية » ولاغرو فد سجات دفاتر الالتزام ؛ ووثائق اللحكمة الشرعية. 
أسماء الكثير من أفراد هذه الآمسرة كاتزمين . مذذ بدأ تطبيق النظام فى «مر 
سنة ٠. 0 ا١50مه (١54‏ 

وفعل من مؤافات مد بن أفااسرور أنه كان يعيش عبشة علية القوم» 
فقد ذكر الكثير من القصص التى :دل على ذلك .. وذكر أن والده كان 
تلك بيتاً على بركة الرطلحيث كانت تقام بيوت الآثرياء » وكبار موظفى 
الإدارة » فى ذلك الوقت : 

عاش عمد بن أى السرور فترة بدأت فيها أمور الحم العثانى » فى مهر 
تضطرب » نتيجة لازدياد نفوذ الجند على نفوذ بض الباشوات . وتعسف 
هؤلاء الجود مع الأهالى » وقد رصدهذه الا<وال فهؤلفاته ؛ ورغم م ألمته 
فى مو لفانه الأخرىء فإنه فى ه كشف الكر بة فى رفع الطلية »كان صادتاً 
إلى درج ةكبيرة فى تصوبره لأعمال جند السباهية » وقرببأ من الواقع . 


لت ان 


. دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن » المصدر السابق » ص74‎ )١( 


ثالئا: عائمة وئقويم : 


هذه لّهة موجزة عن الظروف والادداث الى عر ما تاري سر 
وشعبما فى الربع الآخير من القرن اأسادسعثر . وبداية القرن السابععشرء 
أوضح إصورة موجزة كيف أصبح أهل البلاد يعانون من ظلْ الجند » ومن 
قسوة رجال الحم العهانى , رصدها المؤلف فى مؤلفه هذا الذى ظل بولا 
<تى شاءت الأقدار له أن يرى النور » وخير مانقدمه الآن اانص الذى 
دونه الأؤلف . 


ففيه صورة واضحة لأحداث تاريخ مصر فى تلك الفترة وانعكاساتما 
على واتع المجتمع المصرى فى مختاف نواحيه الاقتصادية . والاجتئاعية 
السداضية 7 


ْم 


تأليف 


الشبخ الكاتب المكامل العالم الفاضل ااششيخ حمد البسكرى 
سيد نا ومولانا الشيخ الإهام 
لعا العلامة والخبر الغرامة إمام المفسرين 
وحود دهره وأوانه وفريد عصصره وزمانه 
سيدا ومولانا شهاب الدنيا والدين الشيخ أحمد 
ان المى رحوم الشيخ زيبن العايدين بن الاستاذ ليخ عمد اله بكري 
الصديق الشافعى فسح الله فى مده 
و طو ل حماته و تفع المسليين ببركات 
علو م4 أمين 


لبدلسى الرفاعى الششافمى فسح اله تعالى فى مدئه 
وضاءف قْ أجره ومدوبانه تق عل وآله وذريته 


0 


1 م 


الخد لله الذى أقام وام أأشربءة الغرأ مده ودفم طريق مئار ال.ة 
الزاهرا عبنده . وأياد أهل الجود والطنيارن ٠.‏ وقطع دار ذوى الذيغ 
والعصيان ٠.‏ الارجين عن طاعة أله ولاعة رموله وطاعة السلطان 8 الذين 
م فى ذيغ الضلالة يعموون . وزين طم الشيطان أعالهم . فصدم عن السبيل 
فوم لامتدون 0 أخدة على أن هرانا لين القم . ونشسك ره على إها 4 البخاة 
الطغاة . ومن ممنالله فاله من مكرم . وتشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشررييك 
4 5 الحم العدل 5 الذى بشتص دن الظام للنظلوم قْ يوم الفصل . وأشهد 
أن موك ا ونبينا هرا صلى أيه عليه وسم ؛ عيله ورسوآه وحورديه وصفية 
وخله 


ورقة (م) 

منيك ولد عدنان » الذى قال من شق عصى هذه الآمة (وهو 5 جمع 
فاقتلوه كابناً م نكا . الذى أرسلهالله تعالى رحمة للءالمين وملاذا للعايذين0© 
وجعله رمدول الله وخام النبيين فأخبر مكلا عن السر المصون . ونيأ مما كان 
وما يكون . منأول الزمان . وإلىيوم يبعثون . و نيأ بصدور الملا<م والفئن 
والحوادث والىن . وما بقع طو لالسنين بين الخلفا والملوك والسلاطين . >لى 
الله عليه وعل آله وأصحابه الذينشيدوا دعام الإسلام . ورقموهابالسيف 
و اقلم <تى صار نكال علام .و سل تسلما كثير 5 داياً عزز ّ . وبعد فهذا 


)١(‏ أضفنا هذا الضمير » ليستقيم سياق السكلام » انظر كذلك وجه ورقة؟ه » حبث 
أورد هذا الحديث »وبه ضمبر «هو» . 


0( ع عض المروف 0 


4 


تأليف عارف . ومجتهر لطيف : الى الوفت اإرازه على وفق المراد 5 
وج الصدة والسداد ٠.‏ فنماوقع هذا العام : إلذى هو عام سيعة سر وألاف 
عليه الصلاة والسلاه90) منالجند الأثقيا الليام . والأهوال 


العظام 5 والضرر العام ٠.‏ 


ظبر ورقة (9) 


للخاص والعام : وقد 3 غااب الأاذكا بالديار ال مهم 4 6 بلنميق هذه 
القضية » مو لفات نثرية وتواريخ شعرية20 . فاتعبوا أنفسهم من غير فائد . 
و سلغوا الغرض و إظرروا لبدايتهم عايدة : واأقتضى المال وضوهة علىهذا 
لمنوال . وإن1 أكن من فر سان ذلك لدان إن اللحق سبحانه وتعالى قد 
ألم وأءان» وم أقصد بذلك إلاالمظة والاعتمار . وانتشار تلك الأخبار 
والاطلاع على ح<وادث الدهر الدوار ٠.‏ واءتللاف معاأوى الليل والنهار 03 
ومعرفة أ<وال بى النو عءمايوقظ الاذهان ويشحد الأفكار وبزيك بصيرة 
أو لى الرصأ رو الاس ةيسار ٠‏ مع ماأعفي إلى ذلك من الكت العجيسة 0 


والتوادر والاستطرادات الغريبة ظ مأ يقضى يَأ هلهالعجب 5 ويكتب 3 أماق 


(0) وعدالوادكلكام. 

(؟) من الذين كتيوا عن هذه الحوادث : 

-_ِ 3 البرلدى أأستعدى ( الذى عمل قاضياً شرعياً بالاسكندرية ودمياط ورشيد 6 
واسم مؤلفه 2 بلوغ الأرب رفع الطاب 8« وخطاوطة عد البرلسى 3 قريدة 1 4 بل إنمها 
متشامهة فى اسلوما م غطوطة عن 58 ألى السرور « ومدوف فع رض لا 9 دراسة أخرى» 
والبراسى ال.عدى قصيدة شعرية بأ 7 القصيدة السعدنية ٠‏ ألحقها عخطو طة بن أ إلى السرور 
من ورقة ١‏ إلى وجه ورقة 9م . 

كذلك فال بعض المعاصر بن شعرا فى تأريخ حوادث هذه الفقنة مثل الشيخح 
ه.د الواحد البرجى والشيخ عبد أانعم المالى . ورقة 8١ء‏ وبعض من لم يذ كر اسعرم 
ورقة ١6‏ وورقة غ” هه 'وكذلك قال الشيخ على املاح شرا 3 مؤّرخًاأ لهذه الفتئة » طن 


م 


الجفو 0 بماء الذهب وسيمءه كشف الكر 7 ىر فم ااطلية . وخددت بذاك | 
حدذرة مولانأ وسيدنا الوزير المعظم والدستور المكرم والشير المفخم . 
حضرة مولا ناجمدباشا إسسر أله تعالى زله)0 من الخير أت مايشا »كفل المماكد 
الإسلامية. والأقطار الحجازية . الواردترجمته فى محله إنشاء اقدتعالى؛والله 
سيحانه وتعالى أسأل اتباع سلوك الحق والهام ظريق الصدق . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . وى الحقيقة فان الكل مئة و إأيه . وعدسينا الله و كم الو ل 


وقدكانت مصصر قبل الآن قد اختل أمرها وضافت معيدة أهابا وكش 
شرها وخر بتقراها وضعفتفلاحها وانفصمتعر اهاءوانقلبتأ<واطاء 
وخست أمواطا , ونقصتغلاطا » ا أراد الله تعالى لها فى القدم ٠‏ من نقابا 
من الوجود إلى العدم وخراب البلاد» وهلاك العراد وجلاء الفلاحين , 
وازدراء الشرع المبين ‏ وقد انسع الحزق ؛ وزاد الحرق . واصل ذلك كله 
قيام طايفة من الجند المكتوبين فى بلاد الآرياف مع كشاف الآقالم 0 
فأظمر وا العناد وسعوا فى الآأرض بالفساد . 


. أضفت كلة ( ) لتوضيح سياق الكلام‎ )١( 
6 عن طبيعة الموضو ع ( حيث أن الأؤلف يتعحدداث فيه عن مصر وطبيعيها وفضائلها وخيراتها‎ 
. على عادة مؤرخى ذلك الزمان عند الحديث عن أى بلد من البلدان‎ 

(؟»6 اللمقصود بالجند المسكتو بين فى بلاد الأرياف » جند السباهية » وم جند ثلاث فرق 
من فرق الحامويسة العمائية فى مصمر ( الجليان س النفجكيان سب الثمرا كة ) أنظر مخصوص 
هذه الفرق : 

س أحمد شلى بن عبدالفنى » أوضح الإشارات فيمن تولى مصر منالوزراءوالباشات 
من سةا- ١١‏ . 

س عيد السكريم رافق * بلاد الشام ومصر من القتح العمانى إلى حملة تابليون يونارت 
ص 44 ١148 --١‏ 4050) . 

سس اعيد الر<يم عيد الرحدن » الريف اأمصرى فى القرن الثامن عشسر » هن ص 4ه 


د لاد 5 


بلا 


ظر ورقة (05) 


وأحدثوا ثىء تموه الطلية(2 على الفلاحين وامرارعين؛ فى سناثر 
الأقالب » وعلى المالين والبطالين وصاروا وضاعةونم! فىكل سنة هن السنين» 
إل أن زادت على أموال المقاطعات ‏ بل عمت وطمت ء ولم يقدر أحد على 
المرافءات, وذلكغير م|صدرهتهممن الآمورالشفيعة, والأفعال المنكرةافظيءة 
من الزنا واللواط جباراً » وافتضاض الآبكار نهار , لابتناهون عن مشكر 
فعلوه , ولايأغمرو | بأم ولاهم ولايمتثلوه » وصارطر أسمطة وأطعمة غالية 
المقدارء تحمل إلى خيامهم آناء الليل وأطراف الهارءوتهديد الكشاف ما 
فيه القتل إن قصروا عن ذالك» بل ويسلتكون بهم أسوء المسالك؛ وصار 
المسسلمونمعيم فىأمس مريح. ليسم منهخلاص» بل أضحوا فيغاية التدويج» 
صار أرزل اند وأقلهم مقاداًبالسيوف المسقطة , والسروج بالذهبالمفطة 
والختول الأشوفة والموة المقوقة وواارة 


ورفة 00 
اجميلة المزينة بأفواع الزيئة المكلة , را كبين خلفهم أجود الخيول فى 
لهو وفرح لايزول ؛ وإن وجدوا أي ضأولدا مقبول الصورة أخذوه من 
والده بالسيف , وقد حصل منهم غاية احرف , مع الفسق بنساء الفلاحين , 
وافتضاض أبكار بنات الملمين » بل وقتل بعضهم وساب مامعه» وغير ذلك 
من القبايج المنكرة » والحوادث الشفيءة المبتكرة رذلك هو مفتاح (ما)0© 


(1) الطلبة هى ضعريبة أصبح جند السباهية يفرضوتها على الفلاحين » كأجر لهم على 
طليهم لافلاحين اقار رجال الإدارة عرفت فيا بعد باسم «حق الطريق» ٠‏ 

وقد غالى حند السياهية ف عسدد ميات فرضهاأ 77 1 فى قيمنها حيث كانوا 
يقدرونها" حصب أهوائهم 5 وأصر موا اعدو من ٠‏ الكشاف أوراقاً مر أهم فرض ه__ذه 
الضريبة الظالمة » كما كانت سيباً فى قيام هذه الفتنة الى تؤرخ لها هذه الخطوطة . 

(؟) أضفت حرف (ما) لتوضيح سياق الأسلوب . 


املق 


مزل أره فى هذه الوريقات ونسطره من الدوافى المظام والامور أنى وجب 
المقت من الملك العلام , وكان سببا لوقوع الطابة وظبور تلك الكرية» 
وذلك أن حضر مولانا أمير الآمراء الكر ام كبير الكبراء الفخام , ذوالقدر 
والاحترام والعز و الاحتشام»مو لانا الوزير ابر اهم بأشا بكار بكى 7 الديار 
المصرية فى سنة تسعين وتسعاية2؟ بعد انفصال مولانا حسن ياشأ الخادم , 
لما ورد إلى مصر وعمل تفتيشاً '' عاماً على مولانا حسن باشا المشار إليه» 


وأظسر 
ظبر ورقة (؟١)‏ 


عليه خيانات عظيمة ٠‏ وكتب عليه حجج بذلك, أقبات عليه العهالوالملتزمين 
ودادوه وخدموه بأموال كثيرة » فضيط ذلك ضيطأ جيداً » وأضافه 
لبيت المال الشريف» لعفته واستقامته » واسكونه من حرم اأساطنة الثمريفة 
الخاص وهو ليس كغير 6 ؤصوم نفسه وعف وأضاف ماكارىن. يأخذه 
البكار بكية لآ نفسبم لجانب السلطنةالشريفة, وسلك مسلكا حسناً معغاية من 

التواضع » وصار يسلك الآماكن التى لايفيغى للحكام إتيانها من المنتزهات 


)١(‏ يكلربى : لقب كان يطلق على « باشوات مصر » فى بداية المي الممائق ومعئاة 
أمير الأمياء 5 

زف لم6٠‏ 2 يذ كر المؤلف فى مؤافه « النزهة الزهرية فى ذ كر ولاة مس 
والتافرة العزية » س -وء أن إبراهء بم باشا ولى أمر صر فى ١6‏ ريسم الآخر انحا 
أى 7 مارس 89١١م‏ . 


فر أصبح الياشوات العمائيون المزولين #ضعون م:_ذ النصف الثاني من القرن 
السادص عشير »ء لعملية الحاسية على يد الباشوات الأين مخلفونهم » ف_كان الياشا المءزول 
ينتظر وصول الباشا الجديد » الذى يقوم بدوره . بعقد الديوان فى المكان الذى ينزل 
فيه الباشا الممزول 2 وكان ااروزنابجى يقوم فى هذه الملسة باظهار عساب الياشا , 
وما بقى فى ذمئه » فإذا اتضع بقاء شىء عليه » يقوم بتسديده » ويبرك التصرف فى أءره 
للباشا الحديد ؛ الذى كان علك حق التخفيف عنه » أو إعنائه من بعض دينه 6 
يتراءى له . انظرالدكةورة ليلىعيد الاطيف » الإدارة فى مصر فالعصيرالءئاى؟ الاب الثاني , 


يدض 


والساتين والذهاب إلى الأماكن المعودة 0 دمياط ورشيد والصعيد 0 وغير 
ذاك 6 فاصداً بذلك الت فحص عن أحوال الرعية 2 والاطلاع على مأبفدله 
الكشاف والحسكام والملتزمين « والتفرج والبزه وصار فى كل دين يعطى 
الترقيات”© والانمامات والصدقات الوافرة ء خصوصا فىالةرافتين وفىهقام 
دوضرة شبد أ الإمام اأشافى رفى ابه عنه وفارب القرابين وفل 


!ىم جوة إلا 


)١:( ورقة‎ 


وبرسل فأ الصدقات وكان ذلك دأبه إلى ح.ءن توجه إلى الديار الرومية 
و دان عوده إلىالديار اأرومية ضيط ماكان أهدى إليه وجعله مالاءةرراً 
حمل [لالخزان العامرة ااسلطانية» وأقاممقامه فيذلك أمير الآمرا اكرام؛ 
1 اامكيراء الفخام , <ضرة مولانا يدان بأشأ اذى كان دفتردار ق زمانه 
وألزمه بذلك وجعله بكلر بكيا عصر » وكتب ذلك عليه بجة شمرعية عد 
حضرة مولانا وسيدنا قاضى القضاأة شيخ مشمايخ الإسلام » قاذضى العسا كر 
المخصو رفو مدى السلطنة اشر ف ب أد بار لز و مي مو لانا عمد أفندى ستان 
زأده دامت فضا يله 6 على حم مأ حمل الأنءو بعلوفات العسكر « وقد كان 
جمد عليه من علوفات المسكرء سه أكون فأكثرء وأخذ م كان قيض » مال 
السنة الجديدة . وتوجه إلى الديار الرومية . ثم توجه حضرة ابراهم باشا 
إلى الآ بواب العالية وعين نفر الآامرا عمدة الكيرا 


ظور ورقة )١4(‏ 


مولانا تان باشا المشار إليه ألزمه 5 كان أخذة من ألهال والملتزمين 0 
وجعل الخزينة لي هو على حكرا الآن مل إلى الآأبواب العالية المنكاربة 


. الترقيات : المكافات‎ )١( 


لضن 


وأشهد عليه بذلك كاذ كرنأ فضا عليه امال بسبب ذلك جدأ»م عينت ايالة 
مور النحروسة»اولانا وسمدنا أمير الأمرا الكرام؛ كير اكير ا الفخام» ذو 
القدر والا<ترام, والعز والاحتشام حضرة مولانا أواسن بأشا أفظاة أله 
تعالى هن أنواع الدزة والسءادة ماشا 2 فلأ ورة إلى الديار المهمرية ق سئة 
سن وتسدين وتسعاية00 وجل أحوال الخزئة متضايقة جد 0 فتواطأ 0 
بعض الاأاجناد على قطع علوفات”» أرباب الدكاكين والحرف والمتسببين 
من الجزد فركب عليه العسكر سيب ذلك وتطارةقوأ إلى نمام عاوفات أولاد 
المرب 4 و حوسسن أه ندعصشض شياطين الآمرا قطع علوفات ثلا زه أيام كافة على 
عبن جميبع الآقالم للقاضى 


)١١( ورقة‎ 


على بن القاق فكان بيع الآقالم ببعاً ؛ ويضيف ما كان يأخذه من الخدم 

من ااسكشا ف واللتزمين على الأاقالم ااسلطانية ويطلبمنهم أيضاً خدءةثانية 
على حم عادة الخدمةفن رذضى بذاك أليسه قفطاناً , 0 له بذاك تن كرة 
ليأخذ على موجبها تقسيطا » وما أن ثم الآمر على ذلك » وصار القاضى على 
إن القاق يرف فى أقاليم مصر ويعطها ان أحب واختار؛ ولا يوؤخذ 
تقسيط اللاد [لاعلى موجب تذكرته فمايلت عليه جند مصسر مذا اأسببء, 
وتشاح هو أيضأ وطلعأنقه للسما ,وتعالي وصار أمر هولانا أوإس باشا ممع 
مع أمره كما قال بعضهم . 

أرك مردود إلى أمره واضهة الف خلا يذ 

)١(‏ 6م١1إلاههام‏ .. يذكر المؤلف فى موؤلفه « النزهة الزهية » س ١ه‏ أن 

أويس باشا تولى - مصر فى جبادى الآخرة 554 / مايو85١1ام‏ . 


(؟) علوفات أى مرتبات . 
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وقد صارت الكلمة مإحصرة فيه وحده.ولاكان الأمر كذلك صارث 
الكشاف يكتبون للجند أوراقاً تنافيع ٠‏ فصاروا ,أخذونما شيثاً نشيئاً, إلى 
أن ترق الآمرء فصار يكتب ىكل شهر طلبة » ول يزل يعظم أمرها إلى أن 
صار بكتب للناحية الواحدة , 


ظبر ورثة )١٠(‏ 


فى اليوم ثلاث طلب أو خمس نربت الللاد لذلك ‏ وضخلخلت وتسحب 
غالب الفلاحين وشرعوا فى أفعال قبيحة جداً » ومن جملة ما فعلوه .والأآهر 
الذى افترحوه(*).وهى اافعلة |أتى سارت.م) الركيانوتداواتها أبدىاارواة 
إلى منتهى الأزمان » الفعلة المسكرة والواقعة القبيحة المشتهرة . مع <هضنرة 
مولانا المرحوم ومن باشاءوهو أنه فى ثانى شوال سنة بإووه مجموا عليه 
فى الديوان الشريف بعدثم وعديدم وفءلوا معه حقارة عظيمة جداً حي ثأن 
أحدمم تعدى ودخل إلى محل حريمه وأخذ له ساعة فلكية لا قيمة لها(؟ , 
وسيف ذالى الدّن وقوس مثمن , وأخذوايرمون بالسوام » وتعدوا وقطموا 
ثلاث ختمات شريفة جراءة على اله تعالىيا لسيوف» مع قتلهم فى ذلك اليوم 
ثلائة أنفار من أتاعه م لم يكفهم مافعلوه , ومن قبيح أمرثم ابتدعوه»حتى 
ر كبوأ وهجموا على بدت «ولانا وسيدنا قاضىالقضاة وشيخ مشاخالإسلام. 
ملك العلما الاعلام 


)١1(‏ أى أن قيءتها لا تقدر يثمن » أنظر كذلك « النزهة الزهية » س ؟ه حيث 
يذاكر 2 وأخذوا أنفس ما وحدوه من الأسباب 0 ومن جلة ذلك ساعة عظيمة يعرف 5 
الأوقات وامنيفاً حل بالخصوص الثمئة وقوس لا قيمة له 6ه 


69 هكذا ف الأصل وصواءها 2 اقترفوه 0 أى ارتكيوه 1 
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ورة ) حل ( 

ملاذ الخاص والءامء مو لانا أحمن أفتدى الانصار ى القاضى يهم 
الحروسة بومدّذل. وهو بشساك المفعدينظر [لومد عر فه! ير »فتعدوا وتطءوا 
داخل <وشهء رأسشخص يدعى عثمان باش جاوش يباو كاسكملية» فىيوهبم 
ذلك , وكانتلهمصلحة هناك,ث قبضوا على القاضى على بنالقاق ملتزم الذربية 
المذ كور وعلى القاضى شءس الدين بن زحاق ناظر الحرمين الشريفين مهم 
فى يوم الآريما رابع الشهر المذكور وسجنوهما بالعرةخانة » وأصبحوا يوم 
الس غاسه طلءوا الطايفة إلى الديوانالشريفء وأحضروهما من الع رتخانة 
وأنفذوا <ى الله تءالى فيهما » بأن قطءعت رءوسهما بالديوان الشريف , 
وعلقناناحير: باللطان حتيق با ملة وقسوا عل حضرة ملأتا ممه بأذا 
ابن المر<ومأويس باشا ٠‏ ووضعوه عند نر الآمواء الكرام | عمدة |'-كير| 
الفخام . الجناب العالى الأمير <سن بيك الشوير بسكران حسن , رهينة 
إلى أن يعمل طم ما يرومونه ونزلوا بكركيتهم إلى باب زويلة . 


ظبر ورقة )13 


فرأوا شخصاً يدعى أحمد جاوش فأنفذوا حك الله تعالى فيه قتلاء وهرب 
الآمير الكبير أحمد العادلى ملتزم البحيرة أيامأء وتوارى الأدير ٠ه‏ هانى أمير 
الحاج الشريف تلك السنة . وطلبوا سفرت حسن المقاطءجى . وكذلكبن 
العادلى والقاضىيدر الدينالسملاوىءوقفات. الهواندت؛ وم.وابءضر أسباب 
الناس . وأها نوا أو لاد العرب [هانة شديدة؛من أخذ خيو ذم وما عابهم دن 
اللياس الحسنءوكلمن و جمد ولدا مليداً مع والده أخذه مئهجيرا بالسرف 
ونادى منادهم أن أو لاد اعرب لا يستخدمون ماليكا بيعنأ تان أمهود 
والنصارى لا يستخدمون عبيدا ولا جواراء والكدف عليهم بعد ثلاثة أيام 
ولا يتزيونأولاد العرب.زى الأتراك»وصاروا >تمعون طوايف طوايف 


لض 


فيجلسر نَّ و انيت السكر 30 .أب زو بلة ؛ و ذهب طََ فة مم إلى بءوت 
الأ كار هن أهل المخاصب من أولاد المرب وم برهون باأ.ندق ونه.<ون 
صراحاً عظما 


ورقة (1107) 


وبدخلون على الكبير « وم على :كك الال وير تعب م ارتعا ا شديدا 5 
فيأخذون مزه مأ شولوهءوإن ' يدفع هم ذلك ه] فده إلا ناش بلواقتل» 
فدشتر ئى الكبير لسك 0 بدؤده طمءو يكن دخاو | إأنه على وله اطيئةاار دوم 
القاضى زين العادى كانب الحاسيات الشربفة 2( فارضو! خاطرثم بكل وحده 
ممكن المرة بعد الأخرى وهل ججراءوهرب الششيخ يدى الدين الغزى الحنفى 
فإنهم قصدوأ منز لدفهر ب مخهم» كذ لك جما عةأخر» ثم 3 أرضأ فىيومالآا<د 
ثأمن شوأل طليو! قاضى مسر مولانا ملا أحمد الآنصارى27 المشار إليه.هو 
والأمير الدفتردار وقاضى مك المثمرفة يومئذءونفر الأماجد حاوى المقاصد 
وال#امد « مولانا مهل جأى يغلى زاده , تيم مقام كاتب الديوان الاعلا 8 
و بع المسكر أن دمعو أ ف مدر سة مو لان أأسعول اأشب.د أ اطان سن 
بالرهملة طاب ثراه وكذلك نفر العليا عمدة الفضلا مفتى ال لمين » أو<سد 


المفمر بن» مو لان شمس الدن 


ظور ورقة )010 
عمد البى يرمق أفندى الحنق الروى فوعظيم وءظاً شديد! و-ذرثم 
غضب أله تعالى وغطضب رسوله وغضب ولى الآمر 1 فأرسل دؤرة هولانا 


أوس بأثا يسور الديأ قير يه|(*) 5 لضضرة هولانا قاذى»همرء أن يفدل لاجءد 


(1) تولى قضاء مصر فى أواسط جمادى الأولى 555 / أبريل !1941م . 
انظر « البزهة الزهية »ء صس”*؟ . 
(*) في الأصل «” بيو ريلدى شريف » . 


ينض 


المذكو دين جمبيع ماطلبوه ويخلصه من يديهم وذلك بعد أن عاثوا وأفسدوا 
وضربوا بندقاً كثير اء وتمردا وافراء وبعد أن أشبروا أساحتهم » وطلعوا 
بالخيول إلى القلعة المنصورة» والديوان الأأعلى »وأخربوا الرفوف .وما أن 
و عظىم مو لازا يد افندى المشار [ليه كتب مد جلى حجة بين الفر بين 
بأشيا على حسب مادمءوما سل الله تعالى أويس ياشا من القتل إلا أجله » 
وقد توف بعد ذلك بالسكتة عند ضور أجله وفى هذه الواقعة يقول لشي 


الءلامة عبد الواحدالبرجى : 
قد أصبح العاللفى حصر ضنجسل اليم بالنصر 
فصر دل أو بقبسا أصر “ها وهن له فير على الأصدر 
ورقة(18١)‏ 
ش 0 صاحى الأمر مستعجل دف أبسى على -0560 
وقال الشيخ عيدالمنعم الماطى هوالا(#) مؤرضا 5 
نظام دمر العوز رن تقد غدا غر 2 


وصار فى أرضْها القاطن بم-ا روم 


وذل 5 المزيز الفاضل المسكروم 
لما بتاريم! جارت علها (أروم 


/اإقية م 
سدنشة 


م٠4‎ 


(#) فى الأصل موال . 


"14 


وأعظم دن ذلك كله وأشد اجتراء وجيرا وعتوأ واعتوازأ 6 أهن.ة 
مولانا أمير الآمراءالكرام » كبير الكبر! الفخام , صاب القدروالا-ترام 
و المز و الاحتشام 5 المتمسك بأطاف الك ا ممجد دور 8 مو انا اميد 
انشر رف عل باشا حافظ الديارالمصرية . والأنطار الحجازية . أدام الله تعالى 
إقاله . وأناض عليه نعمه وإجلاله . أنشا فئة منالجند المذ كورين كين الله 
تعالى شرها وأذهب عزها وذلك أنهكان فى أواسط شهر الله رجب المرجب 
ساة سدث و ألف من الهجر 8 العو د لل" اجتمع جاعة دن المسكر من سابر 


الآقالم ( وحدضروا إلى دمر فوجدواأ دهمرة 


ظور ودفة 60 


مولانا الباشا المشار إلى حضيرته فى الربيع » قد كان متحفظا هنهم ومعه 
طايفة من العر ب كلأ مير المكرم والكبير المفخم » الأمير مةلد أمير اللواء 
الشريف ااسلطانى . وشيخ العرب عطا الله » ونفر الفرسان الشجاع اشير 
الآمير على بن الخبير»كل واحد هم فى يخم . وقد ركب الآمير دالى مد فى 
جماعة كثيرة . وكذل ككل وا<د من أمزا الصناجق المحافظين بمصير فليا نزل 
من أأربيع والأمرا المذكورين »فوفين بركابهالشريف.فنظروا [لي,م »وإذا 
ثم كالجراد المننشر فأخذكل واحد من الرؤس فى الهرب فقصد الصوة 
فاصعو اعليه, واحتاطوا بهءورهوا بندقأ كثيراءوتحواعنه طايفةاليتكجريةى 
هذا والطايفة يسبونه سيأ بليغاء وحاصروه مقدارا من النبار فقالط,أيش 
مرادمفطلبوا منه الدالى تمد المذ كورءوكان من أمائل المسكر الخاقانءوهن 
أكار الجاويشية:ومنأهل الكرموالجود , ولهخيرات وصدقات عل الفقراء, 


وكان أفل صدقاته ار بع القر كن 


() نابر هموهام. 


الما 


)١5( ورثة‎ 

لا بتصدق بأقل منه وكان من أهل الشجاعة فى الفروسية , وأكثر ماكان 
حسن لظاهر الجند بالخبول والقفاطين والشلاوير وغير ذلك . وال مير جمد 
جلاد خصص الصو باثى » والأميرمةلد المشار إليه » والأمير مرادين|اسكرى 
الحتسب عصيرء والآمير جعفر رافضى ؛ وداود أغا الصغير . وجماعة أخرء 
ليةتلو 1 فأجام إلى ذلك.وقال أمبلوق ثلاثةأ يام فزءق كل منرم رع ينه 
بيئنا بيئك وطليوامولانا قاضى القضاة شيخ مشمايخالإسلام » خضر ا أوالى 
المظام عرد الأرؤرف أفندى القاضى صر يومةل ايحم بهم وبين مولانا 
الباشاء مدرسة المرحوم السلطان حسن طابء ثراه فأجا.مم إلى ذلك فتوجه 
طايفة كثيرة منهم إلى جانب المدرسة::وكان من الآالطاف الخفيفة على ساير 
البرية , أن الله سيحانه وتءالىأرسل ريا عاصفا اجا , وقد ثار المجاج من 
سابر الفجاج و أظم الجو جدا» فأر سل إليه كتخدا العرب أن ياجو بنفسه 

النفسية ويتقدم 

ظبر ورقة(9١)‏ 

ويدخدل من باب العزب فبمز بفرسه ودخسل الباب و أغاق بعد دخوله ) 
فمندما وصل إلى الحوشءونزل عن جراده.وأراد التوجه إلى حله.داس على 
ذيل قفطانه من الدهشة ااشديدة . وقدجآت بندقة ففانت رأسه » شوسه على 
ذيله » وسل الله سسبحانه وتعالى , وقتاوا طايفة من خاص جماعته » وسابوا 
أثواءهم مهم » حضر أمير الأ اء كبير الكبرا,حسن باشا المدعو بالسكران» 
بكار بى الخحدشة بو مئذ , وخ رالام الكر أم عمدة اللكبر ا الفخام ٠‏ بيرى بدك 
أميرالركب الشريف الحجازى, ووعظام وزجراث ء فلريتعظوا ولمينزجرواء 
ْم ذهيوأ مع ينهم تاصدين انز ل الأآمير عملء2 المدعو دعو ى توزى فليا أن 
أوتوا عند ظورقالمدرسة الشيخونية بالصليبة فصادفوا نخرٍ الآمرا الكرام» 


اين 


عمدة الكبر| الفخام , الأمير تمد الشبير بأشحى عمد بيك فنصحهم ووعظهم 
فقَالوا له رانك الآخر من المطلو بين فةتلوه وقطعوا اعت 6 وخم أللّه له 


بالشعوادة 5 3 توجهوأ إلى مزل الدالى يمد بقناطر السب اع وقد كان 


عنف» طايفة 


من شجدءان العسكر وأبطاهم وفرسا نمم ؛ منهم الآمير ناصف الدالى والأمير 
محمد جلاد خصمىومنشا كابها وقد كانوا ربطوا على الفرارءمنهذهالديار, 
إل<ين سكون هذه الفئئة ٠‏ وأنطفاء نار هذه الحنة , فيادروا إلهموعاركوه 
وعاركهم مدة طويلة من مار ء وقتل من الطايفتين توا من عشرة أنفس , 
فلا كثروا عليه فر" هاربأ [ليداخل منزله » وتفل اباب . وجلس فكوشك 
لطرف يشر ف عل مأذنة المدرسة اير دكية اتى ما محكمة قناطر السبا عفص عد 
جماعة منهم إلى المأذنة المذكورة » وضرب أحدم بندقة معررة لجاءت البندقة 
فى رأسه نفذت إلى الجانب الآخر ء وجاوا وأطلقوا انار فى بابه ودخلو! 
المزل وطلعوا إلى الكو شك وهو مضروببالبندقة فقطعوارأسهوعلةوها 
بياب ذوبلة . وقد نم.واجميسع ما بمنزله من الأسياب واابراق والتجملات 
والخيول الجيدة وكانوا حو من مائة رأس خيل من الخيول 


وو ورقة ). (١‏ 
الجياد المثمئة والسيووف الكر والرخوت الكمر 5 م ساوى جميعة تقر دأ 
حمسون ألف ذهب بل أكثر وتركوه ملق على الأرض . وأما اجماعة الذن 
كانوا عنده» فانهم رأوا أن البلا قد حل بهم وأن لا منجا طم من ذلك إلا 
بالهرب» فتدوأ باب البرك وتسحيوأ م4 وتركوا ري الآمير عمد المذ كور 


على اها نم أنهم تعقيو| ولا العرب المتزيين زى الآورام ولبسهم لكل 


"١ 


من وجد واحداً منهم على تلك الح#الة فتله » وقد قتلوا أنفساً عديدة منوم 
وقفات ام مصصر . واخّق مو لانا قاضىالقضاة ويسى أفندى قاضى الديوان 
الشريفءوما سم من القتل إلا بأجله » وهرب الآمير مةإد وداود أغا وابن 
السكرى والمطلو بين كاهم ٠‏ وعد السو باثى صر وولواكشافا بالأقالم 
باتفاهم وسو بائى ومحكموا فى مصر وأهلها و ثمى ذكر حافظ المي" 
وكل من وقع له ظلامة يقول الله ينصر العسكر» وخر جوا عن أمي الساطنة 
جدا فالامس ش 


ودقة (1؟) 
ظ الجزء الثالث 


| حضرة إلى أله تعالى وذلك بقضائه وقدره وما شاء فعل و يزالوا 
خفضي | فى غيم وض لام القديم والجديد إلى أن ورد أمير اله راء 


. 


السكر ام كير |الكبر ١‏ الفخام ؛ ذو القّدر والا<تر أم والعز 
والاحتشام, مولانا الوزير خضر باشا . بوأه الله من العزة 
والعظمة مايشا . بايالة الديارالمصرية . فلياكان فىيوم الأاحد 
عشرى شهر رمضان الممظي قدره و حر مته سنة تسعو يف0 
طلع العسكر وقاضى مير الحمية يوذ » إلى الدبو انالعالى. 
وثم على مام عليه من ظاب الشير وقد طلبوا كتخدا حضرة 
مولانا الوزيرالمو[ليهإلى حضرته؛ هو الأمير برام وبعض 
جماعة . وطليوا من مولانا أفندى الموى إليه النظر بيخ,م 
جرع تهنا افليت انر ا رريش امور عدوا ا 


وكان اامكتخر| يومكك عل <دهير هو لانا ضاحب ااأسعادةفتزل 


.ما5١١ وامارس‎ )١( 


زففض 


من باب الدكيلار؛وهو متوجه إلىأن وصل إلى نوية خانة الجاووشية فبجموا 
عل.ه وقطءوه بالسيوف قطءاً وقتلوا أيضا حوسسين الترحمان والمعم 1 


ظهر ورقة (81) 

يوحنا الببلاوى(#)النصسراف الماشر» وكل ذلك بالديوان العالى وطاذوا 
برأس اللكنت.'؛ رعلفوها داب زويلةءوتوجروا إلى بولاقءوقتلوا ,ما بعض 
خرانالغلال وعاثواوطفواء ونم.وا أموالاوأولاداءوالمرجع إلىاللهسبحانه 
وتءالى وأعت وأغرب(**#) من ذلك وأبشع وأشنع || فى اطاءة |الكبرى 
والصاخة العظمى والواقمة المدطمةالظلا اانىهى لم د ها فى كتاب ولا 
ففتاريخ من التواريخ الإسلامية و إلىالآن.وقعت فى زمنمولانا وسيدنا أهير 
الآمراء الكرام ٠كبير‏ الكبرا الفخام . صاحب القدر والاحترام والجد 


الوزير والاحتشام 0 0 مز يك اللطاف العميم » مولانأ الوزير 
ارم حاج إرأهم ؛ | بك 00 الدرا ر ألهمر:؛ 37 .كان ُعمده أيه 


بالرحمة واريضوان . المقطلوع ععداته فى الآنام . » 
الخاص والعام 8 وذاك أن حضر:ه الشربفة 2 وطلمته 0 
توجهفى يوم ابجمعة المبار ك#غاية شور ر بيع الثانى سنةم١‏ .,0"© 


ورقة (؟١)‏ 
أن ا 5 فىموكب 2 .وعزة وتعظم. .فى (#مد»#) القاعة الثم ؛ بقة ة وإلمساحل 
ولاق موس . . ونزل 3 العف مةالمعدةٌ له واأر 1 المحفوفة 4 إلى اح يةثبرا 


(* )ف الازهة الزهية « النيلاوى » ص ."٠9‏ 

(##) فى النس الأصلى والمغرب . ورعا كان خطأ إملائياً » وصوابه « وأغرب » 
كما كتينام . 

. م١594 4؟ سيتمير‎ )١( 

(**) هكذا في الأصل ٠‏ ورعا يقصد «من»6 وهو الصواب . 


ذف 


المذكورة 0 ونزل بدولاب حضرة مولانا الوزر الأعظم « والدسةور 
الاكرم 7 والمشمير لانم « الحفوف بلطف رب العياد 6 و / مرأد 
بأشأ الوزير الأعظم يومد وإلى الآن 2 عامله الله تءالى يزيل الفضل 
والاإ<مسان 5 وبات به وقد توجه فى هذا أليوم المذكور جمع كثير من 
أشقيا العسكر المخذول وغيرم من الجند إلى القرافة » وحالفوا فى مقامات . 
الأوليا والصالحين » على قتل الوزير إبراهم . وأكدوا الإمانوائقوها 
متسادين بكامل أسلحتهم و أهبتهم الو أفر هَ فاستمر و ١‏ هئزاك إلى و قت أذان 
الظرر فبلمهم الخبر , أن حفضرة مولانا الوزير المثمار إليه جالس الدولاب 
المذكور 
ظور ورقة (؟؟) ظ 

هذا وثم على الحالة اتى وصفناها إلى أن وصلوا إلى الدولاب . فيلغ خيرم 
لحضرةمولانا الوزير نصره اله هليهم »وأنهمفى غاية الكثرة و إشهار الأسلحة 
والش.دة وطلاب الشر م إشدر » إلا وقد حمر إأية بعش أمدات الالوية 1 
الشريفة وقال له يامولانا» آم فى هذا الوقتءفانزل فى العقية قبل أن يتلا<ق 
القوم » وأطلع إلى القلعة خفية وافمل بعد ذلك ما تريد » فاغاظ على القاابل 
و يلفت إلى كلامه , وقال ماقددار سكورن 5 وأعمرى أنه كان رأيأ ماركا 
والكن لا بفيد الحذر مع الدر . واله رد القايل شعر : 

إذا أراد الله أمرأ بامرء ‏ وكان ذا عفل وسمع وبهر 

أصم أذنيه و أعمى قله وسل منه عقله سل الشهر. 

دى إذا تفل فيه خكمه رد عليه عله أيءتدبر 


فلاتقلفما معنى كيف مطضى 2 فكلثى. بقضاء وقدر 
)١(‏ هلا سلتمير 1664م 


انا 


واستمر جالسا فى مكانه بالقصر داخل الدولاب وعنده من أمراء 

الصناجق الأمير المكرم عمان بك العنْمانى 
ودقة (؟) 

الالدى والامير بايزيد باشاء والأمير عمد بن خسرو , والآمير درويش #د 
ان مولانا قاضى القضاة عثيان افندى دوقه كين زادهء القاضى مهس الهروسة 
كان , وكان حماضراً فى ذلك امجاس أيضاً سي دنا ومولانا أقضى قضاة 
الإسلام » أولى ولاة الأنامءخر الموالى المظام , قدوة الآهالى الفخامءمولانا 
مصطق أفئدى عرى زادةءقاضى القعناة بالديارالمصرية,دامت عليه نعم رب 
البرية ,والأمير اللكبير والع-م الشبير الأمير مصطانى استقامت ناظر الآموال 
الديوانية مصر انحمية . وبعض صناجق أخرء ومن الجاويشية والمتفرقة 
مالايعدء فطلع إلى القصر المذكو رمن الجند الاسماهية+سةعثر نفراءوااسيوف 
بأيدهم ووقفوا تجاهه والشر طالع من أعينهم بتطاير كتطابر الشر فلا رآمم 
على هذه الحالة قا لخم أيش م 8 يا عسكر الشيطان أنا ما أعطيتك علوفاتكم 
وترقيا.م زيادة ذقالوا له أقصر من ماتريد إلاروحك فدا 


ظبر ورفة الوق 


آم على الشدة والغلظة والشر اازايد وإنهم لا يريدون إلا البطش به وقتله 
تشهد وقام على أقداءه فضربه شخص منهم بالسيف على وجره فسقط: إلى 
الأرض وتراكت عليه السيوف » ثم أنهم فطعو[ رأنه ينكد أن هوا به 
فلءا رأى الآمير عمد نخسرو ذلك ؛ قام على أفدامه وقال حاس يا طايفة » 
هذاما هو مليح تقتلوا وزير السلطان , فقانوا له أنت هنا يافاعلء ياثارك » 
ثم ضير بوه بالسيوف وقطءوا رأسه, وألهةوه به وحصل اولانا قاضى 


مصر خر 0 على جدبة4 هذأو العسكر ات اهيمر كليحر أآز أخر يموجون 


يراق 


ذو م متلاطا , كاد ا كل بعضرم بعضا وإذا بالر أ را جو و لم 509 
الشداك » فسكن الاضطراب واطيجان يسير! . وقدنزلوا بالرأسين إلى أسفل» 

وأما الأمير ءمان فانه توارىء وكذلك كل من كان بامجلس من الأهراء , 
وقتل أيضا من اليتكجر بة ثلاثة أتقار , وأخذت الرأسين على رين طايفين 
مما البلد 


ورقة (4؟) 
وم ينادون علهما هلأ جزآأء من أفتن ؛ بين عسكر الساطان 2( شم أنوا 
جما إللىباب زويلة 4 وعلةقوهها على سقيةتهمأ إلى ذأنىيوم بعل طلو عالش.ءس 
وأخن| اأرأسين 4 ودفنا رحجمة أله تعالى عليبما 4 وقال بعضوم مؤرخا : 
قتات عسحكر المليك وزيرا ضربته بالسيف ضربأ شديدا 
قعامت رأضحة ومات فأرخ للنعديم الوزير راح 0 
و أيعضوم مور ع شعر : سئة 
٠١1‏ 
مذ 57 الاش ولى وانقضى والناس تعياأ 
يل هبدل مات عق قيل ف التدار 8 بعتا 
0001م 
وأصبم أحوال الناس فى غاية التشويش والاضطراب لعدم من ينظر 
ض أمودم وذكر أن الطايفةالمذكورةءذهبوا إلى تخ رالا مراء عمان بك يسألونه 
أن يي بذون نيم مقامفأنى وامتنع فأقامو لان شيخ الإسلام قأضى دهم )2 يم 
مقأم 0 وجعاوأ الآامير زاصف سو بأشىء م آل س قأضى ددر شخها تفطاناً 
ليكون داوادار | قينا هو مار 0 حت الغورية وإذا بطافة 
)١(‏ قائل هذين البيتين الشيخ عبد الرحمن الملاح » وقد ذ كرا المؤلف فى النئزهة 
الزهية وص ٠١#‏ هم تحر يف إسيط ق البيت الثالى حيث ذكره على الوحه التالى : 


قطءعت واضة وقد أرخوه لانعيم الوزير راح شهيدا 
(90) 04ك5لامء. 


لضن 


تحود داش.ءا 
لخادم 


ظبن ورقة ( 06 


ف الحدد روآأه كزاإك ؛ لسعم بو عليه 0 وضمر به أحدم 

5-2 ب هذل 3 تمهف و غير ذلك منالأاهور العظام 6 فزمألاس 
تعالى 1 العهو والء افية وأنلاساط علينا ل ذنويةا من لاير حمزأء 
وإيزلالاس على ذلك الىأ نورد مو لانا أمير الامما كك رأم 
كير الكيراء الفخام » ذوالقدر والاحترام, مولانا عمد باشا 
الخادم كرح جىء بك ر بك الديار المدمربة فد أن ورد [لما 
دعر إاما من الاعتاب سلطا أمة جا سكير بأثى ر أس 
الجا شكربة ورنسهم وديكه خط همابون» الذى هو بالسعادة 
مقروث ٠‏ وأحكام شر رفة يع الصناجق 5 و يع عسا كر 
الديار المصرية » يمنع الطلية؛ والفحص عن أصاراءوعن سبب 
ودلة مولانأ ابراهم بأشا الوزير وهمن قله فاجتمعو | كابم ف 
قرة ميدان »وحضر أيضا مولانا الشبيخ العلامة العمدة مد 


أفندى الى رمق : زرك وله . فاب حضرة مولانأ 5 
باشا الجواب من كبرأيهم عن ذلك 


)17٠( ورقة‎ 


لكوتم ثم المسئولون عنسه . وأجتمع جميع المساكر فى قرا ميداني 
تدم تقال طم ( أسألوا الامرا الم تاجق» والأغرات, وأ كار الدولة.وبقية 
العسكر عن سيب ذلك فنزل الام والآفاوات وطال بينهم القيل والقال 
وقالوأ إن فم المفسدين ودن يجب إز زالنه. فأن كم تريدون العو عن ذنبكم 
ذا تو بالمفسد 2 ؛ ليخرج ح هن حروهة, فأ تفقوأ بول أن كى: ب أمماء جراعة 3 مم 


على ذلك . وقفل بأب قرة وميدان السكبير ل وزل لصحف الشر يف مولانا 
يمد أفتدى التى برهق والأمير المجل على الطلالى كتخداء الجاويشية »ووتفا 
على حاقتى البابءوخر جااعسكر نفرا نفراء وكل من خر ج-ادّفوه على أنه 


فق 


على كلة واحدة؛ءوأن يكون مءاو نا للدولة أن يضروا المطالرب من المفسد 
مهم وأن لا صل مم ساد لال من الرعابأ »ولا مخرجوأ عن أ الك 


ولا عن طاعته » ولا يتعرضوا مجالس الشرع الشريف وتقدم 


ظبر ورقة (ه7) 

لحم بذلك مجمالس سابقةم نذ كرها خوف الاظالة فصار يطمسنهم ويأخذ منهم 
إلىأن أخذ مم جماعة كثيرة شيءًا فشيًا حسنتدبيرهءولو بق بمصصر مابقمنهم 
واحدا . وكل من ظفر به منهم أرسلة إلى المشبك ء ثم تمادوا على هذا الحال 
من تلك الرمان؛ وإلى هذا الآوان وم ينتووا عما نهوا عنه زجروا وحلذوا 
وزايد أميمم . وظبرت0©) قوتهم وغدرم وبغوا وعتوا أكثر من الأول . 
وما قدر فى الآزل فهو واقع لا مانع منه ولاداقع وقد قلت 

مصر لك الله “لقد أصيحت يبك عليها بالدموع الغزار . 
. عن خالا حالت وقد أصبح ال حال ما فى شغل قاب احار 

فلا رجاء لا ولا ماء منا كلا ولا جاربه يستجار . 


ولا أمير بأمر مشفق22 أعان عان ثم راج أجسار 
ولادول.. فتحول: اذا كشف من الله لدفع الاصار . 
ففن لذى عضة وشدة ذو غيرة أو منقذ من عثار 
فالطجرة الحجرة من مميرلا مقام فيا والفرار الفرار 
لس لا كاشفهة دونه برحمة تدرك ذو الاختيار 


ورنة (1؟) 
فالغوث أنت الغوث منك الرجا 2 أنتثملاذى أنت وااستجار 
وصل يارب على المصطفى وآله وااصحب آل الوقار 
ولما أن تم الأمر على هذا المال.من تقاب الأ حوال.ركثرة الاهوال 
فاق لأس عر أمتقد أنه خطأ من الناسخ وصحة الانظ « وظورت » كا كتيناه ٠‏ 


ليكقنا 


وركوب الاخطار . وعدم البصيرة والاستبصارء وكل من ورد بعد ذلك 
من البكلاربكية إلى ديار مصر الحمية . لا يذغى له إلا أخذ هذه الطايفة 
بالملاطفة اذ لا تعمل فيهم كثرة الجانفة» لما ألفوه من الخالفة وقد وقع 
بسيب ذلك عامة الرعايا فى المبالك. وأ ننشرت هذه البلية الطامة والرزية العامة 
و الاخبار الموحشة, واليلايا المدهشة »إلى <ضرات أساطنة الثشريفة وأس:ة 
الخافانيه المثيفة سلطان سلاطين الزمان وخافان خواقين العصمر والآوان» 
وخطيفة اللهالأعظ فى أفراد بنى نوع الانسانء ثالث العمرين صر امة وحزما 
من ملوك ال عمْان » ظل الله الممدود على كافة أهل الاءان . وسيفه المس.اول 
بيد القبر على أهل اليِغى والمدوان . 


ظبر ورقة (5؟) 


قال االكفرة وامءتدعة والخوارج وسار حزب الشيطان القايم بفرض 
الجباد لاعلاء كلءة الله تعالى :واذلال أهل العصيان . لم تكتحل عين ازمان 
أزنه أو بوأزيه “ولا تنظر أحراق اأنجوم مع كثرة دورانها حول 


2 
اميه أو يساه.ه . صاحب الأآمامة العظمىء والساطان 


السما و الاين هق اند 
ليامر وأرث الخلافة اللكبرى كابرا ع نكابر . مرغم أنوف الفراعنة كاسر 
تيجان الأ كاسرةء قاصر قصور القراصرة. هازم جنود البغاة وجيوشها. هادم 
حصون العلذأة»فهى خاوية على عروثها اسكندر أأزمان الذى نهمر حمدا صلى 
لله عليه وس فى هذا الآوان وا كيت له”2 عدا واذل من أستطال وأستهز 
يحبله على شريعته قأعدا . وصار الاسلام والمسلءين بماد الكفرة واالاعين 
وأذالهم فى مسلاين تحص_ين' ومكان مكين وازال الجور عن الآمة , 
وردعهم كد اللكايد ينَسلطان الحر مين الحترمين» حا القباتين ملك البدرن 


والبحرين والعرب 3 


٠ بياس فى الأسل‎ )١( 
طفن‎ 


ورت (بم) 

والعج والروم والءن 8 وااترك والعراقين ع والشرق 2 والغرب 6 
والمحشة 5 واطند والخافةين 5 ملك جمان» أأشر علم العام والاحسان 0 جامع 
ذيول الآقطار , فات البلاد والقلاع » مبيد الطغاة والبغاة والمدافع واقلاع؛ 
امو ل من المماء المنتصر على العدا.مدير اليلاد بالعدل و الا يمان . ناصر لدم بعة 
احمدية بالفضل والأآمان. الساطان الأعظم . والايث الخشيتم. والبحر الفطمهام. 
ذى الجش العرهرم واسطة عهد ملوك آل ععان ؛ ذى افضل والاحسان. 
الخفوف بأصئاف الطاف عناية املك |أصمد ؛ حدفذرة مولا 0 السلطانالمعظم 
المبجل, أحمد بن مولانا ااسلطان الأعظمالأجد الأعفم ,مد عان بنالمر-وم 
م أد خان بن ءئان ,2 شعر : 

ملك إذا ضاق الزمان بأهله ‏ خلا توسع فى المكارم وانفسح 

فكو السحاب إذا يجارى كفه ‏ فالغيث من جنياتها عرق رشح 


وك الا سداطصور بعد له ف ااقفرأن برعىالذزال إذا عدم 


)707( ظبر ورقة‎ ٠ 


خلد الله تعالى ملك » وأعز أنصاره» وضاءف عظمته وافتداره؛ وخ 
بكل خير وسعد أعماله » وقرن بالنجح وااسلامة آماله . وأجرى أحكام 
سلطنته فى أ كناف أطراف الربع المسكون ء ماتعاقبت الأعوام وااسنون. 
وجءلالملك كلءة بافية فيه وفىعقبه إلىيوم القيامة . ومنحه فىالدنيا والاخرة 
مايليق بعظمته وجلاله . من أنواع المرة والكرامة . شعر : 


و هذا دعاء لابرد لآ نه يزان بدكل الورى والمالك 
تراه بلا شك أجيب لآنه إذا ما دعونا أمنته الملايك 


رن 


أنعم بايالة مصرالمحمية من الوزارة العلية . الحضرة مولانا وسيدنا الوزير 
المعظم » والمشير المفخم , والدستور الممكرم , مبسد أموراً لبور الآمم 


مخصضف المظاوم من ظلم نظام العالم ل رافع آثان الجور والفتن 3 وقالع ا 
الظلم والاحن 04 وجواد لم #حق الحلال 3 حون بولا لخافر جوآأده 8 
ولامدت ااثريا أكفبا الحضيب» إلا التمسك بذيل كر مه وإمداده 


ودثئة (8؟) 


ولاسل الصبح سيفه , إلاقال الله أكير على أعاديه ولا ارت الشفق من 
الحافقين إلاحر 7" لخر م عافق و ١‏ 4.ثر لاأمطر تاأسحب إلابكاء دن حشية 
جلاله 6 ولااستّرت اأبروق إلا خجلا من لءعان سيوقه ونتصاله ٠.‏ ولانخات 
الخناصر بالخواتم إلالأنها تعقد عليه , ولا كحات العيون السود بسوادالنور 


الياصر ء إلا لنسنشر ق النظر بالنظر إليه » ولافتحت الدوى 
أفواهها , إلالتنطق مدحه السنة الأقلام » ولاحير اهبر 
بياض الطروس بسواد السطور إلاليشير أن الليالى والأيام 
من جملة الخدام . ليث عرين الوطيس بأساً وجأشاً . مولانا 
الوزير المعظم . الوزير عمد باشا كافل المملكة الإسلامية 
بالديار المصرية وتلك الأفطار الحجازية والاثار اأنبوية . 
أنمش الله تعالى به بساط البسيطة انتماشأ . ولازال عدود 
خيام هذا الدين القويم بمصر الحروسة بعدالته المأنوسة قايما 
وكليا وتأعداه فعلا مطادءا كان سيفه جازماً وهو الذى 


(مدر 


ظبر (58) 


ذكر الوزير 


ساءدد 'وكمد 
باشا وهو 


معظم الكدّاب 


الأعدا من أوياش الطايفة الخذولة . وأخذم بالنواصى . وبداد شمل البغاة 


العصآأة , وفرةيم إلى الا قاصى وهو الذى من <لى فنايهء أمن منعوارض 


إقرنن 


أأمئا )ومن استجار بحماء 5 خلص منبوايق الردا وأليلا ومن استظل بظل 
رأفته »؛ و+وله الل الظليل )ومن اجأ عقيل جاه ااهل برق مقيل 2( 
وهو الذى من قاد بأبه ماغاب غ» ومن أزم جنا به اشر يف عاش وطاب 8 
وهو الذى دأبه إاثة الملووف؛ وإسدا الممروف ٠وهرو‏ الذى اصطفاه ألله 2( 
و زاده سطة ف العلم و الجسم ٠‏ وهو الذى ماحه ألله تعالى من لمكن مات 
أو فى قبم وقلت : 

ولو أن أشجار البلاه خلةن فى أفلام خط والمداد الأ مرا 


و أر دت «<هر نمأ بل جمعءت له دون أأبر 30 حاتت فيه سر | 


اللهم أدم عبدك هذا الخاضع طيبتك الشاكر لعمتك ٠‏ سيفك القاطع 
وغضيك االدمع ٠.‏ إذلث ه 


صل عنه وأتطق به وانظر إأيه أده مل . المسامع والافواه والمشل 


ورقة (و؟) 

اللوم أشكر عنالالم سعيه , وأنفذ فى أقطار البلاد المصصرية أمء ونهيه . 
وأصلح اليم له أواسطها وأطرافها وأرجاءما وأكنافه! . ويسر أمره . 
وأشمرح صدره . وارزته الوفاة على الإيمان, ياه مد سيد ولد عدنان . 
صل الله عليه وعلى آله وأصسا به [لممنتوى الدوران ٠‏ ثم إن<ضيرة مولانا 
الحنكار الأعظم . أوصاه بأهل مهر والحنو عليهم » ونشر العدل فييم » 
ومعاماتهم بالعدل والإانصاف» ورفع لظام والجور والاءةساف . وكان ٠ن‏ 
أعظم الرصية الآ كيدة على ماذكر » إبطال الطلبة ورفعها بالكلبة » وكل من - 
خالف وعاند وكابر وكابد وكايد قتل ثشر قتلة » واستبيج ماله بلامبلة . وهو 
مصخ لكل مايقول » يمتثل نيع ماخوطب به من الأأوامص الخنكارية. بغاية 


يفن 


القمول وأعطاه خط مانون الذى هر باأسعادة مةرون ٠.‏ فلأ تضى هن 
القسطتطينية احمية الآرب 6 يد ْ الاجتهاد إلى الديار ا مهمربة 
ظور ورقة (و؟) 
الال . نزل فى اسفن النى هى فالبحر كالاعلام . قاصدا ثغر الاسكندرية 
لم منها إلى الديار المصرية » سايرا بسلاءة الله نعالى فى ذلك البحر الفسبح 
تار باالكورك وثارة بالريح : فول إسير هن المسير لاح زه الثغر المذ كور 
وقد ازداد رفمة ةا لطعت الأعناق وتطاوات الاحداق ٠‏ لذلك 
المرأى المدهش . وانتمشت انفوس بذلك المنظر الشريف المندش ء 
فأىصدر مأشر عند وككواى #در ماأتضاءلعنده مشاهدة عزه وعظل.:ه 2 
وأى در ماغاب إل وأى و ماتوارى ض.اؤها قْ الحجاب 3 وقد تلقاء 
بالاستقبال فى الديار المصصرية أ كابرها وأعيائهبا ٠‏ ومن القاهرة الهزية 
وأمراؤها وأركانها وفضلاء دواته وعظاؤها وهاوه أسلامة وقد حرفثك 
4 لكر أمة قلت : 
فرح الدهر والورى 3-7 دى صدق الور وال#سام لغى 
هذه الدولة أل كل ععاف <ين على اوها تنذى 
ورقة م( 
هى ملادرت ب نك #سلى فى <لاها زادت جاءا ونا 
وقلات أيضآً : 
بأوزير اأبر بامنة-ذ الآمم وأسفد أشي هس أله عنأ.م 
أضحى بعدلك هذا المصر ملتما وهل بعدلك مصر غير ملتم 
بافاعل الخير طرماً م4 تكرمة ومولى العرف ف مر بلدهم 


زفق 


قد أصبحت بك مصر بعد غربتها مأصولة بم فى غاية النعم 
محكفولة مي أبدا ضير أب وخسير بعل فلم تتم ول تيم 
فالذيل من بعد غدر قد وفا وغدا جار بحر وال منك ماتعام 
باللشحكر كل لسانى ناطق أبدا عمدى الخلق مود بكل فم 


هذا وقد استيشر جميع أهل الثغر بطلمته ويمن غرنه . قنصب مبرادقه 
اللشريف العءالى . ورواقه المنيف الساى المتءالى . بفيحاء الجزيرة الحضرا 
المنصورة الرهرا . الحفوفة بالآوايا وااصالهحين والشهدا من صحابة أشرف 
المرسلين غارج الثغر المذ كور بالهن والحبور . وقد حفت به جنود اأنصر 
والاقبال وأحدقت باطئاب مخيمه الشريف الكاة والآبطال . و:طأطأت 
امم تراب ٠‏ 

ظبر ورقه (0م) 

اطنابه » جياه الإقيال . وحصل من حضرته إنعام عام » فى ذلك المقام 
وزادكل واحد من العسكر فوق مايليق من القرق من عمانى فأزيد,ولم>رم 
أحد من الآ نعام ونالوا جميما غاية المرام. هذا وهمته الشعريفة للنظرفىأ<وال 
الرعايا والآمم وإنصاف المظلوم ممن ظلم ٠‏ وذلك أن شخصائك إليه أن 
نفرين من الجند أتوه فى طلبة بناحية أدكو © وأخذ جم له فها » فاص 
باححضارهما . فذهب جاويش ايحضيرهما فوجدممائركا الل وهربا سله 
لصماحيه . وكان يومد قاضى الثفر المذ كور . مولانا وسيدنا أتضى أضاة 
المسليين ووالى ولاة ا مو<ددن ٠‏ معدن الفضلوال+ود واليقين؛ حاوىكلات 
المتقدمين والمتأخرين . خادم شريعة سيد المرساين مولانا سن أفندى 
ان مولانا قاضى القضاة . عفر الولاة . تق الدبن أفندى التيميمى الدارى 
الحننى طاب ثراه , وأدام مولانا ولده المثار إليه » فواجه «ولانا الوزير 
وقابله , وحصل له منه غاية الالتفات والاقيال وباسطه وحادثه 


. ويقال «إتكو» بالتاء . هكذاكيب على هامش اأنص‎ )١( 


أرق 


ورقة (١؟)‏ 

الجزء الر ابع 
وعطف عليه . ومال بكليته إليه ‏ وسأله عن أموربالثغر. توجبالسؤالء 
فردها بألطف إشارة وأظرف عبارة . *م بعد فراغه من الحديث عن القديم 
والحديث . توجه من يومه ذلك هومولانا حسن أفئدى القيمى المشار إليه؛ 
وهويساره [لىزيارة مقام حضرة مولانا وسيدنا انشيخ الآ كيرء واا-كيريت 
الأمرء القطب الربانى » والعارف الصمدانى » مرف المرتدين » وقدوة 
| الناسكين » وامام المسلكين . ذو الأنفاس الطاهرة » 
أب العراس | والكرامات الظاهرة , والآسرار الياهرة » والمكاشفات 
ل الفاخرة ,الاستاذ الأعظم » والولى الأقدم قطب الأأقطاب. 
وسيد الأيحاب , مولاذا البيخ أبو العباس المرمى ٠‏ نفع الله تعالى المسلدين 
بيركانه » وعاطر أنفاسه ‏ واستدناسه » خلواته وجلوانه , وتبرك بالمقام 


الشريف ٠‏ وحصل له ذلك غاية التشريف » وتنفل ببءض ركدات » وقرأ 


بءض آبات » ورزق وفاز بااثواب العظم لاع المقم ودءا لضرة 
مولانا النكار الأعظم 
ظبر ورثة (1ع) 

بالنصر والتأبيد » والعز والشرف الأزيد .»كل ذلك وهو بغاية ال1ضوع , 
والخشوع » والتواضع . والسجود والركوع, وأعطى ووهب »2 ورب 
وتقر ب » وفرق شيا كثيراً » وأعطى غنيا وفقيرا » وأغدق على أهل ألمقَام 
الشر يف وياوريه , وححصل منه غاية الانعام رفس كت افق الأنعام 
م منه وإلى زيارة مقام در الآولءا » وعرومن الاصفيا الذى أن مهمع 
أصوات آذان ديوك العرش فىكل مساء وصياح » و>يبهم بحى على اأفلاح 
ذو الرتب العلية» والكر امات السنية , والمواهب الربانية » أبو الروح » 


مدمردى داقوت العرئى 08 ل.ل مولاذأ اأشيخ 1 اأعراس اأرءى ( وهو ق 


ما 


غَاية م يكون من الخضوع وااسكون» وفءل دن الأثعامات كفعله المتقدم 3 


المغى(*) والفقير والمعدم 3 آم ان م4 أل زآارة مقأه العم اكير 0 والولى 
الشبير» ذو الفضل الآثير » والكرامات التى لبس لا نظير » ااصالح 


)١( ورقة‎ 

الأوحد, الفرد البارع الآبجد . شيخ مشايخ الطايفةالشاذلية, 
بثغر الاسكزدرية ومصر المحمية سيدى أبو الحسن الشاذلى: 
نفع الله المسلمين ببركاته الباهرة » وأسراره الطاهرة .ووهب 
وأعطى » وفرق شيا كثيرا على عادته , ثم منه إلى زيارة 
مام سد نا ومولانا الشبخ العارف بالله تمالى » سيسدى 
أبو الفتم الواسطى » ثم منه إلى مقام الشيخ الأعظمءوالولى 
الانهم » الذى خضهدت له الأنايدوة والوعول واله,ود فى 
الأقاليم السبع , سيدى نحم الدين السبع , ثم منة إلى زيارة 
صاحب الإشارات والمعانى سيدى عبد الله الهانى »كل ذلك 
ومولافا حسن أفندى» يساريه فى ركاه الشريف فالذهاب 
والإيابء وقد حصل لهم بذلك جز يل الاجروهزيدااثواب؛ 
وبما أنعم على الفقراء والمجاورين بالمقامات الشريفة 
والحضار و الغا بقد حصل طم الانتءاشوالارتفاقوملاوا 

بالدعاء 


ظور ورقة (؟6) 


اس سلسم ليما 


أبو الحسسن 


الشاذى 


الواسعلى 


له رماب الأرض 5 وأفاق الآفاق 5 ثم توجه فى «ومه ذاك بعك أنقضا 
الزيارة قاصد الكشدف على الحصار”*» الكدير الاشرفى . إنشاء إمامالاسلين ٠‏ 


(*#) هكذا فى الأصل ورينا كانت صحتها « الغنى » ٠‏ 


أهريرا 


وقامع الكفرة والمتمردين . امالك املك السعيد الشبيد» السلطان قايباى 
الهمودى(*) « المقطوع بولابته وعدله 0 سق أله رأة من سدال فضله » 
وكشف بنفسه النفيسة على الحصار اذ كو ركشفا ثافيا وتأمله تأملا وافيا. 
فو جل 4 رالا ف بذأيه فيرل؛ أدرة الثر يف إثر مم4 وعمارته أتقن عمارة ( 
و اننا و أ حدصها و أنفعبا ثم ص_ول من4ه إلى المسود امار كَُ بأعلى الحصار 
اذ كور المستجاب فيه الدعا فزاره وثبرك به وجلس هناك وقرأ ومرجد 
أبله رحد أ نه وتءالى « فر بب عيدب » ثم أنعم على من بالحمصار دن الجند 


القاطنين به 5 ونظر [لعم 6 وأكرمبم « وكذلك لآرباب شعاير 


ورقة (مم) 
ألأسدد » دن الفقراء وغيرثم 5 وثرب قربات كثيرة « وأنعم [نعامات أثيرة 
غزرة 8 وعمر الحصار بعل ذاك عارةٌ جردة حسئة مائعة ( قُْ غاية الإتقان 


والاحكام على وجه الملكنة والإعبمام*” 

ثم إن مولانأ الوزير نهر ه أبله تءالى 5 لجع من الخصار المذ كور 0 إلى 
زيارة مقام مولانا و سول / الول أأشبير 5 والعسم الاير » هن غضعت بركاته 
أهل الغرب وااشرق ؛ سيدنا عبد الله البوق , وحصل له بزيارته غاية ابر 5 
والأجور والحظ واأرور ( وفرق وأغدق وأنم وتصدق, آم بعل انقضاء 
زيارة لكك المشاهد ااعظام والمقامات الثريفة الجسام 5 وقد فاز بالاجور 
واله.ور عمد إلى سر أدقه اشر بف : وك.مه المذيف ٠وهو‏ بغاية التحظيم 
والنثر يف هذاء وق أناء ذلك اهار ل م ستقر زه قرار إلى أن أوجه 


ومولانا حوسن أفندى ف ركابة اشر يف 


(*) من أبرز سلاطين دولة ااماليك الجراكسة تولى الساطنة فى الفترة من ١4534‏ <ق 
5ه ١‏ ماء 
0( حزفنا هنا بقية وحههذهالورفة 5 وحى بداية ظهورهأ 41روجه عن الموضو غ6 


يفف 


ودفة (.م) 
كمادته , يسايره وساميه » وهو فى غاية ما يكون » من الرفعة والعظمة 
والعز اأشماعخ واطيبة اانى ملات الافاق , والمجد الباذخ , إلى ذيارة مولانا 
وسيدنا وخلاصة الآوليا بلا نزاع , وسلطان الأصفيا بلا دفاع , الزاهد 
الورع الآوابءالساجد ال نوجد التو"ابءذو الآ نفاس الطاهرةدوالكرامات 
الباهرة » والفضايل المتكاثرة » صاحب الولاية على الاطلاق , ولىالّهتهالىء 
والعارف به الشيخ عبد الرازق » وزار المقام الششريف » وصلى وابتهل 
وتوس ل إلى الله سبحانه وتعالى » وسأل وثرأ وتبجد.و ركع وم 
وحصل له غاية الثواب والآجور ؛ بزيارة هذا الولى المشبور » وضحى 
وأغدق ووهب وتصدق» 558 إلى جمييع المترددن إلى ذاك المقام »من 
الزوار والقراء والمنشدين ٠»‏ وإلى جماعة الوعاظ والصوفية » وطلب “نهم 
الدعا باخلاص نية , ثم توجه منه إلى زيارة الياب الأخضر الذى هو لإجابة 
الدعا يجرب مشتهر . ثم إلى الجامع الأخضر الكبير الذى يتبرك 
ظبر ورئة (84) 

به الصؤير وااسكبير » وصلى وتوجد ٠‏ ودكع وسجد , وحصل له نزيارة من 
بتلك الحومة من الضحايا والشهدا والصلحا والنجيا, ثواب جزيل ؛ وأجر 
عظيم ودعى وسأل الله تعألى إجابة ما فى ضميره » وأن يوفقه فى إنامته 
ومسيره » وطلب منه مزيد اابركات » والعناييات مض لص الذرات 


ومدُى بءض خطوات [لالمسجد الميارك الممرى؛ داخل الجامع الاخضر 
المذ كور الذى أنشأه مولانا وسيدنا الصحاف الكبير والع الطير,وااشجاع 
الشبير » فاتح الديار المصرية , و أميزها فى الحلافة العمرية » بعناية ربالبرية, 
السيد عمرو بن العاص الأموى . رضى الله تمالى عنه وأرضاه ٠‏ وانفرد 
بنفسه النفسة فيه وشكر الله تعالى وحمده ؛ وعرف نعهة الله عليه » وهو 


من المتوائر عنه أن الدعا عنده مستجاب هذا ومولانا الوزير المشار إلى 


يتان 


حضرته العلية , مواصل الا<سان والانعام » فى مقامات الأوليا » وفقرا 
الاسكندر بكرة وعشية مع رفع ظلامات كثيرة, ودقع حدثات كالشمس 
ظبيرة , ماسكا عصا اأثر عَ 
ورقة (هم) 

اريف بكلتا ديه » جاعلا الشريعة المطورة » نصب عينيه ‏ ثم أنه تنا 
هناك , بقل الآمير رويز كاف إقلم المنوفية» اشدة ظلءه وجوره »وشكاية 
الرعايا فيه » ومز يد عتوه وطّرره, م توجه فى طالع سعيد ‏ ووقتمبارك 
حميد رشيد» إلى محروسة رشيد , وهو بالآهرة الكاملة والسعادة الشاملة , 
قُْ مسير على مقأم مولانا وسيدنا الصحاى 9 51 والعل الأشيق ظ العام 
الكامل العايد » الر! كم الساجدء الصايمالقايم الزاهد , ذو المذاقبالكثيرة» 
والبركات الأثيرة , والكرامات 57 الوائق بالملك البارى » سيدى جار 
الاضازى: نفع الله تءالى ببركاته الطاهرة , واانه الإباهرة فى الدنيا 
والأخرة ومقامه الشريف , غارج الثغر السكندرى من بابرشيد المممور , 
فمطف مولانا الوزير المشار [ليه , وقصد زيارة مقامه الششريف بقلبهوقاليه, 
وتوجه بذاءة الحضوع والاستكانة والخشموع وإجراء الدموع . وأخذ 

ظَرر ورقة زوع) 
فى القراءة والصلاة والابتم-ال ؛ والدعالله الملك المتعال » وأجرى عليه من 
الأنعام أثر باق علىمر الليالىوالأ.يام»فرأى فيه بعض خال فىعمارته.وتضا بق 
المقام » فأمى لمتوليه والناظر عليه يوميذ» هو تقر الأماجد والاهيان الامير 
#د بن بلال » من أماثل الامراء المتفرقة بالديار ال مصمرية زيد يجده يبعمار ته 
وتوسعته وإنقانه وإصلاحه وتتييضهء فامتثل ذلك ؛ ووسع المقام الشريف 
توسعة مشرقة نيرة جي-دة فى غاية الإمكان , ونماية الإتقان , وأنعر مولانا 


الوزير على “من بالمقام انشر رف )هن المجاورين وامتردد.ن إنقاماً غزيراً 0 


أخران 


و ذخ لم من الآاضا حى كثير ١‏ عو 1 صد على المقام انيف يوك ذلك ملا>حة 
مس تجدة استجدت ار 4 الثغر السكندر ى ؛ بعر ض هن *و لانا قاضى القضاة 
حسمن افندىامشار إليه 0 وكتبيذلك مكدوياً يبا مخطيؤاف هذه الرسالة 
المباركة : وإمضآ مولانا حسن أفندى دأمفضله »غاتها فى كل سنةأإنى صف 
2-0 ف من ر بعمأ على سوال يعمل ف كل أولة 


ورقة (وم) 

جممة واثنينءعلى الدوام والاستمدرار » رمم اافقرا واأقربين والمنشدين , 
وأحيآ تلك الليلتين بالقرآن والذكر والإنثشاد » وصار ذلك أثرأ بانيا فى 
صفحات الزمان » مكتوباً فى صحايف مولانا الوزير المعظم ‏ جمد باشاء اذى 
كان فى ذلك , أجلسه الله تعالى على الآرايك ؛ وسلك به أشرف الممالك , 
وجنيه الردى ؛ وتحاه من المبالك , بالنى والملايك آمين(*) امم إن حضرة 
الوزير نصره الله تعالى ‏ لم يزل يد السير » إلى أنوصل بسلامة الله نعالى إلى 
الثغر الرشيدى المدروس » وهو على ما هو عليه منالعظمة والجلالة فنظرى 
أحوال أهالى ااثغر ثم توجه إلى الحصار الذى هناك بنفسه النفيسة » فوجده 
فى غاية الهار والاتقان "2 والاسلحةا-كاملة والمدة الوافرة الشاملة,وحهل 
بذلك الحظ المظيم والبسط الزايد» وأنعم على من بالحصار من المسحكر 
والمرابطين » وأر باب الشعاير بالزاوية اأتى بهء والمقيمين » ولما شكت بعض 
الرعايا من شخص من ال+ند كان هناك يدعىء ثرك عمد من طبعه 


ودقة (10") 


ايذ آ الناس والغرد والعناد2؟) 2 عدود الرأاس صضوب المراس لا إسدمع كلام 


ذفنا بقمة وحه هذه الورقة وظهرها وحى بداية الورقة ا أروحه عن 


ا 1 
الأصل «والاتفاق» » والصواب «والإتقان» كا كتيناه , 
الأسل" 2 والعناء 6« والصو اب «والمناد» كا كتياه 5 


مشير ولا بعى بكبير ولاصغيرء فأحضيره مباناً حقيرا» ذليلا أسيرأء ف جئة 
وَأَنْفدْ بعد ذلك فر الله فيه , وكان ج بارا عنيدأ اوشيطاناً ردأ 0 ا 

أحد من أذاءوثرءو ٠‏ ضره ثم أ نقضا أر به من الثغر 21 كور والنظر فى مصالح 
الآمورتوجه مصحو با بالسلامة » مع المزة والكرامة » إلى أنوصل إلىكوم 
الأفراح المريل اللأتراح ٠‏ الباعث على الانشراح نفع الله تعالى “من سكن 
به من الآولءا والصالحين » والشبدا المغازين ؛ وزاره ومن به من الصحابة 
والخاصين ذوى النجابة» وأ-سن على عادته المألوفة »ثم سار وأكابر الدولة 
و المسكر نسو ر عغوفين به ؛ والسعد يخدمه » هذا وكل من ورد عليه؛هن 
الكثماف والأمنا والللتزمين؛ يقابله بسن ضاحك ووجه مبتسم » وبشر 
وإقبال : ويلبسبم الخلع والتشاريف » وكل من ألبسه 


ودثة (م؟) 
قفطانا شرط عليه أنه بمثى بالاستقامة مع الرعايا . وأن لا يكتب لأحد 
من الجند طلبة مطلقاً , ومتى بلغه عن أحد منهم عخالفة » وأنه أعط طلبة 
لفرد من أفراد العسكر » يكون ذلك القفطان كفنه , وتم على ذلك» وكيا 
ورد على ناحية هن الذواحى » أو قرية من القرىءيرفع ظلامة من يرفع إليه 
فيه الظلامة » إلى أن وصل مصحوباً بالسلامة" اله تعالى , إلى ناحية شيرا 
المديئة » وجزيرة الفيسل » وهو كا ذكر نا بذاية العظمة واطيية , فنصب له 
سرادق هناك ليس له نظير , والسءد يقدمه والدولة تخدمهء والرعايا نيه » 
ويستيشرون بالنظر إليه , والعسا كر صفوفا بين يديه , وكان دخوله إلىشبرا 
يوما مشمرودا, وهو اناسع عشر من شور الله صؤر الخير سنة 2.9" فى 
طالع سعيد » وساعةسعيدة مبار 5 » فأقام مما ثلاثةأيام فى أرغد عيش وأهناء 
)١(‏ لعل صحتبها سلامة . 


(؟) #كيروية ا١‏ كام ء, 


54١ 


و َي و 0 أه, لم و جهو جرئة الشر 592 مما إلى دار عاد ثةعو حل عظلم:ة 
وإيالته 


ظبر ورقة (م؟) 

ومقر جلاالته وسيادته» بقاعة المصر الصلاحية المنصورة الحمية , حميتث*ن 
كل أصرو بلية » وجميع الآمرا الصناجق وال اووشية» وأكابر الدولة 
والخدام » والذوبتجبة » واقفون على الأقدام ,فأنعمعليهم بالترقياتالجسيمة, 
والانعامات العميمة وسلءوا وانصرفواء وصار يأتى إليه ظايفة بعد طايفة, 
وجماعة بمد جماعة » يلوا وبنصرفوا » وكذلك طايفة القضاة والعلما , 
والأفاضل والمعظماء يأتون [ايه ومنو تهويةيلون يديه » وحصل لهل مصر 
برؤيته السرور العام وااتأمين والتطمين والاستيشأر اتام » وكان جاوسه 
بالقلءة المنصورة الآيوبية والتخوت اليوسفية » يوم ااسبت المبارك حادى 
عشير بن الشهر المذكو ر(١),‏ زاده الله عزاو إجلالا » وهيية وعظمةوإقيالا» 
وبلغه أعلا مراتب الرضا حتى يقولجميع العالم هكذا هكذا وإلا فلالاء وكان 
الآأمر كذلك واد لله على ذلك » وكان ما بدا به من 


ودقة (وم) 
الخيرات وإسداء المرات 6 زيارة الاولا والصالحين على عادته فىكل قطر » 
[مام إلا 2 و ناصر السئة, صا حب العلم النفيس أبى عيد أبله عد نإدر الس 


الشافى الطاشى المطلى » سلطان مصر عن بين , وحامى <وزتما عرلن 
المفسدين والممتدين»وقرأ عوله شنثا دن اله رأ نالمج.د 3 و تضرع إلى دولاه 


٠ يوثية لكام‎ 1١ / 69 


تدان 


0 7 زفه التوفيق والنسديد ؛ وأحسن ونفضل » وفرق و أغدق » على من 
بالمقام الشريف من القطان والمجاورين والزوار وكان شيئاً جليل المقدار , 
ثم سار مه إلى زيارة مقام مولانا الامام المجتهد , المجيد البار ع(#) ذو 
االكر امات الظاهرة والآ نفاس الطاهرة » الترياق المجوب والباز الاشهب » 
مولانا أبو الليث بن سعد الفبمى ااقلقشندى المصرى ء نفع الله تعالى بعلومه 
وبركانه ثم إلى مولانا وسيدنا ولى الله على الإطلاق , ومن أوق عنان 

ظور ورقة )و 
العلوم الاستحقاق » القاضى بكار» ذى العدل والإيثار » ثم منه إلى ضريح 
أمير الآمراء الكر آم كبير الفخام , مولانا على باشا الخادم بكار بكى الدبار 
المصرية(**) , تغمده الله تعالى بالرحمة وألر ضوأن» ثم توجه من فوره إلى 
زيارة مقام الولى العارف باله تعالى اأصحانى الكبير العارفى أشهير » س.دى 
عام بن عةبة الجونى » ثم إلى مقام ولى الله تعالى والعارف به ء فارس مطايا 
بالقرافة الصغرى ثم إلى مقام سيدى أبو اأسعود بن أبى المشاير » ثم السادة 
الشاذلية والو 0 همة ة علية, وطلعة مية, ثم ز زار غالب المشاهد المممرية 
وال ولياذور الكرامات السنية » وذلك م مع جأو سه الشريف فى حاق العم 
وبجالس التفسير بالجامع الأزهر ‏ فى 7 المشرقة وزيارة الزوايا المثهورة 
بالاو ليأ ليلا » داعيا » وطلبه الدعا هناك , وكذءا زار مشهداً من المشاهد 
ومعبداً من المعايل ؛ يتصدق كثيراً وريعطى ميراً 


ورقة 69 
وعور ا غنياً وفقيرا 7 ورشرب أغناما على عادته ف الزيارات 0 وموطن 


(*) تكررتكلة لا المحيد © لخذفتاها » حى يستقيم النص » وربما كان نكرارها 


(#*) تولى ولاية مصر هن 5ه 


: هم ه١٠١‏ م وتوق صر فى ؟ ذىااجة و45 م 
هو اغسدطس ١66٠‏ م. 


لدان 


الأدعية المستجابات , أستجلابا للدعوات الصالحات »وصار ذلك دأبه كل 
حين » يتعاهد زبارة الأوليا والصالحين , يث أن ذلك لا يشغله عن النظر 
فى أحوال الرعا ا ومصالح البرايا » والنظر [إيهم بعين المعدلة والإنصاف ٠‏ 
وكف أكف الجور والاعتساف ؛ وخلاص المظلوم من ظالمه , والحسكوم 
عليه ظلءاً من حا كه , وتعمير البلاد, وتأمين العباد , واستجلاب 'خواطر 
الحاضر والباد » وقطع جادرة أهل الفساد والبنى والمناه . وأ كرم الفقبا 
والعلذا وإحسان [لىالمقترين7" من الرعايا والضعفاء» وجذب قلوب الفلا<ين 
والمزارعين » كل ذلك والرعايا فىأيام دولته»فىظل ظليل؛ وشراب سلسييل» 
وعيشة راضية ليس ا مثيل » وثم الحال على هذا المذوال ؛ إلى أن دخل 
أوان توزيع الأفالم المصرية على المال والماتزمين » فوز عكل اقلم على *ن 
يليق به » من غير خدمة مطلقاء وكان من جملة من أنعم عليه من الكشاف 


ظور ورفة ) 68ظ 

وأكار اللتزمين: شخص بدعى الآمير حسن الحاوجى , أعطاه ولابة 
اقلم النزية وأخلم عليه قفطانا عظما , وحصل له بذلك غارة الحظ برذه 
الأرئية و الملة 0 توجه فى يوم من الأيام [ما بقصد الفرجة ,أو السفر 
عا » وجاس بمكان يقال له سديل البردان و 7 أن المنية 
رايد:ه إلى ذلك المكان » وهو ط شاطىء بحر النيل المبارك ببولاق » فلم 
إشهر إلا وقد 3-2 عليه جماعة رك طايفة الأونك المغسدين», والارازل 
المتمردين » وسيوفوم مشوورة 2 فبرب مهم إلى بعض السفن وما للنجاة 
فادركوه.وضربوه بالسروف » فسقط من حلاوة الروح, إلى البحر فتتبعءوه 
بين المراكب, وأكلوا موتته وأخرج من البحر مةّدّولا ؛ وجبز وغسل 
ودفن فى ترابه » وحط إيابه ء فلما بلغ حضرة مولانا الوزير أيد اله تعالى 


(0) للها القفرين .2 


تكن 


4 


سعأدئه وأدام سيادته ؛ وذا افق الفظيع « متم عب الشذيع 5 امتقاط 
غيظا وغضباً وتأجج لطبأ وبرز أمره الشريف ياجرار المناداة جميبع المسكر 


ورثة )4١(‏ 
اه الخامس 
المنصور » من يأ كل علوفة مولانا السلطان , نه رء الله تعالى وأدام أيام 
دولته الزهر! وعامله بالطافه الخفية دنا وأخرى» من عمّانى إلى ألف هن 
غير تخلف أحد منهم » فامتثلوا الآمى العالى واجتمعوا فى ل يدعى قرء 
ميدان » سفل القلءة المنصورةءفأقام سنجةا ساطانياء ولواء خافانيا» ونادى 
من كان طايعا لله مسرحانة وتءالى ورسوله وولى أممه ٠‏ فليقف حت هذا 
اللواء اسلطانى , ويدخل إلى ذلك الظل الممدود الخاقانى , وكل من غااف 
ول يوافق يعرف ما حل به » وكل ءن أبى وخان وسعى فى الأرض بالفساد 
حاربئاه وقتلناه » و بمحضر كل من أمياء الآلوية الشريفة من ااستحفظان 
صر الحمية , فاجابوا بمزيد السمع والطاءة » ووقفوا ولاذوا بذيلالسنجق 
السلطانى» وقالوا ين عبيد مولانا صاحب اسعادة » ومن خالف وعاند 
قتلناه» فلما تمسك منهم حضيرة الوزير بذلك أخرج هر خط همايون 
ظبر ورثة )4١(‏ 

الشريف المتقدم ذكره المتضمن ترفع الطلبة » وانه كل هن سعى فى أخذها 
أو تسيب فى طلبها ٠أو‏ ييل من اليل أو دانامن الأسباب ٠‏ يكون 
ساقطا مخرجا من ديوان الجند , بعد التنكيل الشديد به والعثيل واتحقير » 
وقد ذكر فم مولانا صاحب السعادة , تصيره لله تعالى » أن ون اليلوكات 
طايفة مفترون أشقياء يصدر منهم فىكل حين , مثل هذا الفساد ااشنيع ؛ 
من التجرى عل قتل الآمراء وأرباب الدولة؛ وأكابر الممدكة ونحو ذلك, 
ذأن كنتم ترومون الصفح عتكم فما فملتموه سابقا » واامفو عن تلك الآمور 


ذا 


الخالفةةتفيضوا علييم وتساوم لنا لنخرج من حقهم » فقالزا نعم» وأجابوا 
بمز بد العز و الطاعة , وقبضوا على كل من كان معر وا بذلاك ينكان حاضرا ؛ 
وأسلدوم لحضرة مولانا الوزير , نصره الله تعالى, وحلفوا جميعاً يمينا 
واحدة » وأشهدوا على أنفسهم » أنهم من الآن لا يون فى طريق ثىء 
يقال له الطلبة , ولا يطلبوتما » ولا يتفوهون بذلك , ولا يذ كرونه على 
ألسنتهم ؛ ولا يقرون عليها » وكل 
ورقة (؟4) 

من عاند وخالف كونوا عليه ويةيضون عليه وتحضرونه لحضرة مولانا 
الوزير , وصاروا كل من عرفوا منه ذلك؛ يفعلورن به ذلك ويكبسون 
عليه » وحضرونه فيخرج من حقه 2 وقد سكنت الفتنة مذا الموجب »2 
ووصل للرعايا الراحة العظمى؛ واليسار بعد العسر,كذلك لفلاحى الأراضى 
والمزارعين الذن مكانوا فى غمرتهم يعمرون , لقصل ل غاية الإنتعاش , 
واتسمواغاية الإنساع » بعد أن كان الواحد منهم لا يملك كراع ٠‏ بل 
ولاريش دجاجة ؛ ولا قطءة من كماجة , فصار عدم الأوز والدجاج 
والآبقار والاغنام , وغاية الآنمام » آمنون مطمون فى ظل الدولة الظليل. 
نامرن فى اغيظ مقيل » المكبير منهم لايتدول علىالصغير , ولا يأخذ حدر 
من أحد شيئاً من الباعة إلا بالثىءالكثير, و صار الذئب والهْمم فى مقام واحد 
ومرئبة وا<دة(*) ومع ذلك فكانت طايفة من الاثقيا الآرازل الاغيا 
فأسنانهم , طعم حلاوة الطلبة » وم يصيروا على الصبر , فصاروا يصابرون 
علها » و>تالون بأنواع الحيل على الكقاف فى أخزما » ومحسن له 
بعضوم بعضا فى التحيّل على ذلك » ويعهرون على الكشاف بسين سساسان 
على مطاو عنهم فى ذلك . ش ش 


(*#) حذف هذا الزء وحثى منقئصف وجه ورقة 44 لخروجه عن الموضوغ . 


ذل 


ظبر ورثة (4؛) 


والكشدّاف #تنءون عن ذلك أشد امتناع خو ف على نفو 0-0 أر و حب 
فقدر الله بحانه وتعالى بعد ددة إسيرة أن شخصاً بدعى لكي 
أرز حك شرينا عند رجوعه من سذفر اشام هن جااب أأسمردار الأدظم 
عنصب دو أدارية الغربية(*) , وأنعم عليه ذلك من <ضيرة هولانا صاحب 
السعادة نصره الله تءالى » وألبسه تفطاناً , ودثع إليه حكماً ثمريفاً بذلك , 
خطاباً الحام الشرعى بها » هو مولانا عفر قضاة الإسلام , أولى ولاة 
الآنام ؛ رافع شرايع الأحكام ؛ خادم شريمة النى عليه ااصلاة وااسلام , 
مولانا إسماعيل أفندى الروىالخننى ؛ دامت فضايله » وقدوة ال كابر حاوى 
اتحامد والمفاخر , الجناب العالى , الآمي رمد الحاوجى » كاش ف ولاية الغر بية 
أعز الله تعالى جنابه ؛ بتمكينه من ذلك » فلها ورد الدوادار الاذ كور بالحكم 
المذ كور ؛ وقرى بالمحسكمة الكيرى بالمحلة ,. بمحضير هن الآءير الكاشف 
عمد الحلوجى , أجابا بمزيد الامتثال » وأليس الأمير الكاشف الدوادار 
المذكور قفطاناً 
ورقة (هغ) 
على العادة» وأمس أن ينادى فى أسواق اغحلة وشوارعها بذلك » 9 وهو 
من القفطان ‏ على بعض بيوت القبوات » وكان ما جماعة هن الأجناد , 
لما نظر وه كذاك هجموا عليه والسيوف مشبورة بأيديمم » وأرادوا قل4, 
وتكلموا بكلام قبيح جدأ » وقالوا له متى لبست هذا القفطان » أو تهمرفت 
فى هذا المخصب تطمناك » فن خوفه على نفسه من القتل ٠‏ قلع القفطان » 
وأقبل راجعاً » إلى أن دخل انحلة الشريفة ؛ والكاشف مقم مها فدذع القفطان 
)١(‏ بياض فى المخطو 7 
(*#» الدوادارية كانت فى اصطلاح 


: : ذلك العصر تعلى السكرنارية حريث أن وظيفة الدوادار 
فى جل دواة الآمير او الساطا 


نَ ويقوم بابلاع الرسائ ل عنه 2( وتقدم القصس والشكاوى إليه . 


ذفن 


إلعما بعك أن أعلدم,ما عاو ع من طايفةٌ الجئد, وإذ بطايفة من الجد؛ 
دخلوا إلى الحلة الشريفة , وحصل هنهم سا شنيعاً فى دق الكاشف لايفبخى 
ذكرهاء وقالوا فىأثناء ذلك . ايش هذا الذىعملته داودارا ‏ هذاماس:<ق 
أن يكون مشداً فى أقل القرىء فقال الآمير الكاشف , أنا ما أعطيته هذا 
المخصبء و[نما مكنه مئه حضرة مولاذ! صاحب السعادة » مستبأ على [دطاء 


السردار الاعظم فتزايد 
ظبر ورقة 6 
كل منهم فى السفه , وقلة الآدب الزايد » وثم الآمى على المنع . 


1 نت هذه الفعلةمنبة وداعية إلىفعل ماسنذ كرهء من كتابتهم لبعحضهم 
بعضاً من ساير الآقالم » واستدعائهم لميع طوايفهم المكتتبين بالبلاد » 
الأسباهرة من !| 0 اثلاث » من إنام المنصورة والدقباء ءة وااشرقبسة 

والماوفية , والبحيرة» والقليوبية من 7 الجند المكتوبين , أن يتمءوا فى 
او م امعة الممارك , بمقام دو لانا القطب ار بانى والعارف اأصددانى . سيدى 
أحد البدوى , نفع لله المسلمين ببركاته بطندة!(*) فكان اجتماعهم فى أوايل 

شبر الله القعدة الحرام سئة سبع عشرة وألف(2 فاجتمع بالمقام المذ كورء 
سابر الجند من الآقاليم المذكورة » وتحالفوا داخل المقام الشريف تحلفيم 
المعتاد, وتماهدوا وتعاقدوا وأوقوا الإعان ؛ على أمور يفءلونما » وأن 
يكونوا فى ذلك على قاب رجل وا<د ؛ ف العسسر واليسر وااموت والحياة ؛ 
وفى جميع مافى نيتهم أن يفعلوه ؛ وأن لايتخلا أحد مهم 

ورقة (45) 


عن إلا حن ( وهدن حماة وازءاقدوا عليه 6 مأجءلوه ا لفعايم 0 طلب بدش 


(*#) طنطا 
)١(‏ أوائل فبراير 15559 م. 
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جاءة من أكار اادولة 6 ليفملوا يا 0 مايوه ويخداروه دن قال وذيرء ع« 
وأخذ الطلبة الى هى معظم هذه الفدة وسبها أولا, وتوارد أخيارم ذلك 
من اليغاة وغيرثم واشتمرعنهم ذاك وشاع ( وما أبقا ع والرفاع 2 وأعجب 
ماحى أن 02-2 الجزد المقيمين بالمذوفية 6 هجمواأ على الكاشف بالإقام 6 
وتعللوا بأنهم كانو فى السفر ااسلطانى , وأن الذى كان معبم نفذ وراح , 
وقد باعوا مأعندم هن المدد والالة و عق معيم فى يماع ع( وقد ركبتهم 
الديون » فذ كروا أن طم تمانية عثير خدمةء وأنه لابد أن يطلةب-ا لهمء 
فاستهراوم ثلاثة أيام 3 خوفاً من شر ثم وأعر ض الواقعة على حدضرة مولانا 
صاحب اإسعادة ا لتفصيل 8 والنس مأبرز 4 أمزدة اشر يرف من ذاك 3 على 


بل كتحدايه المة 


3 
ا ظبر ورقة («؛) 


عصرء فلءا وقف مولانا الوزير المشمار إليه علىااءرض أذ كور ؛ اساشاط 
غضبا زائدا , وسمم على منع ذلك المنع الكلى » ومن أعان على ذلك مسرا 
أو جبراً » وفمله كان بروحهء فلا تين لهم حقيقة الممنع » من أم ااطلبة » 
وماطلبوه من الآم! , فاجتمعوا ومعهم جميع أتباءهم ولفيفيم ٠‏ وطلبوا 
أطلابهم وأخذوا دعبم » هن وجدوه من طايفتهم من أهل الشقاوة؛ المعدين 
لخراب البلاد , وإيذا العباد, من البطالة الذين لاعلوفة طم , وما انضمإلببم 
من أهالى الفس_اد , وكتبوا باتفافهم مكتوباً على حسب مرادم , 1ضرة 
مولانا الوزير د , سله الله تعالىء واه م نكل سوءء وتصبوا مهم 
أربع سئاجق لكل بلوك سنجقاً , والأغوات الذين لادلوفة طم ساجقا , 
على حدتهم ورئيوأ جموعبم ونشروا أعلامبم » وجءلوا طم اتاب » اضرط 
أسمائهم , وعماوا يوقلدة » وتجمعوا وجمعوا وهم بآلات الحرب واقتال» 


مس عل بن للطءن و النؤزال 


ان 


ورقة 0( 

وقد ضاروا لابمرون على قرية إلا ود وها ولاباحية إلاوأخربوها؛ 
وخ رجوا عن الطاعة ؛ وفارقوا اجماعة , ودهكوا زراعات الفلاحدين وافر 
خيوطم ؛ خصوصاً مايتعاق بالآمنا والملتزءين , وذالك خلا ما>دونه من 
الآغنام والسوايم » وأنواع المشارب وااطاعم » ما لايجوز فى ملة من المال» 
ولاردعرم كدق ذلك قول ولاعمل » ولأ رأى الآمنا ذلك, وعظم مصية 
ماهنالك فزعوا إلىالديوان العالى » دامت له المعالى وطلروامبارزتهم » وقالوا 
تحن فينا اسكفاءة لحر .هم وخزهم إنشاء الله تعالى, هذا وااطايفةالمذ كورة 
لابزدادون إلا هرد وعنادأً وتوا وفساداً مستهر بن على ضلاام وغيوم 
وإضلاطم : وأخذم وم+م ورعبوم ورهبهم ومن جملة عكوسا تهموأمم 
ونكوشاتهم » أنهم نزلوا بمكان يقال له منيجعفر بثعرقية بلبيس فأقاموا فيه 
وهو قريب من مكان يقال له تل 


ظَور ورقة 639 


الهودية فأقاموا به أولا؛ وصاركل يوم يمر » وث فى زيادة داعية منالفساد 
والشروالعناد , فلها أن تقررخ روجهم واتضح وظبروفثى واثتهر ‏ وطرق 
خيرم سمع مولانا الوزير . نصره الله تعالى , فأمى منادياً ينادى يع ٠ن‏ 
صر من العسا كر المطيعين للسلطنة الشريفة » من أمراء الألوية النيف-ة 
والجركسية والآما والمتفرفة والجاووشية؛ وماوجد من الأسياهية القيهين 
بالددبار المصصربة والعرب واليتكجرية ؛ وغيرهم من يأ كلو نالعلوفات النكارية 
من عثانى إلى أكثر , وساير الآمرا من الأقالم إآلات حربهم وعددم 
وغددثم » ومن يتمد بهم فى إصابة الرأى ‏ وحسن الاد.ير وااسياسة , فلا 
<ضروا نصب ديواناً طنانا » فى خصوص تلك ااطايفة الفاجرة الخارجة 
المارقة المنافقة » وطليهم القتال » وخروجهم وعدم الامتثال , وقد وض 


يكنا 


الوزير أميء إلى اله تءالى مستشميراً فى سواله 
ودقة (م4) 


أ من أعتمد عليه من أمرأء الآلوية صورة ناش ضايره ق مرأة موّالة 
عملا من قال ... 


انرنبرأيك رأىغيرك واشتشر فالحق لايخ على رأبين 


اأرء مرأاة ريه وجد,4ه ورى قغأه مع م رأنين(*) 


قال الناقل فنهم من أشار » بأن الرأى المتين والم,بجامبين» أخذخواطرمم 
وتطيب نفوسهمما يطلبونه» ويرغبون إليه ويروهونه » إلى أن تنطق نايرة 
هذه الفتن » ويندمل جرح هذه اللحن , فإن الآمر ربا ينسع ولايمكن أن 
يلتبم » ويفسع الخرق ويشتد الحرق » ويترتب علىذالك أمور صعبة المرام. 
بعيدة الالتيام » من هلاك الانفس والاموال » ودهك الرعايا والرجال » 
وإذا توجه كل أحد إلى عله سكن أن يؤخذ منهم المفسد بالتدبير , ولا 
٠‏ يبك مثل خبير , فل يلتفت مولانا الوزير إلى هذه الإشارة» ولا أفر على 
هذه الع.ارة » وقال بعضوم بل نا لهم إلى أن 5 

ظبر ورقة (50) 

لله سبحا نه وةءالى بيدنا و بينهم [مابغلية أوغيرها , وذلككلام الناصم للسلطانة 
الشريفة » الياذل مرجته ونفسه فىمرضاتمها المزيفة » والذادملله ولرمولهولولى 


الآمر وللادين» وذوى الرأى واله-كين » والعقل اأردين » <همرة عفر 
الآمرا ء وذخرالفقرا » زينالدين صا ل أمثل أمر! الألوبةاأشريفة » »<روسة 


63 حدذفهنا بقة ه_رذلو الورقة وحتي ماصا*”ت وحه ورقة يدن لذروحه عن #وضو 5 


اليانا 


82 حزظه أللّه تءالى عا على فمل اخيرات 3 ودثع المنكرات تقال دن 
الحال أن ترجع عنهم ؛ إلا بالقتال والحرب والنزالء إلى أن يك الله بيننا 
والهم سه » فقيل حضرة مولانا الوزر زمره أنه تعالى هذا الكلام 3 
من الآمير صالمء وأجابه إلى ذلك ؛ جميع الأمرا وعساكر المسلدين » فأفام 
دضرة مولانا الوزير مسر أبله 4 الدين, شُ الامرا الكرام ) غورة االكيراء 
الفخام » ذو الجد والتشمير والاهنهام , الأمير مصطن مير الاوا اأشريف 
السلطانى سردارا على العسا كر الثشريفة » .لا عم وتحقق أنه أولى بذاك من 
غيره 2 ولمق وعين معه شدا لأعضّده ) ودفعا أسأمته وملالته 2( مولانا 0 
الأءاجد والأكاءر » حاوى الحامد والمفاخر ه الجئاب العالى , 


الجزه السءادس 


والكوكب المثير المتعالى , الأأمير مصطق كتخداء الطايفة الجاووثية بالديار 
المصر ب ء وساير الأمنا والملتزمين» وانعقدا الإجماع على ذلك .وذلك بعد 
أن .رز أمره ااشريف بيو لدىمئيف للطايفة !اذ كورة .على يد ولا نا نخر 
العلماء وعمدة الأفاضل انبلا , الآ كل الأافضل » الأورع والأعدل؛ مولانا 
مد أفندى» الشمير بالتى رمق » أدام الله تعالى فض له وكذالك ٠‏ أغاة 
التوفكجيان » على أغاء منمضمونه الو دظ اسديدء والتدزير الآ كيدءءن 
عدي الله تعالى وغضب رسوله وغضب الساطان » وإقلاعيم عما نووه 
وقصدوه وما عليه من البغى والمناد الذى اعتمدوه » وتزيين ااشيطان ذم ظ 
ونحسين ذلك فم وغرودثم ؛ وعدم انقيادم » وشةبم المصا . وخروجبم 
من غير طايل , ولاتحصيل حاصل » وأن برجعون إلى الله سيحانه وثءالى 
ويوبون ويقلءون و يطيبونءفإذفءأو ذلك بصدق واءتقاد و<سناء:ضاد 


يلق 


ظبر ورقة (١ه)‏ 


الذنوب السالفةء والانية وأا عايهم 5 ل به أعيهم ؛ من الترفيات 
الجسيمة 4( والأنعامات العميمة 6 وباؤوا إلى ظلَ ظليل م6 وم مقيل 1 
وكرام وتيجيل 5 مع كثير من هذه النصايح ؛ فقتو جه المذ كورون إلعم 2 
وقرىء البيورادى الشريف علهم » مع ما أورد عليم مولانا عمد أفندى 
امار إليه؛ من نصابح وعظات, تلدين القلوب , وتقرأب القاصى من الثمال 
إل الجنوب فكان مءناها ومعدءدون كواهاء هوأنه نس بخاف على العافل 
اللببب » الفطن الآريب »ء أن الاتسام بصفة العصيان , والروج عن طاعة 
ساطان الزمان ؛ من موان الغرور 1 وصفات كل غى مترورء مخالفة أوامي 
اللطان السيطة » الذى أوامره فى أطياق الأفاق مميطة صاحب العشكر 
الجرار, كالجراد المتنشر والجنود الغالية , والجيوش المنصورة التى لاتملاً 
ولا الحصر )' ولقد كنتم غارفين نعم السلطنة قْ ألذ ثسُ»2 وأنخم بأل ( 
وأطيب حال , فصرتم كأ آل الله تعالى دوطرب أيه مثلا آربة كانت 


ورقة(5ه) 


مطمئنة يأنها رقا رغدا من كل مكان فكفرت أنع, اله فأذاتها الله اباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنءون .. قثئل هذه الآفاعيل الواقمة كم 
لانصدر من عاقل ء ولا يتج رأ علا بالاقدام الاطاغ غافل , ولو تحصن 
بالمعاقل » ولكن نحن نبريكم أن يقع منكم ثىء من هذه الوقابع » أو صدر 
عدم مثل هذه الشنايع » وقد قرن الله سبجان وتعالى فى كتابة الجيد الأم 
بطاءة وطاعة رسوله , طاعة ولاة الآءور فقال تعالى مأ لاخشق نكم ' 
يا أما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الآمى منكم : وأ 
الشارع صل الله عليه وسلم بقتل من خلع ربقة الطاعة . وغالف الآمة 
والجماعة » فقال عليه الصلاة والسلام » وأمره لاحق بأ القرآن »من أراد 


ون 


أن يغرق أمى هذه الآمة وهرجمع فاخي بوه بالسيف » كاينامن كان ,وحرثك 
كان الآمر كذلك , فاللايق بكم التبرى عن هذه الفتن , والتاصل من صدور 
هذه الشنايع ماظهر منها وما بطن , ومن الظاهر المعلوم أن هذه الفعابل 
ُ [صدر من عاقل : 


ظبر ورقة (07) 


بل مس غوغاء الاتباع الأشقياء من أغوام الشيطان , واستخفهم البغى 
والطغيان, فإذا فعائم ذلك تفوزوا بالحظ الآوفرء واللحظ اساطاف الا كبر, 
الذى هو أ من الكيريت "الآحمر » وأن أَبيتم ونايتم ظ وخالةتم وعميمم 
فهذاظن واهى , ورأى متناه فى الغباوة غاية التناهى » والآمى حيلف عظ 


م 
والخطر جاسم ( وآله هو الغفور الر<م في 


ظبر ورقة (10) 
ولاسمءواذلك » وسخن فى آذانهم ٠‏ وم يتعظوا به » ويا ضرب قز 
الآمثال والآآبات والاحاديث الواردة فى معنى ذلك . وخالفوا وعاندوا , 
وءتوا واستكيروا . واستمروا على الفساد والطغيان , فتوجه المشار [إمهما 
وفاوضا حضرة مولانا الوزير يذلك , فانعقد الإجماع على حر مم وقتاطهم, 
ضرة مولانا صاحب أأسمادة » ونزل السردار المشار إليه » من الد.وان 
الشريف من ساعته , ونصب أوطاته داخل قرة ميدان , وأجورالنداء بهسر 
جميع المسكر » بأن يأتوا بأسلحتهم وآلات حرم ؛ وأن يضربوا خيامهم 
عند السردار » وكل من تخل ف كان معدودا من الآشقيا , فأقام جميع الاهرا 


والصناجق 4 ونصيوا هوم عنك 6 المردارء وباتوا عنده فى ثرة «يدأن» 


(#) حذفنا بق الورقة ؟ 6 وحتى ابطر الأول من ظور ورقة ) 5 / لأنه عيارة 
عن أمثال لاتدليل على واقءة الحمال واستطراد وخروج عن" موضوع ةالنص 5 


لمانا 


وعين للحرس مولانا الجئاب العالى » والكوكب المذير فى أفق المعالى »الآمير 
صالح بيك؛ والأمير الكبير , ذى الرأى امثير » رسف الغطاس ومعبما 
بض سناجق وجانب من العسكر المذصور إلى أن نزلوا إلىالريدانية وباتوا 
ورقة (11) 

الجء السابع 
جاء وربطوا الطرقات وتوجه نفر الآمرا , الشجاع الشبير » الآمير على 
ان الخبيرء ومن معه منعر بانه وأهلتحدثه , فأخذ ناحية جز يرة الفبل 9 
وشبرا وتلك الطرقات » وباتوا بالريدانية » ثم ورد البر بأن طايفة من 
الأشقءا» هجمرا على الأمير بوسف والأهير قانصوه ومن معه , وذلك بعد 
المثما الآ رة من الايل , أمر صاحب الدولة والسعادة» أيده الله تما 
ونصره عايهم باجبار النداء فى سائر شوارع مصر ايلا لسائر المسكر » أن 
لا أ<د يتخاف عن الأمير «وسف وشت عنده بالات حر به وعدته , 
فتوجه غالب العسكر فى تلك الساعة » وم يتأخر إلا القايل عنن ااممردار 
المشمار إليه » وذكر أنه لم يكن 1-! ذكرمن بجى الطايفة امخذولة ضجة » و[ما 
كان ذلك من بءض الأوهام والقوممات » وذكر أنهم لما عزموا على ذلك 
فى :لك اللءلة »ؤأرسل اله تعالى رحا عظيمة » وسحابا ثة.لا , كادت منها أن 
تمور الجيال وحصل للذاس 57 ذلك غت ش-ديد » ووحل عظم ء 9 


انكدف ذلك عزد طلو ع الفجر وصارت 
طبر ورفة (33) 


الما 2 <.ة مصحة كن ألله ور حمدة ) وكى الله تعالى شرم وأصضيززا على 


ذلك 5 رجفت مر غاية الارجاف» وعمل بوقلة عامة 7 وضيطوا دن وجد 


(1) كانت احدي التواحى التابمة لاجيزة أنذاك ٠‏ 


ع 


دوين ذلك »)هن أسباهية البلوكات الثللاث 2 ون ومول وكنب أسره 3-7 ذلك 
سدا ليقاء نفس4 وميجنه ومن / وود وو من الأشقا 6و ذلك كله قبل أن 
بر هل طم حرضر 0 الو زير دور يلدى 0 ف يعظموم في4 و نار 9 على بك من 
ذكر فيه » ثم بعد ذلك كله واستمرارثم على عنادم وكثرت علهم داعية 
الفساد, فطءغو ١‏ وبعو ١‏ و بطر و ١‏ ؛ و+جحدو |النعمة و فخ الشيطان فى أنافيم» 
وقد ازدادوا بغيأ وعدوانا 0 وشوفه حذرة مولانا الوزير ا قباريح 
أفعالهم 6 واستمرارم على هاثم عليه من العئاد وكان رز 5 اريف ألا 
بأن جيم دق َ كل علو قله الساطئة اشر بفة 7 جز نفسة ٠و‏ يتسلم واعلثت 
عل السردار ال مار إأمه ( وذهوا بلامة حرمم وأساحتهم 6 وأقاموا ليام 
وأصبح مو لانا السردار المشار إليه صبيءدة اوم الار بع الميارك 


ورئة ليل ٠‏ 


سابع ذى القمدة الحرام سمنة0 .2*1 هو عفر الآمرا اكرام كبير الكبراء 
الفخام الأمير يوسف بيك؛ وأمير عر بان هوارة بأقلى دجرجا بالوجهاةيلى 
الشوير بالغطاس لا زال روسا برب الناس , ونفر الآمرأ الكرام ,عمدق 
الكبراء الفخام » الأميرين الكبيرين المكرمين الممجلين , الأمير #انصوه 
بيك : والآمير تمد بيك الشهير بجحبحى. ونفرالأمراء الكرام ؛ عمدة الكبرا 
الفخام , ذو القدر والاحترام . والعر والاحتشام . صاحب الرأى اناجم 
الآمير زين الدين صالم ببيك» أمير اللوا الثشريف » والحمل المذيف , ونفر 
الأكار » مستجمع الحامد والمفاخر , شيخ عربان الجيزة » تسل الآمرا 
العزيزة.. ذو الفضايل الغزيرة . دعر 

متفرع 1 دوحة عربية هى والشجاعة جآنا من عنصر 


مثل الخسام جلا الصيافل ادل دي أرار ف فده ما الجو هر 


)١(‏ ؟١اغفبراير‏ 5509م 


اعليان 


الأمير ااسكبير ؛ على بن الخبير » ويهم من العسا كر المنصورة ؛ مأيسد عين 
الشمس فى كبد السما » ولم بق »مير إلا طفل أو شيخ هرم ونحو ذلك , 
ورزوا بالعاديات ضردأ والموريات دمأ فى كتايب أمثال الجيال وعد 


ظَرر ورفة )55 


الحهى والرهال )ملس أدين بأنواع الداد وَالحنة وألا تالحرب الزرّة 
1 نَ رض دك م6 ويتسكون أدم رض صا « واخنتاطت الأصوات 
يمول الخيول 3 وزعهت الزعور والطارول 0 ومضوآأ سارقين وإلى الاجر 
والثواب سابقين 2 والنهر واأظافر مر أفين وأشعلوا نار اهرب وتم.أوا 
للطعون والضرب 6 وأس, | الآذان بأصوات كالصواءق ( تباك بالصءق 0 
أو كصيب من ألسمأ 3 فيه ظلئات ورعدل ورف 0 وقامت القيمة ومأ أن أوانهاء 
ووقءعت الوافعة وماحان زمانهأ 0 والسكن ظور للءيرون عأ أم! ( ونور اليصاير 
برهانرا » وقد اشتاقو! إلى التصاف » وتميجوا الاقات المصاف وهزوا 
الما بير ال عهااك اانا لا تالسلاح ؛وةةادوابابيضو الصفاح 2( 
واشرت الإعلام واأرايات 6 ودقت الطدول والكاسات وزلزات الارض 
زازاها ( وكادت مها أن “ور بأبطاطا ثلث 
حماوأ عشاق الآس_د”حتضلو عم والوواعيا هم على الأقار 


ودقة (50) 


و”ةلدوأ اوم الوغى بصوا رم أمضى إذا أنتصرت من الأقدار 
قوم إذا لعو الدروع يهم كان 2 عث “ماسر لمأن 
أن خوفوك رايت كل كن م4 أو تنوك لقيت دارة.-رار 
00 قّ أأد دافع لكأ مان راأضريزأ؛ أنات المعدة ع الأعار وه. إآك الأستار, 
م ا لجال اأروامى 4 و دز ز الأاعناق وال وأصى برثم الخيول الىراب 8 


باه" 


ع فين عبرا 1 تان الها نو حورا إل ارقا نوفني اوعالة 
اشر يف أ ( وكذاك ممع من مع4ه هن الأمراء والمشكر ( وكان ذلك وم 
الاربعا ب بع شور ذى الفعدة ارام عدنة لازأ . وكان بومأ مدعوودأ 8 
ره ره ريع أكار 2-0 وعلءامها وأماجدها وفضلاما وقضاتها وقرائها 
دى الفساء والصييان والحفدة والغلدان ( وشاهدوا ذلك الأو ب العظيم « 
الذى قارب ف المغامة اوم أأز ؛ د 2 واسثهل حضرة السردار أ بأأر؛ بدانية ٠‏ 
إل أن .كامل الع ر وتوجه من نومةه د ك إلى لى ارك الحاج رضن 

ممع الءسا 1 


2 


ظبر ورقة (17) 
ونصب عخيمه الشعريف هناك نجاه الطايفة الذولة » لما انتقلوا من طتهم 
الأول ؛ وفى يوم الخبس ثامن الشبر المذ كور”" برز أمر حضيرة مولانا 
الوزير نعره الله تعالى باجرار الندا , جميع السوفة و 5 والقروجك.ة 
وأدباب الموازين » بأن يذهبوا إلى محل السردار المشار إليه : بيضايءهم 
وينصبون صيوانا عنام للبيع والشراء على العسكر المنصورء وأن يسيروأءم 
السردار حرشماسارء فتوجهوأ كلميو جعلوا هناك سوقأ عجاجا , هذا وقد 
منثات إلعساكر سبل الآرض ووعرهاء وثار العجاج وملا الفجاج» وبرز 
أريضا أمر حضرةمولا١ا‏ الوزير نهيره الله تعالى» جميع طو أيف العر بأن!لشجعان» 
من سائر الآفاليم والجبات المثهورين بالفروسية والشجاعة؛ بأن تنيروا 
جميعا إلى السردار بحيث أنهم لايختاطون بالعسكر , وأن يكونوا خلف 


030( من التواحى القدعة 6 وعرفت ببركة الحاج لعزول اجاج مي عزد مسيرم من 
القادرة إلى الحج ف كل سدئة أو نزوهم مم عذك العودة 0 وهى الآأن إحدى تواحى مركز 
شءين القناطر 03 بعدانظا القليوبية 0 


564 


الطافة المخذولةءوق وجوهبم وقداهرم وأمامبم وبحاصرو فير ويضية-وا 
عليهم ؛ ضر كل من شيخ العر بان قاهر الفرسان <سن 
ورقة (54) 

الدهين » وشيخ العرب منتبى الطلب مد البسكر يحى ‏ ونفر الآماجد حاوى 
الحامد , الآمير حماد بن نر الآمراء الأمير مقلد أمير اللوا الشريف صر 
الحروسة ؛ وشيخ العرب امجيد» ذو الرأى السديد » أمثل الفرسان وشيخ 
مشايم العر بان يس العر ب عيد العز يران الهأ ضل الكامل ع ألعر ب صيام 
المأدى 0 وشيخ العرب المشهوور» والشجاع المخمور» عمران بن أفعويضة 
وسائر طوايف المر بأن المخيود بن الشجعان ؛ من كل فطر ومكان » وكل 
منوم فى جرش كثيف من عر بأنء ولفيف كالسيل النبمر » والجراد المختشر؛ 
رجالا وفرسانا زرافات وعق.انا باحقاف و<وافر 5 وسيوف بوائر « 
كالاسرد االكواسر كا قيل 8 شعر , 

فو م بنت على الحمانا غير 3 و ميتم فوق الجياد الضعر 

وتظل قسبح فى الدما قنأتهم فكأنهم سفاين فى أبصر 

لا تأكل السرحان شلو ظبييم ما عليه من القنا المتتكمر 
أ 3 فأرهفوأ البميض والصفاح وتقفوأ مون العسالةالرماح »وقد داروأ 


حول الاشقيا دوران الخائم بالأصبع 


ظَبر ورقة 63 


والسوار بالممممرء وأهل التقوى بأهلالفجور ء والنور بالد>ورء ورغموا 
مص وز ا وز ور خمو 
أنافهم 01 ونقدّروا الآفهم 0 وردوا 2 المئين الآفهم 0 ومد الذع على رءوسبهم 


أعظم رواق ( وطرب العثير فىالجو أوطاق سال 4 <جب الآفاق 6 واقصت 


لياق 


من طراق السبع أر دين طقَة .وذادت ف طاق السمو ات و أحدة من أاطياق 
وضيقوا عليهم المسالك , وفسيح امالك » والفلوات والفضاء » وتزلواعليهم 
زول مبرم القضا 0 وتطموأ إحساسهم 2 وأخمدوا أنفاسهم 4 وقصدوم هن 
كل جرك 4 خارضين غها رالموت 6 وهجموا عام هجوم االلعل « واندنقوا 
ولاأندفاق الغيث 2 وا أن 7 الاعة.ا المسا ؟ ر المنصورة را كين تفام 1 
: ومشماأ بخ ألم ر بأنخلف,م ٠‏ كفام و يعلدو | اليلامن أ بنأنام ظ وكابدوا أحوال 
ا موت وشارفوا أهوال الموت و أخذم الطيش من كثرة الجبش ؛ وضافت 
عليهم الأرض ؛ ولغص فم العيش « وجدمنوا عن القتال » وال أمرثم إلى 
الانحلال والانخزال ؛ بيت . 


وضاقت الأرض حى أن هاربهم ش إذا رأى كل ثىء ظزه رجلا 


ورقة (0ة) 
وفيل أرضاً ( شعر : 
أنى الله إلا أن وتوا أذلة 


0 25 .15 0-072 


ولو ص بروامانواكراماً أعرة ولكن عند الحرب خانم لصب 


زوعبم الأحلام ف ساعة الكرى 
طووا مكر م تحت الضلوع خيانة 
اوم أو طانهم وتذكروا 
لقد ركضت خيل أانايا فأوجفت 


صن 


ويقر غبم خوفاإذا استيةظواالفجر” 


خاق ويا خرث ألطوية والمكر 
وحق لأوطان إلى إأهابا ااشكر 


3 4 
اميا وام فيعسدن أت مهم دكر 


وقأل لسان الحال فيبم» شعر : 
ولزم ةلال إلى طلدراآد ل سلاحوم كه اافسرأر 
م«ضءهو امسا بق الاعضام:ه بأر جلىم لار لوسرم عثار 


برون الموت قداءاً وخلة١ا‏ فيختارون والموت اضطرار 


5 : أوقع الله الرعب فى فلو م ل وصاروا <يارى لا..همرون ( >م 7 عى 
فوم لاير جءون2 و حصات هم السكنة غو دهه هم المنة « حدى أقد حك عنهم 
أن اأشخص منهم كان ف م4 بعش يعدق رصاص 0 فليا شاهد ذلك اطول 
الفظيع والآمى الفطيع . تسافط البندق من فيه وهو لايشعر : وقد سكت 
بيار قيم )و العكست . 
ظبر ورقة 60 

ألوينهم ؛ وصار الواحد منهم لاحقق النظر [لصاحبه » وهو جااس يانه 
وتراهم سكارى وماثم سكارى 2( وقد برز فم نكر الآ كار 2 حاوى الممامد 
والمفاخر الأسد الشجاع والفارس المطاع , ليث العرين بأسأ ٠‏ وأقوامم 
ماما 2 الوائق رب ألرية 0 الآمير مصطق كتخدا الجاووشية من أماموم ف 
كسكية عظيمة وثلاه الفارس المكبور ع( والذجا الخ.ور» صاحب الأقوال 
والآفمال والايادى الطادلة ف الحرب والنزال 2( الأهير الممجد الدالى مل 
حجر جس بيى 0 والفارسالشجاع اأشديد ( والآدافصوراله:ديد 0 الآمير 
على بن الخبير 0 ومعبما من طايفة العر بأن والاسود والعقيان ماعلا اللاآرض 
أ لطو ل و العر ض ما لانحهى 2و شجعارن . لالستقهعى 0 فصار عضوم 
لأس حب و بعضهم يلحق أمسكر اأساطانى 1 9 غار لست الخيو ل و العسا 9 
على 2-2 بق هم 34 || اسحاب غالوم ( بل وظبر دن الجيع كبسكبة بريدون 
الفرار 5 وبولون الآدبار ( وكان مهم من هرب وفات يم ؛من فاته الطلب» 


وصار بافهم ادمة 


55١ 


ودثُ (حه) 
للسروف والسباع , وهب مامعهم من الس_لاح والكراع ‏ وذهبوا شدر 
مذر » وثفوق بعطعمأيدى سبأ لريظو رطم حدس" ولاخبر , ومالت الءسا كر 
المنصورة على باقييم كل الميل » وأعدموثم القوة والحول » وقتلوا مهم مقدلة 
كبيرة » وقطحوأمنرءوسوم رءوسا كثيرة » وطر<ت جثث الى في الأراضى 
والبقاع والآودية وااتلاع » بعد ما أكلت أشلام الضباع والسباع » ومنهم 
من ألق نفسه فى الماء وانقاب » والبعض من أخذ فى اهرب , وبعضوم أى 
ذليلا حقيراًوطاب الأآمان وأن لايموت عاصياً » حيث لاملجأ له ولاناجياً 
وقد طلب جمع مابق منهم الآمان » ونابوا منالبغى والعصيأن » وذلوا وقالوا 
تحن عبيد مولانا السلطان » عطف علوم حضرة السردار وأعطام الآمان 
خيراً منه له, , بهد المذلة والإذعان » وصاركل من يعرف يمه هن 
الدلو كات ,2 أ له ذاءلا حير أ مم ضير أٌ ؛ بعل أن رض ع م عليه من سلاح 
وعدة وأآلاات حربهم المستعدة . ويجعلون عارمبم فى رءوهبم ورقاهم ( 


ظبر ورنة (15) 


ويعرغون وجرهبم على التراب » راغسين تلك الآناف الى كانت مح فى 
عظمتها اأسداب ؛ وصار السردار كل من ورد عليه منوم سلميه إلى إغاته » 
ويشبد عليه أنه إذا ورد إلى مصصر وك6ثل بين يدى الوزير يسلله إليه » هن 
ين اوعفدي أم عاد حضرة السردار اذ كورء وقد قطعءت سم رءوصس 
ورفءت على الآسندّة العوال والرماح الطوال ٠‏ وسيقت بين يديه الخيول 
المقلوءةوالاسلابانزوعة , والجاجم المقطوعة؛ مد اله تعالى شكرأ ٠‏ 
وآضرع إليه مرا وجبراً ٠‏ من حوله وقوته واعترف أن ذلك بدول الله 


وإرادته 0 ولقد قبل مدر : 


لسن 


و إذا لعى باغ عليك وحرثة وأنتله با معر و ف لا بالمدكر 
فاذا تكرر عه يأنيه “رول آل الإله جسدزاآه ف اشر 


د 5 وضوح هص له الفددة ودفع الاا:.اس 0 


ماقاناء من أفواه الثقاة مك الئاس 0 وذلك أ نه لأ سار دؤرة 
السردار , وصحبته العساكر » وأمامه المدافع » وخلف المدافع طايفة 


الينسكجر يه والمرب 0 
ورقة (30) 


وعلى ميمنته الأمير بو سف الغطاس , والأمير االكيير قانصوه » وعلى 
يساره الآمير مصطق كتخدا الجاووشية : ومعه من الفوارس كل أسد عابس 
أقراثم بأسا وأشدم مراسا » الفارس الام ؛ والبطل المقدام : الأمير أحمد 
ان الفارس المشهورء والأاسد الحصور الآمير عمد الد داش , فلم يزالوا 
سابرن» إلى أن وصلو! إلى ناحية المطرية , فتقدموم الآمير مصطنى كتخدا 
الجاروشية » ومعه الطايفة التى نلوز به » وأرسل شخص يدعى مصطف أو 
خ.أجى سامان ؛ وتزلياش على مماوك ترياى درويش » والأمير أحمد 
الدمرداشء ليسكشفو! لخب رالطايفة اللخذولة وماهعليه» فساروافوجدوثم 
تأزلين على قبة العجعى و سر باقوس على شاطىء الماء » تجاه بركة الحاج 
الشريف وعادوا وأخيروا الآمير مصطن المذكور بذلك » وهو أخبر 
حضرة السردار به » هذا وقد ثار عجاج عظم ملاء الخافقين إلى أن كادت 
القيمة تقوم » فاستمروا على سسيرثم إلى أن وصاوأ . 

ظبر ورفة (10) 

ركة الحاج الشريف » والسردار تخادّف وراه, وسبقه الآمير مصطى 


المذكور إلى أن وصل لفبة الإعجام تجاه الطايفة المذكورة» والأمير يوسف 


يلون 


استمر سايرا على بر كه الحاج إلى أن أن إلى ثرب الخانقاة , ووتف إلى أن 
جاء السردار إلى بركة الحاج » وكل من المذكورين واتف تجاه الطايفة 
الخذولة » واجتمعوا كلبم أجممين فعمل السردار ديوانأ » <ضيره أعيان 
الآمرا الصناجق وأ كابر الدرلة ومنجملتهم مولانا شيخ الإسلام تمد أفندى 
الى رمق , وشاوروا فىأميثم هل نبدوم بالمقائلة » أويرسلوا [ليهملينظروا 
ماق خيرثم » فقَال ثم ال برمقأفندى ترسل هم ولاجرمم عما بروموه من 
المعماندة تعفارسلوا [ايم الافين سلمانبنأزدمور »وترواف درواشءوتوجمأ 
إلهم يكتاب يدعوثم إلى الإنصاف » وأن يتوجهكل أحد إلى موضعه 
وسار امن حضرة مولانا اأسردار ومن معه من الآامر!؛ أن يسألوا حضرة 
مولانا الوزير نصره الله تعالى الصفح 


ورقة (م1) 


ظ عم والعفو لما ساف مهم » شرط دفع الدوايد السابقة » فتوؤجبوا 

وذكرواله ماقاله السردار ؛ فقالوا له بعد ماس ساطى ؛ ' لامك ن الصفم الذى 
ألناى فيه أولا ‏ بدفع عوايدنا من الخدم على جارى العادة القديمة , فقالوا 
ذلك لاعسكن ٠‏ وقال م الآمير سلمان , إن سمح بذلك يقع بسببه فساد 
كير ؛ فيرز من خم شخص بدعى زنطار به ,» وسحب سيف من وسطه 
ورماه إلى الآرض 0 وقال من ماإيفصل بدننا إلا هذا » فعند ذاكرجع الآمير 
سلمان ومن ممه لسردار 4 واعلدوه بذلك 3 تو جه السردار إلى أن نزل داه 
الطايفة على شاش 2 الماء برك الحاج الشر رف م ونلصب 0_3 مه وزاك فقال 
ذم مولانا هل ا الفى رمق , درن لا ن أنكارمهم < دى وق 
علبيم المراسلات و ننظر مابقولوه » 0 موانةا للشر عالثمريف فملناه » 
وإن كن مخالفأ له أبطلناه » فأرسل طم السردار ثانى مرةء القاصد الأول 
فكرر ذلك علبهم 0 وسأهم عن سفب خروجهم وإن نكفوأ “سه 
ذلك فقالوا . 
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ظٍر ورقة )84 


له ماء-كن أن يع بيثنا صلحا حتى تعيئوا لذا شيدًا من خدمنا» أستدين به 
على قيام أودناء ولوكان شيا قليلا , فقالا لم القاصد إنكان مادم ذلك 
فتكتبوا ورقة يما فى مرادم ٠‏ وتعينوا أحداً من البلوكاراشية هن جانيم » 
كون رسولاء فأجابوا لذلك, وكتبوا ورقة للمسردار ومن معه ؛ منمولانا 
عمد أفندى الى برمق المومى إليه؛ ومن أمرآ الصناجق , وجميع العسا كر ء 
ووضع حدمه م من ككأن متعمئأ مذيم وأرساوها صحءةخر سيس يمد يلوك 
باثى وديك أوصردى <سين:وذكروا فورثتهم أن حضرةمولانأ صاحب 
الدولة , يعين لنا ماسمح به خراطره الشريفة » من طلبنا القديمة » وقدرها 
غثر ظلءة ء فانه لو فر ق ذلك على اشرو ر» كن ذللك فى كل شهر خدمتين , 
وأن أفى ذلك فالسيف بيننا ويك » وحضير القصاد صحبة الأمير لمان 
المذ كور للسردار, وعلى دبواناعجاجا وحضر فيه كل من كأن حاضراً مع 
السردار , وقرئت الورقة عليبم فطلب الرأى فى ذلك فن قابل أنهلايد , 
ودثة (حد) 

هن عرض الآم على حضرة مولانا الرزير » وأشفع عنده فى تعيين ثىء 
5 , لأجل إطفاء هذه النايرة » وقد استصوب هذا الرأى أكثر من كان 
عاضر أ ماعدى حضيرة الآمير مصطن كتخد| الجاووشية , فانه قال لايمكن 
ذلك أبدا » ولا أن نعين طم شيا من الأشياء » قليلا ولا كثيراً ذان عينا 
طم دارم وإ نكانت قليلة فانها تتضاعف بعد ذلك يا فمل أو لا ويقع الفساد 
بعد ذلك » ولا يمسكن التلافى » ول نكنم مورون بالصاح , وإن كان ولابد 
فتكتوا الواقعة وتدفموا [لى الورقة الحضيرة منهم » وأنا أتوجه بنفمى , 
وأعرض الآم على حضيرة «ولانا الوزير نصره الله تعالى , وما يبرز به 
أمر اأشر يف يكو ن العمل به فتسكيو عرضا بما و عو دنءوا له |ضمرالذى 


لذن 


وردهن عندثم « فتجوزن ليلا وأخذ صحرته امير 5 الددرداش 0 واشحس 
ل جاوش داودار القاءوبة 6 وجناجى دايان « وقزال ٠ومى؛‏ واروعضص 
جاووشيه 9 و ححدضرى لحملا وطلع الديوان أذ ف 3 ا مد4 من 


الأوراق واجتمع : 
ظبر ورفة 610 


خضرة صاب السعادة » صف الليل 0 وقيل لكل ودفع إليه مأ معءة دن 
الأوراق 0 وقص عليه م عنده من الأخيار 0 والكس ماوبرز بأمسهالشر يف 
وما اله الامير مصطى كتخدا الجاووث.ة إذم “ى م ذم إدىء 027 
الفساد و؛-كن ونزايد فعزد ذإك 0 دؤرة دو لانا الوزير (هدمره الل تعالمى 6 
لا صفح عنهم حنى يفرغوا عن شىء يقال له ااطلبسة» أو يقعاموا بالدف 
عن آخرثم ؛ وكيت ذلك ب#ورلدياتشريفة امير السردار» وللآميرصاح 
بيك 0 و الأمير بوسف 34 ودن وناك من الامرا والعسا كر 4 وفو"ض الام 
فى ذلك الأمير مصطفى بك ااأسردار » وكذلك للأهير هه طفى المشار إليه؛ 
فتوجه من ساعته » ومن معه لأسردار ليلا , فوصل إليه عند طلو ع اقوس 
ود كان حدضرة السردار 7 ادل يطلب مم جاعة من اأماوك باشية « 
أيتمقد الصلح عنهم على يدم فأرسلوا الطايفة | ل#ذولة خرمبس#د وديك 


وصردى حوندين ؛ يطلءون تأبع أَغاء امكاية وبحينه عندثم وبرساون 

طم دن أرادوا هن اليلوك بأش.ة 4 لتكلموا معرم على مادم ( لما وصسل 
للا مير مصطفى كتخدا ما معه 2 دن امبو ر لد بات اشر هه 0 51 وجد عاد 
السردار الجاعة المذ كورة ٠‏ وقال ذم أنم إلى الآن على فسادم 1 وركب 


المردار من سراعنه ( وركب دن مد4ه دن ألعس-ا 1 8 وتهدم الأهير ددفائى 
تخدا الجار وشية اأشار إلنه 0 فى ككية عظيمة ( وكذلك الأهير ودف 


مدنا 


الغطاأس 6 وان امداق ٠‏ و المدو . وأخذم من خلفوم لل الأمير حل رثعن 
07 2 والآمير على سن أل ال ومعرمأ دن العسر بان 3 عسل 0 ( وقد 
أخذ حمسن ود الكر بيجى؛ وساير طوايف اعر بأن روس اللجيال هنكل 
مكان , وأما الطايفة المذكورة فإعم حلوا أسباجم على دواجم , وأخ_ذوا 
أسلحتهم » فلما أن رأوا ما حل بهم » ذهاوا وحاروا وخاروا واستجاروا ؛ 
وتشاوروا فم هم 0 هم من هم على القيَال, ومهم من فل :هدم ( 
مجم شخص يدعي ب" , 

طبر ورقة )00,2( 


وجا بحضرة الأمير مصطفى كتخدا الجاووشية , ونزل من على دص .أنه , 
فقبل ركابه ؛ وطلب الصفح , فأجيب إلى ذلك , ثم أنهم صاروا يأتون 
طوايف طوايف » ويقبلون ركاب السردار » ومن يحانبه من الآمراء ؛ 
ويتوجبون عند أغاوامم تحت الاواء السلطانى» ومن عاند وأصر على 
القتال» أخذته السيوف ومن هرب قتلته العرب » وغرق مهم خلق كثير 
ف البركة ؛ ونمبتالعر بان أسبايهم » وقطعت منهم رؤوساً م نكا رالمفسدين, 
وأما البلوكياشية فإنهم ساروا إلى أن جاؤًا إلى الأمير مصطفى » وقيلوا 
ركابه , وأتوا إلى الأمير اللسردار وقبلوا ركابه أيضأ » وم صاغر بن ,ف.هاف 
عليهم ؛ وقد كفليم » وسار من وفته إلى الخانقاة المسر ياقوسية , هذا غاية 


إيضاح هذه اقضية 3 


5 را عود <دصره أأممردار إلى 2 أ م4 به وأنقضاء هذه القضْ م ْم 
أصر + دره ة السردار المشار [أء 4 اوم السديثت ا ٍ! دك الحادى 6 ( عدن 


ا لق ورتب العساأ 01 ( وجمع عن موة 


٠ هكذا فى الأصل ولم يذكر اسم الشخص وإعا ترك بياض‎ )١( 
.ما59١0 وافراير‎ )*( 


ا 


ورثة )071١(‏ 
الجزء الشامن 


من السئاجق والأمس! ٠‏ ونير الأعلام وااسناجق اسلطانية » واابيارق 
الخاقانية » وسارت العساكر يلو بعضما بعضا » وجبزت البشاير إلى <ذرة 
مولا ناالوزير نصره اللهتعالىء وقد ختر ججميع من فىمهمر منالمأمور والآميرء 
والكبير والصغير » والغنى والفقير » والعالم والمششير ؛ لملاقانه فى أزقة مهم , 
بحيث أنه ضاقت الشوارع المصرية مهم , والآسواق وزحام الموانيت»؛ 
فأول من تقدم عفر الآ كابر والآعيان , الأميرمصطفى كتخدا الجاووثية: 
ومعهئلاث رؤس وتسعه أنفار فيالحديد » منهم يوسف تابع شاهلى هصطفى, 
الذى كان رسولا مكانيب الغر فما بينهم ؛ يسافون بين يديه أذلا” ؛ مبانين 
من وقت الضحى من ذلك اليوم , وطلع للديوان الششريف » وقول يد<ضرة 
مولانا الوزير نصره الله تعالى» وظفر فقابله بالبشر والقبول» وشكر له 
سعيه » وأفرغ عليه خلمة سنية , ثم تلاه الآمير على بن الخبير » والغالى/حمد 


جركس بيكى 


ظبر ورقة )71١(‏ 
وفيلا بده وهنياه بدوام اأذهسم وااظفر ل ودعيأ له بدوام الدولة 2 و فرغ 
علي,ما الخلع السسفية » وصارت!العسا كر ثثاوا بعضبا بعضاء فلا كان ونت 
العهر من ذلك اليو م 2( قدم المي دار المشار .4 )و ااسناجق الءثما أمة متشو رة 
على رأسه ؛ والنوبة ندق من خلفه » وبين يديه الباوكياشية اذ كورين فى 


ثلاثة زناجير <ديد , وعشيرين رأساً مرفوءة علي الرماح , وااسناجي 


8 


الأمير ااسردار طلءته عظيمة 2«( وقد أرجت مر اطلوعه 0 وقابل حدطدرة 
مولانا وميك الوزير المعظم » صأ دب الدولة وااس_عادة والدزة والعظمة 
واأس.ادة 2( بم موه منالرءوسروالاوكاشية ؛ وقد باغ 2 مأده ون غديرى 
الدنيا والأخرة» وظفره +ذه الطايفة المارفة الفاجرة 2( وما ووه من أأذهمر 
الالفى 2 والأاطاف الخف.ة 5 وتأدية هزه الخدمة على وجه النجح والعام « 
فقربل بأ نواعاةبو ل والتهانى , وشملهالنظر الثمريف ,أ واعالقر بوااتداني؛ 
و3 حصات له المرتية الكبري بذ الآماني » وكانت 


ورقة )7 


ساعة فرح وسرور وابتماج 0 وبشاشة و<.ور » وحمك أيه سيدأ نه وتعالى 
على لوغ المرأم 2 شك له على م بجدد من الإنعام العام 2 وما "دَق 
دن الذصمرة على الطايفة الخذولة الليام ( وأفرغ على كاهل السردار المشار 
إأية الخلع السذية 0 وأتددة بالتشاررف أأمهية 0 وأخلع دلى كل دن كان مده 
من اس حدق لديل يف هن الو طيبع و لدم ف )و محم جميع المطااب 
والمقاصد والمأرب» وكان جراؤم جزاء موفوراً 6 ودَطَاوم تطاءهشكوراً؛ 
ومع ذلك فقد ادخروا أجراً عظما وأجراً جميلا ؛ وافراً كريا , ونالوا 
الحظ عزد الله سيحانه وتعالى ؛ وعند النأس من الذ كر اميل الذى ما عليه 
فياس , إذ بذاو! نفوسهم وأمواطم فى طاعة أفه سبحانه وه الى ؛ وطاءة 
رسوله ( وولى أمرثم 0 وفع لين . والاجتهاد ف ع الطايفة المخذو ابن 
وقد بق هم هذا الذكر ايل فى صفدات الدهر ؛ واهيك ملأ الءز 
والفخر ؛ فابلّه سحأ نه وتعالى 3 دوام أيام هذه الدولة الثمريفة العثمانة : 


ما !قي الدهر م وينهي مم المسلءين 


ف 


ظر ورقم 0/0 
ويؤيد دا الإسلام : رعق سلطنتهم الزاهرة العاطرة القأهرة على الدوام . 


وهذا دعاء لا برد لآنه يزان به كل الورى والمااك 


مد الله سبحانه وتعالى حضرة مولانا الوزير ؛ وأطلق بين بدى 
خالقه لسان العجز 'والتقصير ؛ واعترف بنعمة الله ثعالى ؛ وفضله الكير ؛ 
وفرح المسلمون بنصر الله ؛ ودوران الدايرة على الطايفة الرذلة الأشةيا 
القراه ؛ وافقطاع جادة البغاة الطغاة ؛ لكنه إذا أراد الله سبحانه وتءالى 
أمآ هيأ أسبابه ؛ وإذا قدر شيا سول صعابه ؛ وكشف جليابه ؛ 
وقد فيل 

وليك عدا فق نزاو نلك عننان” [ذا .نا قد قاوز 


وإن : يعنك أبلّه عا ضافه فلا الحصنمنا ع ولاالدرع ا 


فقطم دضرة الوزير رءوس ؛ من كان مع اأسردار فى ذلك اليوم ؛ فى 
الديوان الشريف فى ساءة واحدة ؛ وصار كا جىء له بأحود مهم بفعل به 
ذلك ؛ إلى أن استوفى بقية يومه ما ينوف على أربعين نفراً » خلا ما كان 
على الآأرماح وغير ما تلأشته العر بان امحيطة بأوطافهم 


ورثة (م7) 


منهم ومن أثباعهم » مع تقبع أثره والجود البيد فى طلبيم » وكل من 
حضر إليه مهم فعل 4 السياسة ( وكان ذاك قُّ زءن ثضاء حدرة موك ا 
ومولانا مس مشأيخ الإسلام ميك العلءأ الأعلام :علاذ الخاص والعام 6 
نر الموالى العظاميء خادم شر بعة النى علية أفضل ااصملاة وأأسلام 5 مولا ا 


كن 


عمل أفندى الدموير الى أفندى 8 الناظر ف اللا حكام لذن عة و الوَضا ياالد بذية 
والتعلقات الديوانية كر الجمية 0 وبحضر :4 مولانا نذر العليا العظام 0 
عين أعيان الموالى الفخام , العالم بالاستحةاق الراقى بفضله إلى أعلى اطباق 
الوائق بلطف المعيد الميدى » مولانا حسين أفتدى باشا زاده» بلخهاللهتءالى 
فى الدارين ماده » وحضرة مولانا أعلم العلا المتبحر بن » أفضل الفضلا 
المنشرعين ذو التدقيق والتجقيق » الطادى إلى أفوم طريق » الوائق بالملك 
الممجد » مولانا أحد أفندى قاضى المديتة المذورة » على الحال بها أفضل 
الصلاة والسلام وغيرم » ثم فى ثانى يوم أمى حضرة الوزير لسائر أغوات 
االوكات 


طبر ورقة 07 


بعمل يوقللة » لسار أساهية البلوكات » بأن ب؟يزوا من كان مهم قبل 
الوقمة » فن كان مها قبل ذلك عفىعنه ؛ ومن كان بعد ذلك يأنىبه وضرب 
عنقه . فقتل فى ذلك اليوم أيضأ نيف وتسمين نفراً واستمر اأقئل إلى أن 
بلغ ماية وبضع وأربعين شخصاً , وقتلأبضاً منجميع الأشيا شخصاً يدعى 
تكلى ناصف » داوادار المثوفية » وبابا ناصف » وشخصاً يدعى بابا رون 
وغير ذلك , “م أجور الندا الشر يف بأن لا أحد من الناس 1م ٠‏ وكل 
من أوى أحداً منهم » فوبل على ذلك أشد المقابلة » وبرز أمه الثمريف بعد 
ذلك , برفع السيف عنهم » وأن إتوجروا إلى الان » وكل من تخلف منرم 
يعمل معه الحقارة , فأتو إلى حضرته الثشريفة طابعين » وكتبوا أنفسهم ولم 
يتأخر منهم إلاامن كان يمصر » وكان غايباً عنهم » م تقبعواآ ثارم حت لم 
ببق منهم أحد » و نظفت بقاع الأرض منهم أجمعين ء نصمره الله تعالى على 
العداءوجنسبه الردا»وكتبه منالسعدا , داعا سرمدا » فلقد كان يقطع أياءه . 
كلها هن المسأ 


"1/١ 


ورثة )7 


إلى الصباح ‏ وإلى أن يؤذن المؤذن بحى على الفلاح فى جود وركوع ٠‏ 
وتضرع وهجوع , وخضوع واجرا دمو ع ( وتلاوة القرآن والذ كر 
٠‏ والتبتلواحدء والشكرو الدعاء إلى ذىالجلال » ورفم أياديه الشريفة الكبير 
المتعال » بكشف هذه النقمة » وزوالااغمة , ويسأله اانممر وااتأ بيد » وقطع 
دار كل جار عمرل ») فاستجاب الله سيدأ 4 وتعالى دعاه وبلخه مناه 2( وحدوق 
.رجاه و وب مسعأة ونصره على الليام اليغاة وأقد صدق الله ورسوله 
3 وعد 4 من الدشر ىق فأن م العسر لسر | 7 إن م اأعسر مر ٌ 3 فأن / يفول 
ذلك إلا امار / ملاد 2 وتأمين أله اد خالصاً دق :20 م اأر 6 فى قطع دار 
أهل اله سادء وم يزل يكرم العلا وحن [أم ا ويتاماف اونا 
ونحذوو يعماف علبهم و#بر حو اطر م نعم دو 4 ة الضعفا هن الفلادين 
والرعايا .وجذب قلوب كافةالبرايا, إلى أنعمر تمصر بعدتدميرهاوخراماء 
ودب فيها 


ظُور ورقة( 60 


ماءالحياة ؛ وصارت ؤغاية لانزاهة , وعلو الثيلالسعيد فى أيامه وكثرة لياه . 
وقد فاض [حسانهالخاص والعام » وشمليم بأنواع الفضل والنكرم والإنعام؛ 
ورفعوا أيد ممم بالدعا بدوامسطان الإسلام ظل الله فى الآنام » خلد اللهتعالى 
ظلال سلطنته على الاستمرار والدوام , وشيد أركان خلافته إلى يوم القيامة 
يهم بعدذلك قايمةللبغاة الذولين, وتلى عليبمقوله سبحانه وتعالىء فقماع 
دار الوم الذين ظلءوا وا+د هه رب العالمين» وقلت موؤرخا فى ذلك : 


قال لى صاحب وقد ثارت الا جناد للحرب ياتذون انزالا 


يف 


2 
٠ 


وفال الشيخ على الملاح مؤرخاً : 


أجناد مصر قد طفوأ 
طلم تينو] إبعى طلبة 
و الهف -و أ الحكم 
تلاق الو 8 51 ول 


ف رالوأو وكؤالله المؤمنين تالا 
ل ه(#) 


سلمة 


و سوم قد باهواأ 
ها نمهانا الله 
ومخلفيم قد فاهوا 
مولاه 


ا أذهر دن 


ورثة (76) 


ير دم عن 


وتجمءوأ 


بغي-م 
لةتاله 
وقأت قّ معنام : 
جاشدت عا الجزد 0 غرورثم 
أوردت أطراف الرماح صدورثم 
فبناك / 5 غير كمه قال 
لا يعدمئك المسلدون فم يد 
بعك ساحتهم وصءت حريكبم 


ماأن أراك الله إلا أمرآ 


أرخت هل بغاأه 

يتضامر ون على مدو كن الضهر 
فو لغن قُْ عاق النجيع الآمر 
ق 2 عفدرنت رهم در 
أو اينهم مروف لم تتحكر 
ورددت عنبم فاسمات الاظبر 


قات ؛ ومن أعجب العجب ف هذه الواقءة أنه بعد صدورهما إلى ء 8 


برز أمى حضيرة مولانا الوزير 


(#) وءكام,. 


رفن 


ظرر رقة (هم) 
الله تعالى» باجوار النداء فى شوارع مصر يقطع ما علاءن الأرض 
بالقصية ( ويحخثت المواندت على العادمٌ ( وشرءوافى ذلك 1( فر شخص دن 
الناس « وال ما هذا فأجاب آخر وقال له : إن حدذرة مولانا الوزير أهره 
له تعالى » أمى بقطع أثر الجند المفسدين من الأرض الذى مشوا عليها : 
فقال الفقير مؤرسا : 
ف وقدة الاجناد آل حارت عوول وفكر 
واللنق اعنر ى اطفه على الوزير فانتصر 
و قطبع الآر ص الى مشو ١‏ عاها و عفر 
وأيدل الله الءلى بالصفاغب اجكدر 
و سب دعاوٌه وفق القضا والة-در: 
وقد أنى تاريخه تطسع الله الأثر 
هذا وما أنشاء مولانا الوزيبر و«جدده من العماير الثر يهة وأاءمرايا الأايفة 
الشاغة العماد , اليأذقة العهاد اانى تشاهى المشهى وتعاوق اءيون فى الارتفاق 
والشمووق من ذلك رهم 
ورقة (5/) 
خام اأروضة الشردفة اأنيوية بالمدينة المذورة ( على الحال 5 2 أشرف 
الملاة و التحية عو ممه مأ حمر 0 كدر القّد 5 جاه قياس شر ف 2 على 
شاطىء در الذيل الممارك » وهر السراى العظيم ُ والءناء الفخم 2 خا ف 
غاية الإتقان والتدظ ؛» يعدسثك أنه ' اعور نظيره بالديار الأهرية والاتطار 


0 غرة 2 ومنها تجديد الجامع اللو بدى بالقلءة|ل:هورة فانه أنقأ ذلك بول 


7/5 


سقوطه در ره واندراس ماله وشونه » إلى أن صار من العارة فى غايه 
الإنقان , أحسنوأنقن منعمارته فيذلك الزمان » ومنماعمارة سيدى سارية 
وإنقأنه وترهم ! بذيانه » وفى ذلك يقول الشيخ على الشراسى مؤرشا فى تجديد 
عمارة الجامع المؤيدى بالقلمة() : 


تدارك هنأ أأييت يول مقوءه وزير أى لهى_دل أده أبنّه 


فلقت وقد المت ذاك مؤرخا حمد باشا معدن الحم أنشاء 


ومن جملة عدايره الشريفة أيضا » حوش الآوليا اللكاين بالقرافة 


اأمكبرى ( وفارس تطايا ( وم دم 


ظَور ورثة الف 


من الأساجد والزوايا وااربط والمسأ حول »2 والجواءعمع والمعايد » و+جدد ععارةٌ 
المقام الذورى االكاين ذلك حت الزبع بالقاهرة الممزبة ٠‏ عفدل مدرسة 
المرحوم السعيد الشهيد الساطان الماالك الملك الم يد شريخ طاب ثراه , عمارة 
حوسئة شر بفة مأسدة متوءة منيفة وهن أدنا ده الحجويدة « ديد عمارة 
القلءة السعيدة الصلاحية البو بةو[ى لاح م دام دن بفمأتها 4 ومأ سالط 
دن أركانها ععارة مق 5 عاد أوكأرم ذات أألعاد 0 الف مياق مثامأ ف 
البلاد ء حتى صارت نزهة' للناظرين و ممجة للقاطنين والواردين » أثراً بافياً 
08 بقاء الومان وانقها الدورآان . 


وفى ذلك يقول تر المتأدبين ابن عبد الله الدنوثيرى اشافدى شايفة 
الحك المزيز بالقاهرة المعزية مؤرخا فى تجديد اقلمة المامورة شهر : 


جا 


يع م "عفايم أنغأه الاك اأب_اطان ابد هام هه 16م ُ وهوهمن 
أشور الحو امع وأعظمها وأوس عه 5 


"1/6 


هذا بناء أشرقت أنزارة وبه عهأء زآد ىُّ غبرامأ 
قْ غاية الإنقان أصبح خالصاً وللوسته شهدت عقول أولى الما 
ورقة (//) 
فى دولة السلطان أحد ذى العلا ذاك الذى مةداره فوق الها 
وا أقاعة الغر 1 شٍ تت حسمأ بعار ًَ طو ل الليالى ف ازدها 
ولسان حال الكون قال مؤرغا هذا ابنا بنا سهد بالا 
وقال ماوعا أيناً 
فى دولة السلطان أحد ذى الملا أنشا الوزير الستطاب ممد 


هذا السنا مجدداً تارضه ‏ هذا بنا للسهود بم-د 


ومنها أنشأ العمار الشريفة الفايقة اللهية الرايقة » فى أماكن غير ذلك 
كثيرة » منها وقفه للركابة العظمى بمحمل الحاج الشريف , والركب 


المنيف , يحمل عليها اافرا والمساكين والآرامل والمنقطمين والعاجزين ' 


الحجاج إلى بيت اله تعالى الحرام » وزيارة النى عليه أفضل الصلاة 
والسلام ,ومنها تجديده للحصار الآشرفى بغر دمياط اروس فإنه أنشأه 
ععارة جديدة متقنة , بعد ما كارن أعنى ره ودثر » فصار فى العارة 
والتوسيع والاتةان لا يقاس عليه <صار رلا مكان , مع بناء مأ هدم هن 
الحصار الأشرفى بالتغر السكندرى وغير ذاك عن الثغور . 


ظبر ورقة (77) 


ومنما مأجددء وعمره و أأشأه بالمقياس الشير يف »؛ وزينه أحسن زينة 4 وعماره 
قاعاته المبكنية واتقان بذائه وبياضه وزخرفته إلى أن صار ؛ بوجة للناظرين 


5 / 


وأزهة للءتفرجين ؛ ؤمنها أمر ه بعارة جامع المرحوم سامان بأشا ببولائى 
القاهرة وزيادته زيادة وافرة » وتزيينه وسينه وإثقانه وتزبينه » وكانت 
زيادة فحلرأ لازد ام الناس فالصلاة » أهى من زيادةجامع البحر بولا ق(8) 
والجامع الكبير برشيد المسمى مجامع زغاول , وأبباء وأسماه وغير ذلك 
من العائر الشعريفة والاثار المنفية » والربط والةناطر والؤيرات والمآثر 
الى م تقدم نظيرها ل<_د قبله » ولامن يأنى بعده وهذا كله من حسن 
طريةته وصفاء عقي_دته(**) , وحص_ل أأسرور النام 6 وافر اح العام , 
واطءأنتالء.اد» واستقرت لاد ورخصة الأاسعار ؛ وتقطرت الأامطار 
وعهرت الديار وصل الآمان , وطاب الزمان واءتدل الآوان » وزال 
الخوف والارتجاف » فنسأل الله ثانيا وثالئا » أن يزيد هذا الوزير الممظ 

تأبرداً وأن يزيد مدى الدهر تأبيداً , وَأنْ يساوى فى الدخول نحت 


أمره شأمخ ذات الام بدل العم نمء ويعاق العام عوضا عن الهم 5 وماذا 5 
طهر ورفة 6 


عسى أن أقول راغيا » وإن كنت قاصراً , باطئا فى الدعاء وظاهراً , ولو 
كنت على استدخال توم 'أسماء » ورمال الدنيا فى عداد اابراءة فى البراءة 
نادرأ , ل أبلغ المعشار ما يليق بذلك المقام الغالىء ول أت الآباء يسر اليسير 
من المناسب دلجنابه العالى » طاول الله تعالى بدولته العالية الغالية , أعمار 
الآبد » وحرسه بكلاته المشر ٠‏ ومدارات الآفلاك التسع وتمانية حملة 


(#) يقم الآن خط باب البحر » وبه ضريح الشيخ مد البحر » وضمريح الشسيخ 
تاج الدين م 
(*#*#) حذفنا بقية الورقة وى منتصف وحه الورقة ( 6١‏ ) لأروجه عن موضوع 
النس ء 
بجر 


يفف 


اأعرش ٠‏ والسسع اللثانى من الجبات الست ؛ والحواس الس ؛ 
والعتاصر الاربع 0 والإثنين أله تاهما ' ألله الوا<د الأ<د آمين 6ه 


آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا 


مس ا 


وقلت . 


وإنى إن أعطيت ف القول إسطة 
لا أعل أفى فى الثنا مسرا 


وطاوءتى يها بشاى احير 


ولو غرف النساخ سبعة أمر 


وف وله الوافعة قول مو لفما الديد الففير مد اأسعدى البرا.ى(ه) : 


ورثة (1) 


: برو من نفل الأخبار والسيرا 
ولا رأى مثله فى أعصر سلفت 
وصدية دهت فينا ها ترحكت 
مصدبة محقت فيه الذين دنوا 
يمد السوط عذاب قد أحاط مم 


أماترىالجند في مهم قداحتشدوا 


الجزء الناسع 
مثل الذى فى ربامهس اأعزيز جرأ 
رأى وشبهذاك الخطب ليسيرى 
لقب قلبا ولا عينا ولا أثرا 


خا وم 'يجدوا من دونها وزدأ 


فا ل.عد عنم رضأ أ زال معدي رأ 


ومادفى وردثم <تىدةواكدرا 


9 2( هده القصيدة من تأليف د الب مهدى' البراسى 0 وله لك عؤاف عن واقعة 


الطلبه هذه ء ياسم « باوغ الأرب برفم الطاب 
أى مؤات هذه القصيدة والقصيدة 


إل وحه ورقة 9م )2 ص 


ورعا دصك بقوله 8 مؤافها 6 


الطبعة ٠و‏ الو اضح أنه أقهم هاتين 


الثانية حرث قال « وقد خدمت حنابه الشريف هذه القصيدة 
الرسالة الرنانة , دحا فومقاءهالغالى'ءوتفننا فى وصفه الغالى) وهى 


مض 


« القصيدة السعدنية 


6 وقد سيقت الإشار: إليه» انظر س5" 
اأسعدنية الآخر ى الى يعدح 
' س .هع - 8غ من هذه 
القصيدتين أثناء جه المخطو طة ) مع مأنقله الأؤلئف مدن 
الثقاة عن هذه الواقعة » يستفاد ذلك مما ذا كر فىنهاية ظهر الورقة (831) عن القهه 
الطنائة لتسكون ختاما هذه 


مدة 


٠6 


عم الفضا .ما أجساموم قودأ 
دأت [ليهم ججيوش النص ركاسرة 
أشد ما سمت أذناى صاريم 
لاغروإنفطرت:لكالقلوبأمى 
شجءان حرب لع.ب قد أستته 
ونال بو أ نكسرى بعض صدمتهم 
فصادمو م نفروأ منت أدمهم فى 
وم يكن أحد يرجى سس لامته 
فىااشرقوالغربوالحروا.ط 
ولوا حيارى وذلالبغى بقدمهم 


هذا قضاء من الر من أغذام 


قُْ كل قاب ترآه مهم عبرأ 
يوهاً فأوتر معى منروى أ يرا 
مر كر اقائين فال لجرا 
أقبات ,وش نذهل الفسكر 
لا عمل منه بها المز وانكيرا 
صورة أيمرت عن صفها الشعرا 
فلك داه.ة حان لم سدرأ 
وف إسجل ووعر ل ظبر لهم أثرا 
فالبعضةتلى وإعش لهو متدأميرا 


وهن برد أضاء أيه والقدرا 


ظور ورقة (41) 


وه لله عيرة جات لمعدير 
فالحجد لله ذل البغى أهلكيم 
أما ترىرؤوسهمفوق الرماح وفى!| 
فألك ر ف إذ كانت موأهيه 
إذ صافنا وحمانا فى منازلنا 
لولاه ف وى : حفظ انا وطن 
أنى فشهر ذيل العزم رين أق 


قد جاء بالتصر فاأرحمن بنصره 


فىكل أم يحيب فأ نعم اانظرأ 
جما وسلم متهم ه_ذه الصورا 

جوز بر رءومهم قدأميم دورأ 
تزيد بالفضل والنعمى ان شكرا 
بكافل امالك إذا هدى لنا ااظافرا 
ولا تضينا به دهرنا الومارا 
على المدو الذى لولاء لانتصرا 


اف 


له الأسود وهن دانت له الأمرا 
قدام .4 سن الذكر فعتهرآأ 


فكيف أن زارته الئاس أوزارا 


وذبرءتسءاوك الأأرض من خضدءت 
عل وهص-داو مرف أمْه تشور 6 
كاللدث تحعى الشرأ والرعبسطوته 
أله م#مسة ما غنت ماو قة كرت تالس الدو د بن و 

5 . و 0 2 و م و 


وقد حدمت جنا 4 الشر ‏ بف إعلء لقص مك6 الطءأ 4 6 :تكون ل اما هذه 
رسالة الرنانة ول ع ف مقامه العا لى وته: فنا فى وصفه الغالى » وهى القصيدة 


م نة : 
لك الحمد يامولاى فى السروالجبر على نصرة المولى امريد بالخصر 


ودقة, 2( 


وذير عظم الشأن ثافب رأيه 
أراد له بالباس كاسرة العدى 
محمد مولانا الوزير ومن غدا 
به أمن الله البلاد وطمن ال. 
حى حوزةالإسلام بالسيف والقنا 
وشت شمل المارقين وردهم 
ش وقطع رءوساً من كبار رءوممم 
ولازال فيبمعامل السيف عاملا 
يكل ديد الطرف أسم ران رثا 
ومن أبيض لايعرف الصفحإما 


مضاربه لا تنثى من ضربة 


1 


يبز فى آن جيوشاً من الفسكر 
ولكنها بالجود جارة المكسر 
أوامه فيمصسر وأ<كامه#رى 
عياد فكل بات منشرح الصدر 
بخت نلك تك مرق الخين 
مثال قرود شاردين من الذعر 
لم باعان السسرحان والطم كالقير 
ولارحواف الذل بالقتل والآمسر 
إلى مقتل أصماء بالنظر اأشزر 
00007 
إذاراح بحى البحر في المدوال+جزد 


ل ف ل التحن 


برش بللعدويبرى أسهمامنه وفاا-ل والجدوىيريشولاربرى 
وإن جرد الندى عايات شدلة 2 ما شرر تر سا الاهر كااقصر 
يحرثم للدوت نون قيسهية هاقلت أنالنون من أحرفالجر 
تواظة الخمين نطو عيزييا:. ' «وشلعة .رازم ملؤوية لزي 
لدركة تنمى كنانة مهمه وعامله المراد ينمى إلى النصر 


وأسيافه مشبورة فى عداته يذيتهم بالفكر طاقبة المكر 
ظبر ورقة (40) 


ف اضطربت فىغير قلب س.وفه ومااختاجت أرماحهى-وىنر 
فأ أودالدنيا وياوا<دالورى وزراً عظما ساى الجد والقدر 
بمنيك فيبا الهن واللآمن والمنا ويسراك حصت فاليرية باليسر 
فوفد روينا من عواليك مس:دأ 2 ليوم نوال عن عطاء وعن بشر 
لك الله من مولى ندا جود كفه يساجل موج البحر بال الغر 
أصابعه عثر تزيد على ادا فلاغرو[إنأغنتعن ثيل فى هر 
فقم وارتشف ياصاح من فيض كفه 

لتروى حديث الجود هن طرق عدر 
فيا جود مولانا الوزير ترفقا على همل ى يغرق الناس فى بحر 
أنخ غلا اللمة اليل ازدهت.*. .:وهرت ساء قوق قادنة انير 
و<صناأً غدت ذات البروج وععرت 

وصار طا الفخر ذاكراً على ذكر ‏ ' 
فيا حافظ الإسلام من طمن طاءن 

يصيب ويخطى فى الحديث ولا يدرى 


يمت سجأ يا العلا اقصودة لليمة 4 ل تخبة الدهر و الحعهر 


لين 


وكالذهب المسيو لصفت دو تمأ .تر لالشعر من خلفماأ عر ى 
وقدمت فم لم هدية وهن يجب أن لمدى الدر لحر 
وند سطارت عام سبع وعشرة واافاسنين فى اساب أن يدرى 
حياك الميد الكدير محمد وسعدىأصل واابراسفىالذكر 


يأف حياء و جبما طيب اشر 5 


فتحلوا طباق الحسن فى اللف والنثس 


ورثة لف 

وإن كنت قد أقلحت عن مدح غيركم 
لا فيه من وزر فقد فرت بالاجر 

وفى انفس حاجات وفيس-ك مكارم 
0 يناجيك عن أسرارها الم السر 

فعش وابق واسل وأغز واغنم وسد ودم 
ّْ وآدق وأشعد فى سرور مدى العهر 
يماه أجل المرسلين محمد عليه ملام اقه ما عز القمرى 
وآل له ثم الصحابة جمعهم فا منهم إلا فى سان القدر 
سوق بروج فيه ما كسد هن بضايع الفضلا ويرغب فيه ما زهد هن 
شاجر المظا النبلاء مثل الع رالى وإهداء قربة ماء إلى خليفة ازمان . 
وإهداء رجل جرادة إلى حضضيرة فى الله سلمان , معلوم عند حكبرا 
أهل الشأن أهديت إلى جنابه اللكريم ومقامه افخم هذه ارسالة أتى 
لم ينسج فى هذه الواقمة على منواها ولا”<ت قريحه مثاذا» و م بعارذها 
من له ف أن التاريخ باع مد بد ولم م وخا طابر فضل ٠‏ 


بلي 


ظُبر و رقة )م 


ولو كان العاد بن عبد الحميد . لما فها من اأذديكت اظريفة 
والاستطرادات اللطيفة واعظمة والاعتبار » واختلاف أ<وال افاك 
الدوار » وتقابات الليل والنبار وقد حكنت فى ذلك كله كن أهدى إلى 
البحر الدرر , والقر إلىثجر ؛ والغرض هو التعاق بحبال الآمال» والتوسل 
إلى التوصل إلى فايض الإحسان والآفضال , والااتجا إلى ذلك اال 
الظليل , وااجد ااصافى الأثيل من جور اازمان ااظلوم ٠‏ فقد أناخ الدهر 
بكاكله على طلاب العلوم » وصارت البلة ظالمين على أرباب الفهوم . 
م أنتعشوا بعض الانتعاش ورجعت [ليرم أر واحرم عند الانتءاش 
وذلك كله بشمول نظر حضرة مولانا الوزير المعظم » المشار إلى ذاته , 
متع الله المسلدين بطول حياته , وأنا أرغب إلى الله تعالى وأسأل 
ويجناب نيه يحمد أتوسل أن برزقنا التوفيق ٠‏ وإرشدنا إلى أقوم طريق. 
ويعلنا أول فريق» ويحفئا باللطنف » قرو نه م الرفيق » هذا أخر ما هأ أردت 


جمعه فى هذه الأوراق . 


ورقة (:8) 


دن كل مءنى را ل رن 
مواده فى الأسماع والآذواق ... فدونك أيها الفاضل الاوذعى , 
اللكامل الفطر الألمعى ' الناظر فى هذا المؤاف العجاب » المتمفح 
لوجنات هذه امذرا الكعاب . ها أودعت فيه من اطايف الآداب 
وأدر جيه من ظِ يف الإسكت - أغحدو, 1 على لعجب العجاب و ممع 
ذلك فلا أذعى رئية اال ٠‏ ففوق ذى عسل على » ولا أزعم 
7 عن الذقص والعء مسااع فالأزه من كل عيب هو الملك القدوس 
العزيز الحكيم 6 فالآلرق بالا ضل [ إذا ءثر اي 3 | كا فيه المؤاف 


لين 


و عش أن سدل أأز ال و شيل العثار و اسار الخال و لدو أر 6 أ لكر م 
غفار , والحلم ستار » والصلاة والسلام الا كلان الاطييان ,. الأذكيان 
الاعطران على 2 )ا محمد الحادى إلى سواء السديل 7 وعلى أله الازهين 5 
إلا بالله العلى المظيم . 
بلغ مه بلة و تسعما عز بد التقيد و الاءةنا و م ذالك 
وم اس يعلد الحصر ف عاشر ربيع الأخر 


سنة مإلا وه .سم مأيو 1511م 


فلله الجد على ذلك 


اميك 


الثر كة ف العامية المصرية 
للدكتور <سين يب اللصرى 


من الحق فولنا إن لدراسة إعامية من الأهمية ما لابقل عر.# دراسة 
الفصحى » وليس من المالغة فى ثىء أن نشير إلى كون تلك العامية أجدر 
بأهتامنا فى بعض الأاحابين وماذاك إلا لآانها لغة تخاطب كانت أو اغة أدب: 
منطاقة مناله, ود والحدود صر : بحة الدلاله مزيعثة من رغية فالتعرير الب: م' 
طبعة فى تأثير هأ عاموج حوطا . وهى فى هذا كله من صفاتها قد تسكون على 
العمدوم أصدق فى دلااتها وأعرة ف فى صراتها من لغة اافصحاء ااتى رما كان 
لها من قيودها ما ألزمبا حدود نطاق لاتتجاوزه . فالعامية ذه المثابة خدير 
معبر عن روح الشعوب حين نمس حاجة الشعوب إلى ذ كر ماحز ثما ويبرجبا 
أو وصف مصائرها أو التحدث ديا ينم عن المفصل من تار بخها والخاص 


دن أمورها . 


و علية ؛ تأيعى نا دين نتصدى لطا كاغة دور على الآاسئة فى أحادرث 
القوم . ولغة يعبرون يما عنخوا النفس ويصفون الحياة بكيفية ينطاةون 
فير| على سجيهم اللغوية وسليقتهم التعبيرية . وتمن فى هذا المقام نارون 
إلى العامية المدمرية من حيث تأثرها بااتر كة ليس إلا . 


وحن إذا ماذهيا لس لكا لوده ااتمارف اسن امهم للك والآتر اك 
5 غَية منا فى تصور نا ذم 7 شين تااين » م.ق هن الفيم أن ذلك كان عام 
1١9‏ 6م <ين فم اأساطان سايم الأول هس . غير أن وافع لاريم ياىهذا 


ل 


لحسبان ققد مرف المصر بون 3 ااترك قبل ذلك بطويل زهأن : وقدم 

الترك ولاة للعياسيين على مهم ٠.‏ ونم يزيد بن عيك أله الترى الذى ولها 
من قبل الخليفة المنتصر . كا ولها أزجور التركى , واامكندى صاحب كتاب 
و لاه ممر كيز هذين الو اليين جنسيتمأا التركية كم ولى المعز ان طو لو نْ 
عاها كه أربع وخوسين ومائتين . وهو 3 أصيل كا ستدل من أمره سم 0 
فطولون يمءفى بدر القام . وأسس صر دولة ظلت قائمة سبعة وعثمرين هاما 
ثم استقات عمر دولة تركية أخرى هى دولة الاخشيديين وقد تسموا مذا 
الإس نسبة إلى ملوك قرتمانة والأخشيد لقبهم . 


٠‏ وعذا الفاطم.ون ىُْ 2 حصلو العياسيين 2 بغداد 65 فاستةدهوا 


و استخدمو ١‏ اابر 3 جذو و وحدر أنا. 


وهنا وقفة لابد منها مخافة أن يخر ج بنا السسرد التاريشى عه! هن إصدده 
ولنطرح هذا السؤال وهو هل أثر دؤلاء الآتراك بلغتهم فى لغة المهمربين؟ 
والجواب على ذلك أن هذا جاؤ عوَلا ولس من الهم أن يجوز واتعءا .م 
أنه يفضى بنا إلى سوال آخر وهو ما إذا كان ااترك الذين خالطوا العرب فى 
بغداد قد أر وافى لغة المرب . 

وندن لا ءلك سندا من تاريخ الإجاية على هذا السؤال . وأ كير ااظن 
أن هؤلاء الآنراك الذين دخلوا فيدين الله أفواجاً عرفوا العربية وكان <تما 
أن يعرفوها لغة لكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسام . وإن 
كان من المستبمد ألا يتحدثوا بلغتهم القومية ولو فما بينهم . 

م ينجلى هذا الغموض شيئاً ما فيا يتعاق بتأثير الثرك فى لذة المدمربين . 
حين ندرك المهمر اليولى . فلحن نعم أن الآبو.ين أقبلوا الإقبال اأشديد 
على ثمراء الماليك واستءان صلاح الدين ونور الدين ند هن امرك . وثلا 
تلوهما الصالح بم الدين أبو ب فى فم الشكنات في جزيرة اروضة , 


ك0 


ولكن ل يكن لهؤلاء الآتراك بالمصربين خاطة إلافما ندر ء وشكلوا طبقة 
عسكر بةمتفصلة عن أهل البلادء وإن فيل إن التركية كانت اغة الحديث فى 
قمر صلاح الدين ومعسكره وإن جميع مؤرخى تلك الدولة أطلةوا عليه أسم 
الدولة التركية وها هو ذا ان النديه من شعراء اليو بيين يحدثنا عن جال 
الترك بقوله : 

لله أكبر كل الحسن فى العمرب 5 :حت أمة ذا الترى من يحب 


كا طرق نفس المعتى شاعر أيونى آخر وهو يقرظ ديواناً من الشعر 
العرفى اشاعر ترى فقال : 
وكنت أظن الترك تختص أيمن هم إن رنت بالسحرفيها وأجفان 
إلى أن أتانى من بدبع قريضهم قوافى هى السحر الملال وديوان 

أما عبد الماليك فإن التركية أصبودت لذة الهم : وكان اهرون 
يمقتون الماليك أشد المقع . وفلما جرى مع ألسئة هؤلاء كلام بالعربية . 
وما أعوروا إن أهل موسر إلا ف الندرة ٠.‏ 
أهل الول والطول من ااسلاطين والحكام وذوى البطش من أهل ااسيف . 
.كان يدرؤما عن أهل هر أبواب وحدجاب . وربما كراه.ة تقر مها 
3 أغرت من أهلبا 5 

وأياماكان فلايستقم فى الهم ألا يكون قد :عرب إلى ألمدمربين هنرسا 
ولابعض مفرداتمها 1 

ولويفوتنا فولذا إنهذه التركية لم تسكن الءثمانية الى نأنسها ونعدها إثاائة 
دن لغات الأدب الاسلاى : 


41 


وبعسسد الفتح العمانى » انعفدت الصلات بين المصمربين والآتراك 
امنا ارين » ولانمرف بين وؤلاء وهؤلاء من المداه والقت مثل مأنمرف 
فى عبد المماليك فلةد ذكر أحد الرحالة فى القرن السادس عثير أنالمهاليك 
يعايشون المرب ”ا يعايش الذئب الل , ولطالما انقشب الال بين |أمرب 
والماليك . 


أما فى عرد المثئانرين » فتبدلت الحال غير الحال : واستعان المثمانرون 
بالمرب عل ننظيم المجتمع المصرى وسط الآمن قّ راو نم اليلاد . مما نض 
دليلا على أن المثها نين كانوا على وفاق م انع الغفير من أهل مر ٠‏ وماهن 
شك فى مثلأنهذا التعاون لابدموطد للصلات بين الأتر اك وأهل «همر . يا 
أنه يتيم للغة الجاكدين أن تؤثر فى لغة امحكومين وتلك المقيقة أقرب إلى 
الغوم 8 ونصح تعليلا لسرب مأ لاعذضى كثرة من إلا لفاظ التركية إلى المام.ة 
المصر بة. 

وما يذكر أن تلك الالفاظ التركية لم تدخل لغة المدمر بين مهسرية يا 
٠‏ كان الشأن فى الفارسية ااتى يمر با العرب فكانت جزءاً لا,تجزأ من متن 
اللغة العربية » بل إنه مجىء النركية فى العامية كا هى وإن حرةتها أاسنة 
المهر ان . 

ولانستحسن فى هذا المقام أن نحاول'حقداً للك الالفاظ أو [<صاء 
لان ذلك كثير متسع اول شر حوه و سام ذكره 1 فُن الخير تقسيم :لك 
الألفاظ افسامأ يستدل متها على شى» . 

وأول مانصادف منها اسماء:الطعام والشراب . ففى العامية المهمرية كير 
من أمماء ال طعمة . و نلاحظ أنما من ألوان الطءامالطيبة الفاخرة فىالأغاب 
مثل أوزى وهى ف التركية توزى ممنى الخل وكندوز هن أوكوز عمنى . 


الثود . أماكباب وكوفتة فلفظان فارسيان وثالثهما موزة وهي فى الفارسية 


2/1 


مازو :ومن صثوف الخضر مايعر ف بالةالى وهو هن تورلو تورلو فى ااتركية 
بمدى التذنوع . والضولمة .وهى طولمة بممنى الهتلىء أو اهشو . أما الحاوى 
وها الشكامة وأصلبا شكراة . والخشاف كلية فارس.ة ععى الماء اللذيذ وفك 


انتقات من الفار سية إن التركية و منه| إلى ألعر 5 . 


و<دسدنا هذا القدر من الأسماء الذىب:دل منه على أنالمها نيين مرتهون 
طعاميم . وهنا مأتعوده إلى ايوم . ف بزر استأ .وك ياحظ كثرة المطاعم 


3 ندرك من هذا . أن الحكام وذوى الدسار من الءثا ين فق 2 عرفوأ 
أهلرا صنوفاً عاصة بهم . وكثيراً من أدوات الطبو مازاات إلى اليوم بأسمائما 
لاتركية . 


وفانءعرف ءنالترك ميأوم إلمجال الفنون وروعتها « وححسيئا أن نذكن 
ثرحيل السلطان ملم لمورة الصناع المسر بين إلى اس نبول ليفيد الثرك من 
دقوم ف فنوتمهم 5 وهذا يذكرنا بلاححدقة قْ العامية المهمرية وهى (جى ( 
فانم فى التركية تفيد مءنى صاحب الحرفة أو الفن . 


أما الملابس. فازاات بعض أسمائها تركية , ومن تَلكالاسماء مااندثرت 
مسميائها أليوم مثل ( جنفيان ) وهو وع هن السر اويل تايسه الفلاءات . 
واذكر أنى سمعت هذه الكلمة مئذ خمسين عامأ فى أغنية من أغانى الحاجات. 
قبل كانت الفلاحة المصر بة ليس هذه السراويل أو أنهاكانت خاصة حاجة 
تركية وما الضترى وهى فاانركية.انتارى وهو نوع من القمصان , وللكنها 
فى العامة المصصربة ميتذلة . ومن الألفاظ مابقيت على تركيتها وماطا منيد.ل 
مدل (أو به) وه <لية يزودان ما مالم يفطن التماء و موسيق : أما 
الطر بوش وأصله فى الفارسية سربوش بمنى غطاء الرأس . فكان خاصاً 


بالفساء وقد وردت هذه المكلمة ف عر 7 لتركية العامية لاشاعر وأصفب 


امقا 


الأندرولى اللتوفى 648 مم 5 وفيه يرى الكلام على اسان أم تنصح ابنتها 
بألا تخيط الأزرار ف طربوشها لان ذإك شر جمأ من أصول المشمة . 

ومن الالفاظ التركية ماهو مشمتق من العر بية غير أن له مدلولا خاصساً 
دس له فىالعر بية مثل (خر الى) ععى اللصو ونا اللفظط مرجور ىأغة أأبر كك 
ولسكنه باق فى العامية المصرية فكأ نه مات فى التركية ليحيا فى العربية . 

أما 051 بقشش وهى ف الفار سية بحضش عدى اطية و المطاء . فقد 
عر بية وه تركية كلبة عزبة 4 ؤللا وجود 7 قْ معاجم العر ب لاما إرايا 
فى انركية . وهى :ذكرنا بكلمة حنتور وى تركية مأخوذة فر 
الجر بة 10 ٠‏ 1 

ومن الالفاظ الى يجرت فالفارسية وانتقات ملب إلى النركرة (دسثور) 
وش لا نس ةخدم الآن قَْ التركية وإن بقرت ف العامية المعيرية معى الاذن. 
والإذن فى حال خاصة عند الرغية ف التعبير عن الرجاه والاءتذار . 

ومن المستطرف أننا لانعدم الآ لفاظ التركية فكلام أطفالنا . فهم دين 
يلعبون بالمكرات الصغيرة المعروفة بالبلى يقول البادىء باللعب أنا اابرم . 
هن بر فى التركية بمعنى أول . ا أن الصذار إذا أرادوا العيث بالخار الناهق 
قالوا له زر . وهى الاص ف الركية من المصدر زاراق بكعنى الهيق 5 أما 
الألفاء وهو رئيس التلاميذ فى الفصل فرو الصيغةالتركية لقلفا أو خليفة معني 


دن بخولاف المدرس 8 


أما أسماء الاعلام فى مصر فتائرة بالتركية إلى حد بعيد فكل ام أيتهى 


بثاء مفتو ده مثل حت و أهدت ومجت هر ق صبعدّة اللركية ٠‏ 
وحسبذا هذا القدر من الالفاظ التركية التى إنديجث فى الغامية المصرية. 


؟ 


وليقر إل ان 5 قْ الآدب اأشعمى عذد أهل مهر و 0 أو ل مانذ كر 
تلك الأغانى التى تغنها الام لطفلبا وهى تسكنه وتهدثه لينام . وهذا النوع 
من الآغانى كثير فى العامة المصريةكثرته ف التركية . والارجح أن يكون 
أهل مصر قد عرفوه من ااثْرك فى الترك والعرفى من هذه الأغاى كليتارن 
ترددان فىكل أغنية وهى (هو) من أسماء الأأصوات و (أنى) وهو امم تلك 
الأغنية فى النركية المشئق من (نانو) فى الفارسية وهذا ما أدخل على العامية 


المصرية فعلا هو (يمنن) ممنى أن تذنى الآم لصغيرها حتى ينام . 


ومن الدليل على أن المصر بين كانو! يعلدون بوجود هذه الأغانى عند 


اللرك و 5 رون م تلك الاغنية 5 
نته ننه بالرى 
ثنه ننه بالعرف 
واد لك جوزين كشكت 


وهذه الأغانى على سذاجتها تعبر غن الآفكار الشائمة والتقاليدالمتوارثة . 
علوم أن عرام المصر بين فضلون أن بولد م ولد على أن تولد هم بشت ٠.‏ 
وهذا ماتؤكده الأغنية التى تقول الام فيا : 


لأ الوا دى بن.ه 
[نمد ركن البيت على 
يا قالو! ده ولد 

أشد ضورى واسنه 


م 


ون تصادف ألفاظاً تركية فى تلك الآغانى المصرية . 


ومن الآغانى اشعبية مايعرف بالموال . وقد وصف الشاعر الترى فاضل 
بك فى القرن الثامن عشر اس أة مصرية تتذنى به . والمتبادر إلى الذهن أن 
١‏ الأو ال من امو اليا و س عط من الشعر العاى عر ف4ه العر ب ف العصر العياء.مى 
غيد أن القواميس التركية تنص على أن الكلية تركية . 


وهن الآادب الشعى عولد الترك و المصر سن مأيعر ف بخي أل ااظل ' 
وينعقد [جماع المؤرخين على أن القرك فى آسيا الشرقية أخذوه عن الصين . 
وألصين أهل مبارة فى اأصناعة . 


فكانواير مون ع فاش أوورقصورآ للانسان والحيوان حتى يتكون 
ستار م دان بالصمو رو النقو س ْم يأف هذا الشار مأيشبه مصراحاً كير || 
مو قدا تعدو صور السار ( م يدار المصياح حو ل نفسه لتعاقب الصو زر أمام 
المشاهدين . ْ 


وفى رأى أن العثانيين عرفوا خيال الظل أول ماعرفوه فى عبد السلطان 
أدرغان حام 5535 م وق اق آخرأنم أخذوه عن المصربين . ويةالعن 
السلطان سلى بعد قتله طومان باى أنه استدعى خياليا وأمره أن يمثل صاب 
طوهان باى على باب زويله وأعجب السلطان كل الإعجاب ماشاهد وشاء 
أن يصحبه ذلك الخال إلى اسدا نبول ليدخل البهجة على نفس ولده الأمير 
سامان القانونى خير سنمائة من هؤلاء الخراليين الذين استقدموم أبوه من 
مصر بين البقاء فى تركرا والمودة إلى مصر . ويعتمد بعض الياحئين على ه_ذا 
الخبر فى إثبات أن الآثراك عرفوا خيال الظل من المصربين . 


وا-كن الجدير بالذ كر هوأنهذه الممروضات أو القثيليات كانت تشرح 
1 ب أعر م و اابر 11 و شخص.ا تم من اأشعيين المصر ى و أأبر 0 ٠و‏ هذاما ينطق 


بض 


عل هازمر ف بالق ره كوز أو مسر حالعرانثس . وقيل إن الموار بين لقره كوذ 
وغيره من الشخصيات كان بدو ر بالمر بية والأركية فى عصر تمد على . وهذأ 
مؤكد أنه كأن ينيح للاصر بين أنيتفيموا بعض ما سمعون بالتركية . وتللك 
وصلة ولاشك بين اللفتين أوحدها ذلك المغن الشعبى . وليس #ستبعد أن 
كون بعض المصر بين قد تلقنوا شيا من التركية مشاهدة هذه العثايات 
وعرفوا أن ألفاظها ماضمتوها لغتهم العربية وأجروها على ألس:ت,م ومنذ 
أريمين عاءأ نظم أحد شوق أغنية بالاخة الدارجة بعنوان (يلبلحيران) وفيها 
يتمثل البليل عاشقا للوردة يعبر لها عن هواه ويينها شكواه . وهأ من ريب 
فى أن هذا الشاعر إنا عرف ذلك من قراءة له فى الآدب الترى القديم أن 
البليل يءشق الوردة ولاايغى إلا إلمجانبها . وشعراء الصوفية برمزون بذلك 
إلى وفاق المءانن وخفى اأرهوز ٠‏ 

وغير شك أن التركية بعد انسراما فى عامية المصر وين أدخات عليها 
كثير من الأالفاظ الفارسية اتى يكت الكثرة ااكاثرة من ألفاظبا . فانا أن 
نقول إن لغة المصربين أصبحت مظبراً لالتقاء اللغات الإسلامية اثلاث 
فى لغة واحدة . ولمله المظبر الام الأوضح لاتحاد المسليين فى تفكيرم 
وتعبير م وشعورم المتجلى فى أد.مم الفضيحو الشعبى كتجليه فى لغتهم القصحى 
والعامية . 

ونذكر فى ختام هذا المقال كليثين ير يان على لسان الطفل إذا جاع 
وظمىء . فهو يقول ( هم » وهى كلة تركية ) معى الطعام . ويةول ( أمبو) 
وص كللةمصر بة قدئة يمعى ظمآن . فكأن كلءتيه مصربة أصيلة وتركيةدخيلة 
تدوران وهما متلازمان فى أول أيحرى له من الكلام على الأسان . 


نأض 


نظرة جديدة إلى جمال الدين الأآفغانى 
أحهد عبد الرحيم نصطفي 


عرض لسكة-ابى : 


تممطوثة له مزط - له أمصسدل لاتترره5 ,10016 .1 أعاءازل1 - 
لإطمهءعم1ط 01141691مة 


) 23 روووع5 ونسعه1تلة© 01 7ز6زوجة امنا ) 


0م11 ده 65537 مه - ططق قمة أموذيتة ,16ناهل1]60 8116 - 
دوء17 .ومقدمآ ) تصذأذ1 2006 مد سستعناء2 1110591مم هسه 2616لا 
( 1966 روقة) 
من ملاح دراسات السير لدينا إفتقارها إلى النظرة النقدية ونييزها 
(عسسام الائزان فى إصدار الاحكام . فبى تتصف بوجه عام بالعمومية 
والعاطفية والاستغراق فى النظرة الواحدة اتى تجءل كل ثىء [ما أبرض 
أو أسود - ومن ثم المبالغة فى تقبيم دور القادة والزعماء وإحاطتهم مع 
الزمن بما يه القداسة لاتى عاط .ما أواياء الله ااصالحون ؛ حيث تضءعف 
الذظرة النهدية ونقو ى الايماهات الثبريرية وتبدو الحقائق أو اتفسيرات 
الجديدة خروبا على المألرف . مرجع ذلك كله عدم انتشار المفاههم 
الاجتاعية فى تفسير التاريخ ومركز الآا<داث <ول دخصيات بارزة ‏ 
على طربقة نوما سكارايل ‏ يفترض أنها هى المسئولة عن #ويل بجرى 
التاريخ , لا باعتيارها حصيلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واثقافية 


وااسائدة قَْ عهر هن العمور 3 
وجمال الدبن المعروف بالأفذانى من الشخصيات البارزة الى حظيت - 


يلض 


ولاترال حظى بالاهتهام والدراسة فى اشرق والغرب : وذلك ر أجع 
إلى افتران اسمه بمقاومة الاستمار الغربى والحركة الدستورية واتجاء 
التجديد الإسلاى فعدة بلدان [سلامية . ورغم ذلك توجد فحياة الافنانى 
جوانب كثير ة غير واضحة حتى الأن مرجعها غموض شخصيتها| وعرسه 
بالأساو ب الشيغى القائم على النقية والذى يتن عدم الانصاح الممريح عن 
النوايا . وإذا كانت حياة الأففانى قد كتدت بمدة لغات , فإن الأدراسات . 
الخاصة به مما كتب قبل عام جوم ء لا تعتبركافية أو دقيقة تماءا , ذلك أن 
مؤرخ الآففانى تواجبه صعوبتان - فن تاحية نجد أن معظم المادة الأررماة 
بحياته مستقأة عن روايات صادر عن الافغانى و تلام.ذه وهو لما 
بدويه يالغ فى تصوير أهميته بالنسبة إلى الدوائر الحاكة فى كثير هر 
البلدان : فأها حل تصوره هذه الروايات عل أنه كأن وضع ترحيب من 
الحكام الذين يقر بونه إليهم ويعرذون عليه أرفع المناصب , ثم ما يلبث 
أن إصطدم بم ويتعرض للطرد سواء فى الهند وأففانستان أو فى إيران 
ومصر وتركيا . وترتبط هذه الصعوبة بعدم توفر الوثائق المستةلة اأتى تفصل 
فى حقيةة الاحداث ؛ فلمااكان الأفغانى قد أمهنى حياته فى عدة بلدان وجب 
على مؤ رخه أن قوم يكير من الر حلات وأن 0 بكثير من اللغات الى 
الى قد تساعده على التنقيب فى دور وثائق عدة دول . وبالاضافة إلى ذلك 
تواجه مؤ رخ الأفغانى روايات متناقضة يناصبه بعهنمها العسداء فى ين 
بتصدى بعضها الآخر الدفاع عنه » ولا يتصف بالحراد إلا أقلها . وكل 
ذلك ما يعقد مشا كل الحم التارخى عليه . 


وقد ظورت أخيرا سير الأفئانى لا تسقند إلى رواياته هو وص :اديه 
وحدها ‏ فقد 2-8 عي بالا نجايز 31 كل من يازى ير 1 0 سلف.ا 


)١(‏ سآ تطقزعة 5611 05 . توعصدم م0671 مط يمارو د21 
: 7 4 ,امع صوق .تإم ام 
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0 ف وألبرت حررانى”) وإلى كدورى 7 وأابرت قدءى زاد.©» 


وغيرم . أما أكثر الدراسات شهولا واوقها فقد أشرتم! هوماباكدامان 
باللذة الفر نسية فى عام بو وفهأ أفدت من مصادر أخرى أهبا 
اللاوراق التىتركبا الآففانى فى طبران فى عام م ء والتى اشر فبرمات لأ 
باللغة الفارسية بالاضافة إلى نص بعض الوثائق . وهناك ترجمة مغيدة 
اللأففانى يتضمتها كتاب نشير باللغة الفارسية فى عام .195 م ؛ و توى على 
مراسلات حكرمية إيرانية تتعاق بالأفذانى مستقاة من أرشيفات المسكوءة 
الإيرانية غير المطروقة بوجه عام . ورغ, ذلك فثمة مصادر أخرى فارسية 
وتركية وعر بية عن الآفانى لم يفد منها الباحثون كثيراً , وكذلك الال 
بالنسية إلى المصادرالوثائةية المصسرية . و بالاضافة إلى ذلك فإن أوجه نثشاط 
الآفءان فىكل من الهند واستنبول وروسيا القيهسرية لاتزال غاءضة . 


وتراج الآافئان التى كتدت ل عام 1 م» د على مصدربن 
نذهب بروفسور حكدى إلى أنهما مضللان أو متحيزان هما ناريح حياة 
الآفئان الذى نشره الشيخ عمل عرده فى بيرو ن فى أواسط العانينات من 
أأقرن ال-أضى حين جعله مة-دمة قال « الرد على الدهر بين » ومقال نشره 
جورجى زيدذارت عن الأذذانى فى ملة الال فى عام م ؛ بعد وفاة 
جمال الدين بقايل وذصكتر فيه أنه استقى معلو مائه من تمد عبده وأديب 


)001 و10 قصة 86216162 و افده هه طوعة ,(60) ستفظ 5115 
.62 روع[ععممف 
6 ,286 تفعوطنا مط دذ غطعتدمط وتطوعة ,تسصدعتا80 روطام 
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قوم . 


أسحاق. و إصطنع د عيده فى عرضه الدفاع عن الآففان واد-اض 
ما روأه بعض مريديه فى مصر عن زندةةه وعدم كسك بالدين معتمداً فى 
ذلك على ما رواه الآفغانى عن نفسه شأنه فى ذلك شأن جورجى زيدان . 
وعلى دين أن دراسة محمد عيده تف عزل عام 134 م أجد أن مهادر 
جورجى زيدان ضعيفة فيا يتعلق بالسنوات التالية لعام مهام . 


أما بروفسور كدى مؤلفة الكتاب الآول الذى نءرض له فاشغل 
وظيفة أستاذ للتاريخ مجامعة كاليفور نيا ( لوس إتحليس ) . وقد كرست 
عدة نوات لتقبع حياه الآفذانى وفكره رحلت خلاطا إلى بعض ابلدان 
الى عاش فها حيث <صأت على مادة جديدة من دور وثائق أندن وباراس 
وطبر أن وغيرها . ثم قامت على دراسة هذه المادة دراسة تقدية بذات فبها 
جودا كبيرا ووةفت فى جانب كبير منها فى تمحيص كية كبيرة من الأآدلة 
المتضاربة الخاصة بتوقبت وظروف رحلات جمال الدين وعلاقاته ااشخصية 
3 دوافعه وأفكاره . كا يبرز تحليل المؤلفة كثير! من التناقضات الى نلسها 
فى أفكار جمال الدرن ويوضح أن الصورة التقليدية للأففانى باعتباره نير 
عخلصا لتماليم الاصلاح الاسلاى مضللة إلى حد كير . حقيقة أنه كان 
مفكراً حرا ظل يقدم رسالته حيث تاناسب مم مستمعيه على اختلاف 
مشاريهم واعتبر الدعوة الدينية أداة لأهداف سراسية , إلا أن بروفسور 
كدى يرز أن تقدميته فى امجال الدرينى كانت تابعة طدفه السياءمى - ومن 
ذلك أن ارتياطه بحر كة الجامعة الاسلامية لم يبدأ إلا فى عام م١‏ م, حمين 
بدأ يقرب من السلطان عبد الحيد وأنه أبدى استعداده فى مناسيات تالية 
للتخلى عنها حين رأى أنما تتعارض مع قضابا أخرى . بل أنها ترز أن 
عداءه الإميريالية البر إطانية لم يمنعه هن عرض خدماته على الحكومة 
البريطانية فى أ كثر من مناسبة وأنه أشاد بالاستمار البريطاني: فى محعرض 
حدديثة عن الاسمههار الفر لمي . 


5٠ 


وتعرض المؤافة فى كتتاما مادة جديدة تتصل بالتحليل النفمى ط-ذه 
الشخصية المضطرمة . وهذا الكتاب فى جموعه لا يعتير معاديا مال الدبن , 
إل يعطف عليه يعض العطف ويوفرتصوير! إجابيا لحياته وأشاطه ٠‏ ودغم 
اصطناع جمال الدين لأغموض مرك بأب ) التقة ( أدى الشعية , ودغم 
ما تتضمئه أعماله من تناقضات فان المؤلفة لا تثنك فى اخلاصة و[إعمانه 
بقضية الإنءاش الاجتماعى والسيامى فى البلدان الشرقية » كا أنها تظور مو 
أثره فى التفسكير القومى والاصلاحى إلى حد كير منذ وفانه . فهى تصوره 
باعثياره شخصية لاممة ذات طاقات وطموحات لا دأ : فو دائما ضهاط 
و يصطدم ومدد وياشر دعوته ويفخر 5 أحرزه من نفوذ » وإن يكن يشكو 
فى نفس الوقت ما لقيه هن صدود من جانب أشخخاص إتمتءون كر اكز 
0 5 - يا كان يتمتع فى نفس الوقت بنفوذ كبير نانج عن شخصيته القوية 
وذكائه وثقافته وتأثيره فى عدد كبير من المريدين و الأتباع الذن ما ليث 
كثيرون منهم أن !نفضوا من <وله . 

وتستفيض او لفة فى فضيتين رئيسيتين هما أص ل جمال ألدين وعدم 0 
بالدين بالصورة المعروفة عنه . فالأفغانى وأشهر «ريديه يذهيون إلى أنه 
ولد ونشأ فى أفتا نستان وبالتالى فوو زعم الأغلبية الإسلامية م نأهل اسنة ‏ 
هذا على حين أن كثيراً من الإبرانيين قد ذهيوا فى حياة جمال الدين إلى أنه 
ولد ونشأ فى إبران على المذهب الشميعى . ولابزال الخلاف حول هذه|اسألة 
فبصا هر أ <ى اليو م : فعلى حين أن العرب والآافنا بين إذه.و ن إلى كونه سنيا 
بد أن الإيرانيين يبرزون مزيداً من الآدلة الجديدة على كو نه إير انياشيعيا. 

وبعد أن تستعرض المؤلفة وجرتى النظر هاتين تقطع عا لايترك الا 
لاك بأنه شيعى [إبرانى حاو ل جاهدا أن خف هذه الحقيقة دى :تأثركانته 
لدى الأغلبية السنية . ور بط المؤلفة بين قضية أص-ل الآفذانى وبين تضية 
0 ى تتسل ما :ذهب [أيه من عدم <رصه على السك بأهداب الدين فى 
تفأصيله مشيرة إلى مأ صدر عنه فى حياته هن أعال وأفوال إشتم ممم عم 


ك١‎ 


تمسك بالدين إن يكن إلحاده » وهى التهمة الى نفاها عنه مريذوه . وهى 
تستشهد على صحة رأما بطرده من اسئةبول فى عام ١10٠‏ م بثاء على طاب 
من شيخ الإسلام بعل أن ألق خرطية رؤّى أنه آم عن الزندقة والالجاد ' 


وأما بروفسور إلى كدورى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاديجامعة 
أخدن وريس رير علة 83 وطنوأاوو6 3110016 سه 0 يركز قْ عرضه 
مال الدين على الآدلة على زندقته , مسةشهدا على ذلك بالسمعة الى لاحقته 
طيلة حرانه هذا الصدد وبالعدد الكبير من !هود الذين يءززون حكههذا. 
فئلا يذهب الكائب عباس مود العقاد إلى أن الآففانى قد عرف (باازندقة) 
فى أو ساط المتديئين ويستشود على ذلك ما روأه عنه بعض مريديه وبنوعية 
الشباب الذين التفوا حوله . هم سأم عنحورى الذى استفاض فى دراسة 
الأديان دى أفضى به ذلك إلى الالحاد والاعتقاد بخاود العالم وفى مدس 
أصبح كر الدائرة ,النسية إلى المثقفين الساخطين والمتهردين على الدين 
الذين كان يلشنهم ميادىءه فلسفية ميرية وهدأمة . وقد .رز من هو لاء عرد الله 
الندم الذى قضى سنوات ينادم أعيان الريف وياق عليهم النوادر على هوائد 
شراءهم وأديب إسحاق الذى هاجم رجال الدين الكاثوليك والموارة اذين 
رفضوا الصلاة على جثمانه بعك وفاته فى بيروت والموودى يدقوب صذوع 
الذى أبدى حاسة لدو حيد الآديان السماوبة اأثلااثة بالشكل أذى صوره 
الأفذانى والقس لويس صابونجى رجبل الدين الكاثوليكى اعراق الال 
الذى كان أميل إلى الإسلام يا يشير بروفسور كدورى إلى أرن. رققاء 
الأفغانى خلال السئوات الآاخيرة ابي ةضاها فى اسد:يول كانوا يضمون باب.ين 
من لف رس عرفوا بمحاولتهم نش الالحاد ونشاطهم فزدزعة ساطة الحسكومة 
الفارسية . كا يشير إلى ألى النصل البر يطافى العام فى مهبر سجل حادثة طرد 
الآففانى من مصر فعام ولام وم مقتبشا بعض التفاصيل عن حراته بالصورة 
التى لاشك أنها كانت متواترة فى الدوائر الرسمية ‏ فكتب مابلى : + قد 
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طرد من فل ا-اسو نرين الذى كان إتمتع بعضويته فى القاهرة منذ وت 
قصير » وذلك لما أعلئه من عدم إعانه بالكائن الأعظم » . 

وجمع ملفا الكتابين الذين نعرض طما على أن ما نثر باللذة العربية 
عن الموار الفكرى الذى جرى بين الآفذانى وريئان على صفحات جربدة 
الجورنال دى دباء الماريسية لايطابق الأصل الفر نءى وأ نكلا منمدعيده 
والآفذانى ل يبديا أى مل إلى نشر رد الآفذانى على رينان : وهو الرد اذى 
مرجم نصه إلى اللغة العربية <تى الأآن » بل اقتيست منه بءض الفقرات 
الى حورت نحيث عرضت باعتءارها دفاعا عن الاسلام . وتقدم بروفسور 
كدى نص خخطبة ريئان وتعليق الآفغانى عليها مترجما إلى الاغة الإمجايزية . 

أما خطبة ريئان المشهورة هذه فقد ألقيت فى اأسوربون يوم +امارس 
عرهامء وفى معر_ ضما أشاد المتكلر باطيلينية باعتبارها مصدر ااهل والتقدم 
فى أوربا وهاجم الاسلام صراحة باعتياره ‏ فى رأيه - أداة لاطفيان 
والاضطراد وكدت حرية الرأى : 

وقد اختار الأفذانى أن برد عليئا على هذه الحطبة وفى رده - يآ هو 
منشور فى هذا الكتاب أمن على بعض ما ذهب إليه ريئان فى أن الآديان 
جميعا بعيدة عن النسائح وأنها مدعاة لاختلاف البثمر . 

وبالاضانة إلى هذه القضايا الرئيسية المتعلقة حياة جمال اأدبن تثير 
بروفسور كدى جوانب أخرى منها أنه أطلق على نفسه اءم الآفنانى إلافى 
عام م1 م ء بعد طرده من أَفما نستان وأنه أطلق على نفسه قبل ذلك لقب 
« الاستنيولى» وأنه فى فترة ثالثة من حياته أده الانتساب إلى آل البيت 
واطاق على نفسه ام الحسيق ٠‏ وفى تقطع ب نه كان شديعيا مستدلة على ذلك 
بتفقبه فى الدين ‏ الآمى الذىكان غر يما فى أيامه على المقلدين من أهلاأسنة . 

إن هذين البحثين اللذين عر ضنا ذا يعززان ما يذهيان إليه عختاف 
الأسانيد الوثائقية الى استلرمت منبما جبداً كبيراً فى التوصل [ايبا وتحليابا. 


ولا لمعي ذه الاضافات الى اوجرا فيبأ جوااب جد بده دن حياأة هال 


ف 


الدين وفكره والتى نقانا جزءاً هنبا أن تقال من شأنه باعتباره أحد أعلام 
حركة / -كفاح ضد الاستمار فى القرن المساضى لخن كيار دعاة حر بة 
الف؟ك ادن | ولا رجو أن ثير عرضنا هذا اعتراضا أو سخطا 
رب البعض فالحياة البشرية من التعقيسد حيث لا نتوقع لشخص مأ 
أن ينو افق تفكيره وس لو فى كل وقت مع الصورة التى تترسب 
فى أذهاننا عنه . بل ان الواحد منا لو تتبع اقواله على مسام زمنى شاسع 
ل رأىالعجب العجاب : ما بين الشك واليةين والرضى وااسخط وغير ذلك من 
الأحاسيس المتصارعة المتناقضة خاصة إذا ما علاصوتة ولم يستيعان أفكاره 
فى مدها وجزرها قبل أن يتخذ القرار الحاءم . فالانسان لابواد عظما منذ 
اليوم الأول وكار القخضيات من أمال حال الديق مت افاول العرن 
والايجابية والاضطرام النفمى وكثرة الصحبة والكلام والحساسية بحيث 
تعلو على بعض اطنات ألتى د كن عليبا مو لها الكتا بين اللذين أمتهر ززاهما 
من بأب ابراز ما توصلا إليه وتجسيمه بحيث يركزان الأضواء على جانب 
انود مق عزز نيجنا عال ادي وفكزه:: وهو :الجاتي الذى مو عله 
مترجموه السابقون مرور الكرام او تجاهلوه تجاهلا ثاما اما عر#ى قصد 
تبريرى أو لقصور المادة التى توصلوا إليبا . فاازعماء ليسوا فصيلة خاصة 
من بنى الإنسان » ولكنمم من قوة البنيان النف.ى وحسن الإدراك بحيث 
يتميزون على معأصرمم ويتقدمون الصفوف ٠‏ وما أ<وجنا فى أبضتنا 
الحديئة إلى النظرة النقدية المتساعحة الى تعرض للتاريخ فى إطار الطبيعة 
الدشرية لا فى إطار الهوارق والمعجزات . وما أحوجنا أيضاً إلى اطرا 
انرجسية القومية النى ورئناها عن طول الظلم والدغيان والاستعار حيث 
لا نتوقع من العالم الخارجى سسوى العدوان والتآم سواء على كياننا أو على 
ترائنا القومى . ولنةتم صدرنا لكل جديد حتى وأو كان لايتفق مع مألوفناء 
فإذا لم نض عنه فعلينا أن ثثيت العمكس بالتوفر علي الدراسة الجادة 
لا بالصما باح مص ى الذى أن يفيدنا في شيء . 
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4 
لو 


مو سال أت 
| عقدميكز نحوث إلشرق الأوسط يحامعة عين ثءس » ندوة 
عن : التفير الضارى انطةة الشرق الأو سط ف العصير الحديث » ف الفترة 
من ١١‏ إلى 14 دإسهبر 5/اوام ء وقد تناوات البحدوث الى قدمت للندرة 
مخنلف القضايا الى :دور حول ظاهرة التغير الحارى فى هنطقة الثمرق 
الأوسط ؛ وتحديد مسارها , واولة ااسكشف عن طبيعة البفيان الاجتهاعى 
والاقتصادى والسمامى طذه المنطةة » وعوامل التخلف واتقدم , ومىا<ل 
الانفلاق و الانفتاح والصر اع بين القوى الاجتماعيسة المحافظة , والقوى 
الاجتاعية المجددة , ومكانة أهل افك ر فىهذا الهس اع ٠‏ تناو لتمستقيل 
المنطقة ١‏ إزاء ما يكمن فيها من طاقات مبدعة وخلاقة انطاقت فى الماضى 
وأنارت الطريق لمناطق أخرى فى أنحاء متباينة منهذا ااءالم الذى نعيشفيه. 


وقد شارك فق أأندوة عذية من العلياء العمرب والاجا: امه ومدةوم الجامعة 
بطبع البحوث والمناقشات فى يلد خاص 


؟' ‏ عقدت كيه الالسن جامعة عين ث.:س لاوة عن , شين رفاعة 
رافع الطبطأ وى ١8٠١١‏ - "#لامام 7 ؤلزه فىافترة ٠ن‏ ه١-؟‏ 
دإسمبر 91م 2 وقد تناولت أحاث الندوة والتى شارك با عدد من العلباء 
المرب و الاجانب » رفاعةر افع الطبطاوى نشأته وحياته التعليمرة والعليية 
وموتفه من قضايا عصرهء 5 تناولت أثار رفاعة مترجمة ومؤلفة بالنقمد 
والدراسة والتحليل » ودوره فى إنشاء مدرسة الأأسن وتهاو برها خلال 
القرن التاسع عشر . 


وستدورم الجامعءة بطبع الاعاث فى كتاب خاص ٠‏ 
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م عقدت كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ندوة بمنوان «الحضارة 
الإسلامية » بمناسية الذكرى السئوية الآولى ء لوفاة الاستاذ الدكتور' أحمد 
فكرى, 8 رواد علماء التاريخ الإسلاى وقد دعى إلى الندوة ل 
من العلماء المصر بين والعرب » وقد :ضمنت الآ بحاث التى قدمت إلى اأندوة 
الحضارة العربة الإسلامية وأثرها فى أورباء وجماليات الفن الإسلاى بين 
الدين واد الحضارى» و قد اخئتمت الندوة أعماها بتوصيات متعددة؛ منها 
ضرورةمواصلة البحث والكشيف عن الاصالة فى الحضارة الإسلامية» ونشر 

تراثا بإنشاء ىكز دام يكون مقره مدينة الإسكندرية » وتشرف عليه 
جامءتها , هذا بالاإضافة إلى ضرورة جمع الاي أث الى لم ينته منهأ الد كور 
أحون فكر ىفق حر به, 


وستهوم جامعة الاسكندرية بطبع الابحاث أ ألقيت قُْ الزندوة ف 
كتاب بمدى إلى ذكرى الاستاذ الدكةور أحمد فكرى . 


/ 
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5111123 1210111 
مسوتعاء1 01 7 [نا 12 67زة2ة217[آ سوراء 8‏ «مؤووه1م22 أسقأوزودة 


فط هذ وجمأوععمة ه18 أه ععم5ه265م عط غقط؛) 01خ دعوط مقط علا 


انه عتعطة عو 4ه ,0عاتقصةء بواطوتط 73835 «متامععمهه علممممقطط 
أعتاء لههة 16ئ] عتعطا 1ه أععمدة 216797 12 11306ممماآ 50 5و 


-1توممطة مج 0ع7إق1م 5:5ؤووعهة. لدعتلطغ11 مه 5رمأؤععمة اتزمظ طاوظ 
بورع 8 15 قتط 1‏ .16517215 كتعط 0مة تزم د11 01197 ماعط صذ عامع غأمةة 
مز 12668 5560مهء15 6ط 111 طعتطى عو زط50 2 هه أعد1 عدزاىء رعام1 
07 0+ ع1أم2قعة هه 34ال كلام 6غ تإطاممعامم 5 غز مقط قاط :1ئأهاع0 
تأعتاته عمتتزهقم هذ ممع 50 135 ركام عمتكةا عط ,رقصلا قط 5ه لامط 
3 عط غقط) 811 01 11255 عبميم دغ وجمأوعممة 1مترمع قلط 0غ مماغدة )غ2 
56602017 200 و تعطنة؟ قلط 6غ 0ع2عة قط معطم (1)دوده80 عغ1ز1 وسنتاعة 
-6عم فإط5 81556 : 577335 690 هذ عموعطغ قط 60 ع2 كتعء1 ولط 1076م 
5 مط غهطة #مسمتعداءهة0 15 عط 6065د5ععه2 [دتزم1 5لط مغ عمءء11ه9 عملغامود 
4527 غأقط) وستجتمطد دز عط ,همذ عصزه0 ترط 197لممءء5 .(02)3ووعع500 كأعطا 
تغط 25 تصلط 0غ 1أنسلة امه لعتتمومعهة؟ *ورمؤوععمة 10921 156 .16" 
.215 مع1أهم 1ااع1! 


تأعط #اأفساتعة1 ش رعط غطوتنه عط عم مهار امقعحطط فط 1295م 

وأملزعظ 01 طاموتقط غطغ عتطوعه 000036505 مماع:10 07 ممع ناكلا 01 
-3عء2606م قلط 06260أقدده فطع زه غمه طعدةء ومتادة ه10 1 أقط7؟ لمة 
وسعحة عط 0هة ومدعاو8 عطا 35 طعتاة 8565© 86[121م5 50202 أمع6<22 ,50135 


(3) 2065015 قلط 385 رذعم1اا 


6مصة 1 10111 12 506265 بق282 عتأاقط 776 1306 01 62 11وج 5 حلم 
8م011 ,2668]0155ة8 كتلط 10 قصلءع1]1ه ومتكادمد ومتعا مط طغزه يممتاووة 
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0+ طامكآء لصة ت2عتاعطنا عمأخطعو16م سعط 0غ «متغهط:1 مه عودعمم1 
ورواوععصة [قعتط و1 عغطغا وستمعععمم» وده عمطاه معة عنقط1 .تصعطا 
.(6[1)4؟ 35 1116 و أمزعظ مز 2016 عموأنممصة سه 1216م نزقطا مط هه 
14 6ق 1 25 [نوأءق هذ 3262[ لعودته5زل 6ط 11أس واه عوعطغ 411 
67 8176 همه أنه «#أقطغ هممنا غطعزا عزممم #توعط؟ تزعط 325 ,ملع 

,عله عتعغط تتاومطة م6ع621060 


عط 711 طعتطعم وعمصععة غ65 كن +15[ أعلعط 8 76زع 208 15 أعآ 
: +1216 0150115560 


177 - 1 ,01ج ,ننه '4 ءأطساومة 26 بأصهسةةمقط) 16 5ع761 .2) 
(1892-1934 مله 


6ه 320654025 قلط 0غ ع0116:150 و5عع]222 عملا 102 

- 9 ,478 ,1 .م8 

.77 -494,8 ,1 .م 

(ا«ء)ا #معوععم 12ا0) 1 ,9-528 ,526 ,1 2.6 


مهو 05]و06طة قتط 0غ «متلقط1[ 280 عذمقععم1 و0116 عملا 155 


2.1, 42,4-8 

7: 11, 46, 6 - 28 

2. 111, 181, 12-182, 0 
2. 111, 130,13-131, 1 
2. 117, 148, 2-82 

2. 17, 3041, 4- 4 
7.791, 311, 17-1 


عه 5رمأ665مة ولط 0غ طؤغملء لصهة 28116 011615 عملعا 10 
0 - 46,98 ,1 . 

. 1, 421,7- 2 

. 111, 140,9 -8 

. 111, 191,9--5 

. 1, 1224-6 

. 17, 278, 11--9,11 


ادع اع © 


به 5 نحنح 


مو 30665605 اةوتطاتركة عط عم فلم 


173,33-7 ,1 .ل 
382,4-5 ,1 .2 

9 -3 ,و51 ,11 .لظ 
301,8-6 ,111 لظ 
5-82 ,323 ,111 .ا 

8 -83,4 ,117 ص 

38 ,17-108 ,120 ,197 ص 
4 ,241--239,13 175 لا 
6 ,17-63 ,61 و7 .ل 
6 ,12-162 ,160 ,7 .8 
118,4-8 ,711 .ا 
2 279,16 ,711 صا 


عطا مذ 15 (1-111 .15م جتان 566-],528- 526,9 ,1 .2) 26مءة 0111 

طاممم هط أو عوؤوتعة؟ 152 عط مه ,ت[ة117لةاة معمؤوء7 قط 1ه #وطصولكء 
عطغ 04 غطع151 قط ده 60غمووةجمة: 5ذ ,177 تإددماواظ ,ومتئطا عط1 .الهم 
رعمامععو- م7 قط 15 لمقط غطوار ونط مذ ,)ع1 عسزعهة ,ع5]220130 ,عمعه؟ 
56 10 5جط566 81126 قد وعقمدكهرم ع5 5ودزعد عط لصقط 1626 ذنط هذ لمة 
رعمتلمهةة يسنط أه غصمع] م1 ,5عمتى اه كه ومقعط عستغوعءءفدمء ,كلع 5 9 
معط كتأوممدة 83 رممطغو8 ,مأ لإعلطء8 مقطا 8215 ععة غطواء ومأعة1 سه 
7ع 2+1 ت) وعماموجتاظ 5ملمع مط .16 عمتعا عط 4ه دىمغوععهة 203731 فط 
-101 ,(11 ممتمعرة8 وط للتامطد فط ,(عتق) 'عمملوعة؛ عزن قلط 220 111 
6 قلط 0صة 11 #إصسعامغطح) قتاطماءع1120ط2 دلوع عط ترط 10860 
.(وتمعوظ مكتب ولط لمة 1 ترسهاهطت) تعوؤوة مومع عط مفطء ,(#مسصادية 


بق لطع ص لعاغتغمة 15 معدعءة مطل 


فلم "هه عط غقط: رزة) [تعطغوة كتط معتعسملء كه ومتمعووءط * 1116 .4 
”1116 ملاع 3 
(526,9 ,1 .8) 


0 26 1ه 10201 ,أمزع8 67 0ط لمة مول أه عومنكط' عستا غ10 .8 
65 1050 رعط 01 طمة (لمع غصوءقعمءط عطغ 1ه #تعط) فلصها 


,604 ممع قط عزا هدمآ .(ذزه1 5ه 5610964 فطغ) وصرع0186 
مط" ,قعل له ة0 5ه 10165 رقه5أ5ل 0م 2ه 1020 ركو هتتعله هذ طعا 
لمع قط كمة ذلمع همطا 5ه 5ع16ط23 وجاعء 1ه قطأا كمم1ز1؟20م 
1515١.‏ 01 107060عط غطغ) 0120605 01 1550 5وووقعمع06 

)5 1, 526, 10-11( 
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قط كصوأو2091م عغطغ 200 ذمصتئةئزه عط مقطا عتاع 1'“ قتاره11 .1 
2001م 2001 طعتط؟ 5عمارعك1ه بزلاومهء روعباع نزكلة عا 


رمعلأقعط 5ه 10:0 ,لمع غممعع قط كتصدة ترط 0زود هط دغ 05:ه7/آ 
هذ 26 ,عمتسمزوءط فلغ هذ مملعط مغهز عصده معطم ,لمع (0) [عماعتة] عطا 
موزع 1 .صددم؛ غأقعق قلط مز 211 4ه 1020 ,عققصز سد سناكم لهة ,ومدمعم 
#نح ايك نان توويك عط لمة د5قجاع برعاة قط غهقط وسمتطا أ ممه معط 
(12-14 ,526 .1 .5) 


فط رطممعموء2 أو ذعه قاط ,جمطغه]؟ عرط 5210 عط مغ 4لئه117'' 526507 .2 
م1 هط دعاتام عط ,أساج ‏ 864 طخ ,غعلطء8 طم ع5زلادة1 ,,*143 
عط ,نام ةظ :106 لهة ععوملا 01 عمتعا قطغ زه 116 غوممع عفطغ ,2205طآ 
بر .أممم-83) «#قطامهم نط 05 لاصط قط 5ه ععطامصس وتلمع 
(15- 15 ,526 ,1 .18) 


80 عط ,قتالخدره11325 زط 310و ع5 مغ كلن]؟"' 5تاأمره5 413 .3 
ممم عا ,7مطغو11 2ه ظهد ,لللطء أكتاعتاة عط ,اأعءلطعظ مط وصزلزوعم 
دعم 211 4ه 26605 عط 71065وجم مط ,1096 5ه غعع5 ,طغنامق 


'لطارمه عط هصة طأنادة قط 23280619 ,قمدل,01م 90 عط معطا وكام 1 


)8. 1, 526, 17-18( 


(عكذه قلط لصة 111 بإصع1ه] .16) و5عاعع67 اا 035م0ع ع1 .4 


لموعع 01 ,جمط-اءووزئء77 01 1205 رك5ل80 غهعء/عصعءط مب م1“ 
همه ددع عط 352028 5هخ18وهم عمز01 عط 1ه ,غوء5-غوع62 مط مذ بوعم1م 
”لوخ وبا عط صر وع1وصعغ 536:60 عط [أه روءووعء00مع عط 
(1-2 ,527 ,1 ) 


([ 1106:86]65) 111 لإصوة1ه]2 .2 
لاص رعصوغط) نقصس رغوعة (7) [نزم] ,ععاكزه «راهماعا تامس معط مزع 1“ 
0 لط مز (8) [أمعصسدادم] 
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مغ (برسعاه)2) معطادة1 70 همأاتة فط و5 3ه 56 0غ 1770205 
لافنا 


"لطاعوة زومنا لقمل مجه 1 اأعتط؟ ولتطذوماط قط مقط 6زم 1 
(3-4 ,527 ,1 .5) 


قط عدا الخطة 1“ (11 عوأموعء5 و5 4[ضصوطة قطة) (عزه) عملأوتة .5ط 
لمهي عط و1اتط ارط +وعنزهم ,826006146 عط تامو مغ 05ع06 5000 
عط 85 معرع 


مقطغ (عزة) (أءممزوعة) #عطامط 8005 عط 7و" 14 56 0غ 170:05 
4 فقط «عطغة1 نزم طعتطه غمعصدؤأوة؟ عط عفطغ ملاع 1 ,أسقطم سات 


.**(6م عه علهط ققط «عطغةة توص 1ه معطا عد طعتطس عه) عمد ه10 
(6 - 5 527 .85) 


مكنم وتط نصة 11 تإصعاوع ©ه1.6) وتاطماعلوائط5 كلوع غ16 .5 


001 


05 عصمعط؟ عطغ 1ه كل2م1 ,قمع (9) (فستتده1) #عطغأمعط-0س1 عط1 “ 
, (110215 أو فطوططة قط .ع 1) ملظم ئده طذ عفصمعطة موععع هطع 01 ,عا 
(و)عملعطة 0م5326 عط 1ه ,قلمع 37[مصرءغ-م عطغ 32028 مم13 عمأزك 
.**165م مد 111 11 

)8. 1, 527, 7-8( 

(1 قتاطواء120قط8) 11 تزسسعاوؤط .ه 

227 015 502 © ,كاعغط 97ؤ20 01 502 0 رععمة)أتعطمة تقصم معط عام 1“ 
60 5012 ]1155 

مط (بإصعاوءط). معطنة؟ و'مصتط عممتازل قط نز 0ئدد ع5 مغ 1170505 


111 


.* ”12006 تزمم ,أةة5 2037 يعقتام2 تم ععط2غ مولع 1 
(10- 9 ,52/5 ,1 .8) 
(عمتتوعة #عطغمسه 0*5مع فرغ ترط 5310 52 مغ 5ل:1]0'' عمماوعة .6 


ةم ططتالم مط 


كه (10) (زتطدعسلعل) عط يع1 4ه عع012 بإاوساط فط معط ملاع 1 


46 
)8. 1, 527, 11-12 


(ع6لمع2ه28 كته ولط هه 1 تزصعاهغ5 .ه.) 5ئ6ْؤه5 ولمع هط1 .6 


مقطا مز بإأتمئأل دومع ؟ه ,]3 كه 10205 ,كلمع :53110 680 ع1" 
موود عط عطفصسة (121286)5 +هوو ه532 قط 5ه ,تلمع قط ذه 6صمعط 1 
.''و16منصةة فطخ (11) (مم) هصمأغتومم 04 غمعلتصع »26م 
(13-14 ,527 .1 .8) 


(م6غ50) 1 بإسعامغ2 .8 
(لإطاطه 27 -امرلللم) ترماط 3,4 هذ كلشقا 190 فط معط مراع 1 
جوعءط 1 صلط 5ه دود عطغ كه #«موومعءن5ة 0 


عط (تإصعام)ظ) رواقعع2ة 70781 موأعتلة غط تروط لتوو ءط 0غ 1170205 


مم1 


مار 4ه متمعط؛ عط جه ,0176م هط ,كتا10ة7 فطع قوط 6ع 1 
,"'وعطلعط عسز؟أ] قط 4ه 0قعط غطغ) غه 
(16- 13 ,527 ,1 ,8) 


(ععنتسعءء8) معطاجس ١05‏ ع8 هط بوط لندد عط مغ 10205" ععلصععء8 ,ط 
كايقا 


262 311 طروع 1076 ععط؛ ملاع 1 


)8. 1, 527, 17-18( 


مد 76 غتاط لم وعصمدق 52017 5 مصضامء لاهعلغرة7 1356 عط معط 1 


: 0217 معه5 


.””نزياة مط 01 1050 دا :نآ قصة ععممنا 01 وملكل“' 
|1 ,528 ,1 .8) 


عط .188377 ققطغ مذ غ1 أتام مت 6 ابم مامط8 عط ووزعةتسستة 10 


: غهط) 100 176 «رنااع] مز سه 5«مأوععهة قلط 0غ همذلعأأه 3165م عضاطا 
1220 116 2 صلط 65؟1أع 8011015 .1 


001221100 لله صنط ومجاع 1138567 عالطا .2 


أمووظ لمائهه عط ستط ووجاع متغسددمدلة لهذ .3 
: +458 6م 76 326656025 107:31 56خ 10 قل 


م8وئدة 8ط قط طعتطم متطوعوماعا قلط لط ذوجاع 111 تزسامغ)2 (2) .4 


21560 56102, 


لطع 8ه غ0 العجرماوة) قطا سئتط د5علر1اع عممزوعة رط) 


1 05 126[ تاععا د12 مط مسمتغدء 0ه 11 برمسعامغ2  )2(‏ .5 


+11:5 مط) 26 4ه عمع111ه تزاوستط عط صصئط ووسزع معممزوعة (5) 
500-11٠‏ 


قط صنط عوماطاع رعهنا 5060655196 قط عمعتاوقة 1 بإصسعامغ)2  )8(‏ .6 


2017617 320 1. 


و16 211 2ه 6366م لهة 1096 صطط ذمجاع عملمع86 (ط 


."لع طكتتاعس لم01 6ط 0' لطة "106 


ولط ع1 كهصواووء يوه كه 60ك[تدددةع #إلطوتط 6و (54 220 من .16) . 


.158 69م عطأا 1ه كصمناءء[غ5و 


6 مغ تزأده غ20 35 مص1امة11ه0 عممأامووع,م غقطغ 546 76 وتاط1 

0 «ععطأجدة فطخ عه ,63 1م11 ممه ه 164ممةغ 6ط 1ه 00ج 21م1201سم 
خقط1 (12) .وتعطنو]ع:0؛ عط مغ 155 غ00 ,أاعءقسئط عمتعا عط 2ه ععطاوهر 
عط غقطا 0860طة 220656055 20381 قط أع مموووع2م قط غقطغ قموعتم 
411 835 قط ,ععضوووع عزعطظ) 1ه 5 220 ومدقطة لاط 6م2006 177325 عماعا 
4 1162860قطء2ن 150نم فط غتعامة غقط ص 0مة غتعزمد عزقطغ طاغتعم 141 
,6066655015 70781 قلط 211 0غ 0مع1منا بو1اعععزل سه رع أطةعئصع6 1 لطعم 
عملا طعكامعطمن هذ لعطعماة غقطة 5مغقمممة عط 1ه ترسدومصروه فط 


(13) ,عط 1]2ة2255نا 6 205011431 20ة «مزاتدهم قلط 220 ,رعماعل» لمع 7:56 ع 
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12015 


,و8 .2 .8 هذ *'لممئأدع1:م 0مة مبعزءط'' مممعاعماظ .14 .ذخ .0 1 
4 ,10 .01؟ 


16-12 ,1427262 ,ع8ةءطاعوع1ام5- 10 ,10 جهااه8 .زعم .01 ,2 
تسل ع1 تزعلاء 17 ددك_عأراء 2[ )دعوع ]ره لكا 77 جنع ننه 1له ننه 14 رعاء 161 1197 ك4 
-150 .و« ,(2 عالظ ,1963 مالظ .أكثا- اقلاط ,ناععمة اه .ترعه37) 111 11 


20) 115112511 4ه 1111141 ,[أبوكة صا مصمسوينهة5 .7 .11 .3 
كه :074811 018210141 172 ,ضويظ ع31 .لآلا ماعلة0 .كك ز غ1 77 ,(1958 
.18-19 ,(1934 وودعتط)) زترزوو 1 عناودوعااء 11 

8 رط 11195111 21:4 1114 ,طأبركة ,مقصسعتة8 عه5 .4 


2 .20 ,11 .1م .عو5 6 ٠‏ .20 ,11 .لم عوك .5 
.2 .20 ,111 .ام عع5 8 ٠‏ .0ه ,111 .1م عن5 ,7 
.4 .20 ,111 .1م ععة .10 .20 و111 .1:1 563 .9 


.20 ,111 .1م عهم5 .11 
4 وزأ[دع1 1 هانه لع 11 ,طاسولة ,215231 566 أطزوم قلط 502 .12 
8 لطتو عطغأ 3210م 1 9 أن وموزأووعععج فط طوتارط )1م .13 
هزم فط 6غ 1عه[ععسن بإإفقصرو0 مه ولاه وعم جه كه ممصوعطة مغ وه 
5 0م11 ع دملتؤطه غه عامممةخ فاخ هذ ,وأمقمترط 185 هط زه بولنسم 
طعلط8 صل رآ 5ءزقع 19 01 هود ,1 ومطاء5 4ه وهومع1 4و ؤوز1 لم نورزماءء 
لهنزه: ؤننا 5ه 1156 8 2 62110612665 200 0 8صذىة!01 8165م عدزعا فطع 
0 2156017 2277061812 طعنامعط ا مايه 75 011 


95 هط ,لعدتمممع26 19زناه زجاع رم ع8 06ص 225 غ16 وى تامام .وممعء131 


عصكث لدتزمظ عط 4ه لأدتكلع لاتقل غطة كه ععدم 9)ئ1هع2 12 15 أقارآ عم1ك1 
1 805اء5 غ16 لإط 0مة 12 غقط دز 5م 108 ععصده]اصموئزد 155 غتاط ورمغوو» 
5ع 3نا10العمم عط 11ج تاعغزم لعع1م 11 ل1خمع 01 15 رعمكعا مكدمسلؤنعة1 بومم 
حلعه علأعطا ع019625 عمو سوط رسسعطة آن طعوة أملاوظ 1ه 56165هه زل لد 
1 أو للقطه ع ةسل فاوع1 ,رموعانء طمن ه15 كو 2211 25 لم10 رماع 
«أأعقصطاط 5ه0طغة5 0غ دعمع81 وروى 


5 ,6 ]113116 .ذ 5 76802000660 معذاه زعوط ووط ؤونر1 م 
.(230 ه 299) 5 ,11 .811 .مت 1 ,ذوه11-:16ضو0ط :43 .ام ,1 
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1 ..أم 


هكد > - 


ٍ 
_- 


2-2 69 2-- 
5 0 اه ا مبيصيده > : 
ئ ! لد 
عد 7 5 


( 2 21971 1م ,16 .8 - أهسزووقط دمع ) 


1 اط 


عاضاة | و,64164+ 


1ح [ د ح] عه بج 
0 اه 6 ؟ 00157 2 اي 


رست 


الزتدوري . 


11-7 عع واه 9 
ل 


لطييدا م معنت امدوصيد ع 364 يم 6444هدة ممه وإعيكمطط عفديو عذذ معوسلعط ممم ومونء للد كل 
0 3 مصاعام دعل لت ل علنف 
يزاين ل 2 لددا . 2 


32 #علاه) 4 هيم هط و١‏ 
م 7 0 نشاف هن . 


قي 
5 
هد 


111 نط 


بط خمدسقا 5 ننيكل 9 9213-0 
ل 


ل و مك كفا 11 


م 1 
88 1 0" 

102 3-0-0 سا 1 

١ 00‏ 
.1 012 ججح زوئه : 


جا 1 كم ا للا نه لان ١‏ 
ا لي ا 9 

ا 12 6 131 1 --" 
مجه م 2 050 2 217 102 تتا ل 
0 4 


1 61 وم 5 11 


ريع 000 3- 

5 جم ع فو عاج 5165 2 امك 1 جم أ 

لس لتكت عسرم الل ا سل هي 11 2 
معنم مجه 0 


رجه عت 535:72 4 هذا اذا 
8 
م ورور شد “8 


جص ان جص مع لي الس 


2-6 (تعاعيه )» ميم نف لمصيهمة ها سه 2 مولاء 0 
تع و متها جومم عيها حم 0+ ماه ملاع - 1 
اممعم هط 35-6 


5-5 7 فت بك جطاواء ومع ص لاس ا كنن 
ومو “لمعه يذ وذ امود كد ول 06 بويج لمطنمك هر الو 


حدلا 
او ا مقا هام جه -ة 


